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ل السشال 


التنإم 1 
مبودا هلسيا , 
لمجم العلبى اليُودى فى سورا . 
الأمورائم , 
حم التلمرد , 
هلل الثانى يحدد التقويم اليردى . 
السبورام . 
الحادم فى بابل . 
وفاة ماشاء الله الفلكى . 
إسحق إسرائيل » الفيل.وف . 
سعديا جاؤن » الفياسورف . 
حسداى بن شبروط » الوزير . 
مرسوم الزواج بواحدة يصدره الكوهن جرثم . 
أبن جبيرول الشاعر والفيلسرف . 
مويل بن نجدلا » الوزير . 
شلومة بن يُزحاق ( راثى) شارح التلمؤه . 
يوسف بن نجدلا . 
إبرهام بارحيا ( العالى فى الرياضيات) . 
مومى بن عزرا الشاعر . 
يردا هلينى » الشاعر . 
إبراهام بن عزرا » الشاعر . 
مذابع الحرب الصليبية الأولى . 
إبراهام بن داود »© الفيلدوف . 
ابن ميمون . 
مذايخ الحرب الصليبية الثانية . 
دائيد الروق المسيم الكذاب . 
رحلدت بنيامين النطيل . 
مشنة الترراة لابن ميمون . 
لبود يطردود من. فرنسا . 


د عد 


لاح ليل دلالة الحائرين : 

114 نشأة القبلة . 

4 المذايم فى إنجلترا . 

مز مجاس االاتران الرابع يأمر بأن يكون للهود شارة . 
فل إحراق كتب ابن ميمون ف مثبلييه . 

. إحراق التلمود ى باريس‎ ١4 

وما الود يطردون من إنجلترا . 


لى ا ل سقر زوهر لموسى اللوو تى ٠.‏ 


الباب امور 


ااتلحدق: [خ 


اعصلالادَل 
النق هم ا نم6ثه 


بن بلاد الإسلام والمسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ فى شلال 
كل ما مر به من الشدائد بثقافته الخاصة يعزيه ويلهمه ديئه الخاص » 
وبعيش على هدى شريعته ومبادئه الأخلاقية » ويخرج من بينه شعراوه » 
وعلارره » وأدبائه » وفلاسفته » وينقل البذور الحصبة بين عالمين متعاديين . 

ولم تكن فتنة باركوزيبة وطءط00© م88 ١7(‏ ل ه"ا١)‏ آخر 
الحهود الى بلا البود ليستعيدوا حريهم الى قضى علما عمى وتينس 
19 . فقد أعادوا الكرة لاستخلاصبا فى عهد أنطوئينس بيوس 
قناز قنالأقماهة ( 1١١ ١6‏ ) وأخفقوا فى محاولهم وحرم عللهم 
أن يدخلوا المدينة المقدسة إلا قى يوم تلك الذكرى المؤلة » ذكرى 
تدميرها » فقد كان يسمح لم نظير جعل معين أن يأتوا إليها ليندبوا ويبكوا 
أمام جدران الميكل المهدم . وكان سكان فلسطين الى خحرب من مدائنها 
ق-فائة باركوزيبة 440 مدينة حتى محيت من الوجود ٠‏ وقتل من أهلها. 
٠٠‏ در 8١‏ ه رجل وامرأة قد نقص إلى نصف ماكان عليه من قبل » وانحط 
الباقون إلى درجة من الفاقة كادت الحياة الثقافية معها ألا يبى لها أثر .-ومع 
هذا فإنه لم يكد يمضى على فتئة باركوزيبة جيل واحد حت أنشى' فى طبرية 
بيت الدين » أى المجلس الهودى القومى ‏ وهو هيثة موتلفة من واحد وسبعين 


د 


من العلاء الأحبار والمشترعين وافتتحت المعابد والمدارس ودب الأمل مرة 
أخرى ف النفوس ٠‏ 

غير أن فوز المسيحية قد صعبته متاعب جديدة . ذلك أن قسطنطين كان 
قبل أن يعتئق المسيحية قد سوى من الوجهة القانونية بين الدين البودى وبن 
سائر الأديان الى يدين مها غير هم من رعاياه . أما بعد اعتناقه المسيحية فقد 
اضطهد الهود وفرض عليع هيودا ومطالب جديدة » وحرم على المسيحين 
أن يتصلوا مم20 . وئى قسطنطين أحبارنهم (807 ) وجعل زواج البودى 
من مسيحية جريمة يعاقب مرتكبا بالإعدام2» . وفرض جالوس 5دااه© 
أخو قسطنطين على اللهود من الضرائب الفادحة ما اضطر الكثير ين مهم إلى 
أن يبيعوا أبناءعهم ليوفوا بمطالبه مهم . وثار البود مرة أخرىف عام “ام 
وأخمدت ثورتهم ودكث صبورى دكا » وخربت أجزاء من طيرية وغبرها 
من المدن » وقتل آلاف من المبود » واستعبد آلا فآخرون . وبلغت حال 
البودى الفلسطيى وقتثذ ( وه ) درجة من الانحطاط » كنا بلغ الاتصال 
بهم وبين غير هم من الجماعات المهودية در جة من . الصعوبة » اضطر معهما 
حاخامهم؛ هلل الثانى أن ينزل جماكان لمبود فلسطين من الحق فى أن يحددوا 
بسميع البود تواربخ أعيادهم 3 وأصدر لم تقو حددون مم بمقتضاه 
تواريخ هله الأعياد مستقلين عن مبود فلسطين » ولايزال هذا التقوم 
الذى أصدره هلل معمولا به إلى اليوم لدى البود قَّ جميع أنحاء العالم 5 


فلا ارت يوليان. عرش الإمير اطورية أنقلى البود إلى أجل قصير من هذا 
التعذيب . فقدخفض هذا الإمر أطو ر الضر ائب المفروضةعليهم » و ألغى القو انين 
الى تجعلهم أقلمثز لمن قير هم » وأطزى الصدقات العمر انية » واعترف بأن جوه. 
وإله عظم , . وسأل زعماء البود عن سبب امتناعهم عن الفلحايا الحيوانية ؛ 
فلا أجابوه بأن شريعنهم تحرم علريم هذه التضحية إلانى هيكل أورشلم أمر أن . 


ل ل 


بعاد بناء المكل من مال الدولة0© . وأعيد فتح أورشلم لبود فهرعوا إلببا 
من جميع أنحاء فلسطن ومن كل ولابة فى الإمبراطؤرية » وسخر الرجال 
والنساء والأطفال جهودهم لإقامة البناء » وتترعوا بحلهم وما ادخروه من 
أموالم لتأثيث الميكل الحديد(؛» © وفوسعنا أن تتصور سرور القوم الذين 
ظارا مائى عام يدغون رمم أن يمن" علهم مبذا اليوم ( 55”) . ولكن ينا 
كانوا يحفرون الأرض لوضعغ الأساس إذ خخرج من باطلها لميب أحرق عدداً 
من العال القائمين بالعمل9*» . غير أن الناس عادو! إلى العمل ءن جديد ‏ 
فعادت هله الظاهرة مرة أتحرى - ولعل بها انفجار بعض الغازات الطبيعية 
- فأوقفت العمل وثبطت همة القائمين بالمشروع . وفرح المسيحيون إذ بدا للم 
أن الله غير راض عن إعادة بناء الميكل » وعجب البود من هذا ؤحزنوا له م 
ثم مات يوليان فجاءة'؛ فحبست علهم أموال الدولة ع وسنت من جديد 
القوانين المقيدة للم وجعلت أشد صرامة مما كاثت من قبل » وحرم على 
البود مرة أخرى دخول أورشلم ء فعادوا إلى قراهم » وفقرهم 2 . 
وصلواهم . وكتب جدروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول : إن أهل 
فلسطين الهود ١‏ لا يزيدون على عدّشر ماكانوا عليه من قبل 206 . وى 
عام 6 ألغى ثيودوسيوس الثانى الخاخامية الفلسطينية » وحلّت الكنائس 
المنيحية اليونانية محل المعابد والمدارس البودية ء ولت فلسطين بعد هبة 
قصيرة فى عام 45 »ع عن زعامة العام البودى . ١‏ 

فهل يلام البوذ بعد هذا إذا أملوا أن تكون حاقم أحسن من عهذه الليال 
ف بلاد لاتسود فبا المسيحية سيادتها ف البلاد الى يخضعون لسلطانها , لمهم 
من انتقل والشرق إلى أرض الأهرين وإلى بلاد الفرسوقووا العنصر الوودى 
البابى الذى لم ينعدم من تلك البلاد منذ الأسر الذىحدث ف عام 41ه ق . م . 
. وكانت وظائفالدولة محرمة على البود فى بلاد الفرس أيضة ؛- ولكن هذه 
انوؤظائفكانتٌ محرمة كذلك على جميع الفرس ما عدا طبقة الأشراف » ولذلك 


لاقب 


4 يكن «ذ؟ القيد ثقيلا على البود أنفسهبه0»© . وقد حاقت بالمهود فى تلك 
البلاد عدة اضطهادات + ولكن الضرائب المفروضة علهم كانت أخحف 
عبئاً مها فى غير تلك البلاد. » وكانت الحكومة فى الأحوال العادية تتعاون 
معهم » وكان ملوك الفرس يعترفون بالإجزيلارك أى زعم الطائفة البودية 
و#لونه .. وكائنته أرض العراق. وقتئد خحصبة تسقنها مياه الأبرين » ولذلك 
أضحى من فها من المهود زراعاط أثرياء وتجاراً ناشطين 3 ومنهم طائفة من 
بينها عدد من جلة العلاء الذائعى الصيت]؛ ل ام 
عدد الحالية البودية ف بلاد الفرس يسرعة كبيرة لآن دين الفرس كإن 
يبيح تعدد الأزواج . وكان الهود يتبعوت هذه العادة لنفس الأسباب الى 
كانت تبيتحها الشرد بعة الإسلامية . وكا الكوهنان الطيبان رب ونان أثناء 
يوالها يعلئان فى كل مديئة يحلان بها غن رغبهما فى زوجات مؤقوتات » 
لكى يغهربا بذلك مثلا لشبان تلك المدن للحياة الزوجية ويبعداهم على الحياة 
الإباحة”25 . وى نحرحيا هع0:وط»21 » وسورة » وبمبديثا أنشئت مدارس 
للتعليم العالى » أضبحى علاوهة » وأضحت قرارات كواهها الدينية » 
موضع الإجلال فى جميع أنحاء البلاد الى بشنت فها البود 5 


وظل الهود فى أثناء ذللك الوقت ينتشرون فى جميع البلاد الواقعة حول 
البحر' المتوسط © فْهم من ذهب لينضم إلى اللحاليات الهؤدية فى بلاد الشام 
وآسية الصغرى » ومنهم من ذهب إلى القسطئطينية ؛ وغم عداء أباطرة: الروم 
. وبطارققهم » ومنهم من انجهوا من فلسطين جنوباً إلى جزيرة العرب وعاشوا 
في سلام وحرية دينية مع بنى جنسهم الساميبن » واحتلوا فى تلك البلإد أفالم 
برمها مثل خيير » وكاد عددهم فى يرب ( الملدينة ) يكون مساويا لعدد العرب 
أنفس م ء واسالوا إلى دينهم عددا من الأهلين » وهيثوا عقول العرب للا جاء 
به الإسلام من عقائد يتفق بعضها مع العقائد الهودية .: ومنهم من عير وا البحر 
الأمر إلى بلاد الحيشة حيث تضاعف عددههم بسرعة حتى قيل إنهم بلغوا 


ات 


' فىعام "١١6‏ نصف سكان تلك البلاد2"© . وكان الهود يمتلكون نصف 


سفن الإسكندرية » وكان ثرأؤهى فى :لت المدينة السريعة التأثر والاهتياج مما 


زادٍ من حدة العداء الديبى . : 

واننشرتجاليات مودية فى يع مدائن أفريقية الشمالية » وصقلية » 
وسردينية . وكان عدده كبيراً فى إيطاليا » وكان الأباطرة الوثليون يحمونهم 
فى العادة من الأذى » وإن كان الأهلون المسبحيون والإمراطور ثيودريك » 
والابوات يشددون علهم اللكير فى بعض الأحبان . وكان ف أسيانيا جاليات. 
مودية قبل يولروس قيصرء ونمت تلك اللحاليات دون أن يتعرض ها بأذى 
نحت حكم الأباطرة الوثنيين ؛ وأثروا فى عهد القوط الغربيين الآريين 2 
ولكلهم تعرضوا للاضطهاد الميئئس بعد أن اعتئق املك ريكارد (4١ده-‏ 
1) عقائد مؤثمر نيقية . ولسنا نعرف أن البود تعرضوا للاضطهاد ق.. 
غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان النالث والرابع ( ىعاى باه 
و١4ه)‏ بعد أن انتصر كاوفس 15ناها© المسيحى المتمساكث بدينه على القوط 
الغربيين الآريين يجيل من الزمان . وأحرق مسيحيو أورليان كنيساً -وودياً 
حوالى عام 010 ؛ وطلب الهود إلى جثثر ام سدعطاممق ملك الفرئمّجة أن 
يعيد بناءه من أموال الدولة أسوة بما فعله ثيودريك فىمثل هذه الحادثة من 
قبل . ولما رفض جتكرام هذا الطلب صاح الأسقف جريجورى 
التورى 8ءناه7 أن بررمعم,0 : وما أعظمك أها الملياك وما أعجب 
حككتات 1 ,000 , ش 


وكان الوود 2 البلاد الى انتشروا فبا ينتعشون عل الدوام بعك هذه. 
الحطوب » فكانوايعيدوزيناء معايدهم فى صير وأناة » ؤينظمون شئونحياتهم » 
ويكدحون » ويتجرون ؛ ويرابون » ويصلون » وبأملون » ويزدادوت 
ويتضاعفون . وكان يطلب إلى كل جالية فى بلد أن تقم على نفقنها مجتبعة 


سا أ - 


»ا لايقل عن . مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية يضمهما فى العادة اليس 
فين + وكان يشار على العلاء ألا يءيشؤا فى بلد يخلو من هاتين المدرستن . 
وكانت لغة العبادة والتعلم هى اللغة العر بة ع أما لغة تان اليومى العادعن 
فكانت الأرامية فى بلاد الشرق » واليونانية فى مصر وف بلاد أوربا الشرقية ؛ 
انا فى غير تلك البلاد فكان البود يتخاطبون بلغة .من يعيشون بهم من 
الأهلين . وكان الدبن هو الموضوع الذى يدور حوله التعلم الهودى ؛ 
أما لثقافة غير الذينية فكادت فى ذلك الوقت أن تمل إهنالا امآ . ذلك أن 
اليوود المشتدن لم يكونوا يستطيعون أن يحفظوا كيانمم جسمياً وروحياً إلا عن 
طريق شريتهم ؛ وكان الدين عنده هى دراسة هذه الشربعة والعمل مما 1 
وكان دين باهم يزذاد قيمة لدسهم كاءا زاد اهجوم عليه » وكان التلمود 
والكئيس الدعاءتين والملجأين الاذين لاغنى عنهما لشعب حائز نقوم حياته 
حل الرجاء ؤيقوم زرجايه على الإيمان بالله . 


لاإ 


لقصل با 
مدشئو التلمود 


كان الكنة ورجال الدين المقرمون فى المعابد والمدارس الفلسطينية والباباية 
م اللذين ألفوا أسفار الشريعة 'الضخمة المعروفة بالتلهود الفلسظيى والتلمود 
ايبيل . وكانوا يقواون إن مومى ل يبر لك فقط لشعنه شريعة. مكتوبة تحتوسبا 
الأسفار اللدمسة » بل ترك له أيضاً شر بعة:شفوية تلقاها التلاميل عن المعلمين 
ووشعوا فا جيلا بعد جيل . وكان أهم ما'ثار حوله الحدل بان الفريسنين 
والصدوقيين الفاسطينيين هو : هل هذه الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند 
الله فهى لذلك واجبة الطاعة ؟ ولا أن زال الصدوقيون بعد تشتت الهود 
عام ٠١‏ م وورث رجال الدين تقاليد الفريسيين ورواياتم- قبل جميع الهود 
المنمسكين بديئهم الشريعة الشفوية » وآمنوا بأما أوامر من عند الله وأضافرها 
إل أسفار موسى اللحمسة » فتكونت من هذه وتلك التوراة أو الشريعة 
الموسوية الى اسئمسك مما البود وعاشوا بمقنضاها » وكانت حقيقة لامجازاً 
هى كيامهم وقرام حيامم . وإن القصة الى تروى تلك العملية الطويلة الى 
استغرقت ألف عام » والنى تجمعت. فى خلالها الشريعة الشفوية » وانتخذنت 
فم صورتما البائية المعروفة بالمشنا ؟ والقرون المانبة الى تجمعت فبا 
ثمار الحدل ؛ و الأحكام » والإيضاح فكانت هى ابلهارتين أو شروح ااشنا ؛ 
وانضام الما إلى أقصر هاتين الحمارتين ليتألف منهما التلمود الفلطيى » 
وإلى أطولما ليتألف مما التامود ابابل إن القصة الى تروى 
هذه الأحداث الثلاثة لمن أكثر القصص تعقيداً وأعظمها إثارة للدهشة 

فى تاريخ العقل البشرى . وكما كان الكتاب المقدس أدب العبرائين 


لاس 

الأقدمين ودينهم » كانث التوراة حياة بود العصور الوسطى ودماءهم . 

وذلك أن أحكام. الشريعة الواردة فى الأسفار الخمسة أحكام مسطورة > 
ولهذا فإنها لم تكن تستطيع الوفاء يمجميع حاجات أورشلم يعد "أن فقدت. 
حريتها » ولاالبودية بعد أن فقدت أور شام » ولا الشعب المبودى فى خخارجي 
فاسطين » لم تستطع الوفاء حاجات هذه أو معالحة الظروف المحيطة مها . ومن, 
ثم كانت مهمة علاء السّنهدرين قبل النشتت » والأحبار بعده » هى نفسير 
الشريعة الموسوية تفسيرا ممتدى به اليل الحديد والبيئة ابخديدة ويفيدان. 
منه . وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسر هرزلاء العلماء ومناقشاتهم 
وآراء الأقلية. والأغابية فى موضوعاا . على أن هذه الروايات الشفوية لم 
تدون » ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤلاء العلاء أرادو! أن يجعلوها مرئة 
قابلة للتعديل » أو لعلهم أرادوا بذلك أن يرجحموا الأجيال التالبة على. 
استظهارها . فكان فى وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة. 
إذا اضطرتهم الظروف أن يستعينوا بمن قدروا على استظهارها . وكان. 
الأحبار فى السنة القرون الأولى بعد ميلاد المسيح يسمون ١‏ التنإم 760031 > 
أى و معلمى الشريعة » وإذكانوا هم وحدهم المتضلعين فبا » فقد كانوا هم 
المعامين والقضاة ببن مبود فلسطبن بعد تدمير اليكل . 

وكان أحبار فلسطين وأحبار المهو د «المشئتين أرستقر اطية فذة لامثيل لها فى 
التاريخ . ذلك أن هولاء الأحبار لم يكونوا طبقة ورائية أومغلقة مقصورة عل, 
طائفة خاصة من الناس » بل إن الكثرين منهم قد ارئقوا من أفقر الطبقات » 
وكان معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل فى الصناعات الّتلفة حتى بعد أنأصبحوا 
من ذوى الشهرة العالمية » وظلوا إلىها يقر ب من أخريات نلك الفئر ةاأنى نتحدث 
عنبها لايعطون أجوراً على قيامهم بالتدريس أو بأعمال القضاء وكان الأثرياء 


ب "اس 


ععلونهم فى بعض الأحيان شركاء غير عاملين فى مشروعاتهم المالية 
برالتجرية » أو يأوونهم فى بوهم ٠‏ أو يزوجوتمهم من بنانهم » ليوفروا 

علهم عناء الكد لكسب قومهم 1 ومنهم من عدد قليل أفسدم ماكان هم من 

المئزلة الرفيعة بن أيناء ديهم » ومنهم كانوا كسائر الخلق يغضبون » 

ويغارون : ويحقدون » ويسرفون ف النقد ؛ ويتكبرون . ومهم من كان 

لابد هم أن يذكروا أنفسهم المرة بعد المرة أن العالم بحق رجل متواضع » 

لأن الحكم يرى الحزء فى ضوء الكل إنلم يكن لغير ذلكمن الأسباب . وكان 

الناس يحبو هم لفضائلهم ولعيوهم ؛ ويعج.ون مم لعلمهم وتقواهم 0 

وبروون ألف قصة وقصة تنى' عن حكهم ومعجزاتهم . وقد ظل اللهود , 
إلى يومنا هذا يجلون طلاب العلم والعلاء كنا لا يجاهم شعب آخر قف 

الع.الم كله . 


ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أضبحت مهمة استظهار ها| 


شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل وعقيبا ةطأءاة وءإير +801 مراراً؛ 
عدة أن يصنفوها ويستعينوا على استظهارها ببعض الأساليب والرءوز » 
ولكن هذه التصانيف والرموز والحيل لم يحظ شىء هلها بالقبول من جهرة 
البود . وكانت ننيجة هذا أن أصبح الاضطراب ف نقل الشريعة هو القاعدة 
العامة » ونقص عدد من يحفظون 0 كاها عن ظهر قلب نقصا 
مروعا » وكان ثما زاد الطين بلة أن" تشتت الهود قد نشر هذه القلة فى أتطار 
نائية . وحرالى عام ١84‏ تايع الجير مودا هنسيا ١185اكه1!‏ هل ناناعل 

فى قرية صبورة2*0 يفلسطين عمل عقيبا ومإير » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشريعة الشفوية بأكها 2 ثم دونها » وزاد علا إضافات من عنده » 
فكانت هى و مشنا الجر مبودا 80 *©» وانتشرت هذه بن الهود اننشاراً 


( ) قرية على حيرة طبرية فى فلسطين ٠.‏ (المترجم) 
)»٠(‏ وثرى أقلية من العلاء أن بهودا 0 يدون مشئاه » وأنها أخذت تنتقل شنويا 
حن جيل إلى جبل حتّى القرث الثامن الميلادى . ومن شاه معرفة رأى الأغابية ذليرجع إلى > 


د 


أصبحت معه بعد زمن ما هى المشناء والصورة المعتمدة لشريعة الهود الشفوية . 
والمشنا ( أى التعالم الشفوية )» كا نعرفها اليوم هى الصورة الهائية. 
لطبعات مختلفة كثيرة وحواشى متعددة أدخلت علها من أيام مبوذا إله 
الآن . ولكلها مع هذا خلاصة مدمجة محكمة » وضعتث لكى. تحفظ عن. 
ظاهر قلب بكثرة التكرار ؛ وخذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن. 
عباراتها امحكة النامعة الغامضة تعذب قارئها بما تبعثه فى ننمسه من الآمال. 
الحادعة 'اللهم إلا إذا كان هذا القارى”* ملما يحياة الموود وتار يهم ١‏ 


وقد قبلها مبود بابل وأوربا "كما قبلها مبود فلسطين » ولكن كل. 
مدرسة فسرث أمثالها وحككها تفسيرا يخالف ما فسرتها به الأخرى » 
وحمعتث ستة أجيال 77١0‏ - مومع ) من أحبار الأموراثم ( الشراح ), 
هاتين الطائفتين الضخمتين من الشروح وهما اهارا الفلسطينية والبابلية ». 
1 اشتركت من قبل ستة أجيال 75١ -1١(‏ م)من | الأحبار التنام. 
فى صياغة المشنا . وبذلك فعل المعلمون الحدد بمشنا مبودا ما فعله التنام. 
بالعهد القدم : فتناقشوا فى النص » وحللوه » وفسروه » وعدلوه » 
ووضحوه لكى يطبقوه على المشاكل الخديدة ٠‏ وعلى ظروف الزمان. 
والمكان . وما قارب القرن الرابع على الانهاء نسقت مدارس فاسطين. 
شروطها وصاغتها ف الصورة المءروفة بالحرار ا الفلطينية . وشرع الكوهن رب 

شى رئيس جاءعة سورا حوالى ذلك الوقت فى تقندن اللهارا البابلية وظل, 
يواصل العمل فى ذلك التقندن جيلا من الزمان . وأتمه ربينا الثانى بار ( ابن ) 
شمويل » وهو أيضا من جامعة سورا بعد ماثة عام من ذلك الوقت ( 448 ) . 


2 كتاب ج . ف . مور المسمى « الييودية فى الترون الأولى من الناريخ المسيحى 03153نال 
مقللوائط ) عطا أه وعأسطامعت أوعز" عط وز طبعة جامعة كيمبر دج بولاية مسشوسنس 
عام 8م9١‏ الحلد الأول ص ١١١‏ وكذلك كتاب و . |( . أرسرلى عرع1نعاوء0 ,0 ,7" 
د ١ج‏ . ه. بكس ,م8 ,81 .0 المسمى نظرة قصيرة فى الآداب الدينية اللبودية ق العصور 
الرسطى .081959ئال إؤلاءأ8660 350 أقءأسلطط8ة؟ أه ععتنوعأانا عدا أه برعبمدة5 أبمطم 


مه 86اب 


وإذا ذكرنا أن اللارا البابلية أطول من الأشنا إحدى عشرة مرة ». بدأنا 
نعرف لم استغرق جمعها ماثة عام كاملة . وظل الأحبار السبوراتم ( المناطقة ) 
مائة وخمسين سنة أخرى ( ٠٠‏ :568) يراجعون هذه الشروح الضخمة 6. 
ونصقلون التلمود البابل الصمّل الأخير . 
ببى أن نقول إن لفظ التبهرر م التعليم . ولم يكن الأموراتم يطاقون 
الافظ: إلا على المشنا . أما فى الاستعال اللجديث فهو يشمل المشنا والمارا . . 
والمشنا قَْ التامود البايل هى بعينها مشنا التلمود الفلسطيرى 2 ولا متلف 
التلمودان إلانى المارا أو الشروح فهى ف التلمود البابل أربعة أمثالها فى 
ولغة اهارا البابلية وابلهارا الفلسطينية هى الأرامية.أما لغ المشئا فهى اللغة 
العبرية الخديدة تتذالها ألفاظ كشرة مستعارة من اللغات المجاورة . وتمتاز المشنا 
رع وعتمل التلدود البابل عل الا ورقة من النطع الكبير أى نحو وه" صلمحة. 
فى كل مها 1٠٠‏ كلس . و تتقسم المشنا إلى ستة سدر يماث 213هلعة ( ست فصائل ) وينق.م, 
كل سادرم إلى -عدد من المسكتات طاماطع80886 ( المقالات ) يبل مجموعها ثلاثاً وستين مسكنة 
وتنقسم كل واحدة مها إلى عدد من البرقيءات ( الفصول ) وكل برقيم إلى مسنيوئات. 
) تعاليم / 1 وتشتمل الطبعات الحديثة من التالمود عادة على 0 0 0( شر وح راثى أطقة] 
0 'عء| دهوو!إ! ) وهذه تظهر عل الامش الداخلى لبفحات التصيوص و (؟١)‏ توسافوثات 
قطاهط]مةة»76 . ( إنمافات ) وه مناقشإث فق التلمود للأحبار .الفر نسيين و الألمان من رجال. 
القرئين الثانى عشر والثالث عثر وهله تظهر عل الامش الحارجى اصفحات النصوص , 
وتضيف ءدة طيعات إلى هذه وتللك توسفتات 8إ/ء108 ( ثكملات ) - وهى بقايا من 
الغريمة الشفوية الى تخلى مها مشنا سبودا هلسيا . 
وسننئل فى هذا الفص.ل فضلا عن ذلك من المدرش ( التفسير) وهى خطب ألقاها ‏ 
عل سود قوم -_- البنام أو الأموراتم ولكها جمعك ودونلت شلال الفثرة الحمصورة بمن 
الثرئين الرابع والثاف عشر » وتشرح فى أساوب شعبى بل كتباً م#تلفة من الكتب 
العبراية المقدسة . وهن هذه المدرشيمات ) التفاسير ( الكبر ى تفسير جثبز رياه طوططة]' 
لسفر التكوين ٠‏ وويقرا رباه لسفر اللاويين وغسة ملفا ( مجلوتات 5أه1ائة»81 ) - 
تشريح إستير » ونشيد الأنشاد » والمراث » وسفر الحاممة : وتشرح المكيلتا 7/6»1(48 سفر 
المروج والسفر 5118 يشرح سفر اللاويين » والسفرى 5158 يشرح سفرى الأعداد و التثنية ». 
وتحتوى البسيةتا على عظات ذات صلة بفقرات من الكتاب المقدس2؟23 . 


بالإيجاز » فهى تير عن القانون الواحد بقايل ٠ن‏ السطور » ٠‏ أما اللهاريان 
فتتبسطان عن قصد وتعمد » وتذكران مختلف آراء كبار الأحبار عن 
تصوص امشنا وتصفان الظروف الى قد تتطلب تعديل القانون وتضيفان 
كثيراً من الإيضاحات . ومعظٍ المشنا نصوص قانونية وقرارات( هَدكا) , 
أما الخماريان فبعضبما هلكا إعادة نص قانون أو بحئه ‏ وبعضها مسجداة 
( قصص ) . وقد عرفت الحجدة تعريفاً غير دقيق بأمها كل ما ليس هلكا فى 
التلمود . وأكثر ما تسجله المجدة عو القصس ؛ والأمثلة الإيضاحية . 
وأجزاء من السير ٠‏ والتاريخ » والطبء والفلك » والتنجم © والسعحر ؛ 
والنصوف » والحث على الفضيلة » والعمل بالشريعة » وكثيرا ما تروج 
الهجدة عن نفس الطلاب المتعلمين بعد جدل معقد متعب . ومثال ذاث 
ما يألى : ْ ١‏ 

بيه كان رب أنى ورب أمى يتحدثان مع الكوهن إسحق «نجا إذ تال 
له أحدهها : واحكك لنا يا سيدى قصة لطيفة » » وقال الآخحر: ١‏ لابل 
أرجوك أن تفسرلنا بدلا من هذا نقطة دقيقة هن النقاط القانونية » . . فاما 
بدأ القصة أغضب أحدهها ؛ ولما أخذ يشرح النقطة القانونية أغضب الآخر . 
فلما رأى ذلك ضرب لا هذا المثل : د إن مثلى معكما كثل رءجل زوج 
بائنتدن إحداهها شابة والأخرى عجو ز » فاقتلعت الزوجة الشابة جميع شعره 
الأشيب حتى يبدو شاباً » واقتلعت الزوجة العجوز جميع شعره الأسود حى 
٠سدو‏ عجوزاً » وكانت نتيجة فعلهما هذا أن أصبحالرجل أصلع ,9" . 


باللا دا 


اشزةت 

أعصل مالك 
فإذا حاوانا الآن على الرخم من خهلنا بالموضوع عامة أن نصور باختصلر 
مل كريه » بعض هناحى هذا التلمود الضحم ع النى تتأثر به كل صغيرة 
وكببرة من حياة العبر انين فى العصور الوسطى » إذا حاولنا هذا وجب علينا' 
أن نقر من بداية الأمر أننا إنما تخدش الحبل » وأن معابكتنا إياه من مخار.جه 

. تعر ضئا لا محالة للخطأ . 

الناحية الدينية 
يقول رجال الدين البود إن من واجب: الإنسان أن يدرس الشربيعة 
مسطورة وشفوية» و من حكمهم المأثو رة فق هذا المعى قو لم : «إندراسةالتوراة 
أجل قدرا من بناء الميكل 0476© . وه إن من واجب الإنسان وهو مبمك فى 
دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم : ه كأنا فى هذا اليوم قد تلقيناها: من 
طورسيناء )00© » وليست الدراسات الأخرى بعد ذلك بواجبة ؛ فالفلسفة 
اليونانية والعلوم الدئيوية لا تصح دراسما إلا ى تلك للساعة الى ليست ايلا 
ولا نهارا 9" . ويعتقد البود أن كل كلمة من كتامبم المقدس من كرات إلله 
بالمعى الحرق لهله العبارة 4 وحى نشيد الإنشاد نفسه إن هو إلا تر ثيمه موحى 
مأ من عئك الله ب لتيصور بصورة جازبة اقتران مبوه بإسرائيل عروسه 
امتارة(#) 2019 . وإذ كان انعدام الشريعة تعقبه حا الفوضى الأخلاقية فإن 
(*) ويفسر رجال الدين هله العيارة يأنها وصف رعزى لاتحاد المسيح بالكئيسة 


زوجته انختارة . 


بإع جع -غعله )) 
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الشريعةً وجدت لا محالةةفبل أن يخلق العالم فى صدر الله أو عقله ,0*» , 
وكان إنزاها على موسى لا شىء غير ه حادثا من حوادث الزمان . والتلمود 
أو بعبارة أدق جزؤؤه الذى يبحث فى الشريعة ( الهلكا ) هو أيضاً كلات الله 
الأزلية » وهو صياغة للقوانين الى أوحاها الله إلى موسى شفويا ثم علدّمها 
مؤسيى لحلفائه ؛ ولهذا فإن.ما فها من الأوامر والثواهى واجبة.الطاءة تستوى 
هذا مع كل ماءجاء .الكتاب المقدس2**0 . ومن أحبار البود من: 
يجعاون المثينا مرجع أقوى حجة من الكتاب المقدس » لألها صورة من. 
الشبريعة معداة سخاءت متأخخرة علنها20 . وكانت بعض قرارات الأحباز 
تعارض تعارضاً صريحا مع قوانين أسفار موسى اللحمنسة . » أو تفسمزها 
تفيراً يبح الفئها”"1؟ , وكان هود ألمانيا. وفرنسا ى العصور الوسطى 
شروعرة ليرد ارقا بد ررد لكات الخدم له 

ولن المبادئ البدسهية فى التلمود » كا أن من المبادئ البدمبية فى الكتاب 
المقدس وجود إله عاقل قاد على كل شتىء . وقد وجد بين البود منحين إلى . 
حى عدذ من المتشككين أمثال اليشع بن أيويا العام الذى اتمذه الكوهن 
غابر صديقا لا» ولكن يبدو أن أولئك المتشككي نكانوا أقلية صغيرة لا تكاد 
مجهر بآرائها . والله كنا يصفه التلمؤد إه لمعت احا ردنات النقد فهو 
يحب و يبغض وبغض 290 ويضحلك17") ويبكى 059 ٠‏ ويحس بوخز الضمير » 


' (ه) قارن بذلك ما يسمقده الصينيون الأقدمون من أن حركة العالم و بقاءه إنما يعتمداث 
على ' القانوة الأخلاق ؛ وتشبيه هرقليطس .حيود الكواكب السيارة بالأئوب ؛ و و أفكار » 
أفلاطى ن الفوذحية الأصلية المقد-ة. . وأصل هاه اننفارية يرجع إلى الآية الثائرة والعشرين *ن 
الأصماح الاامن من سفر الأمثال . وقبل أقر المسوح بأز لية الشريعة ( الآية ا من الأصصاح السابع 
عشر من إنجيل لوقا » والآية الثامنة عشرة من الأصماح الحا.س هن إنجيل مى ) ؛ كذلك يمتقد 
المسامون أن الترآكن أيضاً أرلى . ١‏ 1 
(«ه) ل يقر أى ممع بهردى رسمى هذا ألرأى التلمردى الخاص بالتلامود ؛ والهودية 
اعديثة بمد إصلاحها ترئضه . 


ب 14 سه 


ويليس العائ2© » ويجلس غلى عرش يحبظ به طائفة من الملائكة الختلى 
الدرجات يقومون على *دمته » ويدرس التثوراة ثلاث مرات فى كل 
يوم*©. ويعترف رجال الدين بأن.هذه الصفات البشرية قائمة على الافتراض 
إلى حد ما ».ويقولون : « إننا ندثعير له صفاث من خاقه نصفه ٠ببا‏ لئيس 
بذلك فهمه 0© ؛ وإذالم يكن فى مقدور العامة أن يفكروا إلا على أساس 
الصور المادية فليس الذنب واقما علهم . وهم أيضورون الله أيضاً .بأنه روح 
الكون غير المنظورة » السارية فيه كله » تمده بالحياة » تسمو عليه وتلازمه 
فى وقت واحد » تعلو على العالم ولكنها مم ذلك حالّة فى كل ركن من 
أركانه وكل جزء من أجزائه ٠.‏ والحضرة' الإلهية الكونية المسماة بالسكيزا 
( السكتن ) تكون حقيقية بنوع خخاص فى الأشخاص المقدسن وف الأماكن 
والأشياء الادسة » وف ساعات الدرس والصلاة . لكنْ هذا الإله القادر على 
كل شىء رغ, هذا إله واحد . وليس ببن'الأفكار كلها فكرة أبغض إل 
الهودية من تعدد الآفة » والبود لا يفتئون يجهرون بوحدانية الله ىحماسة 
قوية وينددون بشرك الوثاية وبما يبدو فى الثالوث المسبحى من تثليث دم 
مجهرون مبذه الوحدانية فى أشبر: صلواتهم وأكثرها انتشاراً بيهم صلاة شمع 
يسرائيل : « اسمعى يا إسرائيل » الله إهنا » الله واحد » ( شمع يسرائيل 
أدوناى إلوهينا أدوناى أحد)١©‏ . وليس ثمة مكان يجواره فى هيكله 
أو عبادته إلى مسبح » أو ننبى » أو قديس . وقد مهى أحبار البود الناس عن 
ذكر اسمه إلاا ف أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن يحولوا بيهم وبن 
تدنيسه أو اتخاذه وسياة للسحر » ولكى يتجنبوا النطق مبذا الاسم الرباعى 
بوه كانوا يذكرون بدلا منه افظ أدوناى أى الرب» بل ويشيرون بأن 
بسهعمل بدلا منهعبارات مثل قال احدالمقدس, «الواحدالر حم « السماو ات » 
« أبينا الذى فى السماء » . ٠»‏ . وف اعتقادهم أن الله قادر على صنع المعجزات وأنه 
يصنعها فعلاء وخاصة على أيدىكبار الأحبار ؛ ولكن يجب ألا يظن أن هذه 
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المعجزات شرق لقوانن الطببعة إذ ليس ثمة قوانين إلا إرادة الله + 

وقد خلق كل شىء لغرض إلى طيب : ٠‏ فقد نخلق الله القوقعة لمداواة 
ادرب » والزجاجة لمداواة لسعة الزنبور » والبعوضة لمداواة عضة الأفعى » 
والأفعى لعلاج الاحتقان9"؟2 » وبن الله والإنسان صلة لا تنقطع ؛ وكل 
خطوة يخطوها إنما يخطوها أمام ناظريه لانخى عنه » وكل عمل يعمله الإنسان 
أو فك رة تجول بخاطره فى خلال يومه يمجد مبا الذات الإلهية أو يغضما . 
والناس كلهم أبناء آدم » ولكن و الإنسان قد خلق أولا وله ذنب كذنب 
الحيوان9؟ و « كانت وجوه الناس إلى عهد أخنوخ شيببة بوجوه 
القردة 26"© . ويتكون الإنسان من جسم وروح » فروحه من عند الله » 
وجسمه من الأرض » والروح تدفعه [للالفضيلة » وابحسم يدفعه إلى الخطيثة . 
أو لعل دوافعه الشريرة قد أنت إليه من الشيطان » ومن ذلك العدد ابم من 
الأرواح الحبيثة التى تكمن حوله فىكل مكان297 . بيد أن كل شرقد يكون 
فى نباية الأمر خمرآ ؛ ولولا شهرات الإنسان الأرضية لما كد الإنسان 
أوتناسل . وتقو نلعن الفقرات الظريفة ٠‏ تعال نعز الخير لابائنا » فإنهم 
لولم يأتموا لما جئنا أن إلى هذه الدنيا © , 

واللخطيئة من فطرة الإنسان » ولككن ارتكامبا ليس موروثاً » وقد قبل 
أحبار البود عقيدة سقوط الإنسان » ولكلهم لم ية,لوا عقيدة اللخطيئة الأولى 
ولاالكفارة الإلهية . فالإنسان اف رأمم لايعاقب إلا على ما ارتكبه هو من 
الذنوب ؛ وإذا ما انى من العتّاب ف الحياة الدنيا أكثرما يبدو له أنه يستحقه 
على ذنوبه » فقد يكون ذلك لأننا لا نعرف مقدار هذه الذنوب كلها » أو قد 
يكو ن هذا الإفراط ف العقاب نعمة كيرى» توؤهله للخير العمم ف الدار الآخرة . 
وءن أجل هذا يح بعل الإنسان كا يقول عقيباً أن يدهج لكثرة ما يصيبه من 
سوء("©, أما الموت فقد جاء إلى الدنيا 0 الإنسان ؛ وغير الآثم بحق 
لايموت أبدا*". فالموتدين على البشرية الآ ثمة لباعث الحياة جميعها . ويقص 


0 
علينا مدرسن قصة موّثرة عن موت الكائن مإير فيقول : 

بها كان الكوهن مزير يلى موعظته. الأسبوعية عصر .يوم من أيام 
السبت إذ مات ولداه المحبوبان فجاءة ى مازله . فغطهما أمهما بغطاء » 
وأبت أن تندمما ف اليوم المقدس . ولا عاد الكوهن مإير بعد صلاة المساء 
سأل عن ولديه لأنه لم يرهما فى الكنيس بين المصلين ‏ فطلبت إليه أن يتلو 
المبدلة ( وهى دعاء يخنتم به السبت ) وقدمت له العشاء . ثم قالت له : 
د لدى سذال أريد أن أسألك إياه . اثتمنى أحد الأصدقاء فى يوم من الأيام 
على جواهر أحفظها له » ثم أراد الآن أن يستعيدها فهل أردها: إليه ؟» 
فأجاءما الكوهن مإير « ذلك واجب عايك بلا ريب » ؟؛ فأمسكت زوجته 
حينئل بيده » وسارت به إلى الفراش ورقعت عنه المغطاء . فأخط الكودن مزير 
تحب ولكن زوجته قالت له : لد كانا وديعة لدينا إلى حين والآن قد 
أراد سيدها أن يستّرد وديعته » . 


ولم يقل كتاب العبر انين المقدس إلا الثىء القايل عن خلود الثواب 
والعقاب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبير فى آراء الأحبار الدينية . 
فقد صوروا النارعلى أنها جهنم مهممال؟ ع0 أوشاول2*0» وقسموهاكيا قسموا 
السموات إلى سبع طبقات تتدرج ى درجات العذاب . ولايدخلها من انحتئدن 
إلا أخبنه 22 , وحى الآثمون الذين يداومون على الإثم لايعذبون فبها إلى أبد 
الآبدين » بل إن ه كل من يلقون ف النار يخرجون منها مرة أ ى إلا فئات 
ثلاثا: الزائى » ومن يفضح غيره أمام الناس » ومنيسب غيره 776"©, أما السماء 
فك كانوا يسمومها جنة عدن5062 066 » وكانوا يصور ومبا فى صورة حديفة 
نحوى جميع المسرات الحسمية والروجية . فخمرها عصرت منكروماحتفظ ما من 


سمح حا يم 


(ه) كان وادى - كومة من الأقذار فى خارج أورشايم ؛ تظل الثار متقدة فيه لمنم 
التشار الأوبنة . أما شإول فتد كانت فى رأيهم مكاناً مظلماً تحت الأرض يذهب إليه 
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ات 


الستة الآيام الى خخاق. فيها. العالم ».واهواء فيها معطر بالروائح الزكية » والله 
نفسه يجتمع بالناجين من العذاب فى ولهة أعظم ما يسر أصحاءها أن يروا وجيه , 
بيد أن بعض أحبار المود يعثر فون بأن أحداً لايعرف قط ما وراء القبر© , 


وإذا ما فكر البود فى النجاة كان تفكر هم قما'أمها إنجاة الشعب لا نجاة 
ألفرد . وذلك أنهم وقد شتنوا فى أنناء العام بِضِرَوْب من القسوة لايررها 
فى ظهم عقل » وآخذوا يقوون أنفسبم باعتقادهم أنْهم لايزالون شعب 
الله ابوب المتار ؛ فهو أبوهم ٠‏ وهو إله عادل » ولا يمكن أن ينكث 
عهده لإسرائيل . أليسوا م الذين أنزل عليم كتابه المقدس الى يؤمن 
به المسيحيون والمسلمون ويعظمونه ؟ وقد دفعهم ّدة يأسهم إلى درجة من 
الكبرياء اضطر مغه أحبار هم الذين سموا مهم إلى ثلاك الدرجة أن ينزلوا 
مهم علها بضروب اللوم والتأنيب . وكانو! ى ذلك الوقت ؟ا هم الآن 
يتوقون إلى البلد الذى نشأت فيه أمنّهم » وكانوا يعزونما وبرون أنها المثل 
الآعلى لجميع البلدان » ويقولون « إن هن يمشى أربع أذرع فى فلسطين 
يعيش بلا ريب إلى أبد الأبدين » ومن يعش فى فلسطين يطهر من 
الذنوب 2501© , « وحديث من يسكئون فلسطين فى حد ذاته توراة 6 
وأ قسم فى الصلوت اليومية 'وهو الشموئة عسرا ( الفقرات الدان عشرة ). 
وى دعاء بمجىء ابن داود »؛ الملك المسيح الذى يجعل الموود كنا كانوا 
أمة متحدة » حرة » يعبدون الله. فى هيكلهم بشعائرهم وترائيمهم القديمة 


؟ ‏ الشعائر الدينية 


لم يكن ما يممز الهود من غير هم من الشعوب فى عصر الإيمان الذى نتحدث 
عنهء والذى يحفظ عامهم وحدتهم دهم مشنتون» هوعقيدمم الدينية بلتعائرهم» 
لم يكن هو العقيدة الى لم تفعل المسيحية أكار من التوسع فيها والتى قبل الإسلام 
الكثر مها بل هو قواعد الطقوس والمراسم المعقدة تعقيداً ثقيلا لم يكن ى«قدور 


ا 


.شعب غير هلا الشعب ادتكبر ؛ السريع التأثر » أن يظهر من الوداعة والصير 
.ما تتطلبه إطاعته والعمل مم . لقد كانت المسيصية تنشد الوحدة عن طريق 
توحيد العقيدة » أما الهودية فكانت تنشدها عن طريق توحيد الشعائر . وى 
ذلك يقول أبا أريكا : « إن الشرائع لم توضع إلا لكى تادب الناس وترقق 
طباعهم بالعمل سبا 249 . 

ولقد كانت الشعائر أولا” وقبل كل شىء هى قانون العبادة . ولما أن حلت 
المعابد الوودية مل الميكل استبدات. بالأضاحى الحيوانية القرابين والصلوات؛ 
ولكنهم لم يكوئوا ي>.زون وضع صورة لله أو للآدميين ف المعابد كالم يكونوا 
يجزون وضعها فى اليكل . ذلك أنهم كانوا يتجنبون كل ما يشم منه عبادة 
الأوثان » وكذللك كانت الموسيئى الآلية المباحة فى اليكل مرمة ف المعابد . و ؤ 
هذا تختلف المسيحية عن الهودية وتتفق مع الإسلام » فقد تكشف الديئان 
الساميئان عن تقوى قائمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قائم كذلك . 

وكانت الصلاة نجربة ديئية يعار سها البودى المندين كل يوم » بل يكاد 
يمارسها فىكل ساعة . وكانت صلوات الصباح تئلىمن قلقطير ات( علب صغيرة 
محتوية على فقرات من الكتاب المقدس ) مثبتة على الحباه والأذرع ولم يكونوا 
يطعمون: طعاما دون أن يتلوا دعاء قصير ا قبله وصلاة للشكر طويلة فى نبايته , 
على أنهم لم يكونوا يكتفون هذه الصلوات انز لية » ذلك أن الناس لايرتيطون 
وياسكون إلا إذا اشتركوا مع فى القيام بأعمال واحدة » وكان أحبار الهود 
تحاجون بما عر ف عن الشر قيين منمبالغة أن الله لا يستجيب لصلاة الإنسان إلا 
إذا قام مها فى الككنيس4"90؟ . وكان أهم ما تشتمل علء» الطقوس الديئية العامة هو 
«الشءونة عسرا » » « والشمع يسرائيل » وتلاوة من أسفار موسى الخمسة » 


ومنس فهر الآنبياء ؛» ومزامير داود ؛ وعظة تشتمل على تفسير فقرات من الكتاب 
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المقدس » وعلى 9 قديس بادنم لج 1 ( أدعية حمد وبركة للأحياء والأموات) 
ثم دعاء ختاى . ولا يزال هذا هو الأساس الكوهرى للشعائر البى. ثقام فى 
المعابد إلى يومنا هذا . 


وأدق من هذه الشعائر وأكثر منها تفصيلا” القواعد الحاصة بالنظافة 
.البدنية أو طقوس الطهاهرة . فقد كان أحبار الهود يرون أن الصحة البدنية تعبن 
على سلامة الروح49 . وهذا كانوا يحرمون على بنى ديهم أن يعيشوا فى مدينة 
ليس بها حسّمَام9©) » ويعينون للاستحمام قواعد نكاد تبلغ مرتبة الأوامرالطبية 
كقو فم : ١‏ إذا اغثسل الإنسان بماءساخن وم يغتسليعده يماء بارد كان مثله بل 
الحديك الذى بحمى فى نوو ثم لايوضع بعدثذ فى ماء باردع 2*0 فثل المسم كثّل 
الحديد يجب أن يس و يفتسى . ويج بأن يدهن الحسم بالزيت بعد الاستحام0)©, 
كذلك يحب غسل اليدين عقب الاستيقاظ مباشرة » وقبل تناول كل 
وجبة من الوجبات وبعد تناولها » وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل شعيرة 
دينة . وكانت جثث الموتى » والاتصال الانسى » والحيض ء والولادة » 
والحشرات » والحنازير » والخذام ( ومختلف الأمراض الخلدية ) كانت هذه 
. كلها حسب القواعد الدينية نجسة . ومن مس شيا منها أو أصيب به وجب 
عليه أن يتوجه إلى الكنيس ويؤدى فيه شعائر التطهير . وكانث المرأة تعد 
نجسة ( أى لا يقترب منها زوجها ) أربعين يوم بعد أن تلد ولدآ ذكرآ 2 
وماثئن يوم إذا كانت المولودة أبثى 140 , ويجب وفقآ للا ورد فى الكتاب 
المقدس ( ف الآبات من 4 إلى ١4‏ من الأصاح السابع عشير منسفر التكوين ) 
أن تجرى عملية اللحتان للمولود الذكر ف اليوم الثامن بعد مولده » وكان 
هذا الحتان يعد قرباناً لهوه وعهداً بينه وبين عباده ؛ ولكن اننشار, 
هذه العادة بن المصريين الأقدمين 5 والأحباش واشليشين: والسوريين » 
والعرب » يوحى بأنها كانت. إجراء يا يختمه ابلنو الذى يساعد” عل 
النضوج والاهتياج الحنسى اابكرين » أكثر ثما هو وسيلة من وسائل النظافة 
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ويوئيد هذا الرأى ما يحتمه أحبار البود على ينى دينهم ألاييقوا لدسهم عبد 
أكر من الى عشر شبرا دون ختان40© , 

ولقد يخيل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتابه. 
«بسط ف الطب المأزلى أكثر مما هوكتاب فى الشرائع الديئية » والحق أنه كان 
لا بد أن يجعل بمثابة موسوعة من النصائح للشعب البودى . ذلك أن مبوه 
الفرن الرابع والقرن الحامس بعد الميلاد كانوا كعنم شعوب البحر المتوسط. 
ينزلون عائدين إلى الحرافات والحيل الطبية الى تسود بن الشعوب المنعزلة 
النقرة ؛ ولقد تسرب كر من هذا الطب الشعى واللحراف إلى التلمود . غعر 
أننا مع هذا تج قى المهازا الابلية وصفا غاية ' الحودة للمرىه 4 
والحنجرة » والقصبة الحؤائية » والرئتين ؛ والأغشية السحائية » وأعضاءء. 
التناسل . وقد وصفت فيه خراجات الرئين ونليف الكبد » والحَرّض 
الجبّى وكشر غيرها من الأمراض وصفاً دقية ؛ ومما أثبته الأحبار أن. 
الذباب وأكواب الشرب قد تنقل العدوى 9 ء كا أثبتوا أن التّدامام ( أى. 
الاستهداف للنزف) داء ورالى يجعل ختان أبناء المصابين به أمراً غير مستحب . 
لكن هذه الآراء قد اختلطت با.رق سحرية لنارد الأرواح الحبيثة البى. 
50 سبباً فى الأمراض ' 

ولقدكان أحبار البود » مثلنا نحنجميعاً » خيراء فى التخذية الصحية . وتبداً 
القواعد اللدكيمة لاتغذية عندهم بالأسنان . فهله فى رأهم يجب ألا تخلع » مهما 
اشتدت آلامها(*6» لأن « الإنسان إِذا أجاد مضغ الطعام بأسنانه وجدت قدماه 
القوة )010 وهم يمتد حون الحضرو الفاكهة ما عدا الباح ويوصون بأكلها . أما 
الحم فن مواد الترف الى يحب الايتناولها سوى المتطهرين29© . ويجب أن 
يذبح الحميوان بحيث قل آلامه إلى أقصى حد ؛ وبحيث يخرج الدم من اللحم » 
لأن أكل الحم بما فيه من الدم رجس . ومن أجل هذا يجب أن يعهد ذبح. 
الحيو ان لاخاذ لحمه طعاماً إلى أشخاص مدر بين ؛ علمهم أن يفحصوا عن أحشائه 
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حتى بتأكدوا من أن الحيوان سلبم من الأمراض . ويحب ألا يجمع فى الوجبة 
الواحدة بين اللحي واللان أو بن الأطعمة التى يدخل فا هذان الصنفان » 
بل يجب ألا يوضعا قرييين أحدهها من الآخر فى المطبخ © . ولم اللختزير 
ترم ممقرت » ولا يصح أكل البيض » أو البصل » أو الثوم إذا كان قد 
ترك باللبل منزوع القشر(؛*© . ويحب الامتناع عن تناول الطعام فى غير 

أوقاته المحددة : ٠لا‏ تنقر طول النبار >الدجاج :2*0 . و« الذين وتون 
من الإفراط فى الأكل أكثر ممن يبموتون من نقص التغذية 6500© . « والأكل 

إلى سن الأربععين نافع للصحة » أما بعد الأربعين فالشرب نافع ها ,© , 
والاعتدال فى الشرب خير من الامتناع عنه بتاتاً » فكثر أ ما يكون اللحمر 
دواء نافماً 200 » و وليس ثمة سرور إلا به ,(05© , وقد أراد أحبار 

البود أن يسيروا ى موضوع التغلية إلى غايته فقالوا إن « من يطل المكث 
.فى المرحاض يطل عمره » وأشاروا بأداء صلاة شكر كلا استجاب الإنسان 

لنداء الطبيمة600)*0© , 

وكانوا يقاومون التنسك وينصحون بى دينهم أن يتمتعوا بطيبات الحياة 

.إذا لم يكن فا ما هو محرم2"0 . وقد فرض علهم الصيام فى مواسم معينة 
.وفى بعض الأيام المقدسة » ولكن لعل الدين هنا قد اذل وسيلة للحض 
عل العناية بالصصة . واقتضت حكة الشعب أن يؤمر الهود بأن يمتفلوا 
بالأعياد ويقيموا الو لام من آن إلى 0 رَ عم غنات الزن 7 الأمى الى 
كانت تسمع مهم حى فى أفراحهم . «٠‏ يجب على الإنسان أن يدخل 
السرور ف العيد على زوجته وآل بينه » . ويجب عايه إن استطاع أن مببى* 
م ثياباً جديدة720© . ويبدو أن السبت - وهو أعظ ما ابتدعه الهوه - 
كان عبثاً ثقبلا علهم ف أيام التلمود » فقد كان يننظر من المودى التى 

أن يجمل كلاعه أقل ما يستطيع » وألا بوهد النار فى منزله ٠‏ وأذ يقفهى 
الساعات عاكفاً على الصلاة فى الكنيس . ونمة نبذة طويلة تتحدث بالتفصيل 


لبمس احم مطييف 


. أى كلا ذهب إلى المرحاض‎ )٠( 


اس 


الواف الممل عما يجوز عمله وما لا يجوز فى السبث : ولككن فتاوى الأحار 
كانت تهدف إلى التقليل من. أهواك التقوى أكثر مما تهدث إلى زيادتها . 
وكان ما فبا.من الدقة يرى إلى “تلمس الأسباب المقنعة لحمل الإنسان على 
أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله فى يوم الراحة ..يضاف إلى هلرا أن 
المودى الصالح كان يجد سعادة . خفية فى العسلك ' بشعائر السيت 'القديعة : 
كان يبدوه داس قصير . كان وهو نحوط بأفراد أسرتهويأضصدقائه 
( لأن هذا اليو كان من الأيام الى .يلو فها دعوة الأصدقاء) » يسك 
بيده كأسآ مماوءة بالحمر » يثلو علها بعض الأدعية » ثم يشرب بعضها 
ويناول الكأس لضيوفه وزوجته وأبئاله . ثم يأخل بعدئل الحيز ويياركه .» 
وبحمد الله « الذى يخرج اللديز من الأرض ٠ ٠‏ ويعطى بعضه لكل من 
يجلسون معه على المائدة . ولا يجوز الصوم أو الحرن فى السبت : 

وكانت أيام مقدسة كثيرة نتخلل العام وتتبح للمود الفرص للاحتفال 
بالذكريات المقدسة أو للراحة المحببة . ها عيد الفصح الهبودى الذى يبدا 
فى الرابع عشر من شبر نيسان ( [بربل ) ويستمر ثمانية أيام يحبى فبها.ذكرى 
فرار البود من مصر : وكائوا فى الأيام الأولى من العهد الذى أوحى فيه 
بالكتاب المقدس يسمونه عيد الليز الفطر » لأن البود قد قروا ومعهم 
العجين الدى يصنعون منه خيزه, دون أن يختمر . وكان هذا العيد يسمى 
فى أيام التلمود عيد المرور » لآن موه وهو يفضى على البكور من أبناء 
المصريين قد « مر » بالبيوت البى رش من فيها من البود دم الحمل على قؤاتم 
أبواما2"9 . وكان الهو د يتفلون فى اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عيد 
الفصح ( السّدر ) » فكان كل أب يرأس حفلة الصلاة لأسرته الجتمعة 
عنده » ويقوم معهم يمراسم اكرهم بأيام موسى البئيبة ٠‏ ينقل فى خلاها 
عن طريق الأسثلة والأجوبة القصة القيمة العزيزة إلى الأبناء الصغار وق عيد 
الغنصرة » وموعده بعد سبعة أسابع من عيد الفصح يحتفل البود فى عيد 
شيوعوت #صاد الشمح و يلىالله لموسى على ابهبل فى سيئاء . وف اليوثم الأول من 
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تشرين - وهو الشبر السابع.من السئة الهودية الدينية » والشهر الأول من 
سنة البود المدنية ‏ وهو يتفق بوجه عام مع الاعتدال الحريى يحتفل البود. 
بعيد رآس السئة » وببلال الشبر » ويتفخؤن فى قرن الحمل ( الشفار أى, 
الصفارة ) إحياء لذكرى نزول التوراة » ودعوة الناس إلى التوبة من, 
الذنوب » واستعجالا لذلك اليوم السعيد حن يدعى جميع “بود العالم ليعبدوا 
الله فى أورشلم . ومن مساء رأس المنة إلى اليوم العاشر من تشرين أيام 
توبة وتكفير عن الذنوب » وكان أتقياء البود ى هذه الأيام جميعها ما عدا 
اليوم التاسع منها يصومون ويصلون ». فإذا جاءٍ اليوم العاشر المسمى يوم 
هاكبريم ( يم الغفران ) لم يكن يجوز لم فيه أن يأكلوا أو يشربوا أوتتلوا: 
نعالا أو يقوموا بعمل أو يستحموا- أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إل, 
مغييها » ب لكانوا يقضون الهار كله فى الكنيس يصلون » ويعترفون بلنومبم » 
ويستغفرون لما هى وذنوب بى ديهم 2 يستغفرون هذه الذنوب بما فمبة 
عبادة العجل الذهى نفسه . وفى اليوم الحامس عشر من شهر تشرين يحل 
عيد سوكوت أو عيد المظلات . وكان المفروض أن يقضى الهود هذا العيد 
فى أخصاص إحياء .لذكرى الخيام التى يقال إن آباءهم الأقدمين قد ناموا 
فبا خلال الأربعين يوما اللى قضوها فى البيداء . ولما وجد البود المشئتون. 
صعابا بمة فى الاحتفال بعيد الحصاد هذا كيا هو مفروض علهم بالدقة » 
أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن فسروا السكة ( الحيمة ) بأنها 
كل ما يصح أن يرمز به 'للمسكن . وف اليوم اللمامس والعشرين من الشهر 
التاسع شهر كسلو ( ديسمير ) والسببعة الأيام التالية لهذا اليوم يقع عيد 
حتتكة أو التكريس » اللى يذكرم بتطهير. الميكل من المكابيين 
(6"اق.مم) » بعد أن دنسه يوخوس إيفانيز و نهم أمع عناطع ه10 ممق ' ؛ 
وف الرابع عشر من آذارٍ ( مارس ) يحتفل الهود بعيد يورم الذى 
'أنجى فيه موردكى وإستر الشهب من مكر الوزير الفارسبى هامان . 
وكانوا فى ذلك اليوم يتبادلون الهدايا والدعوات أثناء ولمة مرحة يشربون . 
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ذا الحمر , وى ذلك يقول رب ربا #ذ8 8 إن على الإنسان أن يشرب 
فى ذلك اليوم حت لا يستطيع الفييز ببن قولم و ملعون هامان, و ه ملعون 
موركى ,60 , 


وليس من “حقنا أن نظن أن هؤلاء الهود التلمودين قوم مفرطون فى 
النشاام يحز فى نفوسهم احتقار من حولم من الشعوب مواههم » تتقاذنهم 
0 العقائد المتبايئة ؛ مبيمون فى بيداء الآهال بالرجوع إل بلادهم . ذلك 
أنهم وهم 'يعانون مرارة الاشنتوالظلم » والندم والفقرء كانوا يرفعون 
رؤوسهم عالية » وبتذوقون لذة العمل والكفاح فى سبيل احياة » ويستمتعون 
بما يتحلى به نساواه, المثقلات من جما قصير الأجل وما فى الأرض والمماء 
عن جلال مق . وف ذلك يقول كوههم مإير : ١‏ يجب أن ينطق ينطق الإنسان ف 
كل يوم بمائة دعوة صا حة :2000 . ويقول.كوهن آخر.قولا ما أجدرنا كلنا 
أن نعمل به «إذا مشى إنسان أر بعة أذرع لا أكثر لم يطاطى*' فا رأسه 
أغضب الله ؛ ألم ير د فى الكتاب المقدس « مجده ملء كل الأرض 9© , 


المبادئ الأخلاقية فى التامود 


ليس. التامود موسوعة من التاريخ » والدين » والشعائر » والطب » 
والأقاصيص' الشعبية وحسب» بل دوفوق هذاكله رسالة فى الزراعة » 
وفلاحة البساتين » والصناعة » والمهن » والتجارة0"© , وشتئون المال » 
والغرائب» والملك والرق » والمراث » والسرقة » وانحا كنات القضائية » 

والقؤائن الحنائية . _وإذا شئنا أن نوف هذا الكتان حقه من البحث » كان 
عليئا أولا أن نلم بطائفة كبيرة العدد من العلوم الختلفة » وأن نكتسب مها 
ها هيوه لعقولنا من الحككة وسداد الرأى » واستتخدم تلك اللكة التامعة 
فى الإلمام بأحكام هذا الكتاب ف الميادين امختلفة السالفة الذكر . 


وأول مانذكر «أنالتلمو دأو لاوقبل كل شى : قانو نأخلاق »وأنهذا القانو نْ 


لا 


الأخلاق شديد الاختلاف عن القانون الأخلاق المسيحى وعظم الشبه بالقانون 
الإسلاي » حى لتكى نظرة خناطفة إليه للدحض الرأى السائد فى العصور 
الوسطى القائل بأنه ليس إلا قصة المسيحية فى تلك العصور , إن الأديان الثلائة 
الكرى متفقة فى أن المبادى". الأخلافية الفطرية ‏ غير الديئية ‏ تصلح لأنه 
تكون قواعد عملية للإلسائية ؛ وترى أن الكثرة الغالرة من الناس لا يمكن أله. 
تحمل على المسلك الحسن واللماق القوم إلاعن طريق بوف الله . وهذا 
أقامت الأديان الثلاثة قانوئها الأخلاق على مبادى* رئرسية واحدة : أن لله 
عبنا تبص ركل ؛بيء » ويداً نسجل كل شىء ؛ وأن القانون الأخلا” منزله 
من عند الله » وأن الفضيلة ثتفق فى آتحر الأمرمع السعادة بما يئاله الممسن 
بعد الموث من النواب والممى ء من العقاب. ولم يكن من المستطاع ف الدينين 
الساميين فصل القوائين الثقافية والأخلاقية من الدين ٠‏ فلم تككن هذه القوانين 
تجز التفرقة بين الدريمة وإنلمطيئة ؛ أو ببن الثمر والشريعة الكنسية » بل إله 
من مبادها المقررة أن كل فعل “مم . يعد إساءة إلى الله وانثهاكا لحرماته 
ولاسبه جل جلاله , 

وتتف الأديان الثلاثة فضلاعن هذا فى بعض 6واعد الأخلاق : تتفق فى 
حرمة الأسرة والمبمكن ؛ وفها يب للآباء وكبار المسن من تكر موإجلال ؛ وف 
حب الأبناء ورعابتهم ؛ وفىسمل اللحير بلدميع الئاس . وليس ثمة شعب أكثر «نى 
اللبود حر صاً على تجمبلاسدياة العائلية » ولقدكان عدمالزواجعن قصدمن الآثام 
الكر ىف اللهودية كنا هوف الإمسلام90"© ؛ وكان إنشاء البيت وتككوين الأسرة 
من الأمورالشرعبةالتى'محتمها الدين(275؛ وتنص عليه القاعدة الأولىمنقواعد 
الشريعة البالغ عددها 5١‏ قامدة ؛ وف ذلك يقول «أحد المعلمين البود:4 
: إن من لاولد له يعد من الأموات» 6 ويتفق المودى » لين 3 والمسلم . 
أن البشرم بة نصبح مهددة بالزوال إذا ما فقدت قوها أوامر الدين الى ثقضى 
بوجوب |إنجاب الأبناء , على أن أحبار البود أباحر! تحدديد عبد أفر اد الأسسرة ؤء 


عه 


بعض الأحوال » وين.ضلون أن تكون السبيل إلى هذا هى منع الحمل ؛ وه 
ذلك يقول بعضهم : « هناك ثلاث طبقات من النساء يجب علبن أن 
يستعمان الأدوية الماصة : القاصر خشية أن يقضى الحمل على حياتما .؛ 
كيلا تكون النتيجة هى الإجهاض » والمرضع حتى لانحمل فتضطر إله 
فطام الرضيع قبل الآوان فيموت الطفل »22 . 

وكان اللبود » كيا كان معاصروهم » » يكر هون أن يلدوا بنات ويسرون 
إذا أنجبوا الذكور » ذلك أن الذكر لا الأننى هو الذى يحمل اسم أبيه واسم 
الأسرة » ويرث أملاكه ؛ ويعنى بقيره بعد وفاته ؛ أما 0 
تتزوج فى بيت غريب وقد يكون بيت بعيداً » ولا تكاد ثم ترينها حى 
يفقدها أبواها . لكن الآناء متى ززقوا الأبناء » ذكورا .كانوا أو إنائاً » 
أعر وهم وأدبوم تأديبً نمزوجا بالحب وف ذلك يقول أحد أحبار هم : (١‏ إذا 
كان لابد لك أن تضرب طفلك » فاضربه برباط أحذاء 60 . وبقول آخر 
«إذا أمتنع الإنسان عن عقاب طفل » انبت ية الخال إلى الفساد المطلق)00 , 
رع لي ا ا م 
تثقيف العقل » وتقويم الحا بدراسة ١‏ الشريعة وأسفار الأنبياء » . 
نجاء فى أحد الأمثال العير يةء ١‏ إن العالم ينجو بتفس تلاميذ المدارس :0 , 
فالسكينة أو الحضرة الإلهية تتجلى فى وجوههم » وفى نظير هذا يجب على, 
الابن أن يعظ والديه ويحسهما بكل ما فى وسعه وى جميع الأحوال . 

والصدقات من الواجبات الى لا مفر من أدائها وإن من يتصدق لأعظم, 
ممن يقدم كل القرابين)0© . ولقد كان بعض المبود أشحاء ٠»‏ وبعضهم بخلاء إلى. 
أقصى حدود البخل ؛ ولكاهم 'بوجه عام يفوقون سائر الشعوب فى هبائهم. 
وتبرعاتهم » وقد بلغ من سخائهم فى هذه الناحية أن اضطر أحبارهم إلى أن 
يبوه عن إعطاء أكثر من مس أموالم للصدقات ؛ ومع هذا فقد وجد عن 


كمد 


موفاة بعضمم أنهم قد أعطوا نصف ما يملكو ن رغم هذا التحريم0" . ١‏ لقد 
كانت تلوح على وجه أبا أومئا على الدوام هالة من الطمأنينة القلسية ؛ 
«ذلك بأنه كان جراحا ولكنه لم يكن يرضى أن بمسك بيديه أجرا على عماه » 
بل كان له صندوق فى ركن حجرة استشارته يستطيع من كان فى مقدوره 
"أداء شىء من المال أن يضع فيه ما يرغب فى أدائه ... 'وحى لايعترى اللعجل 
٠من‏ يعجز عن أداء شىء منه 2724 . وكان رب هونا « إذا ‏ جلس لتناول 
الطعام فتح أبوابه ونادى : من كان فى حاجة فليدخل ويطع, 06© . وكان 
شاما بن إلعى أوات 68 هقطن يطع الحدز كل من يطلبه ويضع يده فى 
كيس تقوده كلا سار قى خارج داره حى لايحجم أحدعن سوئاله 0 . ولكن 
التلمود كاد يؤنب التظاهر بالبذل ويشير بأن يكون سراً وبقول « إن من 
.يعطى الصدقات سراً أعظ من مومبى 4:06 . 

ووجه رجال الدين كل ما أوتوا من علم وبلاغة لامتداح نظام الزواج 
االذى كان هو والدين الأساس الذى يقوم عليه صرح اتياة البودية كلها . 
.ول بنددوا بالشهوة الحنسية ولكاهم كانوا يخشون قوكبها وبذلوا جهدم فى 
كبح جماحها . فنهم من كان ينصح بأكل الملح مع اللحيز د ليقل الى ,20000 
«ومنهم من كان يحس بأن الوسيلة الوحيدة لكبح جماح الشهوة الحاسية هو 
العمل امحهد مضافاً إلى دراسة التوراة ؛ فإذا لم يحد هذه الوسيلة ١‏ فليذهب إلى 
«مكان لايعرفه فيه أحد » وليليس سود الثياب » وليفعل ما تبتغيه نفسه » 
.ولكن عليه ألا يدنس اسم الله جهرة ,299 . وعلى الإنسان أن يبتعد عن 
كل المواقف الى تثر شهوته 3 فلا يكثر من الحديث مع النساء » ١‏ ولايعشى 
ف الطريق خلف امرأة ولوكانت زوجته . . وخر للإنسان أن يمثبى خلف 
أسد من أن يعشى خلف امرأة ,00) زر كاه أحبار الهود المبجة 
-مرة أخرى فى قصة رب كينا مقطا 565 . د 

فقد كان مرة يديع سلال النساء وإذا هؤ يتعرص لغواية الشيطان + وأتحذ 
يقاوم طبيعته راجيا أن ينطلقهذه المرة على أنزعود إذا نجا . ولكنه بعدأن تغلب 
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على نفسه ل يعد بل صعد إلى سقف بيت وألق بنفسه من فوقه ؛ وقبل أن 
يصل إلى الأرض وصل إليه اليشع وأمسك به ولامه على أن اضطره إلى 
قطع مسافة أربعائة ميل لككى يحول بينه وبين إهلاك نفسه02 , 

ويلوح أن أحبار البود يرون أن البكورية لا بأس مها » ولكن البكورية 
الدائمة هى بعنها وقف الغاء الطبيعى » ويعتقدون أن كال المرأة فى كمال 
الآمومة » كما أن أسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة . وكان من 
الواجب على كل أب أن يدخير بائئة لكل بنث من بناته ومهراً بمهر بهدكل ولد 
من أولاده عروسه حّى لا يتأخر زواج الولد والبنت تأخراً يضر بصحئهما . 
وكانوا يشير ون بالزواج المبكر ‏ ف الرابعة عشرة للبنت وف الثامئة عشرة 
للولد . وكان القانون ببيح زواج البنت إذ بلغت سنها اثتى عشرة سنة وستة , 
كشن وزواج الولد ف الثالثة عشرة من عمره . وكان يباح للطلاب المشتغلين 
بدراسة الشريعة أن يخروا زواجهم بعض الوقت . ومن الأحبار من كانوا 
يقولون إن على الرجل أن يغبت دعائم مركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على 
الزواج : «على الرجل أولا أن ينشىئ' البيت » ثم يغرس الكرمة » ثم 
ينزوج 2906© . ل ولكن هذا الرأى هو رأى الأقلية ولعله لا يتعارض 
مع الزواج المبكر إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون الالى المطلوب . وكانوا 
ينصحون الشاب بألا يختار زوجته للها بل لصفاتها الى سوف تجعلها 
فى المستقبل أمنّا صالحة29© » ويقولون ١‏ اهبط درجة فى اختيار الزوجة » 
وأرق درجة فى اختيار الصديق )© » ومن يخر لنفسه زوجة 7 طبقة 
فوق طبقته يدع الناس إلى احتقاره . 

وأجاز التلمود : كنا أجاز العهد القدم والقرآن» تعدد الزوجات ؛ومنأقوال 
أحد الأحبار فى هذا المعنى : « يستطيع الرجل أن يتزوج أى عدد من النساء 
يشاء » واكن فقرة ثانية فى مقاله هذا نحدد عدد الزوجات بأربع ؛ وتطلب 


(* جع مله ؛) 
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فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى 
إذا أرادت هى الطلاق692 , ونظام تعدد الأزواج هذا تفترضه كذلك 
العادة القديمة الى يطالب اللهودى بمقتضاها أن يتزوج من أرملة أنخيه 
بعد وفاته ؛ وأكيبر الظن أن منشأ هذه العادة لم يكن هو العف 
والشفقة فحسب »© بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة فى الإكثار 
من النسل فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات شأنه فى ذلك شأن كل 
امجتمعات الى قامت فى العصور القديمة والعصور الوسطى . 

وبعد أن يسر الأحبار للرجل إشباع غريزته الحنسية على هذا الحو 
جعلوا الزنى من الحراثم الى يعاقب مرتكبا بالإعدام » وكان مهم من 
يقول مع المسيح إن ١‏ الإنسان قد يزلى بعينيه و2480 ع ومنهم من ذهب إلى 
أبعد من هذا فقال : ١‏ إن من يتطلع إلى خندر امرأة لا أكثر قد ارتكب: 
إنآ فى قلبه0© . ولكن رب أريكا أرق من هؤلاء وأولئنك قلبا إذ 
بقول : :يجد الإنسان فى كتاب سيئاته يوم الجشر كل شىء رآه بعيئيه 
وأنى أن يستمتع 6 , 

وأببح الطلاق برضا الطرفين ؛ فأما الزوج( الرجل ) فلايمكن أن يطلّق 
إلا بر ضاه » وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقهابغئر رضاها . وطلاقالزوجة 
الزانية أمرواجب » كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقها عشر سنن بعد 
الزواج29* . ولم تكن مدرسة شماى تببح طلاق المرأة إلا إذا زنت » انا ملزيية 
هلل نقد أباحت للرجل أن يطلق زوجته إذا وجد فبا « شيثا معيباً» ؛ وكانت 
الغلبة فى أيام التلمود لرأى هلل » وقد ذهبفيه عقيباً إلى حد بعيذ فقال إن 
د فى وسعالرجل أن يطلق زوجته » إذا وجد امرأة أخرى أجمل منها و99 , 
وكان فى وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اللهودية » بأن 
سمارت أمام الناس عارية الرأس » أوغزلت الحيط فى:الطريق العام » أوتحدت 
إلى مختلف أصناف الناس أو « إذا 'كانتعالبة الصوت أى إذا كانت تتحدث 
فى بيتها ويستطيع نجيزائها سماع ١‏ تقول 6406© ولم يكن عليه ى له لجنا 
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أن يرد إلما بائثها . ولم يكن هجر الرجل زوجته بوجب طلاقها منه00© ؛ 
وأباح بعض رجال الدين لازوجة أن تلجأ إلى الحكئة تطلب الطلاق من 
زوجها إذا قسا علبا » أو كان عنينا » أو ألى أن يؤدى الواجبات الزوجية » 
أو لم ينفق علبها النفقة الى تليق سا2650 : أو كان مشوها أو 6950© , 
وكان الأحبار يحاولون تقليل الطلاق بأن يضعوا فى سبيله إجراءات قانونية 
معقدة » ويفرضون فى جميع الأحوال ‏ إلا القليل النادر مها # استيلاء 
الزوجة على البائنة والمهر ؛ ويقول الحاخام إنُعزّر #متهعاع ١‏ إن. المذبح 
نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه 680 , 


وجملة القول أن قوانين التلمود » بوجه عام » من وضع الرجال وأنها 
لذلك محانى الذشكور محاباة بلغ من قوتها أن بعثت فى نفوس أحبار الوود 
الفزع من قوة المرأة وهم بلوموةا » كما يلومها الآباء المسيحيون » لأثنها 
أطفأت « روح العالم » بسبب تشوف حواء المنبعث عن ذكامها . وكانوا 
يرون أن المرأة « خفيفة العقل »4810 » وإن كانوا يقرون ها بأنها وهبت حكة 
غريزية لا وجود لها فى الرجا 05٠١(‏ . وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت 
عليه المرأة من ثرثرة : « لقد نزلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام ؛ 
أخذت المرأة منها تسعة » وأخخل الرجل واحدا » 2010© . ونددوا بالبماكها 
فى السحر وما إليه من الفنون اللحفية9© » وفى الأصباغ والكحل2"© , 
وم يكونوا يرون بأسا فى أن يتفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته » 
ولكنهيم كانوا يطلبون إلها أن تجمل نفسها لزوجها لا لغيره من 
الرجال2©"49 . وف القضاء ‏ على حد قول أحد الأحبار  ١‏ تعدل شهادة 
مائة امرأة شهادة رجل واحد )22*02 ؛ وكانت حقوق النساء المللكية محددة 
فى التلمود بالقدر الذى كانت محددة به فى إنجلئرا فى القرن الثامن عشر 4 
فكاسين وما يرئول إلبن من ملك طن عق لأزواجهن 22١9‏ ؛ ومكان المرأة هو 
البييت . وبقول أحد الأحبار امتفائلين إن المرأة فى : عصر المسيح الثانى سئلد 
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طفلا فى كل يوم "> وإن ١‏ الرجل الذى له زوجة بيثة لن برى وجه 
جه :209 ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغنى من الرجل 
الذى له امرأة اشنبرت بأعمالها الطيبة0"١2:‏ ويقول أحد المعلمين المبود 
إن « كل ثىء يصدر عن رأ 011 ) . وقد جاء فى ألحد الأمثال الععرية : 
« إن كل ما فى البيت من نعم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة » 
ولهذا فإن من الواجب على زوجها أن يكرمها . . . وليحذر الرجال من أن 
يبكوا المرأة » فإن الله يعد دموعها ©91١2,‏ , 


ولقد جمع ناشر غير معروف فى أمبج جزء من أجزاء التلمود » وهو 
الرسالة الصغيرة المسماة برق أبوت طاهوطق8 عا:زم ( الأصول السياسية )» » 
حكم كار الأجبار الللين عاشوا فى القرنين السابقين .ولد المسيح والقرنين 
التاليين له . وكثر من هله الأمثال. بمتدح اللحكمة وبعضها يعرفها 
ومحدد معناها ! 


فال بن زوما : من هو الحكم ؟ هو الذى يتعلم من كل إنسان من 
هو القوى ؟ هو الذى يخضع ميوله ( الحبيثة ) ... من يسيطر على رومة خير 
ممن يستولى على مدينة . من هو الغى ؟ هو الذى يسر بها قسم له... من 
هو الكرم هو الذى يكرم بى جنسه279© . . . لا تحتقر إنساناً ولا نحتقر 
شيئاً ؛ فليس ثمة إنسان ليست له ساعته » وليس ثمة شبىء ليس له 
مكانه19" . . . لقد نشأت طول عمرى ببن الخكماء ٠‏ ولقد وجدت أن 
ل ثبىء أحسن للرنسان من الصمث . ؛ 0097© , 


وقد لعتاد الكوهن إِلعزر أن يقول : مثل من تزيد أفعاله على حكته » 
كثلشجرة كثرت فروعها وقلتجذو رها » إذا هبت علما الربح اقتلعتها وألقتها 
على وجهها . : . أما من تزد حكته على أفعاله فثله كثل شجرة قلت أغصاتما 
وكرت جذورها لو أذرياح العلم كلها هبتعلبها لما زح حتها من مكانما*21© , 


الات 


داك 
الحياة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية » ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاماة 
ووضعها فى مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حبى مائة حبر من 
الأحبار الصابرين . وما من شك فى أن كثوا من المقالات قد وضعت فى 
غير موضعها من الكتاب » وأن عددا من الفصول قد وضيع فى غير المقّالات 
الى يحب أن يوضع فبا » وأن موضوعات تبدأ » ثم تثرك » ثم يدا زنج 
جديد على غير قاعدة موضوعة . وليس الكتات ثمرة تفكير بل هو 0 
نفسه » فكل الآراء الختلفة قد دونت فيه وكشرا ما ترك النقنط المتعار ضمة 
دون أن نحل وتفسر . وكأننا قد اجتزنا خمسة عرز قرئا من الزهان لننصت 
إلى نقاش أشد المدارس إخلاصا ونستمع إلى عقيبا ومإير ومهودا هنسيا ورب 
فى أثناء جدلم العنيف . وإذا ما ذكرنا أننا فضوليون متطفلون » وأن هولاء 
الرجال وغيرهم قد اختطفت ألفاظهم العارضة اختطافاً من أفواههم وقذف 
مها فى نصوص لم تكن معدة لها » ثم أرسلت نجاجل خلال القرون الطوال 3 
إذ ذكرنا هذا استطعنا أن نعفو عما نجده ني هذه الأقوال من جدل » 
وسفسطة » وأقاصيص غير صادقة ؛ وتنجم. » وحديث عن ابن والشياط.ن 3 
وخرافات » ومعجزات » وأسرار الأعداد » وأحلام وحى » ونئقاش 
لا آخر له يتوج نسيجا مهلهلا من الحيالات ,والأوهام » والغرور الذى 
يغرمهم ويأسو جراحهم ويخئف علهم لام آمالهم الضائعة . 

وإذا ما اشمأزت نفوسنا منقسوة هذه القوانئن» ومندقة هذه النظوو تدخلها 
فا لايصح أن نتدخل فيه » وما يجازى به من يخرقها من شدة وبطش » فإن من 
واجبنا ألا تحملهذهالمسألة محم لالحد » ذلك أن الهو دلم يدعوا قط أهميطيعرن 
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هذه الوصايا كلها » وأن أحبارهم كانوا يغضون أبصار هم عما يجدوله 
فى كل صفحتين من كتاءهم من 'ثغرات ببن نصاتحهم الى تدعو إلى الكمال » 
وبين-ما فى الطبيعة البشرية من ضعف نحى . وى ذلك يقول أحد الأحبار 
الحذرين : ١‏ لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سبت واحد 
بحاء أبن داود من فوره 2700© . ولم يكن التلمود كتاب قوانين يطلب إلى 
البود إطاعئها حملة وتفصيلا » بل كان سجلا لآراء الأحبار » جمعه جامعوه 
لمهدوا به الناس إلى التتى على مهل » وم تطع الواهير غير المثقفة إلا قلة 
مختارة من الأوامر الى جاءت بها الشريعة . 


دم التلمود اهماما كبيرا بالشعائر الدينية » ولكن بعض هذا الاههام 
كان رد فعل من البود لما بذلته الكئيسة المسيحية- والدولة من محاولات 
لإرغامهم على التخل عن شريعتهم . ولقد كانت هذه الشعائر ممة 
تميزم ٠‏ ورابطة تجمع شتائهم وتصل بين مختلف أجيالم » وشعارا 
يتحدون به عالما لايعفو قط عنهم٠.‏ وإنا لنجد فى مواضع متفرقة من 
مجلدات التلمود العشرين كليات -حقد على المسيحية » ولكلها قد على 
مسيحية نسيت رفة المح وظرفه » مسيحية اضطهدت المتمسكين بشريعة 
أمر المسيح أتباعه بالعمل مها » :مسيحية يرى أحبار الهود أنها حاذت عن 
مبد| التوحيد جوهر الدين القوم وأساسه الذى لا يتبدل . وإنا لنجد بين 
هله الشعائر والطفوس المعقدة » وهذا اللحدل الشائلك الطويل » مثات 
من النصائح السديدة » والبصيرة النفسائية » تتخالها فى بعض الأحيان 
فقرات تعيد إلى الذاكر ة جلال كتاب العهد القدم أو الحنان الصوفى . 
الذى تراه ف العهد الحديد . وإن ما يمتاز به البودى من فكاهة شاذة 
غريبة الأطوار لتخئف عنه عبء هلا الدرس الطويل . انظر مثلا إلى 
ما يقوله أحد أحبارهم من أن موسى دحل متخفيا إلى الحجرة الى 
بلى فها عقيبا دروسه » وجلس ف الصف الأخير » ودهش من 
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كثرة القوانين الى استتبطها المعلم الكبير من الشريعة الموسوية » والى م يحم 
مها قط كاتب012 1 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرناً من الزمان أسامن الأربية البودية 
وجوهرها . وكان الشاب العبرائى يتكب عليه سبع ساعات فى كل بوم مدى 
مريع سئين » بتلوه ويثبته فى ذاكرته بلسائه وعيئه ؛ وكان هو اللى- يكون 
عقولم ويشكل أخلافهم بما تفرضه دراسته من نظام دقيق » وبا يستقر فى 
عقوم من معرفة » شأنه فى هذا شأن كتابا تكنفوشيوس الىكان يستظهرها 
الصينيون كا يستظهر الهود التلمود . ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة. على 
تلاوته وتكراره » بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بين المدرس 
والتلميذ » وبن التلميل والتلميل » وتطبيق القوانين القديمة على ما يستجد 
من الظروف . وقد أفادت هله الطريقة حدة ف الذهن ٠‏ وتقوية للذاكرة » 
وتثبيتً للمعلرمات » ميزت الهودى من غيره ف كثير من الميادين الى 
تتطلب الوضوح » وتركبز الذهن 2 والمثابرة 2 والدقة » وإنكانت قف 
الوقت نفسه قد عملت على تضيبق أفق العقل الوودى والحد من حريته , 
ولقد روض االتلمود طبيعة البودى الثائرة المهتاجة » وكبح جماح نزعته 
الفردية' » وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرثئة ؛ ولرمما كان « نير 
الشريعة , عبثاً ثفيلا على ذوى العقول السامية الكبيرة » ولكلها كانت السبب 
فى نجاة الود بوجه عام . ١‏ 


وليس من المستطاع فهم التلمود إلا إذا درس فى ضوء التاريخ عل ىأنه العامل 
الفعال الذى أبق على شعب مطرود »معدم » مظلوم » يتهدده خطر التفكك التام . 
ولقد فعل أحبار الجود فىنشتتهم الواسع ما فعل هأنبياوهم للاحتفاظ بالر وح البو دية 
فى الآسر ابابل . فق دكان لا بد هم من أن يعيدوا إلهم عز مهم وكبرياءهم » وأن 
يعملوا على أن يستقر ينهم النظام » ويثبتوا فى قلومبم الإيمان » ويحافظوا غلى 
أخلاقهم القويمة » ويعيدوا إلهم سلامة العقول وصعة الأبدان اللتبن حطعئهما 
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انحن الطوال9١2©‏ , وبفضل هذا التأديب الشاق » وعرس أصول التقاليد 
البؤدية ف صدر البودى بعد اقتلاعها » عاد الاستقرار وعادت الوحدة » 
رق التجوال فى أطراف القارات والأحزان خلال القرون الطوال ‏ 
ولقد كان التلمود على حد قول هيى 56ا»1؟ وطناً متنقلا البود ييحماونه معهم 
أنها ساروا . فحيما وجد البود ظ حتى وه, جالية واجفة فى أرض الغربة » 
كاناى وسعهم أن يشنعوا القسبي مرة أخرى فى عالمهم » » وأن يعيشوا مع 
أنيياهم وأحبارهم » وذلك بأن يرووا عقؤلم وقلومهم من فيض الشريعة 
فلا غرابة والحالة هذه إذا أحبوا هذا الكتاب الذنى نرأه نحن أكثر تنوعا 
واختلافآ مماكثبه مائة كاتب من أمثال منتانى عتهأهادهم8 . ولم يكنهم 
الاحتفاظ بالكتاب كله » بل احتفظوا بأجزاء صغيرة منه بحب يصل إلى 
درجة ابلهنون » وكانوا يتبادلون قراءة نتف من هذا الخطوط الضحم » 
وأنفقوا فى القرون المتأخرة أموالا طائلة لطبعه كاملا » وبككوا حين كانت 
الملوك والبابوات » واجالس ايابية تحر تلاوته ء أو تصادره » أو تحرقه ) 
وأببجو ا حين رأوا رو شين ذاطعنء؟ وإرزمس 5ناموة:.يدافعان عله » 
وعدوه فى أيامنا هذه أتمن ما تمتلكه معابدهم وببوتهم ٠‏ واتخلوه ملجأ 
وساوى : وسجنآ للروح الهودية , 


اليا سلاساد سر 
مود العصور الوسطى 
هذه ل ...| 
لعل أل 
امجتمعات الشرقية 


كان للبود وقتئذ شريعة ولكلهم لم تكن هم دولة ؛ كان لم كيان وم 
يكن ثم وطن . ذلك أن أورشلم ظلت إلى عام 5١4‏ مدينة مسيحية » وإل 
عام 5174 فارسية » وإلى عام /80” مسيحية مرة أخرى » ثم ظلت من ذلك 
الوقت إلى عام ١١98‏ حاضرة إسلامية . وف ذلك العام الأخير حاصرها 
الصليييون » وانضم البود إلى المسلمين ف الدفاع عنها » فلما سقطت فق أيدى 
الصايبيين سيق من بى فبها حبآ من البود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن 
آرم 60 ؛ ولما استولى صلاح الدين على .المددينة عام 11١1‏ أعقب ذلك 
ازدياد سريع ى عدد الهود » واستقبل السلطان العادل أخو صلاح الدين ثلعاثة 
من أحبارهم الذين فروا من إنجلترا وفرنسا فىعام 171١‏ استقبالاحستا . 
لكن ابن نان لم يجد فها بعد خمسين عاماً من ذلك الوقت إلاحفنة صغيرة 
من الهود0© ٠‏ ذلك أن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم 

وظل الهو د كثيرى العدد ىسوريا والعراق وفارس الإسلامية رم ما لاقوه 
فى بعض الأحيان من الاضطهاد ودثم اعتناقعدد منهم دين الإسلام 5-50 
لم ىر بوعهاحياة اقتصادية وثقافيةناشطة قوية . ولقد ظلوا فىشئوهم الداخلية » 


2ت 


كا كانوا فى عهد الملوك الساسانيين » يتمتعون بالحكم الذائق نحت إشراف 
الإجزيلارك ( رئيس الببود فى المهجر) ومديرى اللجامع الدينية . واعبرف 
الحلفاء المسلامون بالإجز يلارك ىكل من بلاد بابل » وأرمينية » والتركستان » 
وفارس » والعن » رئيساً لجميع البود فبا ؛ ويقول بنيامين التطيل إن جمبيع 
رعايا الحليفة كان يفرض علهم أن « يقوموا واقفين ى حضرة أمير الآسر » 
وأن يحيوه باحترام 29 . وكان منصب الإجزيلارك ورائياً فى أسرة واحدة 
ترجع بنسها إلى داود » وكان سلطانه سياسيا أكثر منه روحيآ » وقد أدى 
ما بذله من الحهود للسيطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه » 
وأصبح مديرو لنجامع العلمية بعد عام 71 هم الذين يختارون الإجزيلارك 
ويسيطرون عليه . 

وكانت الكليات الدينية فى سورا 3:نا5 و عبديثا انلع طسسط رج 
الزعماء الدينيين والعقليين لبود فى بلاد الإسلام » ومخرج أمنالهم بدرجة أقل 
للموود فى البلاد المسيحية . وحدث ف عام 558 أن أخرج الكليفة مجمع 
سورا العلمى من اختصاص الإجزيلارك القانونى » فلما حدث هذا اتخل 
رئيس المجمع لنفسه لقب جائن 0308 ( صاحب السعادة ) وايتداً من 
ذلك الحدن نظام ابلحاوانية » وعهد اللحانم فى الدين والعلم البابليين9©© . وما 
ازدادت موارد كلية بمبديثا وعظمت مز لما لقرما من بغداد » الك مديروها 
أيضا لأنفسهم لقب جاوئن ؛ وكاد الهود فى جميع أنحاء العالم فيا بين القرن 
السابع إلى القرن الحادى عشر يستفتون الحالم قْ المديثين فيا يعر ض ثم 
من مسائل التلمود القانونية » ونشأ للبودية من أجوبتهم على هذه المسائل 
أدب قانونى جديد . 

وحدث ف الوقت الذىقامت فيه الحائنية انشقاق ديى فرق العالم الوودى 
فى الشرق وزازلتاه أركائه ‏ أو لعل هذا الانشقاق نفسه هو الذى حم قيام 
الخاكنية فى ذلك الوقت . ذلك أنه لما نوى الإجز يلارك سامان » طالب ابن أيه 
عأنبن داود بحقه فىأن يخلفه فىمنصبه » ولكن زعماء سورا وبمبديكا طرحوا 


اخ 


مبدا الوراثة وراءهم ظهريا ونصبوا حثانيا أخخا عئن الأصغر إجزلاركا 
فى مكانه , فا كان من عنن إلا أن طعن فى اللحاؤندن ؛ وفر إلى فلسطان 
وأنشأ فنها كنيسا خاصا به » وطالب اللهود أبها كانوا أن ينيذوا التلمود 
وألا يطيعوا :إلا قوانين أسفار موسى الخمسة . وكان هذا العمل من بجانيه 
عودة إلى الوضع الذى كان عليه الصدوقيون ؛ وكان شبنها بما ينادى به 
بعض الشيعة فى الإسلام من نبذ ١‏ السنة » النبوية واتباع الفرآن وحده » 
وما يطالب به الروتستنت من تبذك التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل . 
على أن عان لم يكتف مبذا بل أخذ يعيد النظر فى أسفار مومى الحمسة 
ويشرحها شرحا يعد خطوة جريئة فى سبيل الدراسة النقدية لخصوص 
الكتاب المقدس . واحتج على ما أدخله علاء التلمود من تبديل فى الشريعة 
الموسوية وما يحاواونه فى تفسيرهم وشرحهم من توفيق بيبا وبين الظروف 
القائمة فى أيامهم ؛ وأصر على اتباع ما جاء فى الأسفار الحمسة من أوامر 
وشفيذها بنصها ٠‏ وهذا سمى أتباعه بالقراثين ©*) 7 أى المتمسكين 
بالنصوص » وامتدح عن عيسى وقال إنه رجل صالح لم يرغب فى نبذ 
شريعة موسى المدوئة » بل كل ما كان يطلبه أن ينبل الناس قوانين الكتبة 
والفريسين الشفوية ٠‏ ويرى عان أن عيمى لم يكن يرغب فى وضع دين 
جديد » بل كان 57 ف تطهير الدين البودى وتدعيمه0*» . وكثر الوود 
القراءون فى فلسطين » ومصر ء وأسيانيا » ثم نقص ف القرن الثالى عشر » 
ولم يبق هنهم الآن إلا أقلية آخذة فى الاتقراض فى تركيا وجنوى الروسيا ؛ 
وبلاد العرب . ونبذ القراءون ىق الرن التاسع ماكان يثادى به عنن من 
تفسير حرثى لنصوص الشريعة » وقالوا إن بعث الأجسام و١٠‏ جاء 
فى الكتاب المقدس من أوصاف جممانية لله » يجب أن تكحل على سبيل 
اجاز » ولعلهم فى قوهم هذا كانوا متأثرين بآراء المعتزلة المسلمين . 


(غ ) من اللفطا الأرامى قرا أى النص وهذا اللفظ نفسه مشتق من قرأ . وعنه 
أيضا ام لقرآن 5 


ع ع اسه 


فلا فعلوا هذا عاد البود الربانيون إلى القول بأد عبارات التلمود بنصها » 
وقالوا إن نما ورد ى. الكتائن امقس من هزارات أمثال: ويد الله » وجاوض 
الله ) يجب أن توفخل بمعناها الحقيى » بل إن بعضهم قد نغالى ى هذا فقدر 
بالدقة مقاييس جسم الله » وطول أطرافه » ولبيته9© . ونشأت فئة قليلة 
من البود حرة التفكبر منها صى البلخى أطءاة21-8 1ط © كانت ثنادى 
بأن اننا موسى الممسة 5-50 شريعة واجبة الطاعة0© . فى هذه 
البيئة الى تمتاز بالرخاء الاقتصادى » والحرية الدينية » وابلدل العنيف 
أنحبت الهودية أول فيلسوف ممودى ذائع الصيت ف العصور الوسطى . 


ولد سعديا بن يوسف ق قرية من قرى الفيوم فى عام 847 . وشبه 
فى مصر وتزوح فبا ثم هاجر منها إلى فلسطن فى عام 4١6‏ » ثم هاجر 
بعدئذ إلى بابل . وما من شلك فى أنه كان طالبا مجدا ومعلا قديرا » لآنه عين 
وهو شاب ف السادسة والثلائين من عمره جاضئنا أى مديراً لكلية سورا . 
وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بدع فى الدين المودى القدم 3 
فآلى على نفسه أن يفعل لهذا الدين ما فعله المتكلمون للدين الإسلاتى ‏ 
فييين أن هذا الدين القدم يتفق كل الائفاق مع العقل والتاريخ . وأخترج 
سعديا فى حياته القصيرة التى لم تتجاوز خمسين عاماً «قداراً ضخماً من 
المؤلفات ‏ معظمها - لا يمائلها فى سجل التفكير البودى فق العصور 
الوسط إلا موؤلفات ابن 'ميموة 1.. ومن هله المألنات والأجروة 4 وهو 
معجم آراى للغة العبرية يعد أساسا للفاسفة العبرية ؛ ومنها د كتاب اللغة » 
وهو أقدم ما عرف من كتب فى نحو اللغة العبرية . وقد ظلت ترجمته العر بية 
للعهد القدم إلى يومنا هذا الثرجمة الى يستخدمها جمبع البود الذين يتكلمون 
اللغة العربية » وإن شروحه لأسفار الكتتاب المقدس ١‏ لتكاد تجعله ٠‏ أعظم 
شارح للكتاب المقدس ق جميع العصور”8» » ؛ ويعد « كتاب الأمانات 
والاعتقادات؛ (48"10) أعظم رد ف الدينالهودى على الحارجين علىهذا الدين . 
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ويؤمن سعديا بالوحى والتواتر معآ أى بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة » 
ولكنه يؤمن أيضا بالعقل » ويطالب بأن يثيت استنادآً إلى العقل صدق 
الوحى والتواتر . فإذا ما تعارضت نصوص الكتاب المقدس تعارضاً صربحا 
مع حكر الغقل » فلنا أن نفترض أن النص المتعارض لايقصد به أن تأخذه 
العقول الناضجة يحرفيته . كذلك يجب أن توذخذ أوصاف الله ابلسمانية على 
أنها مجاز لا حقيقة ؛ ذلك أن الله ليس إنساناً يتتصف بما يتصف به البشر . 
ويدل نظام العالم وقوانينه على وجود خخالق عاقل مدبر . وليس من العقل فى 
شيء أن يظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن يثيب على الفضيلة » ولكن 
الفضيلة » كما هو واضح » لايئاب علها داتما فى هذه الحياة ؛ ومن ثم 
لابد أن تكون هناك حياة أخرى تعوّض ما يبدو فى هذه الحياة الدنيا من ظلم 
ظاهرى ؛ ولعل آلام الصالحين فى هذه الدثيا ليست إلا عقاباً لبعض 
ما ارتكبوه من ذنوب حبى يدخلوا ابحنة من فورهم بعد موتهم » كا أن 
ما يظفر به الأشرار من نعم إنما هو مثوبة على أعماطهم الصالحة العارضة » 
حتى ... ولكن الناس كلهم حتى الذين يقوهون بأحسن الأعمال الصا حة فى هذا 
العالم وينالون فيه أعظم احير والسعادة يحسون فى أعماق قلومبم أن ثمة حالا 
يرا من حالم هذه الواسعة الآمال القليلة المتعة » وكيف يجوز لله الذى 
اقتضت حكته العظيمة خلق هذا العالم العجرب أن يبعث هذه الآمال فى النفس 
إذا لم يشأ أن تتحقى ؟90© » ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار 
على مبجهم فى الشرح والإيضاح » بل إنه استعار منْهم فى بعض الأحيان 
أساليب الحدل والنقاش . وقد انتشرت آراه فى جميع أنحاء العالم المودية 
وتأثر ما ابن ميمون » وهل أدل على هذا من قول ابن ميمون : ١‏ لولا سعديا 
لكادت التوراة أن نحتى من الوجود 2300© , 


وهنا يحب أن نقر بأن سعديا كان رجلا فظا إلى حد ما ٠‏ وأن نزاعه مع 
الإجز يلارك داود 3 زكاى قد أضر بمبودة بابل . وكانت نابجة هذا الأزاع أن 


- 


أعان داود فى عام 98٠‏ حرمان سعديا » وأن أعلن سعديا حرمان داود . 
ولا مات داود فى عام 44٠‏ نَصّب سعديا إجزيلاركا جديداً » ولكن 
المسلمين قتلوا هذا الإجزيلارك لأنه طعن فى النى محمد . فا كان من سعديا 
إلا أن عيّن ابن القتيل خلفاً » وققل هذا الشاب أيض ؛ وحينئذ قرر البود 
بعد أن فت فى عضدم على هذا النحو أن يبقوا هذا المنصب شاغراً » 
وبذلك اننهى عهد الإجزيلاركية البابلية الذدى دام سبعة قرون . وكان تفكاث 
الحلافة العباسية .فى بغداد وقيام دول إسلامية مستقلة فى مصر » وشهالى 
أفريقية » وأسبانيا سيب فى ضعف الروابط ببن بود آسية وأفريقية وأوربا 
وأصبب مبود. بابل بما أصيب به الإسلام فى الشرق من ضعف اقتصادى 
بعد القرن العاشر الميلادى » فأغلقت كلية سورا أبواءبا فى عام ٠١4‏ 
وحذت حلوها عبديثا بعد أريع سنين » وانتهى عهد اللحاوؤنية فى عام ٠5١١1؛‏ 
وزادث الحروب الصليبية الهوة ببن بود بابل ومبود مصر وأوربا » ولا 
خرب المغول بغداد فى عام 17178 كادت اللمالية البودية البابلية أن تختى 
من صفحات التاريخ 1 
وكان كششرون من سود الششرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى 
أقاصى آنسية الشرقية » وبلاد العرب » ومصر ء وشهالى أفريقية 
وأوربا ؛ فكان ى سيلان ...رمم عيراى فى عام 221 »,2 وبقيت 
فى بلاد العرب عدة جاليات مبودية بعد أيام النى ؛ ولا فتح عمرو بن 
العاص مصر فى عام "4١‏ كتب إلى الحليفة يقول إن فى الإسكندرية أربعة 
آلاف من المود 0 أهل الذمةٌ ) . ولما انسعت مدينة القاهرة ازداد عدد 
من فبها من الهود أصراب العقيدة القديمة والقراثين . وكان مبود مصر 
يستمتعون بالحكم الذائى فى شئوتهم الداخلية بزعامة النجيد أو أمر الهود ؛ 
وازدادت ثروتهم من الأعمال التجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية فى 
حكومات الدول الإسلامية9"© . وتقول إحدى الروايات إن أربعة من أحبار 
الهود أبحروا على ظهر إحدى السفن من يارى 82:1 فى إيطاليا » ولكن 


لاقت 


أحد أمراء البحر الأنداسين المسلمين أسر سفينتهم وباعهم بيع الرقيق » فبيع 
الحر موسى وابنه حنوخ فى قرطبة ؛ وبيع سحرية فى الإسكندرية 6 وبيع 
الحدر هوسيل ف القيروان : ثم أعتق كل واحد من هؤلاء الأحبار » كما تقول 
الرواية » وأنشأ فى المديئة اثى بيع فبا مجمعا علمياً . والشائع على الألسئة » 
وإن لم يكن هذا مؤكداً , أ: نهم كانوا من علاء سورا ؛ وأبآ كانث نشأتهم 
فقد نقلوا العلم من مبود الشرق إلى الغرب ؛ وبيها كانت البودية فى آسية 
آخذة فى الضعف بدأت أيام عزها وسعادتها فىمصر وأسوانيا . 


لش سه 


. ” ٠. 
لصيل ساق‎ 
الجماغات البودية فى أوريا‎ 


انخل الود طريقهم إلى بلاد الروسيا فى العصورالوسطىمن بابل وفارس 
مجتازين ما وراء جيحون والقوقاز» وإلى ساحل البحر الأسود من آسية 
الصغرى مجتازين القسطنطيئية . وظل البود فى تلاك العاصمة يستمتعون 
بالرخاء التّكد من القرن الثامن إلى القرن الثانى عشر . وكان ف بلاد اليونان 
جماعات مهودية كبيرة وبخاصة فى طيبة حيث كانت انسوجابهم الحريرية شهرة 
عظبمة . وهاجر المود ثمالا إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية 
ومقدونية » ارا بمحازاة هر الدانوب إلى بلاد امر. وجاءت حفنة 
من التجار العبرانيين.من ألانيا إلى بولئدة فى القرن العاشر لأن المبود كانوا ى 
ألمانيا من قبل ميلاد المسيح . فكان فى مثز بتاعا ؛ واسيير 6 ) وهياز 
32أة]81 » وورمزوتهم:ه/لا » واسير سبورج 5011 »؛ وفر تكفورت 
نهاءامقم" »؛ وكولوق جاليات مودية كبيرة فى القرن التاسع » وإن كانت 
هذه الحاليات قد شغلها التجارة وما تستلزمه من كيرة الترحال فلم يكن لها 
شأن كبر فى تاريخ البود الثقاق . ومع هذا فقد أنشأ جرشوم بن ببودا 
1١9197 945:0(‏ ) مجمعاآ علمياً للأحبار فى ميئز وكتب بالععرائية شرحاً 
لتلمود ٠»‏ وبلغ من سلطانه أن كان مهود ألمانيا يستفتونه فيا 0 لم من 
مسائل فى شريعة التلمود بدل أن يستفتوا فى ذلك جأونم بابل . 


وكان فى إنجلئرا ممود فى عام 22292541١‏ » وجاء إلهم عدد آخ ركبر مهم مع 

ولم الفاتحؤه اعناوده© عط1 7/111:3 » وسبط علبم النور ما نالفاحون فى أول 
ع القاتيم يسط علهم الذو نحو 

الأمر #ايمهم لاكانوا يكدونهم به من رعوس الأموال وماكانوا يقومون به من 


44ل 


من جباية الإيراد . وكانت جماعاتهم المقيمة فى لندن » ونورتش 80:11 » 
ويورك » وغيرها من المراكز الإنجليزية خخارجة عن اختصاص ولاة الأمور 
ا حليين فى شثونها القانونية » فكانت لاتمذضع إلا للملوك أنفسهم . ووسعت 
هذه العزلة التّضائية الموة بن المسيحيين والهود » وكانت سيب من أسباب 
المذابح المدبرة الى حدثت ف القرن الثانى عشر . 


وكان فى غالة تجار .بود من عهد يوليوس قيصر » وقبل أن يحل عام 

دعل الميلاد وودت جاليات و دبة قّ ريع المدث الكرى غالة 0 واضطهدم 
الماوك المروقنجيون بوحشية » وأمرهم كليريك قمعم تطح أن يعتنقوا الدين 
المبيحى على بكرة أبهم وإلا فقأ أعينهم ( ألمىء اد 0 أما شارلمان فإله بسط 
عاهم حمارته لأأنه وجد فهم زراعا ء وصناعا » وأطباء » ورجال مال 
نافعين » واختار مبوديا ليكون طبيبه الخاص » وإن كان قد أبى على القوائن 
الى حرم الهود من بعض الحقوق الى يتمتع ما غبرهم . وتقول إحدى 
الروايات المشكوك فى صعتها إنه استقدم ف عام41/ أسرة قلو نيموس5ه هلا وله! 
من لكا وععندا إلى مييز ليشجع الدراسات للهودية فى دول الفرنحة » ثم أرسل 
فى عام 91 مهوديا مترحاً أو مفسراً مع يعثة سياسية. إلى هارون الرشيد . 
وكان لويس التى د5بهئم عط؛ وأسهذة ميل لل البو د لعماهم فى تنشبط 
التجارة 03 وعين موظفاً خاصاً للدفاع عن حقوقهم 04 واستمتع اليود ى فرنسا 
فى القرنين التاسع والعاشر بقدر من الرخخاء والطمأنينة لم يستمةموا به بعدئل قبل 
أيام الثورة الفرنسية ؛ وذلك رغ, ها كان يذاع ضدهم من الأقاصيص » 
ومايفر ض علهم من القيو د القانونية» ومايصيمم أحياناً من الاضطهاد القليل0©, 
وكانت فى إبطاليا, من أقصاها إلى أقصاها جاليات مهودية منتشرة من ترانى 
381 إلى البندقية وميلان » وكان الهود كثر ين قف بدوا بنوع نخاص »© 
ولعلهم كان هم أثر فى نشر فلسفة ابن رشد فى جامعتها . وكان فى سالرئو 
وم عاو » حيث أنشئت ف البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب فى 
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العصور الوسطى » سهائة مبوؤدى0؟© . منهم عدد من مشهورى الأطباء ‏ 
وكان فى بلاط فردريك الثانى فى فجيا ونجعوه# طائفة من العلماء ألمو دع 
'وعين البابا الكسئدر الثالث ( ١١64‏ 1181) غدداً من الهود فى المناصب. 
الكرى فى بينه2"9 ء ولكن فردريلث اشئرك مع البابا جر يجررى التاسع فى 
اخاذ إجر اءات ظالمة ضد مود إيطاليا . 


وكان بود أسديانيا ياقيوث أنفسهم سفر دم 300 6 وير جعول 
بأصوهم إلى قبيلة مهوذا الملكة2*© ؛ ولا اعتئق الملك ريكارد 60ممءء 
اللدين المسيحى الأصيل » انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين, 
الأقوياء أنباع الكنيسة الأسبانية فى مضايقة الهود وتنغيص حياتهم علهم » 
فحرمت علهم المناصب العامة » ومنعوا من الزواج بالمسيحيات أو اقتناء 
أرقاء مسيحيين . وأمر الملك سيز بوث إناا5|15 جميع الود أن يعتنةوا 
المسيحية أو أن يخرجوا من البلاد (51) ٠»‏ واألغى الملك الذىخلفه على, 
العرش هذا الأمر ؛ ولككن مجلس طليطلة الذى عقد فى عام 588 أصدر 
قراراً ينص على أن البود الذين عمدوا ثم عادوا إلى الدين الهودى يبه 
أن يفصلوا عن أبناهم: » وأن يباعوأ أرقاء . وأعاد المللك شنقيلا لمارا 
العمل بمرسوم سيزبوت ( 58 ) ؛ وحرم الملك إجيكا 15ه6 على المبود. 
امتلاك الأراضى كا حرم كل عمل مالى وتجارى بن آى مسيحى ومودى 
( 87" ) . وكانث نتيجة هذا أن ساعد اللرود” العرب حبن جاءوا أسبانيا 
فانحن فى كل خطوة من خطوات الفتح . ١‏ 


(ء) يطلق اسم سفرد 84:لطمء8 فى سفر عبدية ( الكتاب الأول الفصل ٠١‏ ) عل, 
[قليم ( لله آسية الصثرى ) ذقل إليه الملك نايوخذ نصر ( لاوه ق . م) بعض الهود ٠»‏ ثم. 
أطلق هذا اللفظ بددئذ على بلاد أسيانيا . وكان هود ألمائيا يسمون تسمية غير دكيقة أشكنازيم 
لا نتسابهم المزعوم إلى أشكناز #دمعظطعق حفيد يافث بن نوح ( سفو التكوين » الأسمام 
الغاشر » الآية *«) . 


حااأهةت 


وأراد الفانمون أن يعمروا البلاد ندعوا إلى الهجرة إلبها » وقدم إلا 
فيمن قدم خمسون ألف مهودى من آسية وأفريقية210 » وكاد سكان بعض 
المان ٠‏ مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من الهود . ولا أن تحرر المهود 
فى أسيانيا الإسلامية من القيود المفروضة على نشاطهم الاقتصادى: انتشرو! 
فى جميع ميادين الزراعة » والصناعة » والمال » والمناصب العامة ؛ وليسوا 
ثياب العرب » وتكلموا بلغدّهم » واتبعرا عاداتهم » فلبسوا العامة والأثواب 
الحريرية الفضفاضة » وركبوا العربات حتى أصبح من العسير تمييزهم من بى 
عمومتهم الساميين . واستخدم عدد من المهود أطباء فى بلاط الخلففاء والأمراء 
وعين أحد هثلاء الأطباء مستشارا لأعظم خليفة من خلفاء قرطبة . 


فقدكان حسداى بن شيروط ( 97/٠ 9١5‏ ) بالنسبة لعبد الرحعن 
الثالث ماكانه نظام المللث ف القرن التالى ملك شاه . وقد ولد حسداى ى 
أسرة ابن عزرا المثرية الثقفة ؛ وعلمه أبوه اللغات العرية ٠‏ والعربية » 
واللانينية ؛ ودرس الطب » وغيره من العاوم فى قرطبة » وداوى اللحايفة 
. من أمراضه » وأظهر من واسع المعرفة وعظم الحكمة فى الأمور السياسية 
ما جعل اللخليفة بعينه فى الهيئة الدبلوماسية للدولة » ولا يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره كا ياوح . ثم عهدت إليه تباعاً أعمال أخرى ذات تبعات 
متزايدة فى حياة الدولة المالية والتجارية . على أله لم يكن له لقب رسمى لآن 
الحليفة تردد فى منحه -رسميا لقب وزير خشية أن يثير عليه النفوس . ولكن 
حسداى قام بمهام منصبه الكثير ة بكياسة أكسبته محبة العرب » والهود » 


والمسيحيين على السواء » وقد شجع العاوم والآداب ؛ ومنح الطلاب المبات ' 


لمالية والكتب بلاثمن ؛ وجمع حوله ندوة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة ؛ 
فلما مات تنافس المسلمون والبود ق تكرم ذكراه : 


شاه 


وكان ثمة رجال غيره فى أنحاء أخرى من أسوانيا الإسلامية وإن لم يبلغوا 
ما بلغه . فى أشبياية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العالم والفلكى » 
ومنحه لقب أمير » وجعله حاخاما أكبر لكل المجامع البودية فبالة؟ ؛ وق 
غرناطة نافس شمويل هلوى ابن نخدلا واءلطهدا؟ دصطذ ابعلواط [1عناصسدة 
حسداى ابن شيروط فى سلطانه وحكته وفاقه فى عامه . وقد ولد شمويل 
فى قرطية عام 39 ونشأ فهها » وجمع بين دراسة التلمود والأدب العربى » 
وجمع بان هذين وبين الانجار فى التوابل . ولا أن سقطت قرطبة فى أيدى 
الربر » انتقل إلى مالقة » وفبا زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملك 
غرناطة . وأعجب وزير الملك بما كانت عليه هذه العروض من جمال االحظ 
وحسن الأسلوب فزار شموبل » وصحبه إلى غرناطة » وأسكنه فى قصر 
الحمراء » وجعله أمسن سره . وما لبث شمويل أن أصبح أيضاً مستشاره » 
وكان ثما قاله الوزير نفسه أنه إذا أشار مويل بشىء فإن صوت الله يسمع 
في يشير به0*"© . وأوصى الوزير وهو على فراش الموت أن يخلفه مويل » 
وبذلك أصبح شمويل فى عام ٠١717‏ البودى الوحيد الذى شغل منصب وزير 
فى دولة إسلامية وحظى بهذا اللقب . ومما يسرهذ! الأمرى غرئاطة أكثر 
منه فىأى بلد آخر أن نصف سكان هله المديئة فى القرن الحادى عشر كانوا 
مبودًا”'» . وسرعان ما رحب العرب بهذا الاخثيار» لأن الدولة الصغيرة 
ازدهرت فى عهد مويل فن النواحى اللمالية » والسياسية » والثقافية . وكان هو 

| تفسدعالاً » وشاعراً » و نابغةف الفلك » والرياضة » واللغات» يعرف سبعامنها؛ 

وقد ألف عشرين رسالة فى النحو( معظمها بالعبرية ) وعدة مجلدات فى الشعر 
والفلسفة » ومقدمة للتلمود» ومجموعة ٠ن‏ الأدب العرى . وكان يقتسم ماله بع 
غيره من الشعراء » وأنجد الشاعر والفيلسوف ابن جببرول » وأمد بالمال طائفة 
95 شباب الطلاب » وأعان المهاعاتالهودية ىقار اثلاث , وكان وهووزير 
الملك حاخاء؟ لبود » يحاضر عن التلمود . ولقبه بئو ملته ‏ اعترافا منهم 
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بفضله ‏ بالنجيذ ‏ الأمير ( فى إسرائيل ) . ولما توق عام هه١٠‏ خلفه فى 
الوزارة » والنجادة أبنه يوسف بن نجدلا . 

وكانت هذه القرون الثلاثة ‏ العاشر » والحادى عشر » والثالى عشر س 
هى العصر الذهبى هود أسبازيا » وأسعد عصور التاريخ العبرى الوسيط » 
وأعظمها ثمرة . ولما أن افتدى موسى بن شنوك ( المتوق عام 6 وأحد 
المواجرين من بارى ) من الأسر فى قرطبة » أنشأ فها بمعونة حسداى مجمعاً 
علميا » ما لبث أن أضبحتث له الزعامة الفعلية على مبود العالم كله . 
وافتتحت عجامع مثله فى أليسازة » وطليطاة » وبرشلونة » وغرناطة . . . ؛ 
وبيئا كادت المدارس الممو دية فى الشرق تقصر نشاطها على التعلم الدييى 2 
كانت هذه المدارس الأسبانية تعلم فيا تعلّمه الأدب : والموسيقى » 
والرياضيات » وايئة » والطب » والفلسفة0) . ويفضل هذا التعلم نالت 
الطبقات العليا من مبود أسيانيا فى ذلك الوقت سعة وعمقاً فى الثقافة والظررف 
لم يئلهما إلا معاصروهم من المسلمين ٠‏ والبيزنطيين » والصينيين . وكان 
ثما يسربل الرجل الماثر أو صاحب المركز السياسى بالعار ألا يلم بالتاريخ » 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والشعر9"© . ونشأت فى ذلك الوقت 
أرستقراطية مو دية تزدان يمن فا من النساء الحسان ؛ ولعلها قد أفرطت 
فى الاعتداد بتوقها على غبرها » ولكن كان يقابل هذا الاعتداد وخذف 
من وقعه اعتقادها أن شرف المحتد وكثرة الثراء يفرضان على صاحبما 
وإجبات من السخاء والفضل . / 

ويمكننا أن نورخ بداية ندهور موود أسبانيا من سقوط يوسف بن نجدلا . 
ذلك أنه كان يخدم الملك بكفاية لا تكاد تقل عن كفاية أبيه » ولكنه لم يكن 
له ما كان لأبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد ‏ ونصفهم من المسلمين 
الأنداسيين - يرتضون أن بتولى أمورهم -بودى . من ذلك أنه جمع السلطة كلها 


ف بده » وتشبه بالملك فى لباسه . وخر من ال رآن . وتحدث الناس بأنه لا يوئمن 
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بالله . وهذا ثار العرب واللربر ثى عام ٠١55‏ وصلبوا يوسف » وذيحوا 
أربعة لاف من بود غرناطة » ونهبوا بيوهم » وأرنم الباقون من البود 
على بيع أراضهم ومغادرة البلاد , وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين 
عاما من ذلك الوقث متأججة صدورهم بالماسة الدينية ومتمسكين بأصول 
السئة » وانبى بقدومهم عصر أسوانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد . 
ونادى أحد رجال الدين من المسلمين أن البود قد وعدوا النى بأن يعتنقوا 
الإسلام بعد خمسماثة عام من الحجرة » إذا لم يظهر فى ذلك الوقت مسيحهم 
لمنقذ المنتظر » وأن هذه الأعوام الحسماثة تنّبى بالحساب المحجرى فى عام 
1١١‏ ؛ وطلب الأمر يوسف إلى جميع مبود أسيانيا أن يعتئقوا الإسلام » 
ولكنه أعفاهم من هذا الأمر حين أدوا لبيت المال مبالغ طائلة © . ولما 
خلف الموحدون المرابطن فى حكم مراكش وبلاد الاندلس الإسلامية 
(1148) 2 خمروا البود والمنيحين كا خير للك سيز بوت المبود قبل 
خسيائة وحمسة وثلائن عاما من ذلاك الوقت . بن الارتداد 01 ن ديهم 
أو الحروج من البلاد . وتظاهر كثيرون من البود باعتناق الإسلام » 
وهاجر كثيرون منهم مع المسيحيين إلى شمالى أسبانيا . 

وهنا وجد المبود في بادئ الأمر من التسامح العظم ما لا يقل جلالا 
عما ظلوا يلقونه منى أربءة قرون نحت حك المسلمين . وأحسن الفنسو 
السادس والسابع ملكا قشتاله ( الأذفوئ نش ) معاملة اليود » وجعلاهم هم 
والمسيحين سواء أمام القانون » وما قامت حركة مناهضة للسامية 
)11١‏ فى طليطلة » حيث كان مركلا مودى » فعها بصرامة9*© , 
وحدث فى أرغوئة مثل هذا الآ لف بين الديانتين » الأم والابنة » وبلغ 
من هذا النآ لف أن دعا املك جيمس الأول البود أن يستوطنوا ميورقة » 
وقطلونية : '» وبلنسية » وكثيراً ما كان يمتح المستوطنن الهود بيوتا 
وأرضين » من غير تمن 200 . وكانت نت لهم ى برشلونة السيطرة على التجارة ىف 
القرن الثانى عشر » كا كان لهم نصف أراضها الزراعية9© . نعم 'إن مبود 
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أسوانيا قد فرضت علهم ضرائب باهظة » ولكنهم مع ذلك أثروا » 
واستمتعوا فا بالاستقلال فى شئو شث وهم الداخلية . وكانت التجارة تنيادجل بحرية 
.بن المسيحيين والمهود والمدلين الأندلسبين » وكان بنو الأديان الثلاثة 
يتبادلون الهدايا فى الأعياد » وكان بعض الملوك من حين إلى حن. يشر ك 
بالمال فى بناء المعابد البودية2© » .وكان فى وسع الإنسان أن يد بين عانفى 
8 و 1495 نفسها يبودا يشغلون المناصب الكبرى فى دول أسيانيا 
المسبحية . م.م القائمو ن على شثون المال ومنهم الدبلو ا ن » ومنهم الوزراء 
لأحياناً 28 , واشئرك رجال الدين المسيحيون فى القرنين الثانى عشر والثااث 
عشر فى هذه الألفة المسيحية©*2 , ْ 
وكانت بداية عدم التسامح الدينى بين الهو د أناسهم . ذلك أن سهودا 

ابن عزرا المتولى شئون قصر ألفنسو السابع ملك ليون وفتشالة وجه ف 
عام 1145 قوة حكومة مليكه ضد المبود القرائين فى طلبطلة . ولسنا نعرف 
, تفاصيل ما حدث وقتئذ » ولكن البود القرائين الأسيان الذين كانوا إلى 
ذلك المين طائفة كبيرة لم يعد يسمع لم خبر 2 . ودخل بعض الصليييين 
أس انيا فى عام 1117 ليساعدوا أهلها على طرد المسلمين مها ؛ وكانوا فى 
أغلب الأحوال يحسئون معاملة البود ؛ وما أن اعتدت طائفة منهم على بود . 
طليطلة وقتلت كثيرين مهم » هب أهل المدينة المسيحيون للدفاع عن 
مواطنهم » ووضعوا حداً لاضطهاده () ؛ وأدخخل ألفنسو العاشر ملك 
قشتالة بعض المواد المجحفة بالهود فى قانونه الصادر عام.ه5؟١‏ »© ولكن 
هذا القازون لم يطبق حى عام 148 ؛ وكان ألفنسو فى ذلك الوقت يستخدم 
طبيباً وخعازناً لبيت المال مودياً » وأهدى إلى بود أشبيلية ثلاثة 'من مساجب 
المسسامين ليجعلوها معابد اد » واستمتع يما .خلعه العلماء الهود والمسنلمون 
| على حكه الاطيف من نحمد . ولما احتاجت مغامرات بدرو الثالث 6460م ملك 
أرغونة إلى فرض الضرائب الفادحة على رعاياه » كان وزير مالرته وعدد آبحر 
عن موظفيه مودا » ولما ثارأعيان البلاد ومدنها على الملكية » اضطر الملك 


از 5 


إلى إقصاء أعوانه اللبود عن مناصب الدولة »؛ وتوقيع قرار أصدره جلس 
الكورتر 01 (إ"ث"ام؟و > بأل" يعن بعد ذلك الوقت أى مبودى ف 
المناصب الحكومية . 

وكانت خائمة عهىد التسامحالديبى حين أصدر مجلس زمورا :2150 
الدبى ( 211 قرارا بأن بلبس البود شارة تميز هم من غيرهم ‏ 
وألامختلط البود بالمسيحيين » ويحرم على المسيحيين استخدام أطياء من الود 
دعلى الهود أن يكون لم خدم مسبحيون29) . 


لالآاة- 


٠‏ | شريره 
اعصلا ماك 
الحباة المبودية فى البلاد المسيحية 


ةموكحلا-١‎ 


لم م المدن المسيحية فى العصور الوسطى ‏ إذا استثنينا بالرم وقليلا- 
ن المدن الأسبانية ‏ أن يعيش من فيها من الهود منعزلين عن سائر 
السكان . لكن البود كانوا فى العادة يعيشون فى عزلة اختيارية عن غيرهم, 
من الأهلين لتيسر للم هذء العزلة حياتهم الاجتاعية وسلامئهم الحسمية 
ووحدتهم الديئية . وكان كنيسيم مركز الحى البودى الحغراق » 
والاجماعى ؛ والاقتصادى » يحتذب إليه معظ مساكن الهود » وهذا! 
ازدحت المساكن حوله ازدحاما كبر ؛ وأضر ذلك الازدحام بالصحة العامة. 
واللماصة . وكانت الأحياء البو 3 فى أسيانيا تحتوى على مساكن حيلة 
وعمارات 5ا متوى على أكواخ قذرة » أما ف غيرها من أبلاد أوربا 
فكادت المساكن أن تكون أحياء قذرة وبيئة مردحة بالسكان9© . 

وكانت اللماعات البودية طوائف منعزلة شبه دمقراطية وسط عالم, 
ملكى مطلق » إذا استثنينا من هذا التعمم ما للثراء من أثر فى الالاءخابات 
وف الاختيار للوظائف فى جميع أنحاء العالم . وكان دافعوا الضرائب ٠ن.‏ 
الواعات الهودية مختارون أحبار الكنيس وموظفيه . وكانت فئة قليلة 
العدد من الكباو المنتتخبين تكون بيث الدرىع أو الحكة الشعبية ؛ .وه له. 
لمحكة هى النى كانت تجبى الضرائب » وتحدد الأثمان » وتتولى القضاء » 
وتصدر القرارات لام بالطعام » والرقص » والأخلاق » والمبس » 
وم تكن هذه القرارات تطاع على الدوام . وكان هن حقهاا 


دا4ة - 


أن تحاكم من يعتدون على القانون البودى من الهود أنفسهم » وكان 
ها موظفون ينفذون أوامرها » وكانت العقوبات الى توقعها #تلف من 
الغرامات إلى الحرمان الديبى أو التثى ٠‏ وقلا كان الحكم بالإعدام من 
اختصاص بيت الدين أو كان من العقوبات الى توقعها ؛ وكانت الحكة 
الهودية تستعيض عن هذا الإعدام بالحرمان التام ؛ يصدر فى احتفال فم 
مرعب توجنه فيه الهم ؛ وتصب فيه الاعنات » وتطفأ فيه الشموع واحدة 
بعد واحدة رهزا إلى موت الجرم الروحى . وكان البود يسرذون فى استخدام 
الحرمان » كا كان يغرط فيه المسيحيون » ولمذا فقدت هذه العقوبة 
ما كان ا من رهبة وتأثئر . وكان رساء المبود الدينيون ‏ كنا كان رساء 
الكئيسة المسبحيون - مشيار ن الملاحدة » ويحرمونهم هن حماية القائرن » 
ويحر قون كتهم فى حالات نادر 003 , 


ولم تكن ابلماعات المهودية فى الأحوال العادية خاضعة للسلطات اللية 
وكان سيدها الوحيد هو الماك ٠‏ توادى إليه المالسخاء لتبتاع همه الميتاق الذى 
#مى حقوقها الدبنية والاقتصادية ؛ وكانت فهما بعد توئدى المال إلى 
الحكومات احلية المحررة لتوثيد استقلال الهود الذالى بشنهم الداخلية . 
إلا أن الهود مع ذلك . كانوا يخضعون لقوائين الدولة . وجعلوا طاعة 
هذه القوانين مبدأ من مبادتهم الواجبة الطاعة ٠‏ وقد ورد فى التامود أن 
و قانون البلد شريعة "© . وتقول إحدى ذقراته : « صاوا لسلامة 
الحكومة : فلولا خوف الناس هنما لابتلع بعضهم بعضاً ,290 . 


وكانت الدولة نجبى من الموود ( الدرضة أو فسريبة الروءس ؛ وعوائد 
الأملاك ٠‏ وكانت تصل أحياناً إلى 8#/ هن قيمتها » وضرائب على اللحم » 
والدمور ؛والخحل» والواردات 3 والصادرات ؟ فضلا عن التبر عات «الائدتيارية» 
للمساعدة على تموول الخروب 0 أو لتو بج الملوك 0 أو امقدمهما أو رحلامهم . 
وكان,المود الإجايز البالغ عددههم فى القا ن الثانى عشر لك / فى الماثة من السكان 


ب 864 سس 


يدون للدولة 8 / من الضرائب العامة . وقد أدوا هم ريع ما جمع من المال 
رب رتشارد الأول الصليبية » وأدوا فيا بهم 000١‏ مارك ليفتدوه من 
أسر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة لندن2© . كذلك كانت 
الهيئات الهودية تفرض ضرائب أخر ى على الهود » كما كان يطلب إلهم 
من حين إل حن صدقات وإعانات للتعلم ولساعدة الهو د المضطهدين فى 
فلسطين . وكان الماك فى أى وقت من الأوقات يصادر أملاك و موده » 
بعضها أو كلها لسبب أو لغير سبب ؛ ونقول مبوده لأنهم كانوا جميعا مقتضى 
قانون الإقطاع « رجال ؛ الملك . وكان الملاثك إذا مات ينتهى العهد الذى 
قطعه بحاية الهود » ولم يكن من يْلفه على العرش يرضى بأن يجدد العهد 
إلا إذا قدم إليه قدر كبير من المال » قد يبلغ فى بعض الأحيان ثلث جميع 
ما متلكه البود فى الدولة9؟ , من ذلك مافعله ألرححت الثالث 111 أطعوعطاق 
ما عوسي بر ندلر ج عط 83506 أه 0011 ف عام 5 إذ 
أعلان أن كل ملك ألمالى جديد «يجرز له ء عملا بالسئن القديمة » إما أن 
يحرق جميع الهود » أو يظهر لهم رحته ؛ فينقد حياهم » وبأخذ ثلث 
“أملاكهم و ولقد للخص براكان كبر المشير عين المهود قُْ 
القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال : و ليس من حق اللوودى 
أن يكون له ملك خاص » لأن ما يحصل عليه أيا كان نوعه لاحصل عليه 
لنفسه بل املك ولك 


"' الشئون الاقتصادية 
وكانت هناك فضلاءن هذه المتاعب السياسية قبود اقتصادية .عم إن الهود 
م يكونوا عنعوك حكم القانون من تملاث العقار » و يكونوا يمنعون من تملكه 


بوجدعام »وقد كانوا فى أوقات #ذتافة فى العصور الوسطى بلكو نأراضى واسعة 
فىبلاد الأندلس الإسلامية وأسبانياالميحية » وفى صقلية » وسيليزيا»وبولندة » 


هد 


وإنجلئرا » وفرنسا9؟» ؛ ولكن ظروف الحياة جعلت هذا امّلك أمراً غعر 
ميسر من الوجهة العملية يزداد صعوبة على مر الأيام . ذلك أن الهودى » 
وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء ٠سيحيين‏ » وحرمت 
عليه الشريعة الهودية أن يستأجر أرقاء من البود » لم يكن أمامه إلا أن يفلح 
أرضه بامهان عمال أحرار يصعب الحصول علبهم ويتطلب الاحتفاظ مهم 
نفقات طائلة . يضاف إلى هذا أن الشريعة اللهودية تحرم على الهو دى أن 
يعمل فى يوم السبت » وأن الشريعة المسيحية كانت عادة تمنعه من العمل 
فى يوم الأحد وكان هذا التعطل عقبة كبيرة ى سبيله ؛ وكانت العادات. 
أو القوانين الإقطاعية تجعل من المستحيل على البودى أن يكون له منزلة 
فى النظام الاقتصادى لأن هذه المئزلة تتطاب منه أن يقسم يمين الولاء 
للمسيمحية » وأن يقوم بالخدمة العسكرية » مع أن شرائع الدول المسيحية كلها 
تقريباً تحرم على الهود حمل السلاح 29 . ولما حكم القوط الغربيون أسبانيا 
ألغى املك سيز بوت جميع ما مئحه أسلافه من الأرذن للبود » دوأم, 
الملك إجيكا جميع أملاك البود الى كانت ملكا للمسيحيين ف أى وقت 
من الأوقات ٠‏ وفى عام ١198‏ حرم مجاس الكورتيز فى بلد الوليد بيع 
الأرافى للبود ؛ وفوق هذا كله فإن ما كان يتعرض له اللبود فى كل 
وقت من الأوقات من احهال طر دهم من البلاد » أو مهاجحتهم 07 أقنعهم 
بعد القرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الأرضين أو العيش فى الريف . كل 
هذه الصعاب ثبطت همة المود فى الاشتغال باازراعة ومالت مهم إلى حياة 
الحضر » وإلى العمل ق الصناعة والتجارة والشئون المالية . 

ونشطالهود فى الشرق الأدنى وجنوى أوربا فى الصناعة » واللحق أن الرود 
كانوا فى معظل الأحوال ه, الذي ن أدخلوا الفن الصناعى الراق من بلادالإسلام إلى 
ببز نطية وإلى البلاد الغربية » ولد وجد يليان التطيلى داع70 أه متسوزمع8 


مئات من صائعى الزجاج فى أنطاكية » وصور ؛ واشْممرالبود ى مصروبلاد 


لزاب 


اليونان يهال منسو جامهم المصبوغة والمطرزة وتفوقها على سائر المأسوجات من 
"نوعها » وكان فردرياك الثانى فى القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده 
الصناع الموود ليشرفوا على صناعة نسيج الحرير التابعة للدولة فى صقلية م 
.وكان البود فى تلك الخريرة وق غيرها من البلاد يشتغلون فى الصناعات 
المعدنية ويخاصة ى الصباغة و ا الحلى » وظلوا يعملون فى مناجم 
القصدير فى كورنوول إلى عام ©44921894٠‏ . وانتظ الصناع العيرانيون 
فى أوربا الحنوبية ى طوائف للحرف قوية » وكانوا ينافسون الصناع 
المسيحيين منافسة شديدة » أما فى أوربا الشهالية فقد احتكرت طوائف 
ريات ترق البيكية هراتس اللمناعاك” "راطخ الدول: اللزة 
.واحدة ق إثر واحدة رم عل الهود الاشتغال حدادين » ونجارين » 
وخباطن ؛ وحذائين » وطحانين » وخبازين » وأطباء ؛ يا حرمت 
علهم بيع الحمور » والدقيق » والزبد » والزيت فى الأسواق» ؛ 
وابتباع مساكن لأنفسهم فى أى مكان خارج عن الأحياء الهودية . 

وإزاء هذه القيود الثقيلة لحأ الهود إلى التجارة وكان رب 6ه ؛ العام 
التامودى البابل ؛ قد وضع لبى ملته شعارا يدل على ثاقب فكره : ١‏ تاجر 
بعائة فلورين م#صل على م وخمر ؛ أما إن استغللت هذا القّدر نفسه 
ف الزراعة ذأكبر ما نمحصل عليه هو الحدز والملح 240 . وكان البائع 
البودى الخائل معروفا فى كل مدينة وبلدة » والتاجر البودى معروفا 
فى كل سوق ومولد ؛ وكانت التجارة الدولية علا تخصصوا فيه » 
«وكادوا أن يحتكروه قبل القرن الحادى عشر » فكانت أحالم » وقوافلهم » 
وسفائهم مجتاز الصحراوات » والحبال » والبحار » وكانوا فى معظم 
المالاات يصحبون بضائعهم . وكانوا مم حلقة الاتصال التجارى بن بلاد 
المسيحية والإسلام » وبين أور با وآسية » وبين الصمالبة والدول الغربية ؛ 
وكانوا هم القائمين معطم تجارة الرقيق2!19 ؛ وكان يعيئهم على النجاح ف التجارة 
.مهار مم ف تعلم اللغات » وقدرة الماعات الموودية البعيدة بعضها عن بعض على 


دهت 


فهم اللغة العبرية » وتشابه عادات الموود وقوانيهم » واستضافة التى. 

الوودى فى كل مدينة لأى مودى غريب . وهذا استطاع بنيامين لتطيل 
أن يجتاز نضف الغالم وأن يحد له أيها حل موطنا . ويحدثنا ابن خرداذبة 
صاحب البريد فى الدولة العباسية عام «/ام فى كتابه السالك والوالاك عن 
التجار البود الذين يتكلمون اللغات الفارسية » واليونانية » والعربية » 
والفرنجية » والأسبائية » والصقلبية » ويصف المسالك الربة والبحزية الى. 
ينتقلون مها من أسبانيا وإيطاليا إلى مصر » واطند » والصين20© . وكان 
هؤلاء اتتجار محملون اللخصيان » والعبيد » والرير المطرز » والفراء ؛ 
والسيوف إلى بلاد الشرقالأقصى » ويعودون م بالمسك » والند » والكافور» 
والتوابل » والمنسوجات الحريرية» . ثم كان اسئيلاء الصليبيين على, 
بيت المقدس » واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر المتوسط » 
فأصبحت للتجار الإيطالين ميزة على البود » وقضى ف القرن الحادى, 
عشر على زعامة الهود النجارية . وكانت مدينة البندقية قد حرمت حتى 
قبل الحروب الصليبية نقل التجار الهود على سفنها » ولم يحض بعد ذللك. 
إلاقليل من الوقت حتى أغلقت عصية المان الفاسية عناهدعا غأأوومولا عط1 
موانها الواقعة على بحر الشمال والبحر البلطى فى وجه التجارة الهودية2"© » 
وقبل أن يحل القرن الثاني عشر أضحى الحزء الأكير من التجارة المودية 
تجارة محلية » وكانت هذه النجارة حتى فى هذا المجال ااضيق تحددها القوانن. 
التى تحرم على المهود أن يبيعوا عدة أنواع من السلع 2 . ْ 


0 فلم يكن لي بد من العودة إلى شثون امال . ذلك أنهم وجدوا أنفدمهم ف 
بيئة معادية لم معر ضين لأ نيتلف عنف ابلواهر أملاكهمالثابتة . أوأن بصادرها 
الملوك المشعون » فأرخحمئهم هذه الظروف على أن يجعاوا مدخرامهم من النوع, 
السائل السهل التحرلة ؛ فعمدوا أولا إلى ذلك العمل السبل وهو مباداة النقد » 
ثم انتقلو ١‏ منه إلى تلق المال لاستماره فى التنجارة ٠‏ ثم إلى إفراض المال بالربا . 


ان 2 


وكانت أسفار موسى 6050 والتلمود0*» قد حرمت التعامل بالربا ببن المهود 
أنفسهم ولكلبها لم تحرمه بين الهودى وغين الهودى . ولما أضحت الحياة 
الاقتصادية أشد تعقيداً ئما كانت قبل » وصارت الحاجة إلى تموبل المشروعات 
أشل إلحاحا نظراً لاتساع نطاق التجارة والصناعة » أخذ البود يقرض 
يعضوم بعضا المال عن طريق وسيط مسيحى(؛*© أو عن طريق جعل صاحب. 
الماك شريكا موصيا(*© فى المشروع وأرباحه ‏ وهى وسيلة أجازها أحبار 
البو د ؛ وعدد كببر هن رجال الدين المسيحيين20© , وإذ كان القرآن 
وكانت الكنيسة المسيحية يحرمان الربا » وكان المقرضون المسيحيون لهذا 
السبب نادرى الوجود قبل القرن الثالث عشر ء» فإن المقئر ضين 
المسلمين والمسيحيين - ومنهم رجال الدين المسيحيون » والكنائثس, 
والأديرة »*2‏ كان هؤلاء المقئر ضون يلجأون إلى الهود ليقرضوهم 
ما يحتاجونه من المال . وحسينا دليلا على هذا أن هارون اللاكانى 
5600| أه دوعوة هو الذى قدم ما يازم من المال لبناء تسعة أديرة ستر سيه 
عاو » ويئاء دير سانت أولبئز وموطلخ :0023 العظم 1 م غزا 
رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان فق القرن الثالث عشر » واستعانوا. 
بالوسائل البى أوجدها وسار علما البود » وما لبوا أن تفوقوا عامهم ' 
الثراء واتساع نطاق الأعمال . « ولم يكن امرالى المسبحى أقل صرامة » من 
١‏ مياه الهودى « وإن لم يكن أولها فى حاجة إلى حاية نفسه بالقدر الذى 
يحتاجه الثانى من خطر القّتل والسلب والنهب 0826© فكان كلاها يشدد 
التكبر على المدين بما عرف عن الدائئن الرومان من القسوة + وكان الملاك 
يستغلونهم جيعا لمصلحهم الخاصة . . 

فكان المرابون جميعاً تفرض عاءبم ضعرائب باهظة » وكان المرود منهم 
يتعر ضون منحن إلى حين إلى مصادرة أمواللم بأجمعها . وقد سار الملوكعلى سئة 


(» ) الشريك الموصى دو الذى يشّرك بالمال لا بالعمل وينال نصيباً من الر بح إذا كدبته 
التجارة ولا يخسر ثيئاً من ماله إذا لم ترهم » ويسميه أهل ألريف فى مصر الشريك. 
المر فوع , (الترجم ) 
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السماح للمرابين بأن يتقاضوا ربا فاحشا » ثم يلجأون من حين إلى حين إلى 
اعتصار هذه المكاسب من أصاب المال . وكان اأرابون يتحملون نفقات 
كبيرة فى سبيل المحصول على أمواهم » وكثيرا ما كان الدائن يضطر إلى 
أداء اأرشا للموظفين لكى يسمسوا له بالحصول على ما ماله0*© . وحدث 
فى عام ١1١94‏ حن كانت أوربا تستعد للحرب الصايبية الرابعة أن أمر البابا 
إنورست الثالث !!! 4سمعمهم1 جميع الآمر اء المسيحيين بإلغاء جميع فوائد 
القروض الى يطالب مها المرود مديذيم المسيبحيين 20 : وأعنى لويس الناسع » 
ملك فرنسا القديس » جميع رعاياه من ثلث ما كانوا مدينين به الهود لكى 
« يستئزل الرحمة على روحه وروح أسلافه 200 . وكان ملوك الإنجليز فى 
بعض الظروف يصدرون شطابات إعفاء ‏ ياغون مقتضاها فائدة الدين 
أو رأس المال أو كاهما ‏ لرعاياهم المديندن لاهود . ولم يكن من النادر أن 
.يبيع الملوك هذه اللحطابات » وأن يدونوا فى ججلاتهم المبالغ النى حصلوا 
عامبا نظظر وساطهم فى هذا المر بالإنسانية0"© . وكانت الحكومة ة لبر يطانية 
تطلب أن ترسل إإامبا صورة من كل تعائد على قرذن » وأنشات 
. ديواناً خاصاً بالهود يمجمع هذه الفقود » ويراقها » ويستمع إلى القضايا 
'الخاصة ها ؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف بمو دى عن أداء الضرائب 
أو المطاب المفروضة عليه » رجعت الكو مة إلى ما لدمما من لات 
.عن قروضه » وصادرتبا كلها أو بعضها » وأنذرت مدينيه بأن يؤدوا 
إلها هى لا إليه ما علمهم من الديون 29 . ولما أن فرض هترى الثانى 
على سكان إنجلثرا ضريبة خاصة فى عام ١١80‏ » رغم الود على 
أداء ربع أملاكهم ؛ والمسيحيون على عشرها » وبذلك أدى الوود 

حدم ما يقرب من نصف الضريبة كلها2"0 . وكان اللهود فى بعض 
الأحيان دهم الذين يمولون المملكة ,20 , وأمر الملك يوحنا فى عام ١"‏ 
أن يزج فى السجون مود إنجلترا على بكرة أبيهم رجالا كانوا أو نساء 
أو أطفالا ‏ ثم جمعت منهم ضريبة للملك بلغت ١٠٠ر5‏ مارك9© , 
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وعذاب الذين ظنوا أنهم لم يبوحوا بكل ما كان لدهم من أموال مكنوزة 
بأن اقتلعت سن من أسنانهم كل يوم حتى يقروا بحقيقة مدخرائهم 0 , وق 
عام 1١٠‏ الهم هترى الثالث الهود بقطع جء من عملة الدولة (ويبدو أن 
يعضهم قد فعل ذلك حقاً) » فصادر ثلث .ما يمالكه جود إنجلئرا من ثروة 
منقولة » ولا تببن أن هذه الوسيلة مريحة » أعيدت فى عام 1171 ؛ وبعد 
عامين من ذلك التاريخ انتزع من الجود ٠٠٠ر١7‏ مارك فضى » ثم انتزع 
مهم ف عام 14 ستون ألن مار ه(*' ‏ وهو مبلغ يوازى جموع إبرادات 
التاج ال “يطانى السنوية . ولما أن استدان هترى الثالث 50٠٠١‏ مارك من دوق 
كه رنوول رهن له جميع -بود إنجلترا ضيانا لدينهي6©) . وتوالت على الهود 
فها ببن عاتى 6 وهه؟!١‏ سلسلة من القروض الالية دفعتهم إلى حال من 
اليأس لم يروا معها بدأ من أن يطابوا أن يوْذْن للم بمغادرة إنلترا حلة » 
ولكن طلم هذا لم ياق قبولان"© . وحرم إدورد الأول فى عام ١51/8‏ 
التعامل بالربا محر بماً باتاً » ولكن الاقتراض لم بنقطع رغم هذا التحريم ٠‏ 
وإذ كان خطر ضياع المال قد ازداد بسيبه » فق ارتفع سعر الفائدة » 
ولذلك أمر إدورد بالقبض على جميع البود ومصادرة جيع أملاكهم ؛ 
وقبض كذلك على كثيرين من المرابين المسيحيين وشنق ثلاثة منْهم . أما البود 
فإن مائتدن وتمانين مهم قد شنقوا » وطيف يحنهم فى شوارع لندن ثم 
مزقت » وقتل عدد آخز منهم ف المقاطعات الإنجلدزية . وصودرت أملاك 
مئات منهم لصالح الدولة920© . 

وأثرى أصضاب المصارف الهود فى الفترات القلة التى #للت أوقات 
المصادرة » وظهر تعلاثمالبر | لز طعلى بعضهم أكثر مما يجب أننظهير ؛ فلم 
يقتصروا على تقدم الما اللازم لبناء الصور » والكنائ سالكيرى » والآديرة ء 


(» ) كان 'لمارك فصن رطل من الفضة » أما قيمته الشرائية فأكبر الظن -أنها كانت 
قعدل تيمته ى هله الأيام دين مرة (٠4ر‏ درلار أمريكى ) 5 
(.ه-جم-مجلدع) 
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بل شادوا لأنفحمم ذوق “ذلك سوتاً فخمة » فكانت. آللك البيوت فى إنجاترا 
من أول ما بنى من البيوت بالحجارة . وكان بين الهود أغنياء وفقراء على 
الرغى من قول إلعزر : « النامن كلهم أكفاء عند الله - النساء والعبيد' » 
والأغنياء والفقراء » 2217 , وحاول رجالالدين أن يففوا الفقر » وأن بمنعوا 
الاستغلال الحشع للمال بوضع عدة نظم اقتصادية مختلفة » فأخذوا يوكدؤن 
ما على ابلواعة من تبعات الجميع أفرادها » وخففوا آلام الشدائد بالصدقات 
المنظمة ؛ نعم إنهم لم ينددوا بالغنى » ولكلهم أفلحوا فى رفع مكانة العلم 
حى ساوث مكانة الثراء 4 ووسموا الاحتكار والاثهار على التحكم ف 
الأسعار يسم الحطاي١9؟©‏ » وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب أ كار من 
سدس ثمن الحملة79) ؛ وكانوا يرانبون الموازين والمقايس » ويحددون 
أقصى الأثمان وأقل الأجور لكن كشرا من هذه النظم قد عجرت عن 
تحقيق الغرض المقصود منها » لآن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة الهود 
الاقتصادية عن حياة ججرانهم ف البلاد الإسلامية أو المسيحية » ووجد 
قانرن العرض والطلب ف السلع والخدمات له طريقاً ينفذ منها حول 
جميع التشريعات . 
+ الأخلاق 

وحاولالأغنياء أن يكفروا عن ثر اهم بالصدقات الكثرة » فكانوا يقرون 
ا علىال" اء من واجبات اجتاعية » ولعلهمأيضاً قدخافوا ثورةالفقراءأو لعنهم ؛ 
فلم يعرف قط أن مبودياً مات من ابدوع وهوبعيش فوبيئة مبودية©2 . ومن ' 
بداية القرن الثانى المسيحى كان مشرفون رسميون يفرضون فى فّرات محددة 
على كل فرد من أفراد العشير ةالمرودية مهما يكن فقيراً أن يكتنب بشى ء من ماله 
و لصندوق العشيرة ‏ الذى يعى بالشيوخ » والفقراء؛ والمرضى » وبتعلم اليتانى 
وزواجهم . وكانت واجباتالضيافة تقدم بلغجان ويخاصة للعلاء ابلخائلين . وى 
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بعض الماعات كان المسافرون البو د: إذا قدموا على بلد آو اهم. موظفون 
من اللياءات الهودية ى بيوت الأفراد الهود . وزاد 'علند الممعيات 
الحعرية: الهودية زيادة كبيرة كلا تقددمت العصو ر الوسطى » فلم تكن هنال 
فقط كثير من المستشفيات » وملاجى* للأيتام وبيوت للفقراء والطاعنين 
ف ا » بل كانت هنالة أيضاً منظات تؤئدى أموال الفداء للمسجو نين" 
وبائنات للع اثس الفقيرات » وأجور الأطباء المرضى © و تعنى 'بالأر امل 
المعدمات » وتدفن الموق من غير أجر292 . وكان المسيحيون يشكون من 
شره الهود ويحاؤلون أن: يثشروا حاسة المسيحيين للصدقة بأن يضربوا لم 
أمثلة من كرم البود9©0؟ . 

وكانت الفروق بين الطبقات عند البود تظهر فى ثيا. مم » وطعامهم > 
ولعيو وف ماله تعر من اتناليي انيم . فكان البزدى البسبط يلبس , 
ففطاناً طويل الككين فوقه حزام » وكان أسود اللون فى العادة » كأنه - 
زمر الحزن على هيكله المهدم وعلى بلاده » لكن أثرياء الود قْ أسهانيا 
كاثوا يظهرون ثراءهم بلبس الثياب الخحريرية » وطالما جذرهم الفقراء دون 
جدوى من أثر هذا التظاهر فى إثارة البغضاء والأحقاد . ولما أن حرم ملك " 
قشتااة هذا التجمل فى الملبس أطاع الرجال البود أمره ولكاهم ظلوا يلبسون 
أزواجهم أفخر الثياب ؛. ولما أن ن ألم املك فى ذلك أكدوا له أن الشهامة 
الملكية لم تكن تقصد قط أن يطبق هذا القيد على النساء2"© » وظل الهود 
طوال العصور الوسطى يجملون نساءهم يفاخر الثياب » ولكلهم حرموا 
علمون أن يظهرن أمام اللماهير عاريات الرأس » وأنذروهن بأن مخالفة هذا 
الأمر تصح سيباً الطلاق » وأمر اليودى ألا يصلى فى حضرة امرأة ير 
الناس شعرها(*8 . 

وكانت نواحى التلمود المنصلة بالقوانن الصحية ما خفن من ثار الازدحام 
فىأحياء المدن ؛ فعملية اللحتان » و الاستحيام كل أسبوع » وتحرم الحمر وأكل 
اللحم الفاضد»ء كلها وسائل وق تالمبو دشرا الأمراض المنشرة ف البيئاتالمسيحية 
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اغهاو رة لم أكر من غيرهم من السكان(201 , مثال ذاك أن الجذام كان 
منتشرا ببن فقراء المسبحيين الذين يأكلون الحم أو السملك المملح » ولكنه 
كان ادر الحدوث بن البود ؛ ولعل هذه الأسباب نفسها هى الى .جعلتث 
إصابة الهود بالكولير! وما شابها من الأوبثة أقل من إصابة المسيحين 40 , 
لكن الهود والمسيحيين على السواء كانوا يعانون الأمرين من الملاريا فى أحياء 
ارؤمة القذرة الموبوءة بالبعوض من مناقع كباليا 2808م695© . 


' وكانت حياة الهودئ تنعكس علا من الناحية الأخخلاقية تراثه الشرقى 
والقيود الى يفرضها عليه الأوربيون ؛ فى كل مناحى الحياة قوق له 
مهضومة » وأمواله معرضة لهب وحياته للخطر والإذلال » ينهم يجراثم 
ليست له يد فا » وهذا كله بأ كما يلجأ الضعيف الحسم فى كل مكان 
إلى الدهاء يتى به الأذى .نم إن أحبار الهود كانوا ينادون فى كل حين 
أن ؛ خداع غير الهودى شر من خداع الهودى نفسه90 ؛ ؛ ولكن بعض 
البود كائوا يمخالفون هذه النصيحة2؛29 ؛ ولعل المسيحيين أيضاً كانوا 
مخادعون بكل ما يعرفونه من نخداع . فرجال المصارف البود منهم والمسيحيوث 
لم يكونوا برحون مديلهم بل كاثوا يتقاضون منهم كل ما عامهم هن 
ديون » وإن كنا لا نتكر أنه كان فى العصور الوسطى » 5ا كان فى 
القرن الثامن عشر » دائنون لا يقلون أمانة وإخلاصاً عن مإير أنسلم من 
آل روتشيلد . وكان بعض الهود والمسيحيين ينحتون النقود » أو بقبلون 
البضائع المسروقة2*0© + ولكن 2 ة استخدام الهود ف المناصب المالية 
الكرى توحي بأن هن يستخدمونهم من المسبحنين كانوا يثققون بأماتهم 
واستقامهم ؛ وقلا كان البود يرتكبون جراتثم العنف -كالقتل » والسطوء 
والسلب ‏ » وكان السكر أقل انتشاراً بِينهم فى البلاد المسيحية منه فى 
للبلاد الإسلامية + 


وكانتحياتهم الحنسية عفيفة إلمحد عجيب على الرغم من أخذهم بميد! تعدد 
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الزوجات 4 وكانوا أقل ميلا للواط من غيرهم من الشعوب الشرقية 
الأصل 2*0 . وكانت نساراهم عذارى ذوات فر وحياء » وأزواج عاملات 
مجدات . وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية ٠‏ وكان من أثر التبكير بالزواج 
أن قلت الدعارة بينهن إلى أقل حد يستطاع الوصوك إليه عنك ببى الإنساد2*». 
وكان العزاب نادرى الؤجود بين رجالم » وكان من القواعد الى وضعها 
الحاخخام آشير بن يحبال أن مى حق انحاكم أن ترغ, الأعزب على الزواج إذا 
بلغ العشرين من العمر » ولم يكن منهمكاً فى دراسة الشريعة9"» . وكان 
الأباء مم الذرين ينظمون أمور الزواج » وتقول إحدى الوثائق البردية الباقية 
من القرن الحادى عشر إنه كان ندر وجود فتيات « يبلغن من .قاة الذوق 
أو من الوقاحة ما يجرأن مءه على أن يبدين هواهن أو خيارهن » فى هله 
الناحية940 . و لكن الزواج لايكون قانونياً إلا برضاء الرو جين 40 . وكان 
من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن يشاء وهى صغيرة السن حتى وإن كانت ى 
السادسة من عمزها ؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحولم يكن بم إلا إذا 
بلغ الزوجان سن الرشد » وكان من حق الفتاة أن تلغى هذا الزواج إذا ٠‏ 
شاءت(*25 , وكانت الخطبة إجراء رسمياً تجعل الفئاة زوجة للرجل من 
الوجهة القانونية » ولا بمكن التفرقة بعدها بين الزوجين إلا بوثيقة طلاق 
قضائية . وكان عقد يوقع عند زواج ( كتوبة ) بحدد فيه بائنة الزوجة 
ومهر الزوج . ركان هذا المهر مبلغاً من المال مجنب من مال الزوج ويئدى 
لازوجة إذا طلقها أو مات عنها . وبغبر هذا المهر الذى لم يكن بقل عن ماثئى 
زوزاه2ات ( وهوقدريكى لشراء بيت تسكنه أسرة واحدة ) لا بصبح 
اأرواج بعذراء صيحاً من الوجهة القانونية . 
(«) لسنا نعتقد أن اأواض يريد 1 ينم الشرقيين بأنهم يلون إلى الاواط أكثر من 
غرم من الشعوب . ند سبق أن وصف اللواط عند اليوئان وصفا لاثرى موجبا لإعادته » ونظن 
أنه إنما يريد أن يقارن الهود - وهم شرتيون فى الأمل - بغيرهم من شعوب الشرق 
فيقول إن هذا الداء كان أقل انتشارا عند بعض الشعوب الفرقية. ‏ (اللمأرجم) 


سا ل سه 


وكان تعدد الزوجات سدّة جرى علما أغنياء البود فى البلاد الإسلامية 
ولكنها كانت نادرة بيهم فى البلاد المسيحية9*؟ . وتشير الآداب الدينية 
الى وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة وإشارة إلى « زوج ؛) 
الرجل » ولا تشير قط إلى « أزواجه » . وأصدر جرشم بن بوذا جاخام 
ميئز فى عام ٠٠٠١‏ م أمراً بحر مان كل ممودى يتزوج أكثر من واحدة » 
وما لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن القرض أو كاد بين المرود 
فى حيم أنحاء أوربا ما عدا أسبائيا . على أن حالات من هذا التعدد ظلت 
تحدث. من حين إلى حين إذا ظلت الز وجة عقها بعد عشر سنين من زواجها 
وسمحت ارج أن يتخذ له حظية أو زو جة شاي 40) 1 ذلك أن الآبوة 
كانت مسألة حيوية عند الهود . وقد ألغى هذا القرار نفسه - قرار جرشم 
ما كان للزوج قديما من حق طلاق زوجته بغير رضاها ومن غير جرعة 
ارتكبنها ؛ و أكير الظن أن الطلاق بين الهو د فى العصور الوسطى كان أقل 
منه فى أمريكا فى هذه الأيام . 

وكانت الأسرة أكير أسباب نجاة الحياة البودية وإن لم تككن رابطة 
الزواج قوية محكمة 107 جهة القائونية . ذلك أن الحطر المحدق بالبود من 
خارجهم قد قوى وحدتمم الداخلية » ويشهد أعداؤههم أنفسهم با كانت 
تمتاز به الأسرة البودية » وما تمتاز به الآن » من «حرارة » وكرامة . 
ونفكر ؛ وتدبر » وحب أبوى وأخوى 2490 . فقد كان الزوج الشاب 
يشترك مع زوجته فى العمل » وف السرّاء والضراء ؛ وكان شديد الحب الها 
لأنه يراها جزءا من نفسه الكبر ى ؛ وإذا أصبح أبا وكير أطفاله من حوله 
أثاروا فيه قواه المدخرة وبعثوا فيه أعمن الوفاء . وأكر الظن أنه نم ي5: 
قبل الزواج قد مس ج-م امرأة غير زوجت دون الشعار » ولم تكن تتاح 
له فى تلاك البيئة الصغيرة الوثيقة الصلات إلا أقل الفرص للعذيانة الزوجية يعد 
الزواج . ويكاد مئذ 3 لادة أطفاله يبدأ بادخار بائثات لبثاته ومهور لأولاده؛ 
وكان من البدائه عنده أن من واجبه أن يساعد الإنين والبئنات بماله فى 


إلا 


السنين الأولى من حياتهم وحيائهن الزوجية . وكان ذلك 'يبدو له أكثر حكمة 
من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المفرد بفئرة من الاخختلاط اللحاسى الطليق . 
وكثيراً ٠‏ كان العريس يعيش مع عروسه فى بيت أبها ‏ وقاما كان ذلك سيبا 
فى ازدياد سعادة الأسرة . وكان سلطان الأب الأكبر فى البيت سلطانا مطلقا 
لايكاد يقل فق ذلك عن سلطانه فى رومه 5 فكان من حقه أن يحرم 
أبناءه دينيا » وأن يضرب زوجته ضربا غير مفرط» فإذا ما أصاها بأذى جسم 

. فرضت عليه العشيرة غرامة تأناسب مع موارده؛ وكان ف العادة بمارس سلطانه 
بصراءة لا تطغى قط على عاطفة الحب القوية . 


وكان مركز المرأة منحطاً من الوجهة القانوفية » عاليا من الناحية الأخلاقية . 
واكن الرجل اللبودى محمد الله كا يحمده أفلاطون ظ لأنه لم يولد أنى » 
وكانت المرأة تجيب عن ذلك فى تواضع جم : ٠‏ وأنا أحمد الله الذى خلقى 
كا أراد 21*06 .وكان للنساء فى المعبد موضع منعزل فى الرواق أو خلفالرجال 
وتللك نحية سمجة لفاتنهن الى تلهى العابدين عن العبادة » ولم يكن سين 
فى العدد الواجب اكتاله لأداء الصلاة . وكانت الأغانى الثى يمتدح مما جمال 
المرآة تعد عملا غير لائق وإن كان التلمود قد أباحها1 9" . أما التغازل - 
إذا وجد ‏ فلم يكن إلاعن طريق المراسلة ؛ ولقد نبى الأحبار عن 
التخاطب بن ارجال والنساء ‏ حبّى بين الزوجين - أمام الناس"© » 
وقد أببح الرقص ولكنه كان الور حل قسن الأة مع المرأة والرجل 
مع الرجل 0010 : 

وكان القانون يجعلالزوجهوالوارث الوحيد لزوجته » أما الأرملة فلم يكن 
منحقها أن ترث زوجها » فإذا مات حصلت علىقيمة بائئتها » ومهرالزواج ؛أما 
ذما عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبناتها الذكور» ورثة أبهم الطبيعيين ؛ فى أن 
بيطو ا سبل ادياة الطيبة . ولم تكن البنات يرثن آباءهن إلاإذا لم يكن له 
أبناء ذكور؛ فإذا كان له اعتمدن على حهم الأخوى» وقلما كان يخيب فههم 


ب الات 


با 5850 . وم تكن البنات. يمان إلى المدارس ؛ فد كان العلم مهما 
قل يعد بالنسبة إكبن أمراً شديد الحطورة . على أن رغم هذا كن يسمح فن 
بأن يدرسن فه بيونهن ؛ فنحن. نسمع, عن عدد من النساء يلقن محاضرات 
عامة ق الشريعة -ه وإن كانت صاحبة المحاضرة تستتر أحياناً عن 
المسشمعين 2172 . و لكن المرأة البودية انلحديرة بالتكرم والإخلاص » كانت 
تلى بعد زواجها ككل ما هى خطيقة به منبما رغ, ما كان بحيط مها من إجحاف 
مادى وقانونى » وقد تقل بوذا بن «وسى بن تيبون 0م115 عن حكم 
قوله : , لاايكرم النساء إلا الكرم » ولايحقرهن إلا الحقير 9310© , 
وكانت صلات الآب بأبنائه أقرب إلى الكثال من الصلات الزوجية . 
فقد ككان البودى بما عرف عن الرجل الساذج العادى من "كر ياء » يفخر بأبئائه 
وبقدرته على إنجاب الأبناء . وكان: يقسم أغلظ أيمائه بأن يضع يده على 
خصيى من يتلى منه العهن »ومن هنا اشتق تكلمة برموصناوع! الأورببة0*), 
ومعناها الشبهادة أو البيسثة أو الشاهد نفسه . وكان كل رجل يزمر بأن 
يكون له طفلان عل الآقل » وكان له فى العادة أكثر من اثنين . وكان 
الطفل يلى الإجلال الذى يليق بزائر قدم من السماء » ومن ملك مجسد ؛ 
وكان الأب يل من التبجيل ما يكاد يجعله رسولا من عبد الله » فكان 
الولد يفف فى حضرة أبيه حتى يأمره بابخلوس » ويطيعءه طاعة جزعة قلقة 
تثئاسب مع كبرياء الشباب . وكان الولد أثناء الاحتفال بالحتان يكرس 
. إلى مبوه بمقتضى عهد أبراهام » وكان تكل أسرة تشعر بأن تعد واحدا 
من أبنامها على الأقل ليتولى المناصب الدينية . وكان الولد » إذا بلغ الثالثة 
. عشرة من عمره ؛: يدخل ميدان الرجولة » ويفرض عليه كل ما تفرضه 
ألشريعة على إلرجال » ويحدث ذلك فى حفل رهيب يثبت فيه هذا ويواكد ء 


(*) من كلمة وعاو»7 وممعتاها الحسيتان , ( المترجم) 


“ايا م 


وكان الدين يلع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل موه 6 وخقف. 
بذلك من واجبات الآباء . 


الدين 


كذلك كان الدين رقابة روحية فى كل ناحية من نواحى القانرن 
الأخلاق . لاريب إنه كانت ف الشريعة ثغرات ٠»‏ وأن الحيل القانونية. 
كانت تتلمس لكى تعاد إلى الشعب حرية التطبيق التى لا غنى عنها الكل. 
شعب مغامر , ولكن يلوح أن الرجل المبودى فى العصور الوسطى كان يقبل. 
الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا يقيه اللعنة الأبدية فحسب ٠»‏ بل يقيه 
فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكلك جماعائه وانحلاها ٠نم‏ إنها كانت. 
تضيق عليه فى جميع مناحى الحباة » ولكنه كان يعظمها لآنمبا موطن نشأته. 
ومدرسة تربيته والوسيلة الى لا بد منها لحياته . 


وكان كل بيت فى بلاد الهود كنيساً : وكل هدرسة معبداً » وكل. 
أب كوهناً . فصلوات الكئيس وطقوسه كان ا مثيلات موجرة ق 
البيت . وكان الصوم والأعياد الدينية يحتفل مها فيه احتفالات تعليمية تربط 
. الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات وبمن لم يولدوا بعد . وكان من عادة 
الأب فى مساء يوم الجمعة أى ليلة السبت من كل أسبوع أن يجمع حوله 
زوجته » وأولاده » ونخدمه » ويباركهم فرداً فرداً ؛ ويؤمهم ف الصلاة » 
وف القراءة من الكتب الدينية » والأغانى المقدسة . وكانث تعلق على باب كل., 
حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة ( مزوزا) #توية على ملف من 
الرق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه الاشتراع ( الآيات 4 - 4 من. 
الأصماح السادس » 7١ ١‏ من الأصاح ال1ادى عشر ) تذكر البودئ 
٠‏ أن إلمه «واحد يجب عليه أن يحبه مس كل قلبه وروحه وبكل قوته » . 
وكان يجاء بالولد إلى الكنيس من سن الرابعة وما بعدها' ء حيث ينطيع, 


ب الام 


الدبن فى نفسه فى أكثر السنين,تأثيرا فى تكويئه .. 
ولمى يكن الكئيس معيداً دينيا فحسب ٠»‏ بل كان :فوقٍ ذلك المركز 
الاجناعى للعشيرة الهودية ؛ والمعبى الحرف للفظ سناجوج » وإكليزيا » 
.وسينود » وكلية هو مجتمع ؛ ولقد كان الكنيس قبل المسيحية مدرسة ولايزال 
يسمى شوله عاناطء5 عند البود : الإشكنازين, » ثم أذ ءلى عإنقهفى عهد 
النشتت عدداً »كبثراً من الواجبات العجيبة اختلفة » فكان من عادة بعضها 
أن .بنشر ف كل. سببت ما. يصدره بيت الدبن من قرار ات. خلال الأسبوع 
المنصرم » رأنرفى الضرائب وأنايتك عن الأمتعة المفقودة » وأنْ ينظر 
.فى شكاؤى بعض الأفراد من البعض الآخحر ‏ وأن يذيع أخبار الأملاك قبل 
«موعده .حم حبى يستطيع من. اه حقوق فى هذه الأملاك أن يعترض عليه . وكان 
الكئيس بو يوزع الصدقات العامة » وكان فى بلاد م مسكنا لأبناء السبيل . 
وكان مبناه على الدوام أجمل المبانى فى المتى الهودى : وكأن فى بعض 00 
.وبخاصة فى أسبانيا وإيطاليا آية من آيات العارة » مزدانا أعظ زينة 
.وأجلها ؛ وكثيراً ما كان ' لاة الأمور المسيحيون يحرمون على البود إقامة 
معابذ تطاول أعلى كنيسة مسيحية فى المدينة » وأمر البابا هو نور يوس الثالث 
ف عام 1111 هدم معبد هذا الوصيف فى بورج وموسسو29"98 , 


وكان فى أشبيلية فى القرن الرابع عشر ثلائة وعشرون كايسا » وفى 
-طليطلة وقرطبة مما لا يكاد بقل عن هذا العدد » منها واحد شيد فى قرطبة عام 
-1"16 تحتفظ به الحكومة الأسبانية على أنه أثر قومى . 


وكان بكل كنيس مدرسة ( بيت الدرس 10,855<: دط 815 ) بالإضافة 
إلى المدارس الحإصة وااعلمين الخصوصين » وأكر الغان أن نسبة فكاو 
.بعر فون الفراءة والكتابة ببن مبود العصور الوسطى كانت أكر منها “بن 
'المسيحيين 21:10 و إن كانت أقل منها بين المسلمين . وكانت أجور المدرسين تؤدمها 
«ابلياعات الهو دية عامة أو يؤْدما الآباء » و لكهم كلهم كانوا خخاضعن لرقاية 


الحماءة المشتركة . وكان الأولاد يخرجون إلى المدازس' مبكرين + قبل مطلع 
الفجر فى الشتاء ؛ ثم يعودون إلى بوهم بعد بضع ساعات لتناول الفنطور” » 
م يرججون إلى المدرسة حيث يبقون حى الساعة الحادية عشرة ؛ ثم. ثم.نأتون 
ال الاك لاقذاء ةو عرذرة إن النرسة ظهراً. ؛ ثم يستر ون .بين الساعة 
الثانية والثالثة » م يذهبون مرة أخرى إلى المدلرسة ويبقون فها. إلى. المساء » 
ثم يطلق سراحهم أخيراً ليهودوا إلى بيوتهم ليتعشوا » ويصلوا » ويناموا » 
وكذلك كانت حراة الغلام البودى حياة جدية شاقة3"9© . 


وأول ما كان يدرسه الغلام الهو دى هو اللغة العبرٍ ية وأسفار موسى 
الخمسة ؛ فإذا بلغ العاشرة من عمره بدأ درس المشنا » وف الثالثة عشرة يأخل 
فى دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود » ومن شاء مهم أن يكون من العلاء 
واصل دراسة المشئا والخمارا من الثالشة عشرة 3 العشرين من عمره 
أو ما بعدها . وكان الطالب يتعلمى عن طريق دراسته لموضوعات التامود 
امختلفة مقدارا قليلا من العلوم امختلفة تبلغ عشرة أو تريد » ولكنه لا يكاد 
يدرس شيا من تاريخ الوودة © . وكان أكثر ما يتعلمه عن طريق 
للتككرار » وكانت التلاوة اللماعية قوية عالية إلى حد جعل بعض البيئات 
تمنع وجود المدارس فما2"92© . أما التعلم العالى فكان مكانه اليشيبة أو المجمع 
للعلمى » وكان خخريخ هذا المجمع يسمى تلميذ حاخيام أى عالما بالشربعة ؛ 
وكان يعنى عادة من الضرائب المفروضة على سائر أفراد العشيرة » وكان 
يننظر من غير العلياء أن سبوا واقفين إذا أقبل أو أدبر وإنم 4 ن حها من 
الأحبار الرسعيين2"80© , 

أما الحدر الرسمى فكانمعلماً وقاضياً » وكاهناً . وكا نيطلب إليه أن يتزوج » 
وليك نيتقاضى نظبر القيام بواجباتهالدينية إلاالقليل من الأجر إذا تقاضى شيا منه 
على الإطلاق ؛ وكان ' العادة يكسب عيشه بعمل من الأعمال الى لا تمت بصلة 
إلى الدين ؛ و قلا كان يعظ ؛ لأن الوعظ كان متروكا لوعاظ متنقلين ( مجديم ) 


” 0 


يدربون على فنون البلاغة المرهبة ذات الأصوات المنفة الطنائة الر اث 
وكان فى مقدور كل فرد من المصلين أن يم الماعة » ويقرأ فقرات هن 
الكتاب المقدس » ويعظ ؛ ولكن هنظ الشرف كان يختص به ق العادة 
أحد البود الباوزين أو الذين لهم يد طولى إى الصدقات والأعمال الجيرية : 
وكانت الصلاة عند المهود الدمسكين بالدين عملا شديد التعقيد ». لا توادى' 
على الوجه الصححيح إل إذا غطى المصلى رأسه دليلا على المشوع » وربظ على 
ذراعيه وجببته علباً صغيرة » محتوى فقرات من ؛ سفر الخروج ( الآياته 
١ذ-5١ا‏ من الأصماح الثالث عشر ) وتالية الاشتر اع ( الآيات 5- ومن 
الأصماح 'السادس » و 7١ 1١‏ من الأصماح الحادى عشر ) © وثبته 
فى أطراف ثيابه أهدابا نقشت علها أهم وصايا الرب . وكان رجال الدين 
يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأنها أمور لابد منها لتذكر المهود بوحدانية 
الله ء ووجوده » وشرائعم . أما السذج من اللهود فقد أصبحوا يحسبونا 
تائم حرية ذات قوى معجزة خارقة للطبيعة . وكانت الصلاة نحم بقراءة 
من ملف الشربعة الموضوع فى تابوت صغير فوق المذبح . 

وكان البود ف المتى لا يوافقون على إدخال الموسيى فى الشعائر الدينية ؛ 
ويرون أنما قلا تتفق مع حزنهم على وطلهم الضائع » ولكن الواقع أن بن 
الموسيى والدين من الصلات القوية مثل ما بين الشعر والحب . ذلك أن التعبير 
المتحضر عن أفوى العواطف وأكثرها عمق يتطلب أشد الفنون إثارة 
للانفعالات الافسية ؛ ولقد عادت الموسيى إلى الكنيس عن طريق. 
الشعر ؛ ذلاك أن البيتانم #أموائوط أو ١‏ الشعراء الحدد » العبر انين 
شرعوا يكتبون أشعاراً دينية مثقاة بالزخرف الصناعى كالأبيات اللتجانسة 
أولى حروفها أو الى إذا حمءت الحروف الأولى منها كونت اسماً خخاصا 
أو جحملة بعبنها » ولكنها يرفع من قدرها رنين اللغة العبرية وفخامة 
نغاتما واءتلاذها بالماسة الدينية الى أضحت عند البودى وطنية ودينا 
مع . ولا تزال ترائم إلعزر بن قابر ( من القرن الثامن ) الفجة الفوية : 


#ال/اليات 


يحد لا مكاناً فى طوس بعض العابد البودية . ولقد ظهرت أشعار مثلها عند 
هود أسجانيا وإيطاليا » وفرنسا ء وألائيا » منها واحدة يرتم با كثيرون 
من الوود يوم عيد الكفارة : 

إذا أقبلت ملكوتك تشققت التلال عن أناشيد . 

وضحكت الحزائر متهللة لآنها تنتسب إلى الله . 

وتغنى كل من فا من المصلن بأعلى أصواتهم يثنون عليك . 

حى إذا سمعنها أبعد الشعوب نادت بلك ملكا متوجا علبا(9"© , 

ولا أن أدخات هذه القصائد المقدسة ( البيوطم ) فى الصلوات الى ثقام 
فُْ المعابد » كأن ينشدها مهرتل القداس ؛ وبذلك عادت الموسيى إلى الشعائر 
الدينية . يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المقدس والأدعية كان ينشدها فى 
كثير من المعابد رئيس فرقة المرتان أو ينشدها المرئلون إنشاداً ترنجل معظ 
نغاته ارتججالا » ولكنها تتبع فى بعض الأحيان تماذج النغهات البسيطة الموضوعة 
للترانم المسيحية(١'©‏ . من ذللك أن النغات المعقدة للأغنية العبرانية الذائعة 
الصيث المعروفة باسم كل نيدرى 814:6 اوكا ( جميع الأمان )2910 ع قل 
أخذت من مدرسة ديرسنت جول 0831 ./5 الغنائية بسويسرا ى وقت 
ما قبل بداية القرن الحادى عشر . 
على أن الكنيس الهودى لم يحل فى قلب المبودى محل الميكل بكل معانى 

الحاول » بل ظل أمله فى أن يقدم القربان لهوه ففيوم من الأيام أمام قدس 
الأقداس على تل صبيون » يلهب خياله » ويتركه عرضة لداع « المسيح 
الكذاب » فى مختلف الأوفات . من ذلك ها حدث فى عام ٠‏ لاحين أعلن شير م 
© وهور جل سورى» أنهو الممْقذ المنتظر » وسيم رحملةلا نتزاع فلسطينمن 
المسلمين. وغادر المهود مواطهم ف بابل وأسبانيا ليشتركوا فى هذه المغامرة » 
ولكن القائم مها أسر » وعرضه الحليفة يزيد الثانىعلى ماهير على أنه مهرج 
حجال » ثم أمربه فةئل . وبعد بضع سنين من ذلك الوقت تزعم عوبديا بن 


ب لاش 


عيسى بن إسحق الأصفهانى ثورة أخرئ مثلها امتشق فها عشرة آلاف 
جودى الحسام » واستيسلوا فى"الحرب بقبادته » ولكلهم هزموا '» وقتل 
ابن عيسى ف المعركة وعوقب جميع مبود [صفهان بلا تمييز بيهم لانضهامهم 
إليه . ولا أثارت الحملة الصليبية الأولى ثاثرة أوربا حسبت التماعات 
البودية أن انتصار المسيحيين سيعيد فلسطين إلى البود0١2©‏ , ولكلهم أفاقوا 
من أحلامهم على سلسلة من المذابح المدبرة . وف عام 1١156‏ أثار دائيد 
الرؤى بو د العراق إذ نادى فمهم أنه هو المسيح المنتظر وأنه سبعود بم إلى 
أورشلم ويرد إلهم حرينهم ؛ لكن حماه خشبى أن يحيق الحلاك بالميود بسبب 
هذه الأفكار فا كان منه إلا أن ذيحه وهوناتم . ثم ظهر مسيح آخر فى جنونى 
جزيرة العرب عام 8؟؟١‏ وأثار البود إثارة حمقاء . وكتب ابن ميمون 
«رسالة إلى الحدوب 6 ذائعة الصيت فند فها مز اعم هذا الداعى » وذكدر 
مبود العرب بما أعقب هذه المحاولات الطائشة فى مافى الأيام من هلاك 
ودمار2339 , واكنه رم هذا ارتفى الأمل ف المسيح المنتظر » على أزه 
دعامة لا بد منها للروح الهودية فى تشتتهم » وجعل هذا الأمل إحدى العقائد 
الفلاث عشرة ة الأساسية ؛ فى الديانة 5300 : 


4لاس 


افراع 
كراهية المبود 

ترى ما هو منشأ العداء القائم بين غير المبود والمبود ؟ 

لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية » 
ولكن الحلافات الدينية كانت على الدوام سبباً فى زيادة المنافسات الاقتصادية 
وستاراً لها ؛ فالمسلمون المامئون برسالة محمد يغضمهم من البود عدم امم 
هذه الرسالة » والمسيحيون الذين يؤمنون بألوهية المسبح يلمهم أن يجدوا 
شعبه نفسه لا يمن مهأه الألوهية وم يكن كثيرون من المسيحيين الصالحدن 
يرون أن مما يخالف تعاليم ديهم أو يخالف التعالم الإنسائية بوجه عام. .أن 
بلقوا على شعب بأسره » خلال القرون الطوال » تبعة أعمال فئة قليلة العدد 
من مبود أورشام فى آخحر أيام المسيح . ويحدثنا إنجيل لوقا أن جماعات من 
البود رحبت بدخول اأسيح أو رشام ( الآبة /ا من الأصماح 14 ) وكيف 
حمل صليبه بيلاطس : , تبعه جمهو ركبر من الشعب والنساء اللا كن يلطمن 
وينحن عليه » ( الآبة 0 من الأصماح 88 ) » وكيف أن كل ابلتموع 
الذين «كانوا مجتمعين لهذا المنظرما أبصروا ماكان رجعوا وهم يقرعون 
صدورهم ) ( الآية م من الأصماح 5 ) » ولكن هذه الشواهد القاطعة 
بعطف البود على عيسى كانت تنمحى.ذكراها حين ثتلى على المسيحيين 
قصة الآلام المريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف مثر ومدر » فكانت 
ران الحقد تضطرم فى قلوب المسيحيين » وكان بنو إسرائيل ف تلك الأيام 
يحبسون أنفسهم ف أحبائهم وبيوهم خشية أن تثور عواطف السذج من الناس 
فتوادى إلى المذابح 1 

ونشأت حول هذا السبب الرئيسى من أسباب سو التذاه عشرات المئاته 


١ 
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من أسباب الريبة والعداء : وحمل رجال المصارف المبود أكر آثار العداء 
الناشى* من أسعار فائدة القروض » وهى أسعار تر تفع كلما قلت ضماناتها , 
.ولما أن نمت الشئون الاقتصادية المسحية » وغزا التجار ورجال المصارف 
من غير الهود ميادين كان البود هم المسيطرين علبها من قبل » أثارث المنافسة 
'الاقتصادية الأحتاد فى الصدور » وأخخحذ بعض المر ابن المسيحيين يبذرون 
بذور الحقد على السامية١١©‏ . وكان الهود الذين يشغلون مناصب رسمية 
ويخاصة ف المصالح المالية للحكومات المسيحية هدفا طبيعياً لمن يكرهون 
الضرائب والهود كامهما + وتأصلت هذه الأحقاد الاقتصادية والديئية فى 
«الصدور فأصبح كل ما هو بمودى بغيضاً لبعض المسيحيين » وكل ما هو 
مسيحى بغيضاً لبعض البود » فأخذ المسيحيون يعيبون على الهود عزلهم » 
نولم بغفروا لهم هذه العزلة البى كانت رد فعل عييز غبره علهم . وما كان 
يوجه إلمم من اعتداء فى بعض الأحيان » وبدت ملامح اللبود » ولغنهم » 
.وآدامم » و أطعمتهم » وشعائرهم » بدت هذه كلها فى أعين المسيحيين 
غريبة كرمبة . ثم إن الهود كانوا يطعمون حين يصوم المسيحيون » ويصوم 
أولئك حين يفطر هؤلاء ؛ وظل يوم راحّهم وصلواتهم يوم السبت؟اكان ف 
:قدم الأيام » على حم نأن يوم الراحة والصلوات عند المسيحيين قد تبدل أصبح 
يوم الأحد ؛ وكان الرود يحتفاون بنجاتهم السعيدة منمصر فى عيد فصحقريب 
؛ “قربا يراه المسيحيون غير لائق من يوم الدمعة الذى يحز نونفيه لموت المسيح . ولم 
تكن الشريعة الهودية نبيح للبود أن يأكلوا طعاماً مسته يد غير مبودية » 
أويشربواخمراً عصرته » أو يستعملوا آنية لمستها١22‏ » أوأن يتزوجوا إلامن 
مبوديات112© . وكان المسريحى يفسر هذه القواعد القديمة ‏ ااتى وضعت قبل 
نشأة المسبحية بزمن طويل ‏ بأن البود يرون أن كل شىء مسيحى نجس ؛ 
07 على هذا بأن الإسرائيل نفسه يكن فى أغلب الأحيان عتاز بنظافة جسمه 
أو أناقة ثيابه . ونشأت من عزلة هرلاء وأولتك بعضهم عن بعض أقاصيص 


أ 


سخيفة محزنة اننشرت بين كلا الطرفين .. 'وكان الرومان قبل ذللكا الوقت 
ينبمون المسيحيين بأنهم يذيحون أطفال الو ثثيين ليقدموا دماءهم ف السر 
قرباناً لإله المسيحيين » ثم أنل المسيحيون ف القن انثالى عشر يتبمون الهود 
باختطاف أطفال المسيحيين ليقدموهم قرباناً إلى عمو ه © أو إيتخذوا . دماءهم 
دواء » أو يستعماوه فى صنع اللحيز الفطير لعيد الفصح . وانهم الوود بأمهم 
يسمدون الآبار الى يشرب مها المسيحبون ويسرقون الرقاق المقدس 0 
ويخرجوا منه دم المبيح29١22‏ . وما أن تباهى عدد قليل من تجار البود 
راج وأظهروا هذا الثراء بارتداء الملابس الغالية الن انهم الشعب 
البودى على بكرة أببه بأنه يستنزف أموال المسيحيين جملة ويضعها فى أيدى 
البود . واتبمت الهوديات بأنهن ساحرات » وقيل إن كثيرين من البود 
0 حزب الشيطان010) . ورد الهود على هذه الأقاصيص بأخرى مثلها 
عن المسبيحين » وبقصص مهينة عن مولد المسبح وشبابه . وكان التلمود 
بأن تشمل الصدقات الوودية غير البود2"'© ع وكان بحا وترطد8 
ثى على الرهبنة المسيحية » وكتب ابن ميمون يقول إإن تعالم المسبح والنبى 
محمد تزع بالإنسائية إلى الكال110؟ » ولكن المبودى العادىلم يكن يستطيع 
فهم هذه اجاملات الفلسفية » وبادل أعداءه حقداً يقد . 
وكانت هناك فترات صفاء بين أوقات الحنون السالفة الذكر ؛ فكثير؟ 
ما كان الهود يختلطون بالمسيحيين اختلاط الأصدقاء متجاهلين قو نين 
الدولة والكنيسة الى حرم هذا الاختلاط ء «وكانوا أحيانا نزاوجون 
ونخاصة فى أسيانيا وجنولبى أوربا . وكان العلاء المسيحبوت والبود يتعاونون 
فا بيهم 6 ميكائيل اسكت امع أعقطءلاة مع أناتوق” للماقمة 2 
وداتى مع تمر 2192 ؛ وكان المسيحيوت يقدمون النهبات للمعابد 
الموودية » وى مديئة وورمز 5ور:ه/ا كانت هناك حديقة مبودية ة كبرى 
ينفئق علبا من هبة وهبئها امرأة مسيحية9؟ , ويدال بوم السوق 
فى ليون من السبث إلى الأحد تيسيراً للبوذ ؛ ووجدت الحكومات غير 
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الدينية أن الهود عنصر نافع فى الأعمال التجارية والمالية فأولهم حمايتها 
فى بعض الأوقات ؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات البود 
أو أخرجتهم من بلادها فقد كان سبب ذلك فى بعض الأحيان أنها لم يعد 
فى مقدورها أن تحسهم من التعصب والعدوان9"© . 


وكان موقل الكنسة من هذه الأحداث يمختلف باخحتلاف الأزمنة 
والأمكنة . فى إبطاليا كانت محمى البود بوصفهم ١‏ حراس الشريعة » 
الواردة فى العهد القدم وبوصفهم شهدواً أحياء على صمة الكتاب المقدس من 
الوجهة التاريخية وعلى « غضب الله » + لكن مجالس الكئيسة كانت من 
حين إلى حين تعمل على زيادة متاعب الياة البودية » وكثيرا ما كان 
مي عنها ذلك محسن نية » وقلا كانت تعتمد فى عملها هذا 0 ماها من 
سلطان عام : من ذلك أن قانون ثيوذوسيوس 0006© 178005180 (4"9؟)» 
ومجلس كلير منت 86و«م016 ( هه ) » ومجلس طليطلة ( 89ه) كلها 
حرمت تعيين الهود فى المناصب الى من حق شاغلها أن يوقع عقوبة على 
المسيحين . وأمر مجلس أورليان 0163 ( 8ه ) جميع الود ألا يخرجوا 
من ببونهم طوال الأسبوع المقدس ٠»‏ ولعل ذلك الأمر كان يقصد به 
حمايئهم » وحرم استخدامهم فى المناصب العامة . وحرم مجلس لاتران 
61 ] الثالث ( 1١1/4‏ ) على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن خدمن 
البود » وندد مجلس بزيير 8621668 1145 ) باستخدام المسيحيين أطباء 
من البود ؛ ورد" مجلس أفنيون دموتدة )١١١5(‏ على قوانين الطهارة 
البودية بتحذير ‏ الهود والعاهرات 6 من لمس الكدز أو الفاكهة المعروضة 
لبيع ؛ وأعاد القوانن الكنسية الصادرة بتحرمم استتجار الهود الخدم 
المسيحيين » وحذر الممنين من تبادل الخدمات مع المهو د © وأمر بتجنهم 
لنجاستهم © , وأعلنت بعض اجالس إلغاء كل زواج بين المسيحيين 
والبود ؛ وأحرق شماس فى عام 1777 على القائمة اللتشبية لآنه اعتئق الدين 
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البودى وتزوج ببودية"2© . وحدّرمت أرملة مبودية فى عام 174 من 
بائذبا بحجة أن زوجها اعتنق الدين المسيحى قبل وفاته وأن هذا يلغى:٠‏ 
زواجهما1 22 , وأصدر مجلس لاتران الرابع فى عام ١5١5‏ قر ارا بحم 
« على البود والمسلمين - ذ كوراً كانوا أو إناثاً ‏ ىكل ولاية مسيحية وى 
جميع الأوقات أن يممزوا أنفسهم عن غيرهم فى أعين اللحمهور بلبس أثواب 
خاصة لأن المسيحيين خطثون أحياناً فيتصلون بنساء الهود والمسلمسن » 
ويتصل المبود والمسلمون بالنساء المسيحياتث » ,. وهذا يجب على المود 
والمملمين متى جاوزوا الثانية عشرة م نالعمر أن يممزوا ملايسهم يلو خاض جد 
ويكون ذلك بالنسبة للرجال فى غطاء الرأس أو الحبة » وبالنسبة للنساء 
فى أقنءنّون . وكان من أسباب صدور هذه الأوامر أنها رد على قواننن قدعة 
ممائلة لما أصدرها المسلمون ضد المهود أو المسيحين . وكان من نوع الشارة 
المميزة تعينه محلياً حكومات الولايات أو المجالس الإقليمية للكئيسة المسيحية . 
وكانت ف العادة تتخذ صورة ععجلة أو دائرة من النسيج الأصفر » طول 
قطرها نحو ثلاث بوصات مخاط فى مكان ظاهر فوق الملابس . ونفذ هذا 
القرار فى إنجلئرا عام (١1/4‏ ؛ أما فى أسائيا وإيطاايا وألمائيا فلم ينفذ إلاق 
أوقات متباعدة قبل القرن الخامس عثر حين أخل نيقولا القوزاوض 
83 أن 35أوعاءالة1 وسان جيرقى داكي الو 010901 5301 
هق اؤامة" بدعوان إلى التشدد فى تنفيذه بأكئله . وكان من أثر تلك الدءوة 
ش أن هدد بود قشتالة فى عام 1914 بمغادرة البلاد لة إذا نفذ هذا القانون ؛ 
ووافق ولاة الأمور الدييون على إلغائه » وكثيراً ما كان الأطباء والعلاء » ' 
ورجال. المال : والرحالة البود يعفون منه » ْ أخل العمل به يضعف قبل 
القرن السادس عشر وامتنع مبائياً حين قامت الثورة الفرنسية . 

ويمكن القول بوجه عام إن البابوات كانوا أكثر رجال الدين تساعاً ف 
العالم المسبيحى . مثال ذلك أن جري>ورى الأول » نهى عن إرغام البود على 
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اعتناق اللدين المسيحى رغ محمسه الشديد لنشر هذا الدين » وحافظ على ماهم 
من حق المواطنية الرومانية فى البلاد الخاضعة لحكه290© ؛ ولا أن استولى 
الأسائفة فى طرشونة وماعوءء17 وبالرم على معايد الجود لكى يذتفع مها 
المسيحيون أر مهم جريجورى على أن يردوها إلمهم كاملة2©30, وكتب إلى 
أسقف نابل يقول : « لا تسمح بأن يضيق على البود فى أداء صاواتهم » 
ودع لم الخدرية الكاملة فى مراعاة أعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال مها ؛ 
كنا كانوا مم وآباكم يفعلون” من زمن بعيد 10؟ . وحث جري#ورى 
السابع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات ملس الكئيسة الى نحرم استخدام 
البود فى المناصب ؛ ولا قدم إنجنيوس الثالث إلى باريس عام ١١48‏ » 
وسار فى موكب حافل إلى الكنيسة الكرى البى كانت وقتئذ فى الحى الموودى» 
بعث البود إليه بوفد لمبدى إليه التوراة أو ملف الشريعة » فباركهم وعادوا 
إلى ببونهم مغتبطين » وطعم البابا حمل عيد الفصح مع الملك30© , وكان البابا 
إسكندر الثالث على وثام مع البود واستتخدم واحداً مهم فى إدارة شئونه 
الماليةت 0092 ؛ وتزع, إنوسنت 10006636 الثالث مجلس لاتران الرايع فها طلبه 
من أن يكون للبود شارة خاصة ؛ ووضع هو المبدأ القائل بأن البود على 
يكرة أبهم قد فرضت علهم العبودية الأبدية لأمهم صلبوا عيسى259© ؛ 
تمكرر فى ساعة كان فها أرق مزاجأً الأوامر البابوية التى تحرم إرغام الهود 
على ترك ديهم وقال : «لاعحق لمسيحى أن يواذى المبود فُْ أجسامهم 20 
أو يسلهم أملاكهم . . . أو يتسبب فىإقلاقهم أثناء الاحتفال بأعيادهم . . . 
أو يبز منهم المال بتهديدهم بإحراق موتاهي 01 . وأعق جريحورى التاسع 
عنشى * محكمة التفتيش 0*) الوود من إجراءاتها أو اختتصاصها إلا إذا حاواوا 
ا عديد المسيحين » أو ارتدوا إلى الدين البودى بعد أن تنصّروا 207 


(» ) أدديوان التحقيق هونائوموم] يا يسمها بعش الترعمين .2 (المترجم ) 
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ونبذ إنوسنت الرابع ( 1747 ) القصة القائلة بأن من شعائر البود ذبح 
أطفال المسيحيين وقال : 

لقد ابتدع بعض القساوسة » والأمراء » والزلاء وكبار الأشراف .. 0 
أساليب تتناق مع الدين ضد المهود خداعاً مهم وتضليلا ٠»‏ فحرموهم 
بلا حق من أملاكهم قوة واقتداراً » واستولوا علها لأنفسهم » والهموهم 
زورا ومبتاناً بأنهم يقتسمون فها بهم فى يوم عيد الفصح البودى » قلب 
غلام مذبوح . . . والحق أنهم فى حقدهم يعزون إلى الهود كل حادث قثل 
أيا كان المكان الذى بقع فيه . وبسيب هله الهم التلفة وأمثاها تمتلى* 
قلومم غلا على الهود » فيهبون أموالم . . . وبضطهد وهم بت بجو يعهم » 
وسجهم 2 وتعذيهم 3 وإيذائهم بغير تلاث الوسائل » ويقضون عليوم 
أحيانآ بالإعدام » وبذلك أصبحت حال الهود أسوأ مما كان عليه آباؤم 
نحت حكم الفراعنة » وإن كانوا يعيشون الآن نحت حكم أمراء مسيحيين . 
وهم لهذا يضطرون إلى مغادرة البلاد الى عاش فيها آباوئه من أقدم العهود 
الى يذكرها الإنسان . وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى » فإنا تأمركم أن 
تعاملوهم معاملة ودية رقيقة ؛ فإذا وصل إل علمكم نبا اعتداء ظالم وقم 
علهم ؛ فردوا عنهم ما لحقهم من أذى » ولا تسمحوا بأن يصيهم مثل 
هذا الظلم فى المستقبل 99 , 

غير أن هذه الدعوة النبيلة لم تلق إلا أذنآ صماء » واضطر جريجورى 
العاشر فى عام 191/7 أن يكرر ما نجاء فهها من تنديد بقصة قتل أطفال 
المريحيين استتحابة لبعض الشعائر الدينية المودية 0 وأراد أن يزيد أقواله 
زوة وتأثير ا .فمقّرر ألا نقبل شبادة مسيحى على وى إلا إذا عرزها 
بودى . وإن ما أصدره البابوت بعد هذا العهد حتى عام 11/5 من 
أوامر مم#ائلة لهذا الأمر ليشهد بما كانت تمتلى* به قلوب البابوات من 
شفقة وإنسانية كما تشهد بأن هذا الشر لم نجتث جذوره . ومما يدل 
على ' أن البابوات كانوا مخلصين قَْ دعوتهم ما كان يستمتع به الود 


سكم 


فى الدويلات البابوية من طمأنيئة إذا قيست حالم بحال ببى دينهم فى غير هذه 
الدويلات » ونجاتهم النسبية من الاضطهاد . ذلك أنهم لم يطردوا قط من 
.رومة أو من أفنيون البابوبة مثل ما طردوا فى أوقات ممتلفة من كثير من 
البلاد ؛ وى ذلك يقول موئرخ مهودى عالم : ١‏ لولا الكنيسة الكاثوليكية 
لا بى لبود وجود فى أوربا بعد العصور الوسطى ,290 , 

وكان اضطهاد البود بقّوة فى أوربا أثناء العصور الوسطى متقطعاً ؛ 
فقد جرى الأباطرة الببزنطيون مالثى عام على خطة العسف الى جرى 
علها جستنيان ضد البود » وطردهم هرقل من أورشلبم عقاباً لم على 
ما قدموا للفرس من معوئة » وبذل كل ماق وسعه لإباد نهم ) وحاول 
ليو الإسورى 36أ؟بنةو! ع5؛ معنا أن يفند الإشاعة القائلة بأنه مودى بقرار 
أصدره عام 1/7 يخير فيه البود البيزنطيين بين اعتناق الدين المسيحى 
أوالثى ؛ فن الهود'من خضع لهذا القرار وههم من أحرقوا أنفسهم فى 
معابدهم مفضلن هذا على الخضوع له . وواصل باسبل الأول ١‏ اأقةه8 
(لاكم- كمم) الحملة القاضية بإرغام الهود على التعميد ؛ وطالب 
قسطنطين السابع ( 904-411 ) البود بأن يقسموا أمام امحاكم المسيحية 
يمينا مذلة ظلت باقية فى أوربا حتى القرن التاسع عش 417" ٍ 

ولما دعا البابا إربان 55م:نا الثانى إلى الحرب الصليبية الأولى فى 
عام 1١48‏ ظن بعض المسيحيين أنه يحسن هم أن يقتلوا مبود أوربا قبل أن 
يخرجوا لقتال الأئراك ف أورشلم ؛ فلا قبل جدفرى الميويؤنى برع/0001 
والأنا80 أو قيادة 'الحملة أعلن أنه سيثأر لدماء المسببح من المهى دولن 
ينك واحداً مهم حيا ؛ وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا كل من 
لا بعتنق المسيحية من البود . وقام أحد الرهبان يثير حماسة المسيحين 
أكثر من هذا فأعلن أن نقشاً على الضريح القدس فى أورشلم يجعل 
تاحبير جميع البود فريضة أعلاقيا على جميع المسيجيعن 9019 , وكانته 
خلة الصليبيين أن يزحذوا جنرباً بمحاذاة بر الرين حيث توجد أغى 


مواطن المهود فى أوربا الشهالية ٠‏ وكان مهود ألمانيا قد:اضطلعوا. بدوز رئيسى 
فى إماء تجارة بر الرين وانتهجوا خطة جميدة من الصلاح وضبط النفس 
أكسبئهم احترام المسيحيين عامتهم ورجال دينهم على السواء . وكان الأسقف 
| رودجر الأسبر ى ععلزعمة5 أه معو01ا8 ذا صلم وثيفة بهو د أبرشيته : 
وقطع لم عهداً يضمن لم استقلالم وسلامئهم ؛ وأصدر الإمراطرر مئرى 
الرابع فى عام ١١98‏ عهداً ماثلا لهذا العهد لجميع اللهود المقيمين ' 
مملكته2؟؟» ؛ لذلك وقعت أنباء الحرب الصليبية » والطريق اللى قررت 
اتباعه » ونبديدات زعمامها » وقع الصاعقة على ناث المهاعات المهودية الآمنة 
المسالمة » فتملكهم الرعب <نى شل تفكبر هم 0 ودعا أحبار هم إلى الصوم 
والصلاة عدة أيام . 

ولما وصل الصليبيون إلى أسبير جروا أحد عشر مودياً إلى إحلدى 
الكنائس وأمرو هم أن يقبلوا التعميد ؛ فلما أبو | قتلوهم عن آخدر هم ( "هايو 
سئة )1١945‏ ؛ وبأ غير هم من بود المديئة إلى الأسقف جوهئان 
٠. 0‏ فم يكتف هذا الأسقف اهم . بل أمر بقئل عدد ين 
الصليبين الذين اشتركوا فى ه«قتلة الكنيسة . ولا اقرب بعس الصايبين 
من تريير اعأ7 استغاث من فا مني الود بالأسذف إجليرث :2 ١‏ : 
فعرض علمهم أن يحمهم على شريطة أن يعمدوا » ورفى معطم البود بهذا 
الشرط ٠‏ ولكن بعض النساء قتلن أطفالهن وألقين بأنفسين ف مر الموزل 
عالغوه8 ( أول يونية سئة 31١95‏ ) . ول مياز خبأ روثاره 1 كبر 
الأساقفة ١.٠١‏ مسبودى في سراديبه ؛ ولكن الصليبيين اتقتحموها علمهم 
وقتلوا منهم 53 ؛ واستطاع الأسقيل أن ينقل عدداً قليلا ميم بإخطائهم 
فى الكنيسة الكرى( !7 ابو سنة 1١95‏ ) ؛ وقبل التعميد أربعة من مبود 
مين » ولكنهم انتحروا بعده بقليل . وما اقترب الصلببيون من كولوى 
. خبأ المسيحيون البود في مناز هم ؛ وأحرق الغوغاء الحي البودي ٠‏ 
وقتلوا من وقم فى أيدمهم من البود-القلائل ٠‏ فاكان من الأسققف هرهان 


ا#احيل ب 


وموومء 3 إلا أن نقل المبود سراً هن عابهم عند المسيحيين إلى منازل 

السيحين فالريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأخطار . وكشف الحجاج 
الصليبيون هله الحيلة » وصادوا فريسهم ف القرى وقتلواكل من عثروا 
عليه من الهود ( يولية سئة )١1١45‏ وكان عدد هن قتلوا فى إحدى القرى 
ماثثى بودى ؛ وحاصر الفوغاء البود فى أربع قرى أخرى » فقتل اللبود 

بعضهم بعضياً » مفضلن هذا على التعميد ؛ وذبحت الأمهات من ولدن من 
الأطفال فى آثناء هذه الاعتداءات وقت مولدم . وف وورمزأخذ الأسقف 
ألبر انشز 68ط56وم0ء1 ى من استطاع أن يأخذم من الهود إلى قصره وأنقذ 
حياتهم » أما من لم يستطع أخذه فى هاجمهم الصليبيون هجوماً خالياً من 

كل رحمة » فقتلوا الكثيرين منهم ء ثم نبوا ببوت اللبود وأحرقوها ؛ وفبا 

انتحر كثير ون من البود مفضلن ال موت على ترك دينهم . ثم حاصرت جماعة 

من الغوغاء مسكن الأسقف بعد سبعة أيام » وأبلغ الأسقف الهود أنه لم يعد 

فى وسعه أن يصد أولثك الغوغاء » وأشار علهم بقبول التعميد ؛ وطلب 

إليه المبود أن يتركوا وشأنهم لحظة قصيرة » فلما عاد الأستف وجدهم 

جميعاً إلا قلبلا منهم قد قتل بعضهم بعضاً » ثم اقتحم المححاصر ون الدار وقتلوا 

الباقين أحياء ؛ وبلغ مجموع ءن قتل فى مذيحة وورمز ( ٠١‏ أغسطن 

سنة 1١45‏ ) نحو تمائمائة من الهود . وحدثت مذابح مثلها فى مثز 1062 

ورنجزبرج #عاطودعوء8 وبراهة منجوعم2949 , ش 

وأنذرت الحرب الصليبية الثانية,أماستفوق الحرب الأولىمن هذهالناحية ؛ ' 
فقد أشار بطر س المبجل داطوءعمعن/ا 198 معاءم ,2 القديس رئيس دير كاونى 

نات على لويس السابع ملك فرنسا أن يبدأ بمهاجمة الوود.الفرنسيين » وقالله: 

« لست أطالبك بأن تقتل أولنك الحلائق الملاعين. . . لآن الله لا يريد مخوهم 

من الوجود » ولكهم يحب أن يقاسوا.أشد ألوان العذاب كا قاساه قائين قاتل 

أخيه » ثم يبقوا ليلاقوا هواناً أقسى من العذاب » .وعيشا أمرمن الموت:01, 


هوم 


واحتج سوجر 866ا5 رئيس دير سانت دئيس 5أدع2 .514 على هذا الفهم. 
الحاطى* للمسيحية » واكتى لويس التاسع » بفرض ضرائب باهظة على, 
أغنياء البود ؛ غير أن البود الألمان لم يخرجوا ٠ن‏ هذه امن بالمصادرق 
وحدها » نقل خرج راهب فرنسى يدعى رودلف ٠ن‏ ديره بغير إذن » 
وأخذ يدعو إلى ذبح الوود فى ألانيا . وق كولونى قتتل شعون د التى » 
وبترت أطرافه » وق اسبير عذبت امرأة على العذراء لكى يقنعوها باعتناق 
المسبيحية . وبذل الرؤساء الدينيون هرة أخخرى كل ماق وسعهم للباية 
اليود ؛ فأعطاهم الأسقف آرنلد أسةئ: كواونى قصراً حصياً يجتمعون فيه 
وأجاز م أن يتسلحوا ؛ وامتنع الصليييون عن مهاجمة الحصن » ولكنهم 
قتلوا كل من ف أيدمهم من الهود الذين لم يعتاقوا المسيحية . وأدخل. 
هر ى كبير أساقمة ميئز فى بيته مبودا كان الغوغاء يطاردونهم » ولكن 
الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوهم أمام عيزه . واستغاث كبير الأساقفة 
بالقديس بر نارد 0جومع8 5٠١‏ أعظم المسيحيين سلطاناً فى أيامه » وأجاب 
برنارد بأن ندد برودلف تنديدا شديداً وطلب أن يوضع .حد لأعمال 
العنف الموجهة إلى البود . ولما واصل روداف حماته علهم جاء برنارد 
ينفسه إلى ألمانيا وأرغم الراهب على العودة إلى الدير . ولا أن وجدت جئة 
أحد المسيحيين بعد ذلك بقايل مشوهة فى ورزبرج #تناطممب/ »؛ امهم 
المسيحيون البود بأنهم هم الفاعلون ؛ وهاجموهم رغم احتجاج الأسقف 
أمبيكو وناءنطمت وقتلوا عشرين منْهم » وعنى المسيحيون بكثر ين غير هم 
أصابهم جروح فى هذا العدوان (/ا4١١)‏ » ودفن الأسقف القتى ى 
حديقته2 211 . وعادت إلى فرنسا فكرة بدء الخرب الصليبية فى بلاد المسيحين 
قبل انتقلها إلى الشرق » وذبح البو ل رفت 6 وار 
3131 2 وسلى لإئانا5 . وق بوهيميا ذبح الصليبيون ١6١‏ مودياً ؛ ولما أن 
انبتموجة الذعر بلول رجالالدين المسيحيون النحليون كل ما قو سعهملمساعدة. 
من بقوا أحياء من الهود ؛ و جز لمئقبلوا التعميد مر مين أن يعودوا إلى الدين 


لك 

«الممو دى ؛ دون أن توقع علمهم عقوبات الردة القاسية © , 

وكانت هذه المذابح إبذانا بسلسلة من الحجات الطويلة العنيفة لا تزال 
باقبة إلى هله الأيام . من ذلك أن حادثئة فتل وقعت ف بادن 8060 عام ١١0‏ 
ولم يعرف مرتكبا انهم ما البود » فأدى ذلك إلى مذبحة مهم ؛ وق 
عام ١147‏ حرق جميع الممو د سكان بلئز 2ااء8 القريبة من برلين وهم أحباء 
بحجة أن بعضهم قل دنسوا خيراً للتقدمة مقس] 249 . وفى عام 88م؟١‏ 
أثر تف مياز فكرة ذبح أطفال المسيحيين ف بعض الشعائر الهودية ٠‏ وقتل 
عشرة من المبود ومبت الببوت الوودية على الرغم مما بذله ورثر كبير 
الأساقفة من جهود . وفى عام 1788 أهاجت مثل هذه الشائعة أهل ميونخ 
تمسق ء وبأ 16١‏ مودينًا إلى كنيس لم » فأشعل فيه الغوغاء النار , 
واحتّرق الماثة والعانون بأجمعهم . وبعد عام من ذلك الوقت قتل أربعون 
موديا فى أبرويزل اءوعبومعطلن بحجة أنهم امتصوا دماء مسيحى ؛ وق 
عام 119 حرق كل مبودى فى روتنجن 8011088 حى قضى لعبه بحجة 
أن بعضهم قد دنس - المقدس . ونظ رندفلشخ اءوأ»1 لم81 وهو 
بارون متمسك بدينه جماعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا جميع 
الهود وأمدم بالسلاح ٠‏ وأيادوا جميع الحالية الوودية فى ورزبرج ٠.‏ 
وذيحوا 6 وديا قُْ تو مرج غاءطتمعمسلا ؛ 09 انتشرت ٠وجة‏ 
الاضهاد فلم تمض إلا نصف عام حى محى ١4١‏ كنسا بودي 01450 ١‏ 
وملذٌ اليأس بعد هذه الاءتداءات المتكرة قلوب مبر د ألمانيا » وكانوا قد 
أعادوا تنظم جماعاتهم مراراً وتكراراً » فغادرت أسر جودية كثرة 
ميئز » وورمز ؛ واسببر » وغيرها من المدن الألمانية وهاجر ت إلى فلسطن 
تعيش فى بلاد المسلمين , وإذ كانت يولندا ولتوانيا تطلبان الهجرة إلبا » 
.ول تكن قد حدئت فههما مذابح حى ذلك الوقت » فقد بدأت هر 
بطيئة من مهود بلاد الرين إلى بلاد الصقالبة ى شرق أوربا . 


سم 41 اس 


وأضحى الود فى إجلترا تجار ورجال مال بعد أن جرم علمهم تملك 
الأرض والانضام إلى نقابات الصتاع . ومئْهم من أثروا من الرباءوأصبحوا 
على بكرة أبهم موضع الكراهية لأكله , وقد استعان الأشراف ملاك 
الأرض وأتباعهم على النسلح لاحروب الصليبية بالمال المقْرض من اللبود » 
ورهنوا هم فى نظير هذا امال ريع أرضهم ؛ واستشاط الزارع المسيحى غيظاً 
لرؤيئه المرابن يرون من كدحه . وحدث فى عام ١١44‏ أن وجد الشاب 
ولم من أهل تردج ءالو ءولة قتيلا » واتمم المود عقتله لاستعال دمه » 
وهوجم الى المودى ف المدينة وهب وأحرق2*32 . وحى املك هثرى 
الثالى الهود » وحذا حلوه هثرى الثالث » ولكنه جمع منهم لشف 
جنيه ضرائب وقروضآ أخرى على ركوس أمواهم سبع سنين . وحدنت 
فى الاحتفال بنتويج رنشرد الأول فى إحلترا )١19٠0(‏ مشاحة تافهة 
شجعها الأشراف الذين يريدون أن يتخلصوا مما علهم من ديون 
للبود90"؟ , فتطورتث إلى مذبحة امتدتث إل لتكولن #امعماناء 
وأسنا كور لنه]سزقا5 » وأن0ةنا. وقتل الغوغاء ٠هم‏ مهم ف مديئة يورك 
ف العام نفسه وكان يقودهم رتش د ده ملاسئيا ولاوعطة!802 عل لنقطءاظ » 
وكان مستغرقا فى الدين للمبود ٠‏ ثم قام مائة وخمسون من مبود بورك 
ينزعمهم الحبر توم طوب 706 7050 بقتل أنفسبه 23109 ٠‏ وفى عام ١71١١‏ 
غادر ثلمائة من أحبار البود إنجلئرا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة فى 
نفك هترى الثالث أمر الشارة البودية . وف عام 8ه؟١‏ راجت شائعة ى 
أنحاء لنكوان تقول إن غلاماً يدعى هيو اعناك] قد أغرى بدشول الحى 
البودى » ثم جلد » وصلب : وطعن بحربة » ضور جمع من المبود 
المتبجن . وعلى أثر هذه الشائءة هاجمت عصابات مسلحة مقر البود ؛ 
وقبضت على الكوهن الذى قيل إنه كان على رأس الاحتفال » وشدوه إل 
ذيل جواد » وجروه فى الشوارع ؛ ثم شنقوه . ثم قبض على واحد وتسعين 


- 8795 - 


مهودياً وشنق مهم ثمانية عشر» ونجاكثير من المسجونين بفضل تدخل جماعة 
من الرهبان الدمنيككيين البواسل(*)29*99 , 

وأفلتت ل قرس أيدى ولاة الأمور ق أثناء الحرب الأهلية الى نشرت. 
الاغضمطراب ف إتلرا بين عاتى ١١50 ٠ ١١61‏ ؛ وكادت المذابح أن 
تمحو من الوجود مبود لندن » وكثتربرى بزعتاط8016© »© ولورمبان. 
ام قط 10 )» 1 ونشسثر +16و ]10/1001 ع وورسسبتر ععاوعن2/02 2 
ولنكولن » وكيمير دج » فنهبت بيوتهم ودمرت ٠»‏ وأحرقت العقود ؛ 
والسفائج » وأصبح من بقوا أحياء من البود لاعلكون شروى نقير 1620© . 
وكان ملوك الإنجليز وقتئذ يقر ضون المال من أصحاب المصارف المسيحين. 
ف فلورئس هروس :وطق ؛ وأصبحوا فى غير حاجة إلى البو + 
ومن ثم وجدوا أن من الصعب علمهم حمايهم . ولهذا أمر إدورد الأول من 
كان باقياً فى إنجلتر! من المبود وكانوا حوالى 1٠٠١‏ مبودى أن يغادروا 
البلاد قبل أول نوقير من ذلك العام » وأن يركوا وراءهم جيع أملاكهم 
الثابتة وما يمكن استرداده من الديون . وغرق الكثيرون مهم فى القناة 
الإتجلدزية التى أرادوا أن يعبروها فى قوارب صغيرة » وسرق ملاحوالسفن 
متاعهم وأموالم ؛ فلما وصل بعضهم إلى فرنسا أبلغتهم الحكومة الفراسية 
أن علهم أن يغادروا البلاد قبل بداية الصوم الكبير من عام 2991181 , 


وفى فراسا أيضا تيدلت الحالة النفسية بالئسبة للبود حين قامت الخروبه 


(*) ولا تزال بكئيسة لدكولن آثار مزار أفم فيا فى الماغفى م طيو الصمير » 
مصحوبة بالعبارة الآتية : « إن فى ألقصة حوادث كثيرة تلقى الشك عل متها » وإن ' 
وجود قصص مثاها لى إنجلترا وغيرها من البلاد ليدل على أن منشأها هر الحقد الناشى* من 
التعصب على البود فى العصور الوسطى © والهرافة المنتشرة وقتتذ » والى لا.يصدقها أحد. 
قط فى هذه الأيام ٠‏ بأن قتل الأطففال كان من الشعائر الدينية فى عيد الفصح اليودى . وقد 
قامت الكئيسة منذ القرن الثالث عشر محاولات لياية الهود من. كراهية الغوغاء ومن هله الب 
بنوع خاص » . 


ا و 


الدينية على الأثتراك فى آسية » والملاحدة الألبجحسين «دزوهعهاطالة ى 
لنجويدك أولعناعهها . فقام الأساقفة يلقون الحطب الدينية المثبر ة النفوس ؛ 
وكان من الشعائر المعتادة فى بزيير أيام أسبوع الآلام أن مباجم الغوغاء الى 
اليودى ؛ وأخيراً دعا أحد رجال الدين المسيحيين ف عام 1١5١‏ بالكف 
عن هذه المواعظ الدينية » ولكنه طلب إلى الخحالية الهودية أن توادى ضريبة 
خاصة فى أحد السعف من كل عام”*© . وفى طلوشه ( طولوز) أرم 
البود على أن يبعثوا يعمثل للم إلى الكئيسة فى يوم الجمعة الحزينة من كل 
عام ليتلى صفعة على أذنه لتكون عثابة تذكرة للم خفيفة خطيتهم 
الأبدية3168) . وق عام ١‏ أحرق عدد من الموود ف بأوا 8|015 بحجة 
استخداءهم دم مسيحيا قى شعائر عيد الفصح الهو وى20 , ور أى الملك 
فليب أغسطس الفرصة سانحة ليبتز منهم المال مجتجا بالدين » فأمر بأن 
يسجن يع من فى مملكته من المبود لأنهم يسممون آبار المسيتحيين ١ 211١0‏ 

م أمر بإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم عمال كثير (1186) © 
غير أله طردهم من البلاد بعد عام واحد » وصادر بميع أملاكهم الثابعة 5 
اهلك معابدهم للمسيحيين . وف عام أمر يقتل تمانين مبوديا 
قُْ أورنج د60 لأن ولاة الأمور ف المديئة شقوا أحل غماله لقتله أحد 
البود"7© ء ثم استدعى الود إلى فرنسا ' عام ١١48‏ ونظ م أعمالم 
المضزفية تنظيا يضمن به لنفسه أرباحاً طائلة21"9 . وى عام ١75‏ دخل 
الصليبيون المسيحيون الأحياء البودية فى أنجو ناهزدة ويواتو داماذهم - 
.ومخاصة ما كان مها ى 7 80106 وأنجولم 16نا0 87 اس 
وأمروا بأن يعمد البود جميعآ » فلا أبوا داسوا بحوافر خيوهم ثلاثة آللاف 
منهم حى قضوا نحههم2"9 . وندد البابا جريجورى التاسع مبذه المذبحة » 
ولكنه لم ينج البود من الموت . وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يجادلوا 
البود ف 0 الدين » وقال بحوانقيل 310 أه[ إن من واجب كل شخص 
من غير رجال الدين : « إذاسمع إنسا؟ يذكر الدين المسيحى بما لا يليق. 
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أن يدافع عئه بالسيف لا باللفظ » ينفذه فى بطن الآخر إلى أبعد مدى ينف 
فيه1"9) ,. وف عام ١704‏ نى. البود من فرنسا » وصادر أملاكهم, 
ومعايدهم »ثم عاد فسمح بدخولم إياها » ورد إلهم معابدهم » وبيها كانوا 
يعيدون بناء جماعامهم إذ أمر فليب اللحميل :نه" عط مفاأط5 (1*:5) يسجهم » 
وصادر ماكان لم من ديون » وجميع ما كان للم من متاع لم يستين إلا ما كان. 
علهم من الثياب » ثم طرده, جميعاً من فرنسا وكانوا يبلغون مائة ألف » 
وم يسمح لم بأكار ما يكفسهم من الطعام يوماً واحدا . وقد بلغ ربح الملك. 
من عمله هذا قدراً أغراه بأن مدى معيداً مبودياً إلى سائق عربته0*”© , 
وهكذا تجمعت طائفة متقاربة من اللحوادث الدموية دامت نحو مائبى 
عام تكونت منها صورة ذات وجه واحد . ول يقع على الهود فى يروقائس 
ععمعلاممط »؛ وإيطاليا » وصقلية » والإميراطورية الببز نطية بعد القرن 
التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى » واستطاعوا وقاية افع منها بالالتجاء. 
إلى أسبانيا المبيحية . وكانت فترات الطمألينة <نى فى إنجلئرا » وألانيا » 
وفرنسا طويلة » وكان المود يكرون مرة أخرى ويترى بعضهم بعد كل 
مأساة تنزل مهم . غير أن قصصهم كانت تنقل إلببا ما كان هذه الفترات 
امخزنة من ذكريات مرّة » وكانت أيام السلام مليئة وفهم من خطر 
الذابح الذى لا ينفلك مهددهم ؛ وكان على كل مبودى أن يحفظ عن ظهر 
قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه فى ساعة الاستشباد23© . وكانت حمى 
السعى إلى جمع المال ترتفع حرارتمها بقدر ما كان يحيق بكدبه من أخطار » 
وكان لا بسو الشارة الصفراء يقابلون فى الطرقات بسخرية الساخرين على” 
الدوام » كما كان يحيق مبذه الأقلية المنعزلة العديمة الدول والطول نحقر 
يحز فى نفوسها ويذل من كيرياء أفرادها ويقطع ما بينها وبين العناصر 
الأخرى من مود'ة » ويرك فى أعين رود الشهال تلك النظرة المعروفة 
بأحوزان الوود 0ن الى تذكرم بعشرات المثاتث من الإهاناته . 
والاعتداءات ألا ما أكثر من صلبوا التقاما لحادث صلب وحيد ! 


اباياسا عكثر 
عقل الهو دىو قلبه 


١ سه‎ 866 


ال أذ 


| لأدب 


لقد ظلت روح الهودى يتنازعها عاملان هما اعتّزامه أن يشق طريقه 
فى عالم معاد له وشغفه بهار العقل . فالتاجر البودى عالم فقده العلم 
الرجل الذى نجا من حمى الئراء » والذى شغف فى هدوء واطمئئان بحب 
العلم وضرب بسهم فى آفاق الحكمة » ولكنه لا حسده فحسب بل يكرمه 
كذلك . وشاهد ذلك أن التجار ورجال المصارف الذاهبن إلى أسواق 
ترويس وعرره7 » كانوا يقفون فى طريقهم ليستمعوا إلى راثى العظم 
وهو يشرح التلمود7؟ . وبفضل هذه الروح ظل مبود العصور الوسطى وهم 
فى مار المشاغل التجارية ٠‏ والفقر المذل » والازدراء القائل » ظلوا 
ينتجون النحوين » وفقهاء الدين » والمتصوفة » والشعراء » والعلماء » 
والفلاسفة » يضارعهم ف آدامبم الواسعة وثراهم العقلى إلا المسلمون 
فيا ببن60١١‏ و200100© . وكان مما يسرلم أسباب هذا النبوع أنهم يعيشون 
بين المسلمين أو على اتصال مهم » وأن كثر ين مهم كانوا يعر فون اللغة العربية» 
فكان عالم الثقافة الإسلامية البرى بأجمعه فى العصور الوسطى مفتوحاً أمامهم 
يغتر فون منبحره الطانىف العلوم والطب » والفلسفة » وبفضلوساطتهم أثاروا 


؛ بحسد 


ساكة - 
.عقل العالم الغرلى المسبحى بما بثوا فيه من تفكير المسلمين . 


وكان المبود فى بلاد الإسلام يستخدمون اللغة العربية ى حديثهم وذارهم 
المكتوب » أما شعر اهم فقد استمسكوا فى شعرهم باللغة العيرية ولكنهم 
استخدموا فيه الأوزان العربية والصور الشعرية ؛ وف البلاد المسيحية كان 
البود يتحدثون بلغة الشعوب الى يعيشون ببن ظهرانبها » ويكتبون فى 
آداهم ؛ ويعبدون بوه بلسائهم القدم . وأخيل جو د أسبانيا بعك ابن ميسون 
يكتبون أدهم باللغة العيرية بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد الموحدين . 
.وقد استطاع الموود بفضل جهود فقهاء لغتهم وإخلاصهم أن يحيوا اللغة 
العيرية من جديد ؛ وكان قد تعر علهم فهم نصوص العهد القدم لعدم 
وجود الحركات المستقلة وعلامات الر قم فى اللغة العير ية » ولكن عاماءهم 
استطاعوا بعد دراسة دامت ثلائة قرون أن يضعوا النص المسورتى 
11 ( الذى قلسته التقاليد » وذلك بإضافة علامات للحركات » 
وإشارات للندر » وعلامات للارقم » وفواصل لاشعر » وشروح فى 
ال موامش ؛ وبفضل هذا العمل أصبح ى مققدور كل مهودى بعد ذلك الوقت 
أن يقرأ كتبه الدينية م ش 


واضطرمبم هذه الدراسات إلى وضع النحو العيرى والمعجات العيرية . 
.ولفت شعر مناشة بنسروق ( 910/٠ -91١‏ ) وعلمهنظر حسداى بن شيروط » 
فاستدعاه الوزير العظم إلى قرطبة وشجعه على وضع قاموس لألفاظ الكتاب 
المقدس العبرية . ووضع مموذا بن داود حيوج ( حوالى عام ٠٠٠١‏ م) النحو 
العر ىعلى أساس علمى » فى ثلاثة كتب باللغة العربية فى لغة الكتاب الم#قدس . 
وبزه ف هذا العمل تلميذه يونا بن جناح( 1498 ١٠ه١١1)‏ السرقسطى حين 
وضع بالعربية كتابه فى النقدالذى تقدم بهالنئحو العبر ىوالمعجات العير يه خحطوات 
واسعة . ووضع مبوذا بن فريش علم ذه اللغات السامية المقارن بدراسته للغات 
العيرية» والآر امية» والعربية : وتقدم أبر اهام الفاسبى (حوال معام )48١‏ الممودى 


5 


الفرائى خطوة أخرى على هذا العمل بوضعه معجا أرجع فيه جميع ألفاظ كتاب 
العهد القدم إلى أصولها ورتما على الحروف الأيجدية . وبز نائان بن يحيل 
من اطلياء وريه زه )1١‏ سائر علماء المعاجم البود بو ضعءه 
معج| للتلمود . وف تربونة ظل يوسف ققنحى وولداه مومسى وداود 
1١50‏ - ه"؟١‏ ) يعملون عدة أجيال فى هذه الميادين ؛ وظل #بمول 


أو موصرٌ اواطء881 داود قروناً عدة المرجع المعيرفف به فى التحوالعرى 3 
وطلما أعان مترجحى الملك جيمس للكتاب المقدس©©2 . تلك كلها أسماء 
اخترناها من بين ألف اسم من أدباء اللبود .. 

وأفاد الشعر الوودى من هذه الدراسات الواسعة فتحرر من الصيخ 
العربية » وأنشأ أشكاله وموضوعاته الخاصة به » وأنتج فى أسيانيا وحدها 
ثلاثة رتجال يضارعون أى ثلاثة غير هم من الأدياء المسلمين أو المسيحيين ف 
عصرهم . وأول هؤلاء الثلائة هوسليان بن جييرول لمرو ل العالم 
المبيحى باسم الفيل.وف أفسير ون دورطءءااة . وقد هيأته مأساته الشخصية 
لأن يكون هو الممر عن مشاعر إسرائيل . وكان مولد هذا « الشاعر بن 
الفلاسفة والفيلسوف بين الشعراء » على حد قول هينى فى مالقة حوالى 
عام 1١1١‏ . وتوف أبواه وهو صغيرالسن فنشا جو من الفقرئزع به إلى 
التفكير المكتئب . وأعجب بشعره يقويتايل ابن حسان وهو رجل كان يشغل 
منصباً رفيعً فى دولة - مديئة سرقسطة الإسلامية . وقى هله المديئة وجد 
ابن جبدرول الاية والمناءة إلى حين » وأخذ يتغتى بمباهج الحياة . ولكن 
يعن أعداء الأمير قتلوا يقويتايل فاضطر ابن جبيرول إلى للفرار من المديئة 
وظل عدة سنن 5 على وجهه فى بلاد الأندلس الإسلامية » فقير عليلاء 
هزيلا إلى حد ١‏ يسول معه على ذبابة أن تحمللى * . وأولاه مويل بن نجدلا ء 
وهو شاعر مثله » حمايته وأواه فى غرناطة وفهاكتب سليان كتبه الفلسفية 
وخص الح<ة بشعره : 1 

ْ ( جم -عله ع 


.ةا -ه 
وكيف أألى عن الفلسفة ؟ 
لقد عدت معها عهداً . 
فهى أنى وأنا أعز أبناتها ؟؛ 
لقد طوقت عنى يجواهرها . 
وستظل روحى تصبوا إلى 
مراقبا السماوية » مادمت حيا . . 
ولن يقر لى قرار حتى أكشف منبعها9 م 
وربما كان كبريائه قد أدى إلى الشقاق بينه وببن ويل ؛ فعاد » 
وهو لايزال شاباً فى أخريات العقد الثالث من عمره » إلى الفقر والتجوال + 
حتى أذلت النكبات نفسه » فهجر الفلسفة إلى الدين : 
رباه » ما الإنسان ؟ إنه جيفة دنسة تطوها الأقدام . 
إنه مخلوق كريه » يفيض مكراً وخداعاً , 
إنه زهرة ذواية » تدبل إذا مسما الجر9© , 
وينجو شعره فى بعض الأحيان منحى عظمة المزامير المكتئبة الدزينة : 
أنشر علينا السلام يا الله » ْ 
وأسبغ علينا نعمتك السرمدية م 
ولا تجعلنا ممن يحل علمهم غضبك » 
يا من نسكن إليه . 
وسواء كنا نطوف بالأرض جيئة وذهاباً . 
أو نقم مكبلين بالأغلال فى المنى الموحش . 
فسنظل نجهر أيمًا ذهبنا قائلان . 
هاهنا مجدك يا رياهو0© , ْ 
وخير كنبه كلها هو كدير مأوت ( التاج الملكى ) الذى ينادى فيه 
بعظمة الله 15 كانت قصائده الأول تنادى بعظمته هو : 


ات ةهات 


أفر منك إليلك لأأجد 

مكانا أبكأ إليه + وى ظلك 

أختى* من غضبك 

إلى أن تدأ سورتك » 

وأتعاق بأسباب رحمتنك 

حى تستمع إلى" وترثى لى » 

ولن أفك قيضى 

حتى بط على" نعمتك9) . 

وقد اجتمع فى أسرة ابن عز را بغرناطة ما كان للثقافة البودية فى أسبانيا 
الإسلامية من ثراء متعدد المناحى : وكان يعقوب ابن عزرا يشغل منصياآً 
رفيعاً نحت رياسة مويل بن نجدلا فى بلاط الملك : وكان بيته ندوة للآداب 
والفلسفة ونبغ ثلائة من أولاده الأربعة الذين نشأوا فى هذا ابح والعلمى ؛ 
فكان إسحق شاعراً » وعالاً طبيعياً » ومتبحراً فى التلمود ؛ وكان مومى 
.ابن عزرا ( 1184-1١10‏ ) عالاً وفيلسوفاً » وكان أعظي شعراء الهود 
قبل هلوى . وقد انتبت سعادة شبابه حين أحب بنت أخ له حسناء زوّجها 
أبوها إسحق أخوه الأكير بأخيه الأصغر أبراهام . فاكان من موسى إلا أن 
هاجر من غرناطة » وهام على وجهه فى بلاد نائية يغذى بالشعر عواطفه 
المكبوثة البائسة : , ألا فعيشى » وإن كانت شفتاك يسيل منهما الشمبد لمتصه 
غرى » وتنفسى بالئد يستنشقه سواى. وسأظل وفيا لك حبى استعيد 
الأرض الباردة وديعتها » وإن لم تكونى أنت وفية لى . إن قلى ليطرب لغناء 
العندليب » وإن كان المغنى يعلو على وينأى عنى 07" . رراحه قيثارته آخر 
الأمرء كما وجهها ابن جببرول » إلى الأغانى الدينية » وأخذ ينشد مزامير 
٠ن‏ الاستسلام الصو 0 


وكان أبراهام بن هإبر بن عزرات الذى يه برواشج أب 820 


ا ف؛أه 


المعير عن فلسفة العصر الفكتورى ‏ يمت بصلة القرابة البعيدة اوسى بن 
عزرا » ولكنه كان من أصدقائه المقرين . وقد ولد فى طليطلة عام 
٠١9‏ »2 وعرف ق شبابه الفقر والجوع » ولكنه كان شديد التعطش إلى 
العلم فى كل ميادينه . وأخل هو أيضاً يتنّل من مدينة إلى مدينة » ومن 
مهنة إلى مهنة » ولازمه سوء الحظ فى كل مهنة وكل مدينة » وقال ى 
هذا سذرية البودى المريرة : ١‏ أو الجرتث ق الشمع لا غريث الشمس » 
ولو بعت أكفان الموق لعاش الناس إلى أبد الدهر » . وسافر إلى إيران 
بجتازاً مصر والعراق » ولعله قد ذهب أيضاً إلى الهند » ثم عاد إلى 
إيطاليا » ومنها إلى فرنسا » وانجلترا . وبينا كان عائداً إلى أسهائيا ى 
الخامسة والسبعين من عمره إِذْ وافته منيّته » وكان لا يزال فقيراً ولكنه 
ذو شهبرة واسعة بين البود أجمعين لبلاغة شعره وثثره . وكانت موثلفائه 
لاتقل تنوعة عن ابلاد التى طاف ما ألف فى العلوم الرياضية » 
و الفلكية » وق الفالسفة » والدين ؛ وكانث قصائده #تلف من الحب 
إلى الصداقة » ومن مناجاة الله إلى مناجاة الطبيعة » والفصول » ومن 
الحديث عن الشطرنج إلى التغغى يال النجوم . وقد صاغ فى صور شعرية 
أفكاراً م يكن يخلو منها مكان ما فى عصر الإعمان » واستبق نيومن 0قممبمعلة 
ميلة ار نيمة العيربة : 

يا إله الأرض والسماء » منك الروح والحسد ! 

لقد وهبت الإنسان بعظم حكقتك ما فى الإنسان من ضياء قدسى . . . 

إن أيانى بن يدياك » وأنت تعرف اللحير لى 

وجبى بقوئك خير عون لى حيث أخثى الوقوف 

وسترك يحجب عن العيون آثاتى ورهتك درعى الواق 

ولست تريد جزاء على نعملك وأفضالك0١6‏ 

وخر ما يشر به عند معاصريه هو تعليقه على كل كتاب من كتب العهد 


هسأ١ا‎ 


القدم . وقد دافع عن صدق الكتب العبرية المقدسة » وأنها موحى بها من 
عند الله » ولكنه فسر العبارات الممجدة للمخالق تفسير أ مجازياً . وكان أول 
من قال أن سفر إشعيا لم يكتبه نى واحد بل كتبه اثنان من الأنيياء ؛ ويعداه 
اسهنوزا واضع أساس النقد العقلى للكتاب اأقدس2©32 , 
وكان أعظ شعراء عصره على بكرة أبهم عهودا هليى (5ى١٠‏ 

1147 ) . وقد ولد فى طليطلة بعد عام من استيلاء الفذشو السادس ملك 
قشتالة علبا . فنشأ فها آمنآ فى كنف أعظم الملوك المسيحيين اسئنارة 
وتسامحاً فى أيامه . و 5 ابن عزرا بإحدى قصائده الأولى فدعاه إلى 
الإقامة معه فى غرناطة » حيث استضافه مودبى وإسمق اببى عزرا ق 
مزلا . وأخل شعره ينتشر ولكاته تذيع فى جميع الأوساط الهودية ف 
أسهائيا . وكان ينعكس على شعره مزاجه المرح » وشيابه الموفق السعيد ؛ 
وأخذ يتغنى بالحب » بكل ما عرف من الشعراء ابهوالين المسلمين 
أو البروفنسالين 0 وبكل ما فى نشيد الأنشاد من قوة ورنين : وقد حوت 
00 سبجته 0 مقطوعة من الشعر الملبب حماسة تعد أمرح الفقرات 
فى هذه الطرفة الغزلية الرائعة : 

ادن مبا أمبا المبيب » لم تتواق عن أن تطعم بين حدائقها ؟ 

انين إلى مخدع الحب لتقطف سوستها . 

إن تفاحى صدرها الحجوبتين ليفوح شذا عطرها ؛ 

وهى تحى * لك فى قلائدها ثماراً شهية تتلألاً كالنور . 

ولولا قناعها » لاستحت مها نجوم السماء 2١9‏ 

وتر كهليق ضيافة اببى عزرا وسخاءها وذهب إلى أليسانئة وواص لالدرس 

عدة سنين فى اللجمع العلمئ البودى مبذه المدينة فدرس الطب » وأصبح من 
الأطباء غير النامبين ؛ ثم أسس معهداً للغة الدرية فى طليطاة وأخذ يحاضر فيه 
عن الكتاب المقدس . م تروج وأنجب أربعة أبناء . فلا تقدمت به السن طغي 


الا وأسم 


شعوره بما حل بالهود من نوائب على ماكان يرفل فيه من نعم فأخيل 
يتغى بشعبه 2 وبأقرانه » ودينه ؛ وكان يتوق كما يتوق غره هن الوود لأن 
نم حيائه فى فلسطين : 

أى مديئة الدنيا (أورشام ) يا ذات الحهال والحلال والكير ياء ! 

ليت لى جناحى نسر أطير مهما إليك حتى أبلل بدمعى ثراك ! 

إن قلى فى الشرق » وإن كنت مقما فى الغرب99© . 

ول يكن مبود أسبانيا المنءمون فما يرون فى هذه الأشعار أكثر من 

ألفاظ مقفاة موزونة » ولكن هليى كان مخلصاً فى أقواله . فقد استودع 
أسرته فى أيد أمينة عام 1١4١‏ » وبدأ رحلة شاقة إلى أورشام وا 
الرياح بالا تشئهى سفينته فحولها عن طريقها ودفعتها إلى الإسكئدرية حيث 
استقبلته الححالية البودية » ورجته ألا يجحازف بالذهاب إلى أورشلم وكانت 
وقتئذ فى أيدى الصليبين . وبعد أن أقام ى الإسكندرية وقتاما غادرها إلى 
دمياط ومبها إلى صور »© ثم انتقل منها لسبب لا نعلمه إلى دمشق حيث اختى 
ذكره من ااتاريخ . وتقول إحدى الأقاصيص أنه ذهب إلى أورشام » فلا 
وقعت عينه علها أول ما وقعت خيرً راكعا » وقبّل الأرض ٠»‏ فداسته 
حوافز جواد يركبه أعرانى وقضت على حياته2©9 . ولكننا لا نعرف هل 
وصل حتقا إلى مدينة أحلامه ؛ وكل الذى تعلمه علم اليقين أنه كتب فى دمشق 
« أغنية لصببون » ولعله كتها فى آخر سنة من حياته » وكان جوت الشاعر 
الآلمانى يعدها من أعظ القصائد فى أدب العالم كله*9© : 

ألا ترغبين يا صبيون فى أن تبعبى بتحياتك من صخورك المقدسة 

إلى شعبلك الأسير الذى يحييك لأنه البقية الباقية من أبنائلك ؟ ... 


ألاما أجش صوق وأنا أندب أحزانك ولكبى حين أبصر حريتك قى 


د "اس 


أوهام أحلاى تنساب من صوق النغهات حلوة شجية كنات القيثارة المعلقة 
على شاطى* تمر بابل . . : ألاليتى أستطيع أن أصب روحى حيث صبت 
روح الله فى أبنائك القديسين فى الأزمان السابقة ! لفد كنتمنرل الملوك 
وعرش الله » ولست أدرى كيف يحتل العبيد الآن العرش الذى جلس عليه 
أبناكك من قبل ؟ 


جم #2 ا# 


منذا الذى يرشدفى لببحث عن الأماكن الى أطل منها الملائكة يجلالم 
على رسلك وأنبيائك فى الأزمان القاصية ؟ 

وهنذا الذى مهب لى جناحين أطبر مهما لأضع حطام قلى بن خرائبك 
وأستر بح من تجوالى ؟ 

سأولى وجهى نحو أرضك وأمسك بحجارتك أعتز مما كما يعيز الناس 
بالذهب الغن ماه 

إن هواءك يبعث الحياة فى نفسى » وذرات ترابك هىالمسك الشذى » 
وأنهارك تفيض بالعسل المصبى 

وما أعفم بجتى إذا استطعت أن أجىء إلى معابدك المخربة عارياً حاق 
القدمين ! حيث احتفظ بالتابرت » وحيث سكن اللائكة المكرمون فى 
الى“ المظلمة ٠‏ : . 

يا صبيون يا ذات ايليال الذى ليس يعده جمال » لقد اجتمع فيك الحب 
والباء » إن أرواح أبنائك نتجه فى حنان نحوك ؛ وكانت أفراحك مبجتها 
ومسراتها » وها هى ذى الآن تبكى ف مئفاها البعيد أسى وحسرة على نخرائبك) 
وتتوق لرئية مرتفعاتك المقدسة ؛ وتسجد فق صلواتها خاشعة نح وأبوابك » إن 


- ١8 ل‎ 


الرب ليحب أن تارك لتكونى مسكنه الأبدى ؛ وطونى ان اختاره الرب 
وأنتم عليه بالراحة فى داخل أمبائنك : 

وما أسعد من يرقبك وهو يقترب منك حتى يرى أضواءك انجيدة 
تنتشر » ومن يطلع عليه فجورك الوضاء كاملا صافياً من سماء المشرق + 

وأسعد من هذا وذاك من يشبد بعينيه المهللتين نعم أبنائلك المحررين » 
ويرى شبابك يتجدد كعهدنا به فى قدم الزمان29 , 


اها 


لاعاة 
مغامرات التلمود 

لقد بلغ.رخاء مبود العصر الذهبى فى أسوانيا مبلغاً يمنيهم أن يكونوا 
شدبدى العسلك بالدين كما كان شعر اهم فى سى الاضمحلال ؛ فقّد كانوا 
يقرضون شعراً مطرباً » حسياً » رقيقاً ؛ وينطقون بفلسفة نوفق فى ثقة بن 
الكناب القلاعن :والمكن التاق ولقد ظل الود يزهادون رلاء حى 
بعد أن طردهم الموحدون المنشددون فى دينهم من بلاد الأندلس الإسلامية 
إلى أسيانيا المسيحية ؛ وازدهرت الجامع العلمية الهودية فى ظل التساهح المسيح. 
فى طليطلة وبرشاونة شخلال' القرن الثالث عشر . لكن المود لم يكن حظهم 
فى فرنسا وألانيا كما كان حظ هود أسيانيا ٠؛‏ فقد كانوا يزدحمون فى 
أحيا هم الضيقة وهم وجلون » ومدلرة خر مواهههم فى دراسة التلمود ؛ 
وم يكونوا متمون بتمرير عقائدهم للعالم غير المندين ؛ ولم يشكوا قط 
فى أصوله 1 ع الشريعة . 

وأضحى امجمع العلمى الذى أنشأه جرشوم ف ميئز هن أو سع المدارس 
نفوذاً فى ذلك العصر » اجتمع فيه مثات من طلاب العلم واشتركوا مع 
جرشوم فى نشر نصوص التلمود وتوضيحها بعد أن ظاوا يكدحون ف 
هذا العمل جيلين من الزمان . وقام بمثل هذا العمل فى فرئسا الحاخام 
شاومو بن يصحق ( )١١١8 1١١5٠‏ » ويسميه بنو ملته راشى تدليلا له 
وقد أخذوا هذا الاسم من الحروف الأولى من لقبه واسمه . وقد ولد 
راثى ف تروك من أعمال شهبانيا ٠»‏ وتعلم فى المدارس الهودية فى ورمز 
وميئز» وأسببر » ثم عاد إلى تروى وأخذ يعول أسرته بيع الحمور » 0 
خص الكتاب المقدس والتلمود يكل ساعة من ساعات فراغه . وقد "أنشاأً 
مجمعاً علمياً فى تروى مع أنه لم يكن حاخاما رسمياً » وظل بعلم فيه أربعين 


ل ا ل لك 


.سنة ؛ ووضع بالتدريج شروحا للعهود القديم والمشنا » والمارا ولم يحاول » 
كما حاول بعض العلاء الأسيان » أن يحد فى النصوص الدينية آراء فلسفية » 
بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسيراً اغترفه من بحر عامه الصا 
الحضم ء بلغ من تقدير ببى دينه أن طبع هذا التفسير مع التلمود نفسه . 
.وقد أكسبته طهارة حياته مضافة إلى تواضعه احترام شعبه فرفعوه إلى مقام 
القديسين ؛ وأخحذت ابلهاعات الهودية فى جميع أنحاء أوربا يرسلون إليه 
يستفتونه فى المسائل الدينية والشرعية » وبجعلوا لأجوبته الصفة 
القانونية . وأحزنته فى شيخوخته مذابح الحملة الصليبية الأولى . وواصل 
عمله بعد وفاته أحفاده شمويل » ويعقوب » وإسحق أبناء مإير » وكان يعقوب 
أول « التوسافيت » » وظل علاء التلمود الفرنسيون والألمان خسة أجيال 
من بعد وفائه يراجعون ويعدلون شروحه بما يضيفون إلمبا من توسافوت 
أو ه إضافات » , ١‏ 

وما كاد التالمود يم حبى أصدر جستئيان قراراً بتحريعه (*مه) لأنه 
«خليط من الصغائر واللخرافات» والمظالم » والإهانات » والسباب » والكفرء 
' والتجديف:292© . ويلوح أن الكنيسة قد نسيت بعدئذ وجود التلمود ؛ ذلك 
أنه قلما كان يوجد من رجال الكنيسة اللانينية من يستطيع قراءة اللغة العيرية 
أو الآرامية الاتين كتب مهما » وظل المبود سبعائة عام كاملة يقرءون 
ويدرسون مجلداته العزيزة عللهم بكامل حربتهم ‏ يقرءونه بجد يخيل إلينا 
معه أنهم قد نسوا معه الكتاب المقدس . لكن حدث ف عام 178 أن رفع 
نقولاس دونين #أده9 5وامطءأل! » وهو مبو دى اعتنق المسيدية » إلى البابأ 
جر>ورىالتاسع معروضاً ينهم فيهالتلمود بأنه يحتوى عل [هانات فاضحة للمسبح 
والعذراء » ونحريض على الغش واللخداع معاملة المسبحين . وما من شلك فى أن 
بعض هذه الهم صعيح » لآن جامعى الكتاب فى جدهم المتواصل فد عظموا 
«التنائيم والأموراثم تعظها جعلهم يضمون إلى الأجز ا+الشعبيةمن ابلهارا وفى أجزاء 


بالاةأس 


متفرقة مها ملاحظات يرد مما الأحبار الغضاب على نقد المسيحين للدين 
للبودى2© . ولكن دونين » وقد صار أكثر مسبحية من البايا نفسه » 
أضاف مق عنده عدة مهم أخرى » لابمكن إثباتها : منها أن التلمود يجيز 
غش المسيحى » ويبذ قتله » مهما بلغ من صلاحه ؛ وأن ا 
يجيز ون لهم أن" يتكثوا عهودههم الى أقسموا على الوفاء مما » وأن يقتلوا كل 
مسيحى يدرس الشريعة الهودية . فها كان من جريجورى إلاأن أمر بأن يرسل 
إلى الرهبان الدومنيك أوالفرنسيس كل ما كن العئور عليه من نسخ التلمود 
فى فرنسا » وإنجائرا » وأسبانيا » ثم أمر أولئك الرهبان بأن يفحصوا ثلاث 
الكتب بدقة وعناية » فإذا تبينوا أن هذه النْبم صديحة فليحرقوها . ولم تعبر 
فها وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد هذا الأمر » ولكنا 
تعرف أن لويس الناسع أمر مود فرنسا بأن يسامواكل ما لد.هم من نسخ 
التلمود وإلاكان جزائههم الإعدام » ثم استدعى أربعة من أحبار م إلى 
باريس ليدافعوا عن الكتاب فى نقاش على أمام الملك » والملكة بلانش 
عطعصوا8 ) ودونين ؛ واثنن من الفلاسفة المدرسيين - ولم الأوثرق 
الات 015 قئاللا » و أبر نس مجنس نانع ةا وبااءعع 0508/15 . و دام 
البحث ثلاثة أيام أمر بعدها الملك أن تحرق جميع نسخ التلمود ١174١0‏ ) »؛ 
وشفع ولثر كرنوتس 5لانناه0© 26 كبير أساقفة سان 5605 للهود 
فأمر الملك بإعادة كثير من نسخ التلمود إلى أصصسامبا ؛ فلما ما تكبير الأساقفة 
بعد ذلك بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هو حكم الله على لبن املك . 
واقتنع الملك برأهم هذا فأمر بمصادرة جميع نسخ التلمود » فجىء مما إلى 
باريس محملة على أربع وعشرين عربة وألقيت ف النار (؟4؟1 ) . ثم 
صدر أمر بابوى فى عام ١144‏ يحرم تملك التلمود فى فرنسا » وضعفت بعد 
ذلك دراسة التلمود والآداب العبرية فى جيع أنحاء فرنسا عدا يرقاتس . 


حدث مثل هذا النقاش فى برشاونةعام 1751 ؛ ذلك أن ر بمند البنيافورق 
و ن ق إرضاو دعام 


اهام 


أنوأقمعط أه لمرمروع وهو راهب دومنيكى يشرف على محكة التفتيش. 
فى أرغونة وقشتالة أخخذ على عاتقه أن ينصر مهود هاتين المقاطعتين . وأراد 
أن يعد واعظيه لهذا الغرض فنظ دراسات ف اللغة العبرية فى معاهد اللاهوت 
بأسبانيا المسيحية » وساعده فى هذا مبودى متنصر يدعى يول المسيحى 
موتاواتط عط اوم ؛ وأمدا فها 5 رعند بكثير من المعلومات عن 
الدينين المسيحى والهودى فنظ الراهب نقاشا بين بول والحاخام «ومى بن 
نحمان الحدرونى أمام جيمس الأول ملك أرغونة . وجاء ابن تحان إلى النقاش 
علىكره منه » لأنه كان يخشى النصر بقدر هاكان يْشى الهزيمة . ودام 
الحدل أربعة أيام كان الملك فى أثنائها مبتهجا » ويبدو أن الطرفين قد حافظا 
على آداب المناظرة . وف عام ١754‏ أهدرت الحنة دينية بجمع كل ما فى أرغونة 
من نسخ التلمود » ومحت كل ما فهها من فقرات تطعن فى الدين المسيحى ثم. 
ردت الكتب إلى أصعاما(*"© ؛ ونحدث ابن نان عن الدين المسيحى فى 
تقريره الذى كتبه للمعابد البودية فى أرغونة بصف فيه المناظرة بعبارات خخيل 
إلى ريعند أن فبا طعناً شديدا على هذا الدين١©‏ ؛ فاحتج الراهب لدى 
املك على هذا العمل » ولكن جيمس لم يحرك ساكنآً إلا ' عام 1١55‏ حين 
| ختضع لالحاح البابا فنتى ابن نان من أسبانيا . وتوى ذلك الحير فى فلسطين. 
بعد عام من نفيه . 


اوها د 


لنص/ثالث 
العلو 7 عند الهو د 
تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند البود أن تنحصر كلها فى بلاد 
الإسلام ؛ ذلك أن المقيمين ف البلاد المسيحية فى العصور الوسطكانوا بمعزل 
عن جير اهم معرضن الاحتقار وإن كانوا متأثرين بأولئك ابحمران » ولهذا 
الخأوا إلى التصوف واندرافات وأخذوا يمنون. أنفسهم بعجىء مسيح ينقذهم 
مما هم فيه . ولك كلها ظروف هى أسوأ ظروف يمكن أن ينشأ فها العلم . 
غر أن الدين المهو دىكان يشجع على دراسة الفلك » لأن محديد أيام 
الأعياد تحديداً دقيقآ إنما يعتمد على هذه الدراسة . وبفضل هذه الدراسة 
استيدل علماء الحيئة الهود فى بابل فى القرن السادس التقديرات الفلكية 
.بالأرصاد اأباشرة لقب السهاوية . وقد حسبوا السنة على أساس الحركة 
الظاهرية لاشمس » والشهور على أوجه القمر ؛ وسموا الشبور يأسماء بابلية » 
وجعلوا بعض الشبور «كاملة » عدة كل مها ثلاثون يوم » وبعضها 
و ناقصة » عدة كل منها تسعة وعشرون » ثم وفقوا بين التقويين القمرى, 
والشمسى بإضاة: شهر ثالث عشر إلى كل سنة ثالثة » وسادسة » وثامنة » 
.وحادية عشرة » ورابءة عشرة » وسابعة عشرة » وتاسعة عشرة ىكل 
دورة موثلفة من تسعة عشر عاماً . وكان ممود فى الشرق يئرخون الحوادث 
على أساس التقومم السلوق الذى يبدأ فى عام ق . م . أما فى أوربا فقد 
«اتخذوا فى القرن الناسع « التاريخ البودى » الخحالى المعروف بامم و سنة العام 
ألصناد مودق والذى يبدأ بتاريخ خاق الدئيا كما يظئون فى عام ادبم 
ق . م . وهذا كله أصبح النقوم الوودى لايقل سخفاً وقدسية عن تو عنا 
ين 0 , 


() يريد التقوم المسيحى . (المُرجم) 


ا هأاسه 


وكان من أوائل علماء الهيئة البود فى بلاد الإسلام الءالم ما شاء الله 
( المتوق حوالى عام 416) . وقد ترجم جرار القرعوى 5ه 6»:3:0» 
ومع كتابه فى الفلك من العربية إلى اللاتينية واستقبل أحسن استقبال 
' العالم المسيحى + ورسالته فى الأثمان هى أقدم ملف علمى موجود الآن 
باللغة العربية + وكانت أعظم رسالة فى العلوم الرياضية فى ذلك العصر9© هى 
رسالة أبراهام بن حيا البرشلونى( 1١15 - ٠١58‏ ) ف الحير » والهندسة » 
اينات المثلنات وهى المعروفة باسم هيورها مشيحه . وقد ألف أيضا" 
موسوعة مفقودة فى علوم الرياضة » واهيئة » والبصريات » والموسيى » 
كما ألف فى التقوم أقدم رسالة باللغة العبرية باقية إلى الآن . ولم جد أبراهام 
ابن عزرا » ف الخيل التالى » تعارضاً ببن كتابة الشعر » والتبحر فى التحليل 
الركيى . وكان أبراهام هذا وإذاك أل مك كمون البود رسائل علمية 
باللغة العرية لا العربية . وبفضل هذه الكتب » وفيض من الكتب الأخرى 
الثى ترجمت من العربية إلى العيرية غزت العلوم والفلسفة الإسلامية امهتمعات 
البودية فى أوربا ووسعت نطاق حيالها الذهئنية إلى ما وراء المعارف 
الدينية الخالصة . 

وأفاد مبود ذلك العهد إلى حد ما من علوم المسلمين الطبيعية » وإن كانوا 
قد عادوا أيضاً إلى تقاليدهم القديمة الحاصة بف العلاج ٍ فكتبواعدة رسائلقيمة 
فى الطب » وأصبحو اهم أعظ الأطباء إجلالا فى أوربا المسيحية , ولقد ذاعث 
شهرة إسحق إسرائيل ( 868 4085 ؟ ) فى طب العيون ي#“صر ذيوعاً عبن 
بسببه الطبيب الحاص للأغالبة فى القعروان . وكالت مؤلفاته الطبية » يعد أن 
ترجمت من العربية إلى العرية واللاتينية » تعد أم م المراجع الطبية فى أوربا 
بأجمعها ؛ وكانت تستعمل كتبا لللدر ادة قمالرثو :و 0 بس » ولقل عها ببرئن 
103 بعل حياة دامت سيعائة عام : فيا كته عن / سر السوراء ( 1591 ). 
وتصف الرواياتالمتوائرة إسح يأنه لم يكن يأبه بالمال » وبأنه ماز ب عنيد فى 


-ا١١-‎ 


عزوبته » وبأنه عاش مائة عام كاملة . وأكير الظن أنه كان من معاصريه. 
آساف ها مبودى » وهو المؤلف اللحامل الذكر لخطوط كشف مندل وقت. 
قريب » ويعد أقدم مرثلف طى باللغة العبرية باق إلى الآن من الزمن القدم + 
ويشبر هذا الكتاب بما جاء فيه من أن الدم يحرى من الشرايين إلى الأرردة ؛ 
ولو أنه طافت بعقله وظيفة القلب لاستبق يذلك هارفى برعيمة1] 9© إلى. 
كشف الدورة الدموية بأ كلها : 
أ وسيطر على فن الطب فى مصر بعد قدوم ابن ميمون إلبها ( ١١58‏ ). 
الأطباء المهى د والمؤلفات البودية : فكتب أبو الفداء عن علاء القاهرة أهم 
رسالة فى الرمد فى القرن الثانى عشر » وألف الكوهن العطار ( ١718‏ ؟) 
كتاباً فى الأقراباذين لا يزال يستعمل حتى الآن فى العالم الإسلائى : وكان 
الأطباء الهود فى جنونى إيطاليا وفى صقلرة إحددى المالك الى التقل مما" الطب 
العربى إلى سالرنو . ذلك أن شباناى بن أبراهام ( 517 -9070) المعروف. 
باسم ونولو والمولود ' أترانتو وقع أسيراً فى يد المسلمين » فدرس الطب 
العربى ف بالرم » ثم عاد ارس مهنته قى إيطاليا . ودرس بنقنوتس 
جراسس » أحد مود أورشلم » فى سالرنو » وأخل يعلم فبا وق منبلييه 
وكتب رسالة فى طب العيون ( ١١8٠‏ ؟ ) كان العالم الإسلاتى والعالم 
المسيحى على السواء يريانمها أم رسالة فى أمراض العين : وقد اختيرت هذه 
الرسالة بعد 774 عاما من نشرها أول كتاب يطبع ى موضوعها . 

وكانت هدارس الأحبار الهود:وبخاصة ىجنوى فرنسا تدرس منهاجا ى 
الطب » وكان من بن الأغراض الى تبتغها من هذه الدراسة أن تمكن رجال 
الدين من كسب المال من غير طريق الدين . وقد ساعد الأطباء المهود الذين 
تدربوا فى منبليبه على إقامة مدرسة منبلييه الطبية الشبيرة ؛ ولما عين.بودىمديرا 
لتلاك الكلية نى عام ١٠١‏ جر ذلك على الشعب المهودى حقد الأطباء فى جامعة 


1١ 


.باريس » واضطرت جامعة منيلييه أن تغلق أبواما فى وجه المهود )١١01(‏ 
ون الأطباء العبرانيون فيمن نى من المبود من فرنسا فى عام ١:5‏ . 
غر أن الطب المسوحى كان فى ذلك الوقت قد حدث به انقلاب عظم 
بتأثير الأطباء الهود والمسامين وما ضربوه لغيرهم من مثل طيبة . ذلك أن 
الأطباء الساميين كانوا قد نبذوا من زمن بعيد النظرية الى تقول إن المرض 
ينشأ من حلو ل الشياطين بالحسم » وكان نجاح تشخيصهم للمرض تشخيصا 
قائما على العقل وعلاجهم إياه قد أضعف إيمان الناس بقوة مخلفات الأولياء 
:والصادين وغبرها ءن وسائل العلاج المبية على خوارق الطبيعة . 

وكان من 'أصعب الأشياء على الرهبان والقساوسة الذين نضم أدير نهم 
وكنائسهم تلاك المخلفات والنى تجتذب إلها الحجاج أن ير ضوا بهذا الانقلاب » 
فحرمت الكنسة استقبال الأطباء الهود فى داخل بيوت المسيحين »© فقد 
كانت ترتاب فى أن طب هئلاء الناس أقو ى من عقيدتمم » وكانت خذى 
تأثر هم فى العقول المريضة . وفى عام ١745‏ حرم مجلس بزيير على المسبحين 
استخدام أطباء مبود ؛ وفى عام ١751/‏ حرم مجلس قينا على الأطباء الوود 
أن يعالحوا مسيحيين ؛ غر أن هذه الأوامر وأمثالها لم تمنعم بعض كيار 
المسبحيين من الانتفاع يمهارة البود ؛ مثال ذلك أن البابا بنيفاس 801206 
الثامن حدن مرض بعينيه استدعى لعلاجه إضق بن مردخاى 42" ؛ وكان 
رعند إلى قتزاانا 30هتبرة» يشكو من أن بكل دير طبيبا هوديا » وهال 
مبعوث بابوى أن يجد أن هذه هى الحال أيضا فى كثير من أديرة النساء ؛ 
وكذلك ظل ملوك أسيانيا المميحيون يستمتعون بعناية الأطباء البو دحت أيام ' 
فردينائد وإزبلا ؛ وكتب ششت بنقنيست عاوامعلام86 أعطووطة اللرشاوق 
طبيب جيمس الأول ملك أرغونة ( 11981 171/5 ) أهم رسالة اف 
النساء فى زمانه ؛ ولم يفقد البود زعامتهم الطيبة فى البلاد المسيحية إلا بعد أن 
استخدمت الحامعات المسيحية فى القرن الثالث عشر الأساليب الطبية القائمة 
.على العقل . 


ااه 


وم يفد علم الحغرافية إلا قليلا من الشعب اليبو دى » وكان من -حقه أن 
يفيك منه لسعة انتشاره وكثرة تنقله . بيد أن اثنين من المبود كانا أعظم 
الرحالة فى القرن الثانى عشر . وهذان هما يتاحيا الراتسبونى 5ه 4برطءواءم 
1 وبنيمن التطيل » وقد كتبا قصصا عيرية قيمة عن رحلاتبما فى 
أوربا واششرق الأدنى . فقد غادر بنيمن سرقسطة فى عام 1110 » وطاف 
على مهل ببرشاونة » ومرسيلية » وجنوا » ويبزا » ورومة ٠‏ وسالرنو » 
وبرنديزى »© وأترلتو » وكورفو » والقسطنطيئية » وابخزائر الإيجية » 
وأنطاكية » وكل مدينة هامة فى فلسطين » وبعليك » ودمشق » وبغداد » 
وبلاد الفرس . ثم عاد بطريق الببحر مجتاز؟ لحيط الحندى ع والبحر الأجر 
إلى مصر . وصقلية » وإيطاليا ومها برا إل أسيانيا . ووصل إلى موطنه 
فى عام ١11/‏ حيث مات بعد قليل . وكان أكثر ما متم به هو ابلهاعات 
الودية ولكنه وصف المظاهر الهغرافية لكل بلد مر به والخحصائص الحنسية 
لسكانه وصفا بمتاز بكثير من الدقة والموضوعية ‏ وقصته أقل طرافة ومتعة 
من قصص ماركو بولو الى كنبا بعد مائة عام من ذلك الوقت » ولكلها ى 
أغلب الظن أقرب منها إلى الحقيقة . وقد ترجمت هذه الرحلة إلى جميع الاغات 
الأوربية تقريباً » ولاتزال إلى يومنا هذا من الكت النحببة إلى البود0*©. 


( مدمع-بجلد؛) 


لمصللرائخغ 
نشأة الفلسفة المهودية 


حياة العقل مزيج من قوتين أولاهما ضرورة الإيمان ليستطيع الإنسان 
الحياة . والأخرى ضرورة الاستدلال ليستطيع التقدم . وتكون إرادة 
الإيمان هى المسيطرة على العقل فى عهود الفقر والفوخى لآن الشجاعة فى تلك 
العصور هى كل ما يحتاجه الناس ؛ أما فى عهود الثراء فإن القوى الذهنية 
٠‏ تترز إلى الأمام لتفرض على الناس الرق والتقدم ؛ وعلى هذا.فإن الحضارة 
فى التقاها من اافقر إلى الثراء تتزع إلى خلق النزاع بن العقل والإيعان » 
١‏ والصراع بين العلم والدين » . وق هذا الصراع تعمل الفاسفة عادة على 
التوفيق بين الاضداد وإيجاد سلام وسط لآن وظيفها هى أن ترى الحياة 
فى كاتبها ؛ ونتيجة ذلك أن يحتقرها العلم ويرتاب فها الدين . وفى عصر 
الإيمان حين تمعل الصعاب الحياة شاقة لا تحتمل بغير أمل » كميل الفلسفة 
إل الدين » وتستمخدم العفل ف الدفاع عن الإعمان : وتصبح ديئاً متذكراً . 
وإذا نظرنا إلى الأديان الثلائة الى اقنسمت فيا ينها حضارة البيضى ف العصور 
الوسطى رأينا ذلك القول أقل انطباقاً على المسلمين أكثر الناس ثراء » ورأيناه 
أكثر انطباقا على المسيحيين دهم أقل من المسلمين ثراء » وأشد مايكون 
انطباقاً على الهود أقل أصعاب الأديان الثلاثة ثراء . وأكثرما ابتعدت الفاسفة 
البودية عن الدين عند الهود الأثرياء فى بلاد الأندلس الإسلامية . 

والفلسفةالإسلامية فى العصور الوسطى مصدران هما الدينالعيرانى »و التتفكير 
الإسلاتى . وكانت كثر ة المفكرين المبو د ترى أن الدين و الفلسفة متشامان ف 
محتويأهما وننيجهما » وأن كلمايةتلفان فيه هوالوسيلةوالصورة : فاللى يلين 
الدين بوصفه عقيدة موحى بها من عند الله تولمه الملسفة على أنه حقيقة يثبتها 


داةاأأاس 


العقل ؛ وقد قام معظ المفكرين البود من سعديا إلى ابن ميمون مبذه 
امحاولة فى بيئة إسلامية » وأخذوا معلوماتهم عن الفاسفة البوئانية من الأراجم 
العربية » ومن شروح المسلمين ؛ وكتبوا بالعربية لبود والمسلمن على 
السواء . وكما أن الأشعرى وجه سلاح العقل ضد المعتزلة » وأنقذ بذلك 
العقيدة السنية فى الإسلام » كذلك فعل سعديا الذى غادر مصر إلى بابل فى 
نفس العام ( 416 ) حين تحول الأشعرى من الشلك إلى اليقين » وأنقذ الدين 
الععرانى بطول جدله ومهارته فيه » ولم يستخدم سعديا أساليب التكاري 
المسلمين فحسب » بل استخدم كذلك دقائق مناقشاتهم نفسها9؟ , 

وكان لانتصار سعديا من الأثر فى الدين المودى ببلاد المشرق ؛ ما كان 
لانتصار الغزالى فى الإسلام ببلاد الشرق ؛ فقد عمل هذا الانتصار » مضافاً 
إل الاضطراب السياسى والاضمحلال الاقتصادى » على خنق روح الفلسفة 
الععرانية فى الشرق . وكلت القصة فى أفريقية وأسبانيا » فى القروان وجد 
إسحق إسرائيل ببن مشاغله فى الطب والكتابة منسعآ من الوقت يؤلف فيه 
كتباً فلسفية ذات تأثير كبير . فقد وضع رسالة فى التعاريف أفاد منها منطق 
المدرسيين مصطلحات جمة » وعدرفت رسالته فى العناصر التفكير العبرانى 
بكتاب أرسطو فى الطبيعة » وأحل كتابه فى النفس والروح نظرية مأخوذة 
من الأفلاطونية الحديثة عن الفيض الإهى التقددى من الله إلى العالم المادى » 
أحل هذه النظرية محل قصة الحلق ا وردت فى سفر التكوين ؛ وكان هذا 
من مصادر القسبّلة المبودية . 

وكان أثر بن جبير ول فيلسو فأأكير من أثر هشاعراً . ولقدكان من الطرف , 
التاريخية أن المدرسيينكانوا ينقاون أقواله ف هالةمن الإجلال والتقدير ويسمونه ' 
أفسير ون ويحسبو ملي أو مسيحراً. ولم يعرف الناس أنابن جبير ولو أفسر ون 
رجل واحد إلا حنكشف ذلك «لومون منك علهبااة «مدناة5 فى عام 
5 , وكاد ابن جبير ول نفسه أن +ميئ' .ةو لالناس هذا الخلط إذ حاول 


ا55الا- 
: 


أن يكتب الفاسفة بعبارات بعيدة كل البعد عن الدين البودى. فقد أخمل 
كل مقتبساته فى مجموعة أمثاله المسماه عْتار اللاللى من مصادر غير مهودية إذا 
استثذينا عدداً قليلا من هذه المقتبسات » وإن كانت القصض الشعبية البودية 
تحتوى على ثروة كبيرة من الحكم القوية البى تعد من جوامع الكلم . ومن هذه 
اللآلى* لؤلؤة كتفوشية إلى أبعد حد : «كيف يستطيع الإنسان أن يثأر من 
عدوه ؟ يزيادة صفاته الطيبة © , وتكاد هذه الحكمة أن تكون خلاصة 
رسالته فى إصلاح الصفات الحاقية الى ألفها ابن جببرول كما يلوح وهو فى 
سن الرابعة والعشرين حين تكون الفاسفة موضوعاً غير لائق بالإنسان . 
وقد اشتق الشاعر الشاب بأسالبب فى الاشتقاق اصطناعية جميع الفضائل 
والرذائل من الحواس الهمس » فأدى به هذا إلى نتائج غاية فى السخف. 
ولكن الذى عتاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع فى عصر الإعان قائوناً 
للأخلاق لا يعتمد على العقيدة الدينية9"؟ , 
ومبذه ابلخرأة عينها امتنع جبيرول عن أن يقتبس ف أهم كتبه كلها وهو 
كتاب, مقور حامم » من الكتاب المقدس ٠‏ أو التلمود ؛ أو القرآن . وكان 
هذا البعد عن القومية هوالذى جعل الكتاب بغيضا لأحبار البود » "كنا جعله 
فى ترحمته اللاتينية المسياة م منبع الحياة عهاالا وداه5 » عظم الأثر فى العام 
المسيحى , و قدقبل ابن جبير ول فى هذا الكتاب أ صو ل الأفلاطونية الحديثة الى تسرى 
فى الفلسفة الإسلامية كلها » ولكنه فرض على هذه الأصول الفلسفية ميدأ 
الاختيار الذى بو'كد عمل الإرادة عند اللهوالإنسان . ويقولابن جبيرول فكتابه 
إن عليناأن نفئّر ض وجود الله بوصفهالميولى الأول ؛ وابلدوهر الأولء والإرادة 
الأولى إذا شئئا أن نفهم وجود الحركة فى أى ثىء على الإطلاق ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع قط معر فة صفات الله . ولم يخلق الله الكون فى زمان معين » بل هو 


ينساب فى فيض متصل متدرج هن ذات الله . وكل شىء 2 الكون : ماعذا 
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الله وحده يتكون من مادة وصورة ؛ وهما تظهران مجتمعتين على الدوام » 
ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى إلا في الفكر وحده0'). وقد رفض , 
أحبار البود هذه الآراء الكونية الشيبة بآراء ابن سينا » وقالوا إنها هى 
المادية المفنعة ؛ ولك نالكسندر الهاليسى ولول أه 066مة<«ءاة » والقديس 
بونافنتور أ 5٠0‏ وداز اسكوتس ؤلاامء5 5ل قباوا- فكرة 
كونية المادة نحث سيطرة الله وأولية الإرادة . وقال ولم الأوثرونى عن 
جيبرول إنه : أنبل الفلاسفة أجمعين ) » وظنه مسيحياً صالحاً . 


ابن 


أما مهودا هليى فقد رفض كل تفكير فلسى وقال عنه إنه من عبث 
العقل » وكان يخشى كما يخشى الغزالى أن تقوض الفلسفة دعائم الدين ؛ 
وليس هذا لأنها نشك فى عقائده » أو لأنها فوق ذلك تتجاهله » أو ألما 
تفسر الكتاب المقدس تفسراً مجازياً فحسب » بل لأنها فوق هذا وأكثر 
منه تستبدل الحدل باللمشوع والإبمان . وقد قاوم هذا الشاعر غزو أفلاطون 
وأرسطو للدين الهودى » وتسرّب الآراء الإسلامية إلى الهود » وهججات 
المود القرائن المتواصلة على التلمود » نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليف 
كتاب فى الفلسفة يعد أمتع كتب العصور الوسطى الفلفية بأجمعها » ونعنى به 
كتاب الزرى ( 91140 ) الذى عرض فيه آراءه فى صورة قصة شببة 
بالمسرحيات تدور حول اعتناق ملك اللحزر للدين الهودى . وكان من حسن 
حظ هلي أن الكتاب قد استخدمت فيه الحروف العبرية وإن كان قد كتب 
بللغة العربية » وبذلك لم يقرراه غير الهود المتعلميز, ؛ ذلك أن القصة تجمع 
أمام املك أسقفا . وملا" » وكوهنا ؛ ثم تتخلص من الإسلام والمسيحية 
بعد قليل . فحين يقتبس المسلم والمسيحى من كتاب اللبود المقدس ويقران 
أنه كلام الله يصرفهما الملك ويستبى الكوهن البودى » ويصبح معظم 
الكتاب حديئاً للكوهن يعلى فيه ملكا مطواعا: مختئناآً أصول الدين البودى 


م6 
وشعائره . ويقول التلميذ الملكى لمعلمه : «لم يحد جديد منذ نزل دينكي اللهم 


- ١1مل‎ 


إلا تفاصيل عن اللخنة والنار 23906؟ , ويشجع هذا الول الكوهن فيقول إن اللغة 
العيرية لغة الله » وإن الله لم يتحدث بنفسه إلا للبود » وإن أنبياء اللهود 
وحدهم هم الملهمون من عند الله ويسخر هليى من الفلاسفة الذين ينادون 
بتفوق العقل ويضعون الله والسموات لقياسهم المنطى ومقولاتهم » مع أن 
العقل البشرى لايعدو أن يكون جزءاً من عالى الخلوقات المعقد وهوجزء هس 
متناه فى الصغر . . والعاقل ( وليس حا أن يكون متعلماً ) هو الذى يقر 
بضعف العقل وعجزه عن إدراك الشئون غير الدئيوية » ويستمسسك بالعةيدة 
الى جاءه مها الكتاب المقكدس » و يوام و 7 ببساطة الطفل9؟© , 


ولكن افتتان الناس بالعقل قد ببى على الرغم من هليئى » وظلت آراء 
أرسطوتغز والدين البودى . فلقد كان أبراهام بن داود ( )1180-1١1١‏ 
مستمسكا بدينه استمساك هليقفى » يدافع عن التلمود ضد اليهود القراثين 
ويقص بكبرياء وفخار تاريخ الملوك البود فى الدولة الثانية » ولكنه كان 
يتطلع ٠»‏ كنا تطلع العدد الذى مخطئه الحصر من المسيحيين » والمسلمين » 
والبود قَّ المرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ إلى استتخدام الفاسفة لإثيات 
الوه . وقد ولد كما ولد هليفى قف طليطلة » وكان يكسب عيشه 
من مهنة الطب . وقد رد على هلي فى كتابه العرلى كاب العقيرمٌ الرفيهم 
بمثل ما رد به أكويئاس فيا بعد على أعداء الفلسفة المسيحيين » فقال إن 
الدفاع السلمى عن الدين ضد غير الموؤمنين يتطلب المحاجة المنطقية » ولايمكن 
أن «عتمد هذا الدفاع على الإيمان -بذا الدين » وقد فعل ابن داود ما فعله 
ابن رشد يعدده بزمن قليل )1158--1١515 ١‏ » وما فعله ابن ميمون بعده 
جيل من الزمان (ه١١4-1١١15)‏ ؛ والقديس تومس أكويناس 
بعده يمائة عام ( ١174‏ 177/4 ) » فبذل كل ما وسعه من جد للتوفيق 
بن دين آبائه وبين فلسفة أرسطو . ولو أن الفيلسوف اليوئائى شهد ذلك 
لسره أن يتلتى هذه التحية الثلائية » أو أن يعرف أن الفلسفة البودية لم تعرفه 


14س 


إلا من ملخصات الفاراى وابن سينا اللذين م يعرفاه إلا عن طريق "١‏ حمة 
المشوهة والأفلاطونية الحديئة المزورة . وكان ابن داود أكثر من القديس 
تومس إخلاصاً لمصدرهما الأرسطاطيل المشترك فقال كما قال ابن رشد إن 
النفس الكلية وحدها ؛ لاالنفس الفردية » هى الخالدة2"2© . وهنا كان يحق 
هليقى أن يشكو من أن أرسطو قد انتصر على التلمود » .فلقد بدأت الفلسفة 
البودية » كا بدأت فلسفة العصور الوسظلى بوجه عام » بالأفلاطونية الحديثة 
وبالتقوى ؛ وهاهى ذى تبلغ ذروتها بفلسفة أرسطو وبالشك . وسيبداً 
ابن ميمون فلسفته من هذا الموقف الأرسطاطيلى الذى وقفه ابن داود » 
ويواجه فى شجاءعة ومهارة جميع مشكلات العّل فى صراعه مع الدين . 


اس 


لقص را/ئ] سل 
ابن ميمون ه7١4-11١١١‏ 


ولد أعظ عظاء الهود ف العصور الوسطى بمديئة قرطبة لآب من أ كابر 
العلماء الممتازين هو الطبيب والقاضى ميمون بن يوسف . وسمى الغلام 
موسى » وكان من الأقوال الأثورة بين الهود قوم : «لم يظهر رجل 
ككوسى من أيام مومى إلى موسى » . وقد عرف بين الناس اسم مومى بن 
ميمون أو باسم أقصر من هذا وهو ميموق . ولا أن أصبح من أحبار الهود 
الذائعى الصيت حمعت الحروف الأولى من لقبه واسمه فصارت رمم » وعبر 
العالم المسيحى عن أبوته بتسميته ميمونيدس 88810081465 . وتقول إحدى 
التقصص الى يغلب على الظن أنها من الحرافات الذائعة إن الغلام أذاهر عدم 
اميل للدرس » وإن أباه الذى خاب فيه رجائه سماه م أبن ابلزار » وبعئه 
لبعيش مع معلمه السابق الحاخام يوسف ابن مجاشن49© . وءن هذه البداية 
الفقر ة برع موسى الثانى فى آداب الدبن وآداب الكتاب المقدس » والطب » 
والعلوم الرياضية ؛ والهيئة » والفلسفة . وكان ثانى اثنين هما أعلم أهل 
زهانه ؛ ولم يكن يضارعه فى علمه إلا ابن رشد . ومن أغرب الأشياء أن 
هذين المفكرين البارزين اللذين وادا فى مدينة واحدة و م يكن بين مولدها 
إلا تسع سين :0 يجتمع أحدها بالاحر كنا يلوح »؛ ويبدو أن ابن ميهون لي 
يقرأ لابن رشد إلا حين يلغ هو سن الشيذونحة وبعد أن ألف 2*0 , 

واستولى البر برعل قرطبة عام /4١١وددموا‏ الكنائس المسيحية والمعابد 
البودية » وخبروا المسيحين والهود بين الإسلاموالنى ؛ فغادرابنميمون أسبانيا 
فى عام ١١59‏ هووزوجته وأبنائه » وأقاموا ف فاس تسع سنن مدعان أنهم 
مسلمون9؟ , لأن المسيحيين والهود لم يكن يسمح لم بالإقامة هناك أيضاً ‏ 


ها١آ؟١‎ 


وبرر ابن ميمون نظاهره بالإسلام بين امبود المهددين بالحطر فى مرا كش. 
بقوله إنهم لم يكن يطلب إلهم أن يؤدوا شعائر هذا الدين أداء عملياً بل كل. 
ما كان يطلب إلهم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون مبا » وإن المسلمين أنفسهم. 
بعرفون أنهم غير مخلصين ف النطق مها وإنما يفعلون ذاك أيخادعوا جماعة من 
المتعصبين92؟ . لك ن كبر أحبار الهود فى فاس لم يوافقه على هذا القرل » 
وكان جزازه أن قتل فى ١١١56‏ . وخشى ابن ميمون أن يلنى هذا المصير 
نفسه فسافر إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى الإسكندرية )١١١8(‏ ير 
القديمة حيث عاش <نى وافته مذبته . وسرعان ما عرف المصريون أنه من أعظم. 
أطباء زمانه » فاختير طببيآ خاصاً لنورالدين على أكير أبناء صلاح الدبن » 
وللقاضى الفاضل البيسائى وزير صلاح الذين . واستخدم ابن ميمون 
نفوذه ى بلاط السلطان لاية مبود مصر » ولما فتح صلاح الدين فلسطان 
أقنعه ابن ميمون بأن بسمح امهو د بالإقامة فهها من جديد20؟ . وق عام 
١١10‏ عين ابن ميمون نجيد؟ أو زعما الود فى القاهرة » ثم أفهمه أحد 
الفقهاء المسلمين (1187) بأنه مرتد عن الإسلام وطالب بأن توقع عليه 
عقوية ة الققل التى هى جزاء المرتدين . ولكن الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قال 
إن الرجل الذى أرغم على اعتناق الإسلام لا يمكن أن يعد مسلما بنى0© , 

وف سى العمل المتواصل الى أقامها بالقاهرة ألف معظر كتبه . ومن 
هذه المؤلفات عشرة كتب ق الطب باللغة العربية نقل فها آراء أبقراط » 
' وجالينوس » وديسقوريدس » والرازى وابن سينا . وقد اختصر ى 
كتاب الأمثال الطبية كتاب جالينوس إلى ألف وخمسمائة عبارة قصيرة 
تشمل كل فرع من فروع الطب »2 وترجم هذا الكتاب إلى اللغتدن 
العيرية واللائينية » وكثراً ما كان ينقل عنه فى أوربا ويصدر ما ينقل 
بتلك العبارة : ١‏ قال احير موسى ) . ووضع مقالة ق تدبير الصءدة 
للماك الأففل على بن الملك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب ؛ 
ومقالة أخرى فى ابلهاع لسلطان حاة الملك المظفر تى الدين ألى سعيد عمر 


- ١59 


ابن نور الدين نحدث فها عن الماع من الوءجهة الصحية » وعن عجز القوة 
.الخهاعية » وعن الانتصاب الداثم » ؤعن الآدوية المقوية للباه . 


وقد أضاف ابن ميمون إلى هذه الرسائل عدة مقالات كل منها ىف 
موضوع واحد منها مقالة فى السموم والتحرز من الأدوية الققئالة0*© » ومقالة 
فى الربو0**© » وأخرى فى البواسر » ورابعة فى السوداء - ومقالة جامعة 
فى شرح العقار . ونحتوى هذه الكتب الطبية » كما محتوى سائر الكتب » 
على أقوال لا تتفق مع عقائد هذا الزمان السريعة التبدل - الممصومة من 
الخطأ ‏ كقوله إنه إذا كانت اللخصية العنى أكير من البسرى كان المولود 
الأول ذكرآ 4© ؛ ولكلها نمتاز برغبة صادقة فى مساعدة المرضى » ببحتها 
الذى يمتاز بالتسامح واجاملة فى الآراء المتعارضة » وبما يسرى فا من 
طابع الحكمة والاعتدال فى النصح ووصف الدواء . ولح يكن ابن ميمون 
يصف العقاقير إذا ما أغتى عنها تنظم الغذاء249 . وقد حذر الئاس من كثرة 
الطعام بقوله إن المعدة يجب ألا تنتفخ كأنها خخراج9؟؟ . وكان يظن أن 
الحمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال40؟؟ » ونصح بدرس الفلسفة لأنها 
تدرب على الاتزان العقلى والخحلبى وعلى الحدوء وما الصفتان اللتان تكديات 
إلى حدة بحسم وطول العمد 6459 1 

وبدأ ابنميمون ف الثالثة والعشرين من عمره شرساً للمشناء 'وظل يكدح 
فى هذا العمل عشر سنين ببن مشاغله النجارية » والطبية » والأسفار الحطرة 
برأ وبحرا . ولما نشر هذا الشرح ف القاهرة عام 1198 باسم كناب السمراجج 
.رفع ابن ميمون من فوره - وكان لا يزال شاباً لم يتجاوز الثالثة والثلاثين 
من عمره - إلى مثز لة ببن شراح ااتلمود. لاتسمو علا إلا منزلة رائى ».وذلك 


(*) تعرف بالمقالة الفاضلة لأنها موجهة إلى القافى الفاذل . (المترجم) 
(هء) وضعت لمريض تبيل . (المترج ) 
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بفضل ما بمتاز به من الو ضوح » وغزارة المادة » وصدق الأحكام : وبعد 
عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظ. كتبه كلها باللغة العبرية الحديدة ومماه 
متحدياً مستثير ا مسا التورامً » وقد رتب فيه فى نظام منطق» وإيجاز واضح» 

كل ما حو ته أسفار موسى الخمسة من القوانين وجميع قوانين المشنا وابحمارا 

ما عدا النزر البسير . ويقول فى مقدمة الكتاب : ١‏ لقد سميت هذا الكتاب 

مشنا التوراة ( تكرار الشريعة ) لأن من يقرأ الشريعة المسطورة ( الأسفار 
اللدمسة ) لأول مرة » ثم يقرأ هذه المجموعة» يعرف الشريعة الشفوية جميعها من 

غير أن يحتاج فى ذاك إلى الرجوع إلى أى كتابآخر,2©20: وقد أغفل فيه 
بعض ماورد ف التامود منقواعد خاصة بالفأل والطدرة ؛ والهائم » والتنجم » 

فكان بذلك من بين مفكرى العصور الوسطى القلائلالذين لم يؤمنوا بالتندجم 6 

وقد قسم الأوامرالواردة فى الشريعة والبالغ عددها 51 أربعة عشر قسها وضع 
لكل واحد منها عنواناً وخص كل عنوان « بكتاب » . ولم يكتف بشرح كل 
قانون بل أنخذ على نفسه بيان ضرورته المنطقية أو التاريمية . ولم يترجم إلى 
الإنجليزية من هذه الكتب الأربعة عشر إلاكتاب واحد » وهو مجلد ضحم 
نستطيع به أن نتبين ضخاءة الكتاب الأصلى كله . 

ويتضح من هذا الكتاب ومن كتابه الآخر الذى صدر بعده وهو : 

ودر الكائرين » أن ابن ميمو نل يكن من الذين يجهرون بالإلحاد . بل إنه قد 
اول جهده لكى يرجع المعجزات الواردة ف الكتاب المقدس إلى عال طبيعية » 

ولكنه كان يدعو إلى الاعتقاد بأنذكل لفظ فى أسفار موسى الحمسة موحى به من 
الله » وإلى العقيدة الدينية القائلة بأن الشريعة الشفوية قد نقلها موسى إلى كبار 
رجال إسرائيل6480. ولعله كان يشعر بأن المبو د لايستطيعون أن يكون اعتقادهم 
فى الكتاب المقدس أقل شأناً من اعتقاد المسيحيين والمسلمين فيه »ولعله هوأيضا 
كان يرى أن لا قيام للنظام الاجّاعى بغير الاعتقاد فى قدسية أصل القانون 
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الأخلاق . وكان ابن ميمون وطنيا شديد الحب لوطنه لا يقبل فق عقيدته 
جدلا « يجب على يع ببى إسرائيل أن يتبعوا كل ما ورد فى التلمود ابابل » 
وعلينا أن رغم لبود فى جميع أنحاء الأرض على أن يستمسكوا بالعادات 
والأساليب النى قررها حكاء التلمود :0*؟؟ . وكان أكثر حرية إلى حد ما 
من معظ المسلدين والمسيحيين ى أيامه » فكان يعتّد أن غير الهودى 
المتمسلك بأهداب الفضيلة » المامن بوحدانية الله » يدخخل الحنة » ولكنه 
لم يكن يقل قسوة على كفرة الهود من سفر التئنية أو التركنادا ؛ ويقول إن 
الهود الذين ينبدون الشريعة الهودية يجب أن يقتلوا ؛ وم من رألى أن جنيع 
أفراد العشيرة البودية الى بلغت من القحة والحرأة ما بجعلها تخالف أمر؟ 
من أوامر له يجب أن يعدموا ,0*© . وقد استبق أكويناس فى الدفاع عن 
القتل جزاء للإلحاد بحجة ‏ أن القسوة على من يضلون الناس سعيا وراء ' 
الزهو والحبلاء إ'ما هى رحمة بالعالم)(1*© » وارتضى دون عناء عقوبة 
الإعدام الى يفغرضها الكتاب المقدس جزاء للسحر » والقئل » ومضاجعة 
اتخارم » وعبادة الأوثان ء والسرقة بالإكراه » وخخطف الأشخاص » 
وعصيان الأبناء للآباء » وخخحرق حرمة السبت9© . ولعل أحوال البود 
حين هاجروا من مصر القديمة » وحاولوا أن يوؤسسوا لم دولة من حماعة 1 
«عدمة لاوطن لا » تقول لعل أحوال هؤلاء الهود كانت تبرر'وضع هذه 
القوانين . ولقد كانت حالة الهود المزعزعة المضطربة فى أوربا المسيحية 
أو أفريقية المسلمة كانت تتطاب قانوناً صارما يلق فههم النظام والوحدة ؛ 
ولكن الاراء المسيحية » والعادات البودية أيضا فى أغلب الأحيان » كانت, 
أرحم من القوانين الهودية فى هذه الأمور ( قبل أيام محكة التفتيش ) . 
وإن. فى نصيحة ابن ميمون الى يسديها إلى هود زنمانه لحانبً من هذهالروج 
أفضل من الحائب الصارم السالف الذكر : ١‏ إذا قال الكفرة لببى إسرائيل : 


0# 


هاا 


أسلمونا أحدكم لنقتله وجب علهم أن يتحملوا جميعاً آلام القئل ولا يسلموا 
إلهم واحدا من أبناء إسرائيل ,020 . 

وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العالم وهو ينحدر إلى الشيخوخحة»؛ 
فمَد أيد فى هذه السن قول أحبار البود إن ١‏ اللقيط العالم ( بالشريعة ) يسبق 
الكوهن الأكر الجاهل » . وهو ينصح العالم بأن يبخصص من وقته ثلاث 
ساءعات فى كل يوم لكسب العيش وتسعا لدراسة التوراة . وكان يعتقد أن 
البيئة أقوى أثراً من الوراثة » ولذللك أشار على طالب العلم أن يسعى إلى صدبة 
الصاوين العقلاء من الناس . وينصح طالب العلم بألا يتزوج حتى يكةمل 
علمه » ويتخذ له حرفة » ويشترى له مغزلا0*”© , وعندئل يصح له أن 
يتزوج أربع نساء » ولكنه لا يصح له أن يائمرهن إلامرة واحدة ' 
كل شن 

نم إن مباشرة الإنسان لزوجته مسموح به على الدوام » ولكن من 
واجب العالم أن يصطنع القداسة فى هذه العلاقة أيضاً » فعليه ألايكون على 
الدوام مع زوجته كما يفعل الديك » بل يجب عليه أن يئدى الواجب الزوجى 
فى:ليلة الجمعة . . . ويحب على الزوج والزوجة وقت المضاجءة ألا يكونا ى 
حالة سكر» أو فتورء أو حزن » وألا تكون الزوجة ائمة فى ذلك 
الوقت9"؟ و , 

وهكذا ينشأ آخخر الأمر الحكم الذى : ٠‏ 

٠‏ يتصف بالتواضع ابلم » ولايكشض رأسه أوجسمه . . . ولا يرفع صوته 
فوق الحد الواجببإذا تكلم » حديثه معالناس جميعاً ظريف. . . يتجئب المبالغة 
والتصنع فى الحديث » يعدل فى حكمه على الناس » يوكد فضائل غيره » 
ولا يتحدث عن أحد سوء9"” ع . 

ولا يذهب إلى المطاعم إلاءند الضرورة القصوى : « فالرجل الحكم 
لابأكل إلافى بيته ومن مائدته و(4*© . وهو يدرس التوراة ىكل يوم حى 
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' بموت »2 ويحذر ألايخدعه أحد بأنه المسبح » ولكنه لن يفقد إيمانه بأن. 
المسيح الحق سيأ ويعيد إسرائيل إلى صهيون » ويقود العام كله إلى الدين 
الحق . وإلى الوفرة » والأخوة » والسلام : ١‏ تفى جميع الأمم أما المهود 
فباقون إلى أبد الدهر :2*0 , 

وغضب أحبار البود من مشنا التوراة » فقاما كان فى وسع أحك منهم 
أن يعفوىا بر إليه من إحلال كتابه محل التلمود مع ما فى هذا من -جرأة » 
وقد استاء كثيرون من البود مما عزى إلى ابن ميمون من القول بأن من 
رين الشريعة أعل ناما عن تمل ما . ولكن الكتاب رغم هذا كله 
قد «جعل صاحبه أعظٍ المبود جيعاً فى عصره » فارتضاه جميع مبود الشرق 
مستشاراً لم وبعئوا إليه بمسائلهم ومشاكلهم » وخيل إلى الناس فى .جيل من 
الزمان أن الحاؤنية قد عادت إلى الوجود : ولكن ابن ميمون لم ينقظر حتى 
يستمتع مبذا الصيت » بل شرع من فوره يوذلف كتابه التالى ؛ فبعد أن قئن 
الشريعة ووضحها للبود المؤمنين » وجنّه جهوده للعمل على أن يعيد إلى 
حظيرة الدين البودى من أغر تم الفلسفة أو أغوتهم جماعات الملاحدة من 
الهود القرائين ى مصر » وفلسطين » وشمالى أفريقية ؛ وأصدر إلى العالم 
البودئ بعد عشر سنين من الكد أشبر كتبه كلها وهو : ديرت الحاربن 
( 1190 ) © وقد كتبه باللغة العربية بحروف عيرية ثم ترجم إلى اللغة العبرية 
وجمى : مووة ثبو *يم » م ترجم كذلك إلى اللانينية وأثار عاصفة من أشد 
العواصف الذهنية فى القرن الثالث عشر . 

ويقول فى مقدمة الكتاب إن غرضه الأول من وضعه أن يشرح بعض 
الألفاظ الواردة فى الكتب المتنبئة » أى فى العهد القدم . ذلك أن 5 من 
ألفاظ الكتاب المقدسر وفقراتهذات معانمتعددة : حرفية » ومجازية » ورمزية . 


فا ما إذا أخل بمعناه الحرقى كان عقبة كؤوداً فى سبيل الخلصن لدينهم ؛ 


ا 


ولكنهم. إلى هذا يحدرمون العقل أعم مواهب الإنسان , أولئك ينبغى أله 
يخروا بين الدين بلا عقل أو العقل بلا دين . وإذ كان العقل قد غرسه الله 
فى الإنسان » فإنه لايمكن أن يتعارض مع الوحى الإلمى » فإذا ما حدث 
هذا التعارض فسبب هذا فق رأىابن ميمون - أثنا تأخذ بمعناها ارق 
بعض العبارات الموائمة للعقلية 'الحيالية النصويرية الى هى من خصائص 
السذج غير المتعلمين الذين وجه إلهم الكتاب المقدس . ولقد قال أحبارنا 
إن من المحال أن نصف ضاق الإنسان وصفاً كاملا" . . . ولقد وردت قصة 
هذا اللدلق بعبارات مجازية حتى بسغطيع فهمها غير المتعلمين كل بقدر ماله. 
من مواهب » وما عليه إدراكه من ضعف . أما المتعلمون فيفهمونه فهما 
متلفا عن فهم وذلو(1© , 


ثم ينتقل ابن ميمون من هله النقطة الأولى إلى البحث ف الذات الإلهية 
فيسةئتج مما فى الكون من شواهد التنظم لحكم أن عقلا ساميً يسبطر على, 
هذا الكون » ولكنه يسخر من الرأى القائل إن الأشياء جميعها قد صنعت. 
من أجل الإنسان9© ؛. فالأشياء لم توجد إلا لأن الله » وهو مصدرهة 
وحياتها » موجود ١.:‏ ولو أمكننا أن نفترض أنه غير موجود لاستنبع 
هذا أن لا شىء غيره ممكن الوجوذ» :. وإذ كان لابد مبذه الطريقة من 
وجود الله » فإن وجوده: متلازم مع . جوهره : و ١‏ الثىء الذى يحتوى فى . 
ذاته على ضرورة وجوده »2 لايمكن أن يكون لوجوده علة 
أيا كانت © 29 , وإذ كان الله عاقلا » فلابد أن يكون غير ذى جسم + 
وعلى هذا فكل:ما ورد فى الكتاب المقدس من عبارات نشير إلى شىء من. 
أعضاء ابلسم أو أية صفة من صفاته يحب أن يفسر تفسيرً مجازيا . والحق » 
كنا يقول ابن ميمون ( ولعله يحذو فى قوله هذا حذلو المعتزلة )؛ أننا لانستطيع 


(0) ولقد صاغ ابن سينا هذه القضاي"المنطقية ‏ وأخذها عنه القديس تومس أكويناس 
ثم كيفها١اسهاوزا‏ .حت تواتم فكرة"الهيؤل الذاق الوجود . . 
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اندرقة كو عن ال إلةةآه موتعرى» بل إذا السفاتت غير لسع اق 
نصفه مها - كالعقل » والقدرة على كل شىء » والرحمة » والحب : 
والوحدة » والإرادة ‏ كلها من نوع الحناس فهى إذا وصف بها الله كان 
لها معنى غير معناها إذا ما وصف بها الإنسان . ولن نستطيع قط أن نعروف 
معناها بالضبط إذا وصف ببا الله » وليس فى وسعنا أن نعرفه © ولا ينبغى 
لدا أن تقوو إلله تراس أ غنات آر آن نفيك له شيا عن أ نوع كان . 
«فإذا قيل فى الكتاب المقدس إن الله أو المذّك « كلم ) الأنبياء » فليس لنا 
أن نتخيل لفظاً أو صوتاً » والنبوة هى تنمية الخيلة إلى أقصى درجات 
الغاء » » وهى فيض ١‏ الذات الإلهية » عن طريق اللحلم أو النشوة الإبصارية » 
فالذى يقصه الأنيباء لم يحدث فى الو اقع وإنما حدث فى هذه الركيا أو الحم 5 
.وعاينا أن نفسره فى معظم الأحوال تفسيراً مجازياً9© ١‏ ولقد قال بعض 
حكائنا فى وضوح إن أيوب لم يكن له قط وجود ٠»‏ وإثما خلقه الشعراء 
خلقاً . . . ليكشفوا ذا عن أهم الحقائق :2000 . وهذا الإلهام التنبوى 
فى مقدور أى إنسان إذا نمّى مواهبه إلى أقصى حدود الغاء » ذلك بأن 
العّل البشرى إهام مستمر » لا يمختلف اختلافاً جوهرياً عن بصيرة الأنبياء 
الواضحة الساطعة . 
وبعد فهل خلق الله العالم فى زمان معن » أو أن الكون 'ذا المادة 
.والحركة » كما يظنه أرسطو » أزلى ؟ يقول ابن ميمون إن هذا ما تار فيه 
العقل ؟ فليس فى وسعنا أن نثبت أزاية العالم أو خلقه ؛ وإذن فللستمسك 
بعقيدة آبائنا القائلة ماقه29© ٠‏ ثم ينتقل من هذا إلى تفسير قصة الخاق 
الواردة فى سفر التكوين تفسيراً مجازياً رمزيا : فآدم عنده هو الصورة الفعالة 
أو الروح » وحواء هى المادة المنفعلة وهى مصدر كل شر » والأفعى 
هى اللممبال00702 . واكن ااشر ليس له وجود ذالى موجب » وإثما هو 
انتفاء الجر ؛ وترجع معظم مصائينا إلى ما ترتكبه من أخطاء ؛ ومن 
الشرور ما ليس شرا إلا من وجهة نظر الإلسان أو وجهة اانظر الضيقة ؛ 
وقد تكثمف النظرة الكونية فى كل شر ما هو خير للكل أو ما هو ى 
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حاجة إليه2© . وقد أباح الله للإنسان الإرادة الحرة التى تجعل منه إنساناً 
بحق ؛ وقد يختار الإنسان الشر أحياناً ؛ والله يعلم مقدما مبذا الاختيار » 
ولكن ليس فو الذى يقرره ويحتمه . 

وهل الإنسان مخلد ؟ هنا يستخدم ابن ميمون كل ما وهب عن قدرة 
اتعمية على قرائه » فهو يتجنب هذا السؤال فى كتاب دلالة الحخائرين » 
ولا يشير إليه إلا بقوله ١‏ إن النفس الى تبى بعد الموت ليست هى النفس 
الى تعيش فى الإنسان حين يولد 6506© .. وهذه النفس أو العقل « المتفعل » 
وظيفة من وظائف الهسم موت بموته ؛ أما الذى يبق فهو « العقل المكنسب» 
أو « العقل الفعال » الذى وجل قبل الجسم » وليس وظيفة من وظائفه على 
الإطلاق2"'2 . وهذه النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر كما يبدو اللتلود 
الفردى . ولقد أنكر ابن ميمون فى مدنا التوراء فكرة بعث الحسم وسمر 
من تصوير المسلمين للجئة تصويراً جسمانيا أبيقوريا » وقال إن تصويرها 
على هذا النحو فى الإسلام والهودية ليس إلا تمثيلا لها يما يناسب خيال 
جمهرة الناس وحاجاتبه20 . وأضاف فى وررد الخائرين إلى قوله هذا ' 
أن : الموجودات غير الحسمية لا يمكن إحصاؤها إلا حين تكون قوى كائنة 
فى الحسم 080019 وينطوى قزل هذا + كا يبدو ة. عل أن الروح غير 
المادية الى تبى بعد فناء الخسم ليست بذات إدراك فردى . وقد أثارت هله 
الإشارات الماشككة كثراً من الاحتجاجات لآن بعث الأجسام كان قد 
أصبح من العقائد الأساسية فى الإسلام والبودية . ولما كتب ويرك الخامربن 
بالحروف العربية أثار عقو لالعلاء فى العالم الإتتلانى ؛ فقام عبد اللطيف » وهو 
عالممنعلاء المسلمين » يسفهه لأنه و مبدم أركان جميع الآديان بنفس الوسائل الى 
مخيل إلى الناس أنه يدعمها مها 230 . وكان صلاحالدين وقتئذ مهمكا ىحر 
حياة أو موتمن الصليييين ؛ وكان السلطائمن المستمسكين طول حياته بأصول 


( » ) وقد استمد أكويئاس من هذا فكرته القائلة إن المادة هى «أصل الانفرادية » ؟ 
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الدين » وكان ف هذا اأوقت » يموع بخاص » أكثر بغضاً [لإلواد منه فى أى 
قت آخر لأن'الإلحاذ' فى. ذلك 'الوقت مبدد الروح المعنوية الإسلامية » 
والمسلمون منهمكون فى حرب مقدسة ٠‏ بأشد الأخطار . ولهذا أمر فى عام: 
١‏ بإعدام السى وردى » وهو صوق زنديق ؛ ونشر ابن ميمون ى 
الشبر نفسه مقالكم 'فى يعث امون عبر فبا مرة أخرى عن تشككه فى عقيدة. 
اللخلود المسنمئ ولككنه أعلن أنه يؤمن ها على أنها من قواعد الدين فحسب . 
وسكنت هذه' الزؤبعة إلى خدن ؛ وانصرف هو 1 'عمله الطى و إلى 
كتابة فتاوى ديدية أو أخخلاقية وصلت إأيه من | العالم البودى . ولا عرض 
عليه شمويل أبن مبوذا بن بود » وكان وقتئذ يرجم دررئ الحائرين إلى 
اللغة العبرية 2 أنه يرغب فى ريارته حدره من أن يظن ن أله سيحدثه فى أى, 
موضوع علمى وأو مدة ساعة واحدة بالليل أو بالهار لآن عمله اليونى يجرى 
غلى النحو الآثى : ١‏ فأنا أقم فى الفسطاط بينا يقم السلطان فى القاهرة على 
بعل مسيرة يوى سبت2©9 ( ميل واحد ونصف ميل ) . وواجباقى نحو نائب 
السلطان جد ثقيلة +.فعلى أن' أزوره فى كل يوم فى الصباح الباكر » وإذا 
ها كان هو .» أو-أحد أبناله » أو أى فرد فى داخل خريمه » منحرف 
المزاج ؛ فلن أجروئ على مغادرة القاهرة بل على" أن أقم معظٍ الهار فى 
القصر , . : ولأ .أعود إلى الفسطاط إلى. ما بعد الظهر , . . وأكون وقتئذ قد 
أوشكت أن أموث من الحوع'. ولكنى أجد غرفة الاستقبالمز دحمة بالناس » 
من رجال الدين » وموظى الدولة. » والأصدقاء » والأعداء . . . فأنزل عن 
دابى ٠‏ وأغسل يدى » وأرجو مرضاى أن يصيروا على" حت أنناول 
بعض المرطبات : تلك هى الويجبة الوحيدة الى أتناوها كل أربع وعشرين 
ثم أستغبسل مرضاى .. : وأظل كذلك إلى أن يحل الليل + 


و ود 
03( ه') مشيرة السبت مشافة يبلغ مقدارها ألفى ذراع وفى الى يصرح اجمودى أن عشبا 
5 يوم الميت وتمادل المسافة بين ال عباية القصوى للمعيك, ر والتانوات” ( الك الت ابعة من 


الأضحاح الثالث من سقر يشوع ) . 7 (الترجم) . 


اثاظ١‏ ب 


وقد أستمر على ذلك فى بعض الأحيان حبى تمضى من الليل ساعتان 
ان عر من ساعتين » فأصف لم الدواء وأنا مستلق على ظهرى من 
فرط التعب » حى إذا جن الليل تكون قواى قد شعارت حتى لا أستطيع 
الكلام . وهذا ان يستطيع إسرائيل أن يجتمع لى على انفراد إلا فى يوم 
السبت . فى ذلك اليوم يقبل على" جميع المصلان » أو الكثرة الغالبة مهم 
على أقل تقدير » بعد صلاة الصبح » ليتلقوا على' بعض العلم .. . ونظل 
ندرس معاً حتى الظهر ثم نفترق29© , 
وقد أنباث هذا الحهد قواه قبل الأوان . وقد طلب إليه رتشرد الأولملك: 
إنجلترا أن يكون طبيبه الخاص » ولكن ابن ميمون لم يستطع تلبية طلبه . 
وأدرك وزير صلاح الدين ٠١‏ حل به من' الضعف فسمح له أن يعتزل 
منصبه ورتب له معاشاً » ثم نو عام ١١١4.‏ فى التاسعة والستين من 
حمره » وثقلت رفاته إلى فلسطين ولا يزال قيره قائما فى طيرية . 
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لعصل ساون 

الحرب الميمولية 
لقد أحس” العالم الإسلائى والعالم المسيحى بتأثير ابن ميمون كما أحس" 
به العالم البودى ٠‏ فقد أخل الفلاسفة المسلمون يدرسون دلرل الحائرين 
بإشراف علمين من الهود ؛ وكانت ثراجم لاتينية للكتاب تدرس فى 
جامعى منبابيه ويدوا » وكثيراً ما كان الكسندر الهاليسى وولم الأوفرنى 
يقتبسان منه فى جامعة باريس . واقتى ألبرنس ماجنس أثر ابن ميمون 
فى كثير من المسائل » وكثيراً ما كان القديس تومس ينظر فى آراء الخحر 
مومى ليفندها إن لم يكن لغرض آخر. وكان اسينوزا ينتقد التفسير امجازى 
للكتاب المقدمن الذى يقول به ابن ميمون ويصفه بأنه محاولة غير شريفة 
للمحافظة على منزلة الكتاب المقدس » ولعله وهويفعل هذا كان بنقصه 
الإدراك السلم للتاربخ ؛ ولكنه مع ذلك كان يصف الحير العظم بأنه « أول 
من جهر بأن الكتاب المقدس يجب أن يواءم بينه وبن العقل )210 ؛ وقد 
أخل عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبوءات والمعجزات وصفات نم29 , 
أما قالدين البودىنفسه فقد كان تأثشر ابن ميمون تأثشرا انقلابياً » وقد 
واصل أبناياه وعد لاقل فكانوا مثله ا وموداً 1 فقد شاه ابنه أبراهام 
ابن مو ىفى منصب النجيد وطبيب البلاط عام ١70‏ ؟ وخافه أيضاً حفيده 
داود ب نأبراهام ؛ وابن حفيده سلبان بن أبراهامق زعامة مود مصر.. واحتفظ 
هوالاء الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون ف الفاسفة » وال الناس حين من 
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الدهر أصبح فيه تطبيق آراء أرسطو على الكتاب المقدس واستخدام الجاز 
والاستعارة فى تفسيره استخداماً يبلغ حد الشعوذة » ورفّض ما ءجاء فيه من 
القصص والقول بأنها غير صميحة من الوجهة التاريخية » نقول أصبح هذا 
كله هو الطراز الحديث . فقيل مثلا إن قصة إبراهم وسارة ليست إلا خحرافة 
تمال المادة والصورة » وإن قواعد الطقوس الهودبة ليس لا إلا غرضص 
رمزى وحقيقة رمزية9"؟© . وبدا أن صرح الدين الهو دى كله يوشك أن 
ينهار على رأس أحبار البود . وقاوم بعضهم هذه النزعة مقاومة عنيفة : 
قاومها شمويل الفلسطيى » وأبراهام بن داود البسكويرى 5غنودهم أه » 
وماير بن تادرس هليى أبو العافية الطليطى » ودون أستروك اللونل 
لأغهناآ أه عتاعاقة زه12 »ع وسلءان بن أبراهام من مهبود منبلييه » وجناح 
بن أبراهام جير و نادى الأسبالى » وكثير و ن غبرهم . واحتج «ؤلاء وأمثاهم 
على ما سموه و بيع الكتاب المقدس للإغريق » » وشنوا الغارة على انحاولة 
الى تهدف إلى إحلال الفلسفة محل التلمود » ونددوا بتنشكك ابن ميمون 
فى عقيدة الحلود » ورفضوا فكرته عن الإله غير المعروف وقالوا نما تجديد 
مجازى لابحرك أية نفس نحو التى والصلاح . وانضم أتباع القبلة الصوفية 
إلى المهاجمين ودنسوا قر ابن ميمون920 . 

وفرقت اهرب اليمونية شهل اللماعات الهودية فى جنونى فرنسا 
فى الوقت ااندى أخذت فيه المسيحية الصادقة تشن حرباً شعو اء لاهو أدة 
فها على الرندقة الألبجنسية . وكا أن المسيحية الصادقة قد أخذت ندافع 
عن نفسها ضد العقلية » بتحرمم كتب أرسطو وابن رشد فى اللخامعات » 
كذلك خطا الكوهن سلمان ابن أبراهام من مهود منيلييه خخطوة لم 
تكن مألوفة من قبل فصب لعنته على كتب ابن ميمون الفلسفية 
وحّرم من الدين كل الهود الذين يدرس ون العلوم والاداب النجسة » 
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أو يفسرون الكتاب المقدس تفسيرا جازياً ولعله قد اسئبق بعمله 
هذا هجوم المسيحين على ابلواعات المبودية بخجة أنها تحمى جماعة العقليين. 
ورد على هذا أنصار ابن ميمون بزعامة داود حى » ويعقوب بن مخر 
تبون بأن أقنعوا بود لونل » وبزيير ونربونة فى بروقانس » وبهود 
سرقسطة فى أسبانيا بأن يحرموا سلوان وأتباعه من الدين . فلما فعلوا هذا 
خخطا سليان خخطوة أجرأ من الأولى وأكثر مها إثارة إلى الدهشة : ذلك أنه 
وثى إلى محكة التفتيش فى منبلبيه بكتب ابن ميمون وقال إن فا آراء 
خارجة على الدين شديدة الخطر على المسيحية وعلى اللوودية مع . ووافقه 
الرهبان على رأيه وأحرقت جميع الكتب الفاسفية الى أمكن الحصول علها 
فى احتفال عام فى منبليبه عام ١١4‏ وى باريس عام ١1417‏ ثم أحرق 
التلمود نفسه فى باريس بعد أربعن يوما . 

وأثارت هذه الحوادث حئق أنصار ابن ميمون ودفعتهم إلى أشد أعمال 
العنف » فقبضوا على كبار المشايعين لسليان فى منيلييه » وامهموهم 
بالوشاية بأبناء دينهم البود » وحككوا علهم بقطع ألسلهم ؛ ويلوح 
أن سلمان نفسه قد قتل50© , وندم الكوهن جناح على اشتراكه فى إحراق 
كتب ابن ميمون فقدم إلى منبلييه » وكفر عن عمله هذا علناً فى كنيسها » 
وحج ثائبا إلى قير موسى بن ميمون : ولكن الدون أسئروك واصل 
الحرب باقتراحه أن يصدر الأحبار قرار؟ يحرم دراسة أى علم من العلوم 
النجسة . وأيده فى هذا ابن نان وآشر بن يحيل » حتى إذا كان عام ه٠١‏ 
أصدر سليان بن أبراهام بن أردوط » الزعم القوى المبجل لبود برشلونه » 
قراراً بحرمان كل مبودى يعلم أى علم من العلوم غير الديئية ما عدا الطب » 
أو أية فلسفة غير جودية » أو يحرؤ على دراسة شىء مها قبل أن يبلغ 
الحامسة والعشرين من عمره : وكان رد أحرار مثبلبيهأن حرهوا كل مودى ينع 
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ابنه من دراسة العلوم الطبيعية52» . ولم يكن لكلا القرارين أثر فى دائرة 
واسعة » فقد ظل شبأن اللبود فى أماكن متفرقة يدرسون الفلسفة: » غير أن 
ما كان لأردوط وأشرفى أسبائيا من نفوذ » وازدياد الاضطهاد واللحوف 
فى جميع أنحاء أور ب اللماضعة وقتئل لحار التفتيش » دفعا ابلاليات البودية 
إلى ما كانت عليه من عز لة عقلية وعنصرية . وضعفت عندهم دراسة العلوم » 
وأضحت العلوم الدينية الخالصة هى المسبطرة على المدارس العيرية » ونوارت 
ااروح الهودية بعد أن انفصلت عن العقل وائتاما الفزع الديبى والعداء 
الشامل » توارت هذه الروح فى الصوفية والتقوى الدينية . 
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لفصرا : 
القتبلة 
تكتنف بحار الصوفية جزائر العلم والفاسفة أيئاكانت ؛ ذلك أن ١‏ 
يضيق الأمال » ولايستطيع أن يتحمل عبأه راضين إلا من أسعدهم الحظ . 
وقد سط مبوة العصور الوسطى على الحفيقة 2 كما بسط علبا المسلمون 
والمسيحيون 2 ستار] من آلاف الحرافات » وصوروا التار يخ تصويرآ 
مسرحياً بما أدخلوه فيه من المعجرات ومن البشائر والنذر» وملأوا الهواء 
بالملائكة والشياطدن » ومارسوا فنون السحر وتلاوة الرق والعّاثم » وأخافوا 
أنفسهم وأبناءهم بالحديث عن الساحرات والأغوال » وأضاءو | ظلمة النوم 
وتموضه بما وضعوه من تفسر للأحلام » وتبينوا فى الكتابات القديمة أسرارة 
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والتصوف البودى قدم قدم اللهبود أنفسهم » تأثر بالأثثينية الزرادشتية 
القائاة بالظلمة والنور » وبالأفلاطونية الحديثة وباستهداها الفيض الإلهى بعملية 
الخلق » وما تقول به الفيناغوريةالحدبثةمن أن للأعداد قوى خفية وأسرارا » 
وبالئيوصوفية الغنوسطية ( مذهب الاتصال بالله أو الفناء بالذات والبقاء بالله )> 
السائدة فى سوريا ومصر » والكتب المسيحية الأولى الدينية المشكوك فى صدتها 
(الأبوكريقا ) » وبالشعراء والمتصوفة ف الهند و »صر » وبكنيسةالعصور الوسطى 
المسبحية . لكن مصادرها الآساسية كانت كامنة فى عقلية البود أنفسيم 
وتقاليدم . ولقد انتشرت بن البود قبل مواد المسيح نفسه » شروح سرية 
لقصة الحاق الواردة فى سسفر التكوين وف الأصعاحين الأول والعاشر من سفر 
حزقيال ؛ وقد حرمت المشنا شرح هذه المحفايا إلا لعلم منفرد وثوق به , وكان 
الكيال حرا طليقاً يتصور ما كان قبل خلق آدم » وما سوف يكون بعد فناء 


ع لايد 
العالم . وكانث نظرية فيلون القائلة بأن الحكمة الإلمية هى أداة الله الخالقة. 
اكون مثلا سامياً هذه الأفكار الفلسفية . وكان للإسيئين كتايات سرية ». 
يحرصون على كانها عن سواهم » وكانت الكتب العبرائية غير المعترف 
بصحتها ككتاب الأعياد تنشر بين الناس أقوالا خفية عن لق العالم م 
وجعلت أسماء مبوه الى لايصح النطن مها ذات قوى خفية » وكانت حروفه 
الأربعة ‏ الترجرام همس ف الآذان على أن لها معنى خفيا », وتأثيراً 
معجزاً » لا ننقل إلا العقلاء ذوى الأفهام الناضجة : وكان عقيبا يقول إن. 
أداة اله فى خلق العام هى التؤراة أو أسفار مومى الحمسة » وإن لكل كلمة 
ولكل حرف من هله الأسفار المقدسة معنى خفيا وقوة شفية .. وكان بعض 
لجأو ثم البابليين يعزون إلى اروف العير بة وإلى أسماء الملائكة أمثال هذه. 
القوى الحفية » ففن عرف هذه الأسماء استطاع أن يسيطر على جميع قوى. 
الطبيعة . وكان العلاء يعبثون بضروب السحر الأسود والأبيض - أى 
القوى العجيبة الى بحصل علها بعض الناس عن طريق اتصال الروح. 
بالملائكة أو الشياطين . وكان لا ستحضار الأرواح ومعرفة الحظ بفتح. 
الكتاب المقدس » والتعاويذ » والقائم » والرق ٠»‏ ومعرفة الغيب م 
والقرعة » كان الهذه كلها شأئها فى الحياة المسيحية : وقد شملت كتب. 
البود جميع عجائب الاجم ؛ فكانت النجوم فى هذه الكتب حروفاً هجائية. 
وكتابات فى السهاء خفية لا يستطيع قراءتها إلا المطلعون على أسرارها 6410 . 


وظهر فى وقت ءا ف الفرن الأول بعد المبلاد كتاب من هذه الكتب ذات. 
الأمسر ار الحفية فى بابل يعرف باسم سفر يصيرا-أىكتاب الحلق . وكان الأتقياء. 
6 من الهود ومهم مبودا هليئى يقولون إن واضعه هو إبراهم أو الله 

. وما جاء فيه أنعملية ا حلق قد تمت بوساظةعشرة سفرونات طاه:56]1 -. 
د : روحالله » وفبوضثلاثة منها : الهواء ؛ والماء » والثارء 
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وثلاثة أبعاد مكانية إلى اليسار » وثلاثة أبعاد إلى المبن . وهذه الأصول 'هى 
الى حددت محتويات العالمى » كما حددت الحرو ف ا مجائية العدر ية الثلاثة 
.والعشرون الصور والأشكال الى يستطيع ما العقل البشرى فهم عملية اللخلق . 
وتوالت على الكئاب شروح العلاء من أيام سعديا إلى القرن التاسع عشر. 

ونقل أحد أحبار الود البابلين حوالي عام 84٠‏ هله العقائد الحفية 
إلى إبطاليا » ثم انتقلت منها إلى المانيا » وبروقانس » وأسيانيا . وأكير 
الظن أن ابن جبرول” قد تأثر مها فى نظريته الفائلة بوجود كائنات' وسملى 
ببن الله والعام ٠‏ واتمل أبراهام بن داود : التقاليد السرية » وسيلة لإبعاد 
البود عن نزعة ابن ميمون العقلية . وأكير الظن أن ابنه إسحق الضرير 
له عزرائيل هما مؤلفا سفر هباهر أو كتاب الضوء ١‏ +9١1؟)‏ »2 
وهو شروح صوفية للأصماح الأول من سفر التكوين . وقد استبدلا ف 
هذا الكتاب فكرة خلق العالم عن طريق الفيض الربانى الواردة فى سفر يصيرا 
بفكرة الضوء » واليكمة » والعقل . وعرض هذا التثليث للعقل الإلى 
بوصفه ثالوثاً مبوديا9©. وعرض العزر.من مبود ورمز (118-111/5) ؛ 
وأبراهام بن ثمويل أبو العافية ( ١181-174٠‏ ) هذه العقيدة السرية على 
أنها دراسة أعمق وأكثر نفعاً من التلمود . وقد استخدما ى وصف الصلة 
بين الله والنفس البشرية لغة: الحب الشبوانى والزواج الى كان يستخدمها 
المتصوفة المسلمون والألمان . 

وقبل أن يسبل القرن الثالث عش ركانت كلمة قبلة قد عم استعالها لوصف 
العقيدة السرية فى جميع مظاهرها ونتائجها . وف عام ١19‏ نشر موسى بن شم طوب 
من علاء ليون الكتاب الثالث من الكتب القبلية الطامة المسمى سفر روشر 
أو لتاب الجر وعزا تأليفه إلى شمعون بن يوحاى أحد علاء القرن الثانى » 
©فقال إن الملائكة قد الححمت شمعون والسفروت العشرة أن يكشفوا 
لقرائه المستئرين الأسرار الى كانت من قبل محتفظا مها إلى أيام المسيح المنتظر : : 


"4 


.وقد حعت فى الزوهر كل عناصر القبلة : فكرة الإله الشامل لكل ثىء الذى 
لايعرف إلاعن طريق الحب » والحروف الأربعة المكونة لامم مبوه - 
التثر اجوامتون ‏ » والأوساط الحالقة » والفيوض الربائية » والاستعارات 
الأفلاطو نية اللماصة بالعالم الكبر والعالم الصغير ء وتاريخ ظهور المسبح 
بوكيفية ظهوره » وأزلية الروح وتنقلها » والمعانى الصوفية للطقوس الدينية » 
والأعداد » والدروف » والتقط » والشرط ء واستعال الكتابات الحفرية » 
والحروف الأولى من العبارات الى إذا حمعث كونت اسم خاصاً » وقراءة 
الكلات عكساً لا طرداً » والتفسير الرمزى لنصوص الكتاب المقدس ؛ والقول 
يأن تمل المرأة خطيئة وإن كان فيه نجسيد لسر عملية الخلق . وقد شوه 
عومى الليونى عمله حين جعل شمعون بن يوحاى يشير إلى خسوف حدث 
فى رومة عام 1754 ويقول بعدة آراء لم تكن » كما يلوح » معروفة قبل 
القرن الثالث عشر » وقد خدع بذلك كثيرين من الئاس ؛ ولكنه لم يخدع 
زوجته ؛ وقد اعثرفت أن زوجها موسى كان: يرى فى شمعون خدعة مالية 
بارعة29* . وأدى نجاح هذا الكتاب إلى ظهور عدة كتب أخرى مضللة » 
وجازى بعض القبلين المتأخرين موسى مثل أعماله. فنشروا آراءهم م 
معزوة إليه . 


وكان للقبلة أثر شامل واسع المدى » وظل الرروشس وقنا ما كتابا يدرسه 
البودكدراسّهم للتلمود » بل إن بعض القبليين قد هاجموا التلمود ووصفوه بأنه 
كتاب بال قدىم » مفرط ف التقطيع المنطى ؛ وتأثر بعض علاء التلمود » ومنهم 
أبن نحان العالم النحرير تأثراً شديداً بالمدرسة القبلية . واننشر الاعتقاد بصدق 
القبلة » وبأها وحى من عند الله انتشاراً واسعاً بين سبود أوربا9؛9 . وبقدر هذا 
الانتشا ركان أئرها السبى* فى موذلفاتهم العلميةوالفلسفية » و انقضى عصرابنميمون 
الذهى فى مخف الزوهر الوضاء . وتعدى أثر القبلة البود إلى المسيحيين فافتتن 


هسا4٠‎ 


و بعض مفكر مهم ؛ فأخيل عنبا رعاد إلى بإلأنانا 000مدرةه ( ه“8١‏ ؟ 
ه90"١ا)‏ أسرار الأعداد والهروف قف كتابه 0جداا وى وحسب بيكو 
دلا مير ندولا 84013ة:811 3لاءل موثه ( ١457‏ 1414 ) أنه قد وجد ى 
القبلة أدلة قاطعة على ألوهية مسيم (00) » واغتذى براسلسس ودواعءة,7 » 
وكور نليوسةنائام6601© © و أجر با ومماءهى ء ور برت فلد 1100 أبعطمع 
وهلرى مور 88066 116011 وغيرهم من المتصوفة المسيحيين ببحوما » وأقر 

لأيوهانس روشلين «ااطعناءه 5عمممطو[.( هه4١ ‏ 1617 ) بأنه قد سرق. 

ر من القبلة بحوثه الدينية » ولعل بعض الآآراء القبلية قد سرت إلى يعقوب بوهم 
#تصطة8 طمءلول ( هلزه١ ‏ 15175 ) . وإذا كانت نسبة المبود الذين وجدوا 
السلوى فى الإلهامات الصوفية إلى مجدوعهم أكير هلد هاا عند المسلمين 
أو المسيحيين ؛ فا ذلك إلا لأن الدنيا قد كشرت عن نامها للمبود ؛ وأرغتهم 
فى سبيل الحياة إلى أن يفوا الحقائق وراء ستار من نسيج الحيال والرغبة » 
والبائسون السيئو الحظ هم ل الذين: لام أن يعتقدوا أن الله قد 
اصطفام لنفسه > 


ساة١‎ 


انيل ناركن 
العتق 


لقد وجد هود العصور الوسطى فى عزلة جماعاتهم » وفيا تسبغه علهم 
شعائر هم وعقائدهم من سلوى » ملجأ لم من تمجيد الصوفية » وزوال نخداع 
عقيدة المسبح المنقل المتنظر» ومما كان ينتامهم من الاضطهاد حينا بعد حين » 
ومن ملل احياة الاقتصادية الرتيبة . فكانوا يحتفلؤن بمظاهر التتى بالأعياد البى 
تذكرم بتاريهم « واخخطو مهم 3 ومجده التليد ) وعدلوا فى صير وأناة 
احتفالاتهم الى كانت من قبل تقسم السنة الزراعية لتوائم حيائهم الحضرية . 
فكان القراءون المنقرضون يحتفضلون بالسبت ف اللرد والظلمة حتى لا يخالفوا 
الشريعة بإيقاد النار أو إضاءة السراج » و لكن معفم البود كانوا يستقدمون 
أصدقاء لم من المسبحيين أو زائرين لبرقوا ل الثار متقدة والمصايبح مضيثة » 
وكان أحبارهم يغضون النظر عن هذه المخالفة ؛ وكانوا يغتنمون كل فرصة 
لإقامة المآدب إيظهرون فبها سخاءهم وأمهم : فكانت الأسرة ثقم ولعة 
يوم خختان ابن لها أو بلوغه سن الرشد » وف خخطبة ابن أو بنت أو زواجهما » 
أوزيارة عالم أو صديق.مشبور أو حلول عيد ديّى . وأصدر رجال' الدين 
أوامر بتحديد نفقات هذه الحفلات فبوا من يقيموها عن أن يدعوا إلمها أكر 
عن .عشرين رجلا” » وعشر نساء » وخمس بنات » وجميع أقارب الداعى حى 
الطبقة الثالثة . وكانت حفلات الزواج تدوم أحيانآ أسبوعا كاملا» لايسمحون 
أن يقطعها يوم السبت نفسه . وكان العروسان يتوجان بالوزد » والريحان » 
وأغصان ازيتون » وير فى طريقهما النقل والقمح » وتثر فوفهما حبوب 
الشعير رمز للإخصاب ؛ وكانت الأغانى والنكات تصاحب كل مرحلة من 


45س 


مراحل هذا الحادث » وى أواخخر العصور الوسطى كان مهرج ممون. 
يستأجر يتم الحاضرين سرورهم . وكانت نكات هذا المهرج فى بعض, 
الأحيان صادقة إلى حد القسوة.ء ولكنه .يكاد على الدوام أن يعمل بقول 
هلل الظريف : « إن كل زوجة جميلة ,000 

وبذه الطريقة كان الحيل المنقضى يحتفل بانقضائه وحلول جيل آخخر 
مكائه » وينبج بمولد أبناء أبنائه » ويستكن إلى الشيخوخة المتعبة الرحيمة .. 
ونحن نشاهد وجوه أولئك البود الشيوخ فى صور ربمرانت السوءطمع؟ : 
نشاهد ملاحهم الناطقة بتاربخ الشعب والفرد » ولحاهم تنفث الحكة » 
وعيونهم قد انطبعت فها الذكريات الحزينة » ولكلبا قد رققها الحبه 
الحنون + وليس فى ضصفات المسلمين والمسيحيين الحاقية ما يفوق الحب. 
المتبادل ببن الشباب والشيب عند لبود 2 المت الذى يتغاضى عن جميع 
الزلات » وهداية العقول امجربة للعقول غير الناضجة » والكرامة الى. 
تحمل من عاشوا حياتهم كاملة على أن يرتضوا الموت ويروه الهاية 
الطببعية للحياة . 

والبودى إذا مات لا يترك لأأبنائه متاع الدئيا فحسب ء بل يترك لهم 
فوق ذلك نصائتحه الروحية : « كن أول من يذهب إلى الكنيس » » 
وها'هى ذى وصية إلعزر (/17) من أهل ميئز تقول : ١‏ لا تتكلم 
فى أثناء الصلاة » وردد الاستجابات » واعمل الخير بعد الصلاة »  .‏ 7 

وها هى ذى آخر وصايا البودى : 

غسلوى » ومشطوا شعرى » ودرّموا أظافرى » كما كنت أفعل, 
فى حياتى : كى أسير طاهراً إلى مقرى الأبدى كما كنت أسير إلى الكئيس, 
كل سبت . وضعونى فى الترى على يد ألى الى » فإذا ضاق المكانه 
قليلا فإنى واثق من أنه يحبى حبا يجعله يفسح لى مكانا بيجائبه0© , 

فإذا با لفظ الشخص نفسنه الآخبر أقفل الابن الأكير للميت أو أكير أبنائه 
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أو أقربائه مقاما فاه وأعمض عينه » ثم تغسل جنته وتضمخ بالأدهان العطرة > 
وتلف فى قاش' التيل النى النظيف . ويكاد كل يبودى أن يكون عضواً فه 
جمعية للدفن ء تأخل ابلثة » وتعنى ها » وتقوم بآخخر الشعائر الديفية. > 
وتصحبا إلى قيرها . وكان حملة بساط الرحمة يسرون ف اللئازة حفاة » 
وتسر النساء أمام النعش » ينشدن نشيدا 0 ويدققن طبلة . وكان. 
ينتظر من كل غريب ثمر به الحنازة أن ينضم إلها ويسير فا إلى المقيرة ٠‏ 
وكان تابوت المبت يوضع عادة بالقرب من توابيت الموتى من أقاربه » حتى, 
لقدكان معى الدفن عندهم هو م الرقود مع الآباء » و « الاجماع بالأهل , .. 
ولم يكن المشيعون يستولى علهم اليأس » فقد كانوا يقولون إنه وإن مامه 
الأفراد فإن ببى'إسرائيل لن يموتوا ٠‏ 


ادا سبلا 
العصور المظلية 


كده - موء١ز‏ 


٠‏ -ج# سس مجلد م 


76١ 


4ه 


٠كه‏ 
54 
11 
نفف 


و 5 بعدها 


ل 
الى 
11 
/ه 
١١١٠١‏ 
50 
14" 
1 


لايل 
04 * 


56٠ 
لل‎ 
ل؟‎ 
7*4 
74 
551 
كلا‎ 
7/4١ 


نارف 
4م 
انلكف 
ينيك 
احليى 
14م 


الحوادث التاريخية فى الكتاب الرابع 


الأسرة المروقنجية في غالة . 
القديس بنداكت 3 
نشأة لمجامع للعلمية الأيراندية . 


٠ 0‏ القديس كولبا 5 
0 القديس ذولمبات 5 0 


مملكة اللمبارد فى إيطاليا , 
1 


تأسيس مديئة البندقية , 


موريق إمبر اطورا على الدولة الرومانبة الشرقية .“ 


: البابا جر يوري الأول المظم . 
1 إثابر ت ملك كنث 5 
: أوغسطين ينشر المسيحية فى إنجلترا. . 
: الترئيمة الحريجورية . 


: اعتصاب فوقاس . 


هرقل بحلس عل عرش الدولة الشرقية . 
بولس الإيجيى » الطبيب . 


: وجوبرت ملك الفرنجة . 


الصقالبة يدعلون بلاد البلقان , 


: بيوولف ؛ "يدمون © اشاعر 


تأديس أوتل دييه ( فندق الل ) فى باريس . 


: بيد الموقر » المؤرخ . 

: بئيفاس » رسول إل أخانيا , 

: بين الأصنر بحم الفر نجة 0 

: الدوج الأول فى البندقية : 

: ألاستيوس الثانى إمبر اطور الدولة الشير قية". 
: ليو الثالث الإسورى » إدبر اطور الشرق . 
وما بعدها : حركة محطمى الصور ق ببز نطية . 


: مدرسة يورك . 


8 الكوين 0 المرلىف 5 
ا التصير عي الفر 7# . 
0 أسرة كرو لتدية 5 لوك الذر يّة 5 


: هبة بوين تابث قوة البابوات الزمنية . 


: شارلمان ملك الفرنجة , 


قف سه 


قفد به 
كفا به 


٠م‏ س- 


باولا ب 


دم - 
١‏ سه 
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8114 
برف 
1 
865 
ملالا 
0 
لاما 
و7 
٠م‏ 
6ءلم 
م 
ل" 
84 
يفن" 
م 
15م 


45م 
لفلف 
81 
,88 


1١48-‏ سم 


: حروب شارلمان ل السكيون . 


شارمان يهم تاج لباردية . 


: الطراز المجارى الروماف . 

: رابائرس موروس » المرفى . 

: ثارلمانذ فى أسيانيا ؛ رولان فى وتسقال . 
: إيريى وصية على العرش ف القسطنطيئية . 
: الاتمرقيون يبدؤون غاراسبم على إنجلارا . 


الدمرقيون يبدؤون غاراتهم على أيرلندة . 


: إيريى « إعبراطور » الشرق . 
: البابا ليو الثالث يتوج شارلمان إمبر اطوراً على الدولة الرومائية . 


بلغاريا نحت حم شان كروم . 


: ليو الحامس إمير اطور الشرق الأرمى . 
: لويس الأول ملك الفرنجة التقى . 
؛ جون اسكوتس أرجينا » الفيلدوف . 


الفرياجيون يدخلون الروسيا . 


ملكا عل إنلرا . 
ثيوفيلوس الأول إمبر اطور الشرق 5 


5 غارات الغماليين على فرئسا 5 
: تجزثة فردون ؛ لدقج يصمح أول ملوك ألائها . 


44م وما بيدها : 


حوالى 

وم - 
لاوم - 
68م - 


هام - 


كلم - 


866 


مكار أسئتث رمس اء. 
مدرسة سلرنو الطبية . 


: تاب كل ؛ ليو السالونيكى » العام الرياغى . 
: بوريس الكان والقديس البلغارى . 

: فوتيوس بطريى القسطتطينية . 

: البابا ثقولاس الأول . 

: روريك أمير الروسيا المظيم 

: تهرلد هارفاجر أول ملوك الأرويج . 

: الفجياريون فى ثوفجرود . 

: بعثة سيير يل ومثوديوس إلى المورافيين . 
: باسيل الأول يوسس أسرة مقدوئية . 

: ألفرد الأكير . 

: الشاليون يستعمرون أيسلئادة . 

: شارل الأصلم 3 إمبر اطور الغرب . 

: الشاليون يحاصرون باريس . 

: لوو السادس الحكيم » إمبراطور الغرب . 


باهم وما بعدها 
لدي" 
عوم - 4507 
4خ - 64419 
م6 
4٠‏ 
41١١‏ 
!و - .م4 
حوالى 417 
48 - 4"5؟ 
هو - وممهة 
لا ع ليله 
4 
4“ا م - 5150و 
1 ب زرفل 
46 
3566 
ك4 
1 
15 
*51ة - 4154 
وك5ة - 41516 
1106 
“الاو - 9م44 
ملاة - وم١|‏ 
حمف 
كلاة - ١١4‏ 
كلاو - ٠١١5‏ 
1لآه - إالا١٠‏ 
عذة - ه6١٠١‏ 
ممه - ٠٠١0"‏ 
بإلمذ - 415 
444 
؟١1ة‏ - ه5١٠‏ 
غهة وما بعدها 


ل ١88‏ سا 


: السجل الإنجايزى - السكسوق 
: أدو ملك فرئسا . 
: سميون إمبراطور البلفار . 
: ار يعيثون فى أورربا أساداً . 
: ساذكو الأول يؤسس ملكة نبرة . 
: تأسين دير كلوق . 
: كثر اد الأول ملك ألمائيا » رٌولو دوق تورمئديا . 
: قنسطنطين السابع يور فيرو جنتيوس . 
' : الديران اليوناف . 
: هثرى الأول الصياد ملك ألمائيار . 
: القّديس دنسعان 5 
0 فنسسملاس الأول ملك بوهيميا ٠.‏ 
: تأسيس الآلفنج الأسلندى . 
: هاكون الصالم ملك الأرويج . 
: أتو الأول ملك ألمائيا . 
5 أدج الحضارة الأير اندية فى العصور الوسطى . 
: أتو هزم النجر على وادى لك . 
: دير القديس لاقرا على جبل أثوس . 
: أثو الأول إمبر اطوراً على الغرب . 
: أتو يخلع البأيا يوحنا الثافى عقر , 
: نقفور فوقاس إمبراطور الشرق . 
؛ هاكون «الإيرل النظيم » ملك الأرويج . 
: هرسويزا » المؤلف المسرحى . 
: أتو الثانى إمير اطور ألافيا . ' 
: اذكو العظيم ملك ثبرء . 
: معجم سر يداس . 
: بريان يورمها ملك منسكر . 
: باسيل الثانى إمبر اطور الشرق . 
: كنيسة القديس مرقس فى البندقية . 
: فلادمير الأول مللك كيف . 
: أتو الثالث إمبر اطور ألمائيا . 
: هيوكايت يؤسس الأسرة الكايتية من ملوك فرنسا . 
: الروسيا تعتئق المسيحية . 
: بولسلاف الأول أول ملوك دولندة 3 
: الإصلاح الكلوى للأديرة . 


لم 868[ سه 


: القديس استئيفن ملك اجر . 

: البابا سلقستر الغالى ( جربرت ) . 
؛ ليف إركسون فى و قتلئدة » , 
هثرى الثانى إمير اطور ألمائيا . 

: فلبرت أسقف شارئر . 

: الطراز الرومانس الألماف . 

: سوين الدمرق يفتح إنجلترا . 

: بريان بورمها مهزم الثماليين ى كلنتار ف . 
القديس أولاف ملك الأرويج . 

: كنوت ملك إنجلئرا . 

: ميشائيل يلوس » المإؤدخ . 

: قسطنطين الأفريقى » المترجم . 

, كراد الثاق إمبر اطور ألمائيا . 


زوق وثيودورا يحكمان الدولة الشرقية . 
القديس أنسلم ' 
دئكان الأول ملك اسكطلندة . 


: جنوس الالح ملك الثر وبيج 1 

: هثرى الثالث إمبر أطور ألمائيا . 
: ماكبث المغتصب ملك اسكتلئدة . 
: ركريجو ديار اليه . 


3 


إدورد الممترف. ملك [نجليرا . 


: كنئيسة القديس أمبروز ف ميلان . 


: دير جوميوج .- 
: وئاة إيرل جدون » السياءى . 


انفصال الكنيسة اليونائية عن الكنيسة الرومالية , 


: ثيودورا إمبراطورة عل الشرق . 
٠‏ هنرى الرابع إمبر اطور آلمائيا . 
: إسحق كمنيئوس إمبر اطور الشرق . 


بطرس دميان أسقف أستيا . 


: ملكلم الثالث ملك اسكتلئدة يخلع مكبث . 


: البابا نقولاس الثانى ؛ تأسيس مجمع الكر ادلة . 


ربرت جومكارد دوق أبوليا , 
فتح النورمان لصغلية . 


٠05 


: وما بعدها‎ |١_"## 


كك١ء٠|‏ 
#لا١١‏ - هلمءا 
6ا 1 
يفال 
١م١٠‏ - ١١١6‏ 
هم٠١‏ 


-١6١ 


: الأمير هارو لد يفتح ويلر . 


كنيسة بيزا الويرى . 
هار ولد ملك إتجلترا ؟ راقنة هيستئجس ؛ اتح الئورمان لإنجلتر! . 
البابا جر جوري السابع هلدبر اند 0 


: المرسوم المناهض لتولية فير رجال الدين » حرمان هثرى الرأيم ‏ 


هارى الرايع في “كتوسا , 
ألكسيوس الأول إمبر اطور الشرق . 


: سمب ربرت جوسكارد لرومة ه 


اليأسي الثم مسر 
العالم الببزنطى 


هدم ه8١١4‏ 


المْصْلالْأَدَلُ 
هرقل 

إذا حولنا الآن. تظرتا من اللحانب الشرق للنزاع الداثم بين الشرق 
والغرب » شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيمة تنتامها محنتان فى وقت 
واحد : تمزقها الانقسامات فى الداخل » وبباجمها الأعداء من +يع االهات 
فى الحارج . فقد كان الآفار والصقالبة يعيرون بر الدانوب ويستولون على 
أراضى الإمراطورية وبلدانها ؛ وكان الفرس يستعدون لاجتياح آمية 
الغربية ؛ وخب قرلا الغربيون أسيانيا » واستولى اللمبارد بعد ثلاث سنين 
من موت جستنيان على نصف إيطاليا ( 0148 ) . وفشا الطاعون فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية فى عام 847 وعاد إلها مرة أخرى فى عام 055 ؛ وعمها 
انجاعة فى عام 59ه ؛ وعطلت الحروب » والمهمجية » والفقر » وسائل 
الاتصال » ووقفت فى سيل التجارة » وفضت على الآداب والفنون .٠‏ 

وكان خلفاء جستنيان أباطرة أولى قوة وكفاية » ولكنالمشا كل التى واجوتهم. 
لم يكن ىوسع أحد أن يتغلب علها إلا رجال من طراز نابلبون يتلو بعضهم 
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بعضاً مدى قرن كامل دون انقطاع . وقاتل جستين الثانى ( 58ه - 6/اه غ, 
الفرس الساعين إلى. التوسع قتال الأبطال ؛ ولم تكد الألغة _تضن. على 
تيبريوس الثافى بكل ما لها من الفضائل » ولكها اختصرته بعد حكم, 
عادل قصب . وهاجم موريق الآقار الغزاة بشجاعة ومهارة » واكنه لم يلق 
من الأمة إلا قليلا من التأبيد » فقد كان آلاف من أبنائها يدخلون الأديرق: 
فراراً من الحدمة العسكرية ؛ ولما أن نهى موريق الأديرة عن قبول أعضاء 
جدد فيها إلا بعد زوال الخطر عن الدولة نادى الرهبان بسقوطه . وتزعم, 
فوقاس الذى عمر مائة عام ثورة قام مها اليش والعامة على الأشراف. 
والحكومة (؟50) » وذبح أبناء موريق الحمسة أمام عينيه ؛ وأف. 
الإممراطور الشيخ على مربية أصغر أبنائه أن تنجيه من القتل بأن تستبدل. 
انها هى به ؛ فلا قطع رأسه علقت الروئوس الستة لتتمتع مها أعين الشعب 0 
وألقيت جدثهم فى البحر . وذبحت الإمبراطورة قسطنطيئة » ويناما" 
لثلاث » وكثشر من الأشراف ؛ وكان مقتلهم مصحوباً فى العادة بضروب. 
من التعذيب » بعد ماكة أو بغير محاكمة ظ فسملت أعيئهم » وانتلعت 
ألسة م من أفواهم ؛ وبترت أطرافهم » وارئكبت الفظائع الى تكررت. 
فها بعد أثناء الثورة الفرنسية .. 

وأفاد كننرى الثانى من هذا الاضطراب .؛ وجدد الحرب القديمة حرب. 
الفرس واليونان » وعقّد فوقاس الصلح مع العرب » ونقل ابلحيش البيز نطى كله. 
إلى آسية ؛ ولكن الفرس هزموه فى كل واتعة التقوا به فبا » واستولى الافار 
على جميع الأراضى الزراعية الواقعة لف القسطنطينية إلا قليلا منبا » دون أن. 
يلقوا مقاومة » واستغاث أشراف العاصمة مبرقل إمير اطور أفر يقية اليونائى 5 
ودعوه لينقل الإمبراطورية وينجى أملاكهم . لكنه اعتذر محتجا بكر نه ». 
وأرسل إلهم ابنه . وجهز هرقل الأصغر عمارة بحرية:» جاء مها إلى البسفور ». 


قا 


ونام فوقاس ؛ وعرض جثة المغتضصب , المبتورة الأطراف أمام الشعب » 
ونودى به إمير اطوراً ( ٠‏ 151), 


وكان هرقل خخليقاً باسمه ولقبه » فقد شرع يعزيمة سميه هرقل الأسطاورى 
بعيل ‏ (نظيم الدولة المحطمة ؛ وقضى عشر سين يعمل لإحياء روح الشعب 
المعنوية » ويعيد قوة اللحيش ».وينم موارد اللدزانة » ووهب الأرض 
لازراع على شريطة أن يوادى أكير أيناء الأسرة الحدمة العسكرية : .وى 
هذه الأثناء اسثولى الفرس على أو رشلم ( 514 ) ؛ وتقدموا إلى خلقدون 
(518) ؛ ولم ينقد عاصمة الدولة وأوربا إلا الأسطول البيز نطى . ولم مض 
بعد ذلك إلا قليل حتى زحفت جحافل الآقار على ا قرث. الدجى » وأغاروا 
غلى أرباض العاصمة » وثبضوا على "لاف من اليونان وانخذوهم أرقاء . 
وكانت ننيجة خسارة الأراضى اللحصبة الواقعة خلف القسطنطينية ا 
خسارة مصر أن القطعت واردات الحبوب عن المديئة » وأرغمت الحكومة 
على قطع إعانات الغذاء عن الأهلين (518) » وفكر هرقل فى يأس أ 
ينقل جيشه إلى قرطاجئة » وأن يحاول ممم ااسترجاع مصر . ولكن الأهلن 
والفساوسة منعوه من'المسير » ورضى البطريق سرجيوس أن يقرضه ثروة 
الكئيسة اليوئانية بفائدة » #ول مها حرباً مقدسة يستعيد مها أورشلم 9©» : 
هذا تصالح هرقل تلع الآثار ثم زحف آخر الأمر لقتال الفرس . 


وكانت اروب الى أعقبت هذا الزحف آيات ف التفكير والتنفيذ . فقد 
واصل هرقل الحرب على أغداثه ست سنوات » هزم فيبا كسرى عدة مرار » 
وحاصرق أثناء غيابه جيش من الفرس » وجحافلمن الأفار» والباغاروالصقالبة 
مدينة القسطنطينية (7175) ؛ فسير هرقل جيشاً هزم الفرس فى خلقدون » 
ومزقث حامية العا صمة وعامتها بتحريض البطريق جحافلالبرابرة . ودق هرقل 
أبواب طيسفون » وسقط كسرى الثاني » وطلبت نارس الصلح ؛ وردث 
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كل ما كان كسرى قد استولى عليه من الإميراطورية اليونانية. » .وعاد 
هر قل ظافرا إلى القسطنطينية بعد أن غاب عنها سبع سنين . 

ولم يكن هرقل خليقاً بمضيره الذى جلله العار فى سن الشيخوخة . فبينا 
هو يبذل ما ب لديه من نشاط فى إصلاح شئون الإدارة بعد أن هذ المرض ' 
قواه إذ انقضت قبائل العرب على بلاد الشام ( 84" ) © وهزمث جيشاً 
بولائياً منبوك القوى » واستولت على بيت المقدس (788” ) » ثم استولت 
على مر بينا كان -الإمبراطور يعانى سكرات الموت ( 54١‏ ) . وكالت 
غارس :وبزنطية قد جرت كلتاهما الحراب .على الأخرى بحروما العوان . 
وواصل العرق انتصاراهم قْ أيام . قسطانس 60011 الثان 1479 سن 
24) ؛ وظن قنسطانس أن لا نجاة للإمبراطورية » فقضى آخر سى حياته 
فى: الغرب ثم 'قتل فى .سرقوسة . وكان ابئه قسطنطين الرنابع جنونوئسن 
195 أقدز منه أو أسعد حظاً . ولما أن حاول المسلمون مرة أخرى 
فى خلال السئين الحمس الاسمة ( 510 508) : أن يستولوا على 
القسطنطينية أنقذت أوربا « النار الإغريقية » التى ورد. ذكرها وقيئل لأول 
مرة . وكان هذا السلاح الحديد ٠‏ الذى يعزى اختراعه إلى كلسئيوس 
#ناه ءاقن السورى من نوع قاذفات اللهب المستخدمة فى هذه الأيام » فهو 
مزيج حارق من النفط » والخير الحى ؛ والكبريت » والزفت» يلى على 
سفن العدو أو جيوشه فى سهام مللببة » أو يصبعلها من أناييب » أو يقنف 
فى صورة كرات من الاديد مغطاة بالكتان وسالته المغموسة فى الزيت » 
أو يوضع فى قوارب صغيرة وتشعل ونوجه إلى العدو . وأفلحت الحكومة 
البزنطية فى الاحتفاظ بسر هذا المزيج مدى قرنين من الزمان » وكان إفشاؤه 
يعد خخوانة للوطن وإثما دينيً ؛ غير أن المسلمي نكشفو | آخر الأمر هذا السرء 
واستخدموا « النار الإسلامية » فى حرب الصليببين. وظل هذا السلاح أكثر 
ما يتحدث عنه الناس فى العصور الوسطى ف العالم كله إلى أن اخترع 
للبارود . 
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وهاجم المسلمون العاصمة اليونائية مرة أخرى فى عام 7١0‏ » فعر 
جيش من العرب والفرس عدته ثماتون ألف مقاتل بقيادة مسلمة مضيق 
البسفور عند أبيدوس وحاصر القسطنطينية - من خلفها . ثم جهز العربق 
الوقت نفسه عمارة بحرية مؤلفة من ألف وتمائماثة سفينة » كانت على ما نظن 
من السفن الصغيرة » ودخطت هذه العارة البحرية البسفور » وكانت تظلل, 
المضيق ؛ على حد قول أحد الإخباريين 2 كأنها غابة متحركة . وكان من, 
حسن حظ اليونان وقتئذ أن جلس على عرش الإميراطورية فى هذه الأزمة » 
يدل ثيودوسيوس 05أوه7280040 الثالث الفعيت: العاجز » قائد متك هو 
ليو د الأسورى ) 1308]نادة! 1186 معنا 2 وشرع ينظ وسائل الدفاع » فوزع 
قطع الأسطول البيز نطى بمهارة وحنكة : وتأكد من أن كل سفيئة قله 
زودت بعفايتها من النار الإغريقية ؛ فلم يمض إلا قليل من الوقت حتى, 
اشتعات النار ىكل سفيئة من سفن العرب » فلم تكد تبقى على واحدة منها . 
ثم هجر البيش اليونائى على المحاصرين » وانتصر علميم 2 حانماً ارتل 
المسلمون على أثره إلى بلاد الشام . 
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.اام - 
الثان 
محطمو الصور والقائيل الدينية 

يستمد ليو الثالث لقبه من إقام إسوريا وثعناقةا فى قليقية ؛ ويآول 
ثيوفان #ممعنامهء1 إنه واد فى هذا الإقلم من أبوين أر منيين ؛ ثم انتقل 
والده من هناك إلى تراقية » وأخخل يرف الضأن » وأرسل منها خسمائة رأس 
مصدوبة بابنه ليو هدية منه إلى الإمر اطور جسلنيان الثانى ٠‏ وأصبح ليو فها 
بعد جديا فى حرس القصر » ثم ثم قائد؟ لفيلق الأناضول » ثم اختاره ابلييش 
إمراطوراً » واللحيش كما لا ينى لا يرد له اخقيار ؛ وكان لبو رجلا 
000 قوى الإرادة » مثابراً » صروراً ؛ وكان قبل اخثياره الجلوس 
على العرش قد هزم عدة مرار جيوشاً إسلامية تفوق جيوشه ؛ كنا كان بعد 
ذلك سياسيا نكا » وهب الإميراطورية الاستقرار الناثئ* من التطبيق 
العادل للةوانين العادلة » وأصلح نظام الضرائب » وخفض من أعباء رقيق 
الأرض » ووسع نطاق الملكية الزراعية » ووزع الأراضى على الفلاحين » 
وعر الأقالم المهجورة » وأعاد ااذظر فى القوانين ع ووضعها على أساس 
إنشائى حكم ؛ ولم يكن يعيبه إلا سلطانه الأوتوقراطى . 

ولعله قد 57 تشبعت نفسه وهو فى صباه بآسية بفكرة رواقية متزمتة عن الدين 
سرت إليه من المسلمين 3 والهود 3 والمانيين » واليعاقبة » ومن تعالم القديس 
يولس » وكاهاتذمعكرف جمهر ةٌالمسيعح, بين علىعبادة الصور والقائيل»والحرص 
«أشديد على آلمر اسم والطقوس » والاعتقادبالحرافات.. ولقد بىالعهد القدم ى 
صراحة تامة ( الآبة الحامسة عشرة من الأصحاح الرابع من سفر التثلية ) الموامنين 
على أن يضعوا : « تمثالامنحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو أنى شبه مبيمة ما بما 
على الأرض .... الخ » . وكانت الكئيسة فى أول أمرها تكره الصور والقاثيل 
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وتعدها بقايا من الوثنية ؛ وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثى الذى -بدفه 
إلى تمثيل الآلة . ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين » وما كان للبيثة 
والتقاليد والقاثيل اليونابية من أثر ى القسطنطينية والشرق الملنستى » كل, 
هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه الأفكار ااوثثية . ولما أن تضاعف عدد 
القديسن المعبودين » نشأت الحاجة إلى معرفتهم وتذكرهم ؛ فظهرت لم 
ولريم العذراء كثير من الصور . ولم يعظ الناس الصور اللى يزعمون أنها تمثل 
البح فحسب » .بل عظمرا معها خشبة الصليب حتى لقد أصبح 
الصليب فى نظر ذوى العقول الساذجة طلسما ذا قوة سحرية عجيبة . وأطلق 
الشعب العنان لفطرته فحول الأثار » والصور » والقائيل المندسة » إل, 
«عيودات » يسجد الناس لها » ويةدلونها » ويوقدون الشموع ويحرقون . 
البخور أمامها » ويتوجوها بالأزهار » ويطلبون المعجزات بتأثيرها الى . 
وف البلاد الى تتبع مذهب الكنيسة اليوئانية بنوع حاص كنت ترى الصور 
القدسة » فى كل مكان ‏ ق الكنائس » والأديرة » ولمنازل » 
والحوانيت ‏ ء وحتى أثاث المنازل » والحلى ».والملابس نفسهالم تخل 
مها . وأخخلت المدن الى تتهددها أخخطار الوباء » أو امجاعة ,. أو اللترت 
تعتمد على قوة ما ادما من الأثار الدينة أو على من. فهها من الأواياء 
والقديسن بدل أن ل على اللحهود البشرية للنجاة من 35 الكوارث 4 
كم ل اقزة نادى آباء الكئيسة » ونادث مجالسها » بأن الصور ليست آلهة »> 
بل هى تذكير مها فحسب292© » ولكن الشعب لم يكن يأبه مبذه التفرقة . 
وغضب ليو الثالث من هذا الإفراط ف التدين من جانب الشعب . وخيل 
إليه أن الوثنية أخحذت تغزو المسيحية وتتغلب علببا من جديد مهذهالوسيلة » وحز, 
فى نفسه ما كازيوجههالمسلمون » والهود ؛ والشيع المسيحية المنشقة من المطاعن 
الخرافات السائدة عند جماهير المسيحيين المتمسكين بدينهم . وأراد أن بقض.ف 
من سلطان الأساقفةعل الثء ب والميكومة » ويضمن تأييدالنساطرة » واليعاقبة ؛ 
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فعقد مجلسا من الأساقفة , وأعضاء .مجلس الشيوخ ٠‏ وأذاع بوافقتهم فم 
عام 15 مرسوما يطلب .فيه إزالة. جميع. الصور .والقائيل الدينية من ١٠‏ 
الكنائس -» وحرم تصوء المسيح والعذراء: ٠‏ وأمر بأن يغطى بابلخص ما على 
جدران الكنائس من صور ..وأيد بعض كبار رجال الدين هذا المرسوم ». 
ولكن للرهبان وصغار الفساو هئة تجو علية .». وثار :عليه الشعب”» .ؤهاجج. 
المصلون الحنود الننين حاولوا تنغيل القانؤن بالقوة » لؤنهم قد روعهم وأثار: 
غضهم هذا التدنيس المتعمد لأعز ٠‏ رهوز. ديهم . ونادت قوات الثوار فم 
بلاد اليونان وخلقيدية بإمبراطوز :آخر » وسبرت أسطولا. ليستولى على 
العامة . ودمر ليو هذا-الأسطول ©» وز زعماء. معارضيه فى السجون > 
وف إيطاليا » الى لم تنمح منها فى "يوم أن الآيام أساليب العبادات الوثنية'» 
أجمع الشعب كله تقريبا على معارضة: المرسوم ؛. وطرددت مدائن البندقية » 
ورافنا. » ؤرومة عمال الإمبراظورية. » واجتمع مجلس" من. أساقفة الغرب. 
دعا إليه البابا جريجورى الثانى وصبة اللعنة على محطمى الصور والماثيل 
لمقدسة دون أن يذكر امم الإنبراطور . وانهم. بطريق القسطنطينية إلى 
الثائرين » وحاول بانضمامه إلهم.أن يعيد إلى الكنيسة الشرقية استقلاها عن. 
الدولة ؛ فا كان من ليو إلا أن“خلعه من “منصبه ( 01/٠‏ » ولكنه لم يعقد 
عليه » وبلغ من رأفة الإفبراطور فى تنقيذ المرسوم أن ظلت معظ الكنائس, 
إلى يوم وفاته ف عام 41/ محتفظ بمظلانما وفسيفساتها سليمة . - 


وسار ابنه قسطنطن اللحامس ( 1941 ه//) على مجه ولقبه المؤرخونه 
المعادون له بذللك اللقب الظريف ( كبر ونيموس 00810911112005 ) ( المشتق من 
الدبال ) . وجمع الإمبراطور الحديد مجلس من أساقفة الشرق ف القسطنطينية 
( 7/64 ) » حرم عبادة الصضور والغاثيل ء ووصفها بأناعمل « ممقوت» » وقاله 
إن « الشيطان قد أعاد عبادة الأوثان إلى سابق.عهدها عن طريق عبادها » . 
ولعن « الفنان الخاهل الذي. يشكل بيديه النجستدن ما لا يصح أن يئمن 
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ابه الناس إلا بملومهم 6006 ٠‏ وأمر يأن يمحى أو يدمر كل ما فى الكنائس 
عن صور وتمائيل . ونفذ قسطنطين هذا القرار بلا كياسة أو اعتدال » 
فسجن من قاومه من الرهبان أو سلط علوم ألوان العذاب » فسملت 
الأعن ٠»‏ واتتلعت الألسزة » وجدعت الأنوف مرة أخرى ؛: وعذب 
«البطريق وقطع رأسه (1/71) . وفعل قسطنطان الخاممس ما فعله هنر ى الثامن فيا 
.بعد » فأغلق أديرة الرهبان والراهبات » وصادر أموالما »ء وحول مبائميا 
إلى أغراض غير دينية » ووزع أرضها على محاسيبه . وجمع عامل 
«الإسراطورية فى [فسوس » بموافقة: الإمراطور » رهبان الولاية وراهياتها ؛ 
ورغ الرهبان .على أن يتزوجوا الراهيات وإلا قتلهم جميعاً 29 . وظل هذا 
«الاضطهاد يجرى فى مجراه حمس سنين ( *519/ا ١لا7‏ ) . 

وأرغم قسطنطين ابنه ليو الرابع ( 1/9/8 )7/8١‏ على أن يقسم بالحرى 
على *طة نحطم الصور والعاثيل السالفة الذكر . وفعل ليو ما مكنته من 
فعله بنيته الضعيفة ؛ ولما حضرته الوفاة اخختار اينه قسطنطين السادس البالغ 
عن العمر عشر سنين إمبراطوراً (١8/ا-لاؤلا)‏ » ورشح أرملته إيرينى 
.وصية على العرش حتى يبلغ ولده القاصر سن الرشد . وحككت إ.ريى 
الإسعراطورية بمهارة وقوة مجردة من الضمير . وكانت تعطف على مشاعر 
الشعب الدينية وعلى بئات جنسها » فآنبت فى هدوء عهد تنفيذ المرسوم 
اللخاص بتحطم الصور والأصنام » وسمحت للرهبان أن يعودوا إلى أديرتهم 
ومنابرهم » ودعت رجال الدين ق العالم المسيحى إلى يجمع نيقية الثانى 
(املا) »'أحيث أعاد ٠ه"‏ من الأساقفة » بزعامة مندونى البابا » تعظم 
الصور المقدسة ‏ لا عبادتها ‏ وقالوا إنها تعبير مشروع عن التى 
والإعان المسيحيين : 

وبلغ قسطنطن السادس سن الرشد فى عام 5٠‏ ؛ ولما رأى أن أمه 
لا ترغب فى أن ثتذلى له عن سلطانها خلعها وننماها من البلاد وسرعان ما ندم 
هذا الشاب الظريف على فعتله » فأعادها إلى بلاطه » وأشركها معه فى حكم 
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الإمراطورية ( 51 ) ؛ فلما كان عام /ا4/!. عملت على سجنه وفقء 
عينيه » ثم حكمت الدولة بعدئذ بوصفها « إمبراطوراً » لا إمسراطورة . 
وظلث حمس سنن تصرف شئون الإسراطورية بحكمة ودهاء » فخفضت 
الغمرائب » وو زعت المبات على الفقراء » وأنشأت الممسات اللسرية » 
وحملت العامة . وأحها الشعب ورحب ما » ولكن ابلميش قد اف أن 
نحكنه امرأة أقدر من معفم الرجال . ورج غلبا فى عام 6٠9‏ محطمو 
الصور والقائيل » وخلعوها » ونادوا بنقفور وزير مالينها إمير اطوراً : 
واستسامت إيرينى لمصيرها فى هدوء » ونم تطلب إلى الإمبر اطور أ كثر من 
ملجأ أمين يليق بمقامها » فوعدها أن يجيب طلها » ولكنه نفاها إلى 
لسبوس » وتركها تكسب قوتها القليل بالاشتغال باللخياطة حهى مانت بعد 
تسعة أشهر من ذلك الوقت » لا تكاد تجد درهماً أو صديقاً . وعفا رجال 
الدين عن جرائمها لتقواها » ورفعتها الكنيسة إلى مقام القديسين . 


2 جح #- ماد وم 


17 امه 


النصر اثالث 
نظرة عامة فى أحوال الإمسراطورية 
"م - لأه١١‏ 


إذا أردنا أن ذلنى نظرة شاملة على الحضنارة البيز نطية نقدرها ما تقديرآ 
صادقاً تطلّب منا ذلك أن نلم بتاريخ كثير من الأباطرة وبعض 
الإسراطورات ‏ ولسنا نقصد بذلك ما دبروه ودبرئه من دسائس القصورء 
والثورات ؛ والاغتيالات » بل نقصد سياستهم » وتشريعاتهم » وجوودهم 
الطويلة لحاية الإمر اطورية المتناقصة الرقعة من .هجات المسلمين ف ابلدنوب » 
والسقاللة والبلعار ف القرالة. :وتميل هذه الصتورة مل تقض ترالعيا الطؤزلة 
الصادقة : فقد حافظت الإمير اطورية خلال صروف تاريخها » وتقباته » 
ومن ظهر على عرشها ومن اختى عنه من أشخاص » على القسط الأكير 
من التراث اليونانى : احتفظت بالنظام الاقتصادى ثابتاً متصلا » وظلت 
الحضارة قائمة كأن من ورائها دافعاً قويا غير منقطع من اللحهود القديمة. 
لركليز وأغسطس ٠»‏ ودقلديانرس وقسطنطين . هذا من ناحية » أما من 
لناحية الأخرى فههى صورة موؤسية لقواد يرقون إلى السلطة الإمير اطورية على. 
أشلاء منافسهم »ثم لابلبئون أن يقتاوا مثلهم » ولمظاهر الآسبة والترف» والعيون 
المسمولة » والأنوفالمجدوءة » والبخوروالتى والغدر» ومن أباطرة وبطارقة. 
لاضميرلم يناضلون ايقرروا هل كم الإمير اطورية" القوة” أوالأساطير » 
السيف أو الكلام . وهكذا أمر بنقفور الأول ( 4/07 )١‏ وحروبه مع 
' هارون الرشيد » وميخائيل الأول ( 2١-8١١‏ ) وقد ثل عرشه وجز شعره 
لأن البلعار هزموه » وليو الحامس الأرمنى ( )87١ 81١‏ الذى حرم مرة 
أخرىعبادة الصور والقاثيل والذى اغتيلوهو ينشد ترنيمة للكنيسة » وميخائيل 


خاكات 


الثانى ( ١٠م‏ 889 ) الأنى ١‏ المتلجلج » الذى عشق راهبة وحمل مجلس 
الشيوخ على أن يتوسل إليه أن ينزوجها9؟ » وثيوفيلس (849-84179) 
المشترع المصلح » والملك البئاء » والإدارى الحى الضمير الذى أحيا سنّة 
اضطهاد محطمى الغَائيل وقضى عليه الزحار » وأرملته ترفووا ال سكت 
البلاد نيابة عنه حكما قديراً ( 47م 865 ) وأنبت عهد الاضطهاد » 
وميخائيل الثالث « السكدير » ( 850-845 ) الذى أسلم الإمير اطورية 
بعجزه اللطيف إلى أمه أدلام إلى قيصر بارداس 8 وو عه المثقف 
القدير بعد وفاتمها . م تظهر على المسرح على حين غفلة شخصية فذة 
لم تكن منتظرة 0 على كل سابقة عدا سابقة العنف'» وتاسس 
الأسرة المقدونية القوية . 

' فقد وأد باسيل المقدونى ( 857 ؟ ) بالقرب من هدريانويل 16مه12012؟ 
من أسرة أرمنية من الزراع . وأسره البلغار وهو صغير وقضى شبابه 
بيهم وراء الدانوب ف البلاد الى كانت وقتئذ معروفة بامم مقدونية . 
ثم فرمنهم وهوف الخامسة والعشرين من عهره » الخد سييله إلى القسطنطينية » 
واستأجره أحد رجال السياسة ليكون سائسا لحيوله لأنه أعجب بقوة جسمه 
وضخامة رأسه . وصحب سيده فى بعثة إلى بلاد اليونان » وهناك استلفت 
نظر الأرملة دنيليس 0816115 وحصل على بعض ثروتما . ولما ربجع إلى العا صمة 
روض جوادا حموحا يملكه ميخائيل الثالث » فأدخله الإمبراطور فى خدمته » 
وظل يرئق فبها حتى صار رئيس النشريفاتوإنلم يكن يعرف القراءة والكتابة , 
وكان باسيل على الدوام قديرا فها يوكل إليه من الأعمال » سريع الاستجابة 
لها ؛ فلما أن طلب ميخائيل زوجا لعشيقته » طلق باسيل زوجته القروية » 
وأرسلها إلى تراقية مع بائنة طيبة » وتزوج يودوسيا داء5040 الى ظلت 
فى خدمة الإمبراطور . وهكذا حبا ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن 
القدونى ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعاته » فأقنع ميخائيل بأن 
بارداس يأتمربه ليخلعه » ثم قتل يارداس بيديه الضخمتين( 8556) » وكان 


1" 


مبخائيل قد اعتاد من زمن طويل أن يملك دون أن يحكم فجعل باسيل 
إمير اطوراً وترك له جميع شئون الحكي , ولا هدده ميخائيل بعزاه » 
دبر باسيل اغتياله وأشرف على هذا الاغتيال بنفسه » وانفرد هو 
بالإمير اطورية (/451) . وهكذا كانت المناصب مفتحة الأبواب اذوى 
الكفاية حى فى عهد الملكيات الورائية المطلقة » وهكذا أنشأ ابن اافلاح 
الأى غير المثقتف بتذلله وجرائمه أطول الأسر الحا كمة ابيز نطية عهدا » وبدأ 
يكرا دام تسع عشرة سئة امتاز بالإدارة الحازمة » والقوانين الصالحة » 
والقضاء العادل . والحزانة الغاصة بالمال » وببناء الكنافس والقصور الحد.دة 
ف المدينة الى استولى علبها ٠‏ ول يكن أحد ير على معارضته ؛ ولما أن 
مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد » انتقل الملك من بعده مبدوء غير 
معهود إل ولده . 

وكان ليو السادس (885/- 915) مكلا لما في أبيه من نقص : كان 
متعلا » كثير القراءة » ميالا لعدم الحركة . دمث الأخلاق ؛ ويقول 
العرثارون المغتابون إنه كان 0 ميخائيل لا ابن باسيل » ولعل يودوسيا 
نفسها لم تكن متأكدة من أبوته . ولم يكسب لنفسه لقب ٠‏ الحكم » 
بشعره ولا برسالته فى الدين ٠.‏ والإدارة » والحرب » بل كسبه بإعادته 
تنظم شئون الحكم الإقليمى والكنرى » وصياغة القوانين البيزنطية ؛ 
وتنظيمه الدقيق للصناعة . ومع أنه كان تاميذا للبطريق الهالم فوتيوس 
وناثادط5 معجبا به » وكان هو نفسه خاشماً تقيا » فد هز مشاعر 
رجال الدين » وسلى الشعب ٠‏ بأربع زيحات » مانت منها الأوليان 
دون أن تنجبا أبناء ؛ وأصر ليو على أن يكون له واد لآن هذا هو السبيل 
الولسيلنة لوقارة الذوللادق حرت الوزاثة + وحرفت اباذع الكاشلدقة اللديئنة 
للكنيسة الزواج الثالث » وأصر ايو على رأيه » وتتوَجت زوى 206 زوبجته 
الرابعة [صراره بولد . 

وسمى قسطاطين السابع (؟508-41) البرففروجننس - « المولود 
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الأرجون  »‏ أى فى الشقة الميطنة بالير فرى المخصصة لأن تستخدمها 
الإمر اطورات الحاملات . وقد ورث عن أبيه ذوقه الأدنى » ولكنه 
م يرث عنه كفايته الإدارية . وألف لأبته كتابين فى فن الحكر : أحدها 
فى ولايات الدولة وثائبيها كناب فى ابر متقائرت يصف فيه ما يطلب إلى 
الإمبراطور من الراسم وآداب اللياقة . وأشرف على جمم مؤلفات فى 
اأزراعة » والطب » والطب البيطرى » وعلم الحيوان » ووضع « تاريحا 
للعالم مستمدا من المور خين ١‏ ممع مختارات من كتب المؤر ين والإخبار ين » 
وازدهرت الآداب البيز نطية بفضل تشجيعه ومناصرته » ولكنه كان ازدهار 


على طر يقنها المصقولة الهزيلة . 


وربما كان رومانوس الثانى (مهة ‏ 95 ) كغيره من الأطفال يقرأ 
كتب أبيه . وقد تزوج بفتاة يونانية تدعى ثيوفانو ممقام م و7 ؛ وظن أمها 
دست السم لحمها وعجلت موت رومانوس ؛ وقبل أن يموت زوجها البالغ 
من العمر أربعا وعشرين سنة أغوت إلى أحضانها القائد الزاهد تقفور الثانى 
فوقاس . واغتصب القائد العرش وغضت هى النظر عن ذلك الاغتصاب . 
وكان نقفور قد أخرج المسلمين من حلب وإقريطش (كريت ) (951) ؛ 
ثم أخرجهم من قيرص فى عام 456 » ومن أنطاكية فى عام 138 ؛ 
وكانت هذه الانتصارات هى الى زلزلت أركان الخلافة العباسية . وطلب 
تقفور إلى البطريق أن يعد كل من يقتتلون من اللحنود فى حرب المسلمين 
بكل ما يوعد به الشبداء من جزاء وتكريم ؛ واكن البابا لم يحبه إلى طلبه 
بحجة أن جميع امنود قد دنسوا من قبل بما أراقوه من الدماء ؛ ولو أنه 
فعل لكان محتملا أن تبدأ الحروب الصليبية قبل بدابنها.الحقيقة بعائة عام . 
وفقد نقذور مطاءعه وآوى إلى قصره ليعيش فيه معيشة المتعبدين الزاهدين . 
وتضايقت ثيوفانو من هذه الحياة الشيبة بحياة الأديرة فاتخذت لها خليلا 
القائد تزعيسيس 5عء72115 . وقتل هذا القائد نقفور ( 155 ) واستولى 


بك5ك؟ا ب 


بعد قتله غلى العرش وغضت النظر عن هذا اللهرم » ولكن. القائل ندم على 
فعلته » ونيد خليلته » ونفاها من البلاد » وخخرج هو ليكفر عن جرائمه 
باننصارات وقتية غير حاممة على المسلمن والصقالبة . 

وكان الإمراطور الذى خلفه على العرش من أقوى الشخصيات ى 
تاريخ بزئطية . وقد ولد باسيل الثانى لرومانوس وثيوفانو فى عام 8ه4 » 
وكان إمير اطوراً بالاشعراك مع نقغور فوقاس وتزيمبسيس ؛ ثم بدأ 
(/910) وهو فى الثامئة عشرة من عمره حكما منفردا دام خمسين عاما . 
واكتنفته فى بداية حكمه المتاعب من كل جانب : فأخذ كبير وزرائه يأنمر 
به ليغتصب عرشه » وأمد سادة الإقطاع الذين اعتزم أن يفرض علهم 
الضرائب المتآهرين عليه بالمال » وخرج عليه بارداس اسكلروس 82045 
وناءاء قائد جيش الشرق » فأحمد بارداس فوقاس ثورته » ثم عمل هذا 
القائد المنتصر على أن مختاره جنوده إمبراطور؟ً ؛: وكان المسلمون وقتقذ 
يستردون معظٍ ماداستولى عليه مهم تربميسيس فى بلاد الشام » وبلغت 
قوة البلغار أوجها » وأخذوا يعتدون على بلاد الإمراطورية من الشرق 
والغرب ٠‏ وقلم باسيل أظفار الفتنة » واسترد أرمينية من السلمين و 
قوة البلغار بعد حرب طاحئة دامت ثلاثين عاماً . وبعد أن ثم له النصر 
على البلغار فى عام ١٠١١4‏ وسمل عبيون 60٠6٠ره١‏ أسر ؛ ولم يرك إلا عينا 
واحدة لكل ماثة واحد منهم ليقود هله الجموع المنتكودة ىعودتمها إلى ويل 
قيصر البلغار ؛ وأطلق عليه اليونان اسم قاتلٍ البلغار ( بلغارا كتونوس 
801011113 ) ولعل ذلك كان مهم رهبة له لا إعجاباً به . 
ووجد بن هذه الحروب وقتآً يشن فيه حرباً شعواء على «٠‏ الذين أثروا 
هل نات الققراء ». فحاول بما سنه من القوانين قى عام 145 أن 
يجزئ بعض الضياع الكبيرة ويشجع انتشار الفلاحدن الأحرار . وكان يوشلك 
أن يقود حملة بحرية على المسلمن فى صقلية حين وافته المنية فجاءة وهو 
فى الثامئة والستين من عمره . وم تبلغ الإمبراطورية منذ أيام هرقل ما بلغته فى 
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فى أيامه من السعة » ولم يكن لا منذ عهد جستنيان مثل ماكان لها فى عهده 
من الغوة ٠.‏ 

ودب الضعف مرة أخرى ف جم الإمراطورية ى عهد أخيه الشبخ 
قسطنطن الثامن ( 1١781١١78‏ ) . ولم يكن لقسطتطين هذا من الأبناء 
إلا ثلاث بئات » فأقنع رمائوس أر جر وس 5 افلالقسره2 أن 
يزوج زوى 206 كبر اهن 2 وكانت سبها وقتئد تقرب من الخمسين : 
.وحكمت زوى بمساعدة أختها ثيودورا الدولة بوصقها نائبة عن الإمراطور 
طوال عهد رومائوس الغالث ٠١58(‏ ع١١1)‏ 4 وميخائيل الرابع 
٠١4(‏ 45١٠)ء‏ وميخائيل الحامس )٠١47(‏ »2 وقسطنطين التاسع 
1١49‏ هه )٠١‏ ؛ ول تشبد الإممراطورية قبل أيامها حكما أصلح 
عن حكمها . فقد شئت الأختان <رباً شعواء على الفساد فى الدولة 
والكنيسة » وأرغتنا الموظفين على أن يردوا ما اغتصبوه من الأموال ؛ 
ومن هثلاء واحد كان رئرس وزراء رد إلى الدولة كرك رطل من 
الذهب (٠٠ر5؟7ر؟‏ ريال أمريكى )كان قد خبأها فى حوض ماء ؛ 
ولا أن مات البطريق ألكسيس ؤ1«واه » وجد فى حجراته مخبأ يحتوى مائة 
ألف رطل من الفضة ( ١٠ر١٠درلا؟‏ ريال أمريكى )9) , ووقف بيع 
المخاصب الحكومية فرة قصيرة 4 وجاست الأختان زوىوثيودورا قاضيتينق 
أعلى ممكة ف الدولة »ووزعنتا العدالة الصار مةبالقسطاس المستقم وم يكن أحد 
يضارع زوى فى نزاهتها ؛ من ذللك أنها لما تزوجت قسطنطين التاسع 0 
الثائية والستين من عمرها » وكانتتعرف أن براعتها فى تزييننفسها بالأصباغ 
لاتكاد تحتفظ ا إلا بالشىء القَليل منمالها الظاهرى » سمحت لزوجها اللحديد 
أن يأنى بعشيقته اسكارينا لتعيش معه فى القصر الإمراطورى . واختار 
الإمر اطو رحجرانه ببن حجرابما » ولم تكنزوىتزوره قط إلابعد أن تتأكد 
أنه عمفرده20© . ولما مانت زوى ( ٠١5١‏ ) آوت ثيودورا إلى دير للراهيات ؛ 


ةا 


وحكم قسطنطين التاسع بعد ذلك خمسى سنين راعى فبها الحكة وسلامة 
الذوق » فاختار لمعاونته رجالا من ذوى الكفاية والثقافة » وأعاد نجميل 
كنيسة أياصوفيا » وشاد المستشفيات والملاجى” للفقراء » وناصر الآداب 
والفنون . وما مات ( ٠١55‏ ) تزعم أنصار الأسرة المقدونية ثورة شعبية 
أخرجت العذراء ثيودورا من مأواها فى الدير » وتوجتمها على الرغم منها 
إمبر اطورة . وحكقت مع وزراتها الدولة حك صالحاً حازما على الرغم من 
أمبا كانت وقتئذ فى الرابعة والسبعين من عمرها ؛ ولكنبًا مانت فى عام 1١55‏ 
ميتة مفاجئة » وضريت الفوضى على أثر موتها أطناما فى البلاد » فنادى 
الأشراف بميخائيل السادس إمراطوراً » ولكن ليقن فضل عليه القائد 
إسحق كنينوس » وكانت معركة واحدة كافية لجسم التزاع ( 00 
ميخائيل » ودخل كنينوس العاصمة فى عام لاه ٠١‏ إمبراطوزاً . وهكذا 
قضى على الآأسر ة المقدونية بعد حكم دام مائة وتسعين 0 » كان قوامه 
العنف » والحرب » والزنى » والتتى » والإدارة الممتازة . 

واعتزل إسحق ؟نينو س الملك بعد عامين » ورشيح حلم له قسطنطين 
دوكاس 85عنا0 عملاجقانده© » وأوىهو إلى دير ؛ ولا تولى قسطنطين 
)1١10(‏ حكنت أرملته يودوسيا الدولة أربع سنين بوصفها إمير اطورة 
بالنيابة » ولكن مطالب الهرب كانت محتاج إلى قائد أعضم منها قوة » 
وأشد حزما ؛ وهذا تزوجت رومانوس الرابع وتوجته إمبراطوراً . 
وهزم الأتراك رومانوس عند ملازكرت ( 1١171‏ ) » فعاد إلى القسطنطينية 
يله العار ؛ ثم لع » وسجن » وسملت عيناء » وترك موت من جروحه 
التى لم يعن مها أحد . ولما جلس على العرش كنينوس الأول )١١81١(‏ 
ابن أخى إسحق كنينوس خيل إلى العالم أن الإمير اطورية البيز نطية موشكة 
على الاجيار » 'فقد استولى الأتراك على بيت المقدس ( ٠١75‏ ) وأخذوا 
يزحفون على آسية الصغرى » وكانت قبائل البتزيناك عافماعوم 
والكومان 08 تقر ب من القسطنطينية من الشهال » والنورمان بهاجموث 


-١1590ل‎ 


الحصون البيزنطية الأمامية فى البحر الأدرياوى . وكان ابافيش واللدكومة 
يفت ىق عضدهها الحبانة » والععجز ء والفساد » واللكلين . وواجه 
ألكسيوس ذلك الموقف بشجاءة ودهاء » فوجته عملاءه إلى إيطاليا الخاضعة. 
لانورمان ليثيروا فا الفتن ؛ (ماح البندقية ميزات مجارية على أن تعينه. 
بأسطوها على النورمان » وصادركنوز الكئيسة ليعيد مها إنشاء اليش » 
ونزل إلى“ميدان القتال بئفسه » وانتصر ق عدة معارك بفضل مهارته ىق 
الفنون الحربية لا بما سفكه من الدماء » ووجد يبن هذه المشاغل الخارجية.' 
وقنا استطاع أن يعيد فيه تنظم الدولة ووسائل الدفاع عنْها » ووهب ببذا 
كل الإمير اطورية المتداعية حياة دامستمائة عام أخرى. فلما كان عام ٠١48‏ 
لخأ إلى حيلة دبلوماسية بارعة كان لا أثر بعيد . ذلك أنه استغاث بالغرب. 
مساودة الشرق المسيحى ؛ وعرض ف مجلس بياسئزا أن تعوذ الكنيستان 
اليونانية واللانينية إلى الاتحاد نظز اتحاد أوربا ضد المسلمن ؛ وكانت هذه 
الاستغاثة هى وغيرها من العوامل الى أطلقت أولى تلك الحروب المسرحية 
المعروفة بالحروب الصليبية » والى قدر لها أن تنقذ بزنطية ثم تقضى آخر 
الأمرعلها . 


0لا بء 


لقصل رابغ 
الحياة فى بيزنطية (55ه - )1١١96‏ 


وصلت الإمراطورية اليونانية.مرة أخرى ف بداية القرن الحادى عشر 
إلى ماكانت عليه من القوة والتروة والثقافة فى أوج مجدها أيام جستنيان » 
.وذلك بفضل ما كان للأسرتين الإسورية والمقدونية من قوة حربية وحنكة 
سياسية » فانتئزعت من المسلء بن آنسية الصغرى » وبلاد الشام الشمالية » 
«وقرص ؛ ورودس » وخلقيدية » وإقريطش (كريت ) ؛ وعاد جنوى 
إيطاليا فأصبح بلاد البونان الكر ى مع ووموواة كه ااقسطنطينية » 
و اسار دت بلاد البلقان من البلغار والصقالبة » وسيطرت التجارة والصناعة 
البزنطيتان مرة أخرى على أسواق بلاد البحر المتوسط » وائتصر المذهب 
المسيحى اليونانى فى البلةان والروسيا » وأخخد الفن والأدباليونانيان يستمتعان 
بنهضة مقدونية جديدة » وبلغ إيراد الدولة فى القرن الثالث عشرما يوازىئ 
فدح دده ر٠٠4ر”؟‏ دولار من نقود هذه الأياه 0112 1 

وكانت القسطنطينية نفسها فى أو جعز ها ء تفوق رومة الققديمة والإسكندرية »؛ 
وتضارع بغداد وقرطبة المعاصرتين ا فى التجارة والثروة » والثرف وابليال » 
.والر قة'والفن . وكان معظم سكائها البالغ عددهم نحومليون من الأنفس20592 من 
الأسيويين والصقالبة ‏ الأرمن » والكيدوكيين » والسوريين » واللمبود » 
والبلغار » واليونان أنصاف الصقالبة » 5 3 درك اوسرد *ن 
الإسكنديناوين ؛ والروس ٠»‏ والطليان » والمسلمين؛ وتغشهم طبقة رقيقة من 
«الأشر اف اليونان . وكان ف داخل الإطار الخارجى المكون نصفه من الذهب 
دونصفه منالو<ل » والذى تدور فيه الحياة الماتجةالتصيرة فى العاصمة البيز نطية 


171 مه 


ألف نوع ونوع من المنازل ‏ ذات السقوف الهرمية والسطوح أو القباب ‏ 
ذات شرفات »2 زبوائك ٠»‏ وحدائق أو عرائش ؛ وأسواق غاصة 
بحاصلات العالم كله » وألف شارع وشارع ضيق موحل محف به المساكن 
والحوانيت » وكثير من الشوارع الواسعة تكتئفها القصور الفكمة » 
والأروقة الظليلة » مليثة بالقاثيل تتخللها أقواس النصر ؛ وتتصل المدينة 
بالريف من خلال أبواب محروسة فى أسوار حصيئة ؛ وفصور ملكية 
معقدة كقصر ثيوفيلس ذى الثلاثة الأجنحة » وقصر باسيل الأول الحديد » 
وقصر نقفور فوقاس الريى المؤدى بدرج من الرنخام إلى رصيف تقوم عليه 
الغائيل على شاطى* بحر مرمرة ؛ وكنائس ١‏ بعدد ما فى السنة من أيام « كما 
يقرل أحد الرحالة » » بعضها محف فنية غاية فى الإبداع ٠‏ ومذابح 
نهم أتمن ما فى العالم المسبحى من مخلفات وأكثر ها تعظيا وإجلالا ؛ وأدبرة 
لاستحى من فبا من فخامة مظهرها » تضطرب من داخلها بالقديسن 
ذوى الكبرياء » وكنيسة أياصوفيا الى تجدد زيننها على الدوام » تتلألا با 
الشموع والمصابيح » مثقلة بالبخور »© رائعة المناظر اللمهيبة » تتردد فى 
جنياتم! الثر انم الرئانة الى لا تئرك شكا فى النفوس . 

وكان فى داخل قصور الأشراف وكبار التجار بالمدينة » وببوت الريف 
المقامة فى موثخرتمها على شاطى* البحر » كل ما يستطيع ذلك العصر أن 
يصل إليه من مظاهر الأرف والزينة الى لا محرمها العادات والتقاليد 
السامية : زخام من كل صنف ولون » وصور على ابحخدران وفسيفساء » 
وتمائيل وخزف جيل » وسجن تتزلق على عصى من الففة ٠‏ وأفشة 
سضورة على الحدران » وطنافس » وحرائر » وأبواب مطعمة بالفضة 
والعاج » وساف من الفضة والذهب ؛ ف هذه البيثة يتحرك المجتمع 
الببزنطى » رجال ونساء حسان الوجه والقوام » علبين أثواب من الفراء 
والخترير اتحميل اللون الموشى بالغْرمات ؛ لاينقصن أن رشاقتهن » ومغامراممبن 
الحبية » ودسائسهنعن أهل باريس وفرساى فى عهد آل بوربوث . وم تعرف 


ااا 


النساء قبل ذلك العهد مساحيق آمبى أو عطوراً أذكى أو جواهر أن 
أو تصفيفاً لاشعر أحمل مما عر فته نساء ذلك العصر . وكانت الثار ثبق متقدة 
فى القصور الإمير اطورية طوال أيام العام لتطبخ علها العطور الى: يتطلمبا 
تعطير الملكات و الأمر ات©2"9 . ولم تكن الهياة ل وقت من الأوقات, 
السابقة أكثر زيئة ة وأشد تكلفاً » وأكر حفلات » واستقبالاتء ومناظر ؛ 
وألعاباً » واستمساكا بالمرامم » وأشد مراعاة لآداب اللياقة منها فى ذلك 
الوقت . وكان الأرستقر'ط 06 فى أرستقراطيتهم إذا نخرجوا إلى 
مضمار السباق » أو وجدوا فى بلاط الإمر اطور ء يتباهون بأ ثوامهم 
الحميلة » وإذا ساروا فى الطرق العامة اندفعوا بعرباتهم الفعخمة لا يبالون 
بالرراجلين الفقراء فكسبوا بذلك عداوتهم ؛ وقد بلغوا من الآمبة ما استحقوا 
من أجله لعنة رجال الدين الذين كانوا يخدمون الله فى آنية وعلى مذابح 
من الرخام » والمرمر » والفضة » والذهب . ويقول ربرت الكلارى 
نوات أه #4ع#طمه إن القسطنطينية فى ذللك الوقت كانت #توئ على « ثلبى 
ثروة العالم كله ؛ ؛ : وحى العامة أنفسهم » كا يقول بنيمين التطلى ٠‏ من 
السكان اليونان وكأنهم كلهم أبناء ملوك ,2*0 , 
ووصفها أحد كتاب القرن الثانى عشر فقال : « إذا كانت 

القسطنطينية تفوق سائر المدن فى ثراتما » فإنها تفوق هذه المدن أيضاً 
فى رذائلها © . ذلك أن جميع رذائل المدن الكرى قد و.جدث لما 
مكانا فها ببن أغنياتما وفقراتما على السواء . فالقسوة الوحشية والتقوى 
كانتا تتبادلان الاستحواذ على نفوس الأباطرة » وق نفوس العامة كان 
بمكن التوفيق بين الحاجة الشديدة إلى الدين ومفاسد السياسة والحرب 
أو عنفهما » وظل إخصاء الأطفال لانخاذهم خصياناً فى ببوت الحريم 
وأعمال الإدارة » واغتيال المطالبين بالعرش أو الذين يخشى أن يكونوا 
مطالبين به أو سمل عيونهم ( ظلت هذه ابلدرائم تسير سيرها خلال 
الأسر الختلفة » وخلال التغيررات الرتيبة المملة الى لا تنقطع . وكانت جماهر 


"ااا 


الشعب الى أفسدت نظامها وسخرهما الانتقسامات العنصرية » والطائفية » 
والديئة » كانت هذه المهاهير متقلبة لا يقر لها قرار » متعطشة للدماء » 
تضطرب وتثور من آن إلى آن » ترشوها الدولة بوجبات الطعام . 
المكونة من الكيز والزيت واللدمر بلا تمن ؛ ويسلها سباق اليل » 
ومصارءة الو 08 » والرقص على الخحبال » و الثثيليات الصامتة الفاحشة 
البذيئة فى الملاهى » والمراكب الإمير اطورية أو الكنسية ف الشوارع . وكانت 
قاعات الميسر لا يخاو منها مكان » وتكاد بيوت العاهزات توجد ىكل شارع » 
بل كانت فى بعض الأحيان ١‏ تلاصق أبواب الكنائس ,72© . واشبرثت 
نساء بز نطية بدعارتهن وورعهن » ”ما اشتبر رجاها بحدة الذكاء والطموح 
والتجرد من الضمير . وكانت كل الطبقات من سكانها تمن بالسحر » 
و الننجم ؛ والتن بالغيب ؛ والعرافة » والاتصال بالشياطين » و العام ذات 
القوة اأعجزة . وكانت: الفضائل الرومانية القدءمة قد اختفت حبى قبل 
اختفاء اللغة اللاتينية . وقضى على الصفات الرومانية واليونانية سيل من 
الشرقيين فقدوا هم أيضاً مبادئهم الأخلاقية » ولم يستعيضوا عنها إلا بالألفاظ 
الحوفاء . ومع هذا فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء فى هذا المجتمع 
المتطرف فى دينه وشبواته كانوا مواطنن ومؤدبين وآباء محتشمين يسكنون 
يعد لهو الشباب إلى حياة الآسر وما فها من متع وأحزان » ويدون الأعمال 
الدنيوية وهم كارهون . وهؤلاء الأباطرة الذين كانوا يسملون عيون منافسهم 
يغدقون الصدقات على المستشفيات وملاجئ الأيتام » والعجرة » ونزل 
المسافرين النجانية00© . وكانت طبقة الأشراف » الى 'يخيل إلى الناس أن 
الثرف والراحة ديدنها وشغلها الشاغل كل يوم » نهم مئات من الرجال 
يتتبلون على أعمال الإدارة والسياسة بغيرة يختلط مها الطمع فى الكسب 
والإنشاء » واستطاعوا بطريقة ما » وبالرغم مم بتع رون له من الانقلابات 
وما باك ك حولم من الدسائس » أن يثقذوا الدولة من كل كارثة تلم > اءوأن 


١17/5‏ سه 


يقيموا فبا نظاما اقتصادياً أغدق علبها من الرخاء أكثر ما شهده العالم المسبيحى 
فى العصور الوسطى . 

وكانت الببير وقراطية الى أنشأها دقلديانوس وقسطنطين قد صارت فى 
مدى سبعة قرون أداة قوية فعالة فى إدارة شئون المدكم ؛ وصلت إلى كل 
إقلم من أقالم الدولة . وكان هرقل قد استعاض عن تقسم الدولة القديم 
إلى ولايات تقسيمها إلى وحدات عسكرية على رأسها حاكم عسكرى 
( اسير اتيجوس 5806805 ) » وكان هذا التقسم وسيلة من ما'ة وسيلة عدات 
ها الأنظمة البيزنطية لمواجهة الغزو الإسلامى . واحتفظت الوحدات 
الخديدة بفسط كبير من الحكم الذاتى وعمها الرخاء نحت إشراف الإدارة 
المركزية » فقد حباها هذا النوع من الحكم استمرارا فى النظام دون أن 
يلى على كاهلها العبء المباشر لاتزاع والعنف اللذين كانت تضطربه 
مهما العاصمة ؛ فبينا كانت العاصمة يحكمها الإمبر اطور والبطريق ؛ 
والغوغاء » كانت الوحدات العسكرية يحكمها القانون البيزنطى . وبينا كانت 
البلاد الإسلامية توحد بين القانون والدين » وبينا كان غرب أوريا يتعبر 
ق فرق هدد كبر .من قوانة القبائل. المسفية" .كات الغال اليزقطى:: ينض 
بالنواجذ على تراث جستنيان ويوسع نطاقه ؛ فكانت قوانين جستين الثانى 
ا! داكن[ وهرقل «٠‏ الحديدة ؛ » والقوانين «١‏ انختارة » الى سنها ليو الثالث » 
والمراسم الملكية الى نشرها ليو السادس » وقوانين هذا الإميراطور الخديدة 
الأخرى » كانت كل هذه قد كيفت مجموعات قوائين جستنيان كى تتفق 
مع الحاجاث المتغيرة لقرون خمسة . ووهبت كتب القوائين العسكرية » 
والكنسية » والحرية ؛ والتجارية ٠»‏ والريفية » الأحكام القضائية فى 
اليش والكنيسة » والأسواق والتغور » والضياع ؛ والبحار » نظام وثقة ببن 
الناس » وجعلها خليقة بأن يعتمد علبا ؛ وكانت «لدرسة القانون فى 
القسطنطينية فى القرن الحادى عشر المركز الثقاق لاشئون غير الدينية فى العالم 
المسيحى . وهكذا احتفظ البيزنطيون بأعظ ٠١‏ وهبته هم رومة ألا وهو 


هاا 


القانون الرومانى ‏ خلال ألف عام من الأخطار والتغيرات » حتى إذاا 
ما بعث بعثا جديداً فى بولونيا قهعهاه8 فى القرن الثانى عشر أحدث انقلايا: 
عظما فى القانون المدنى لأوربا اللانينية والقانون الكنمى للكنيسة الرومانية . 
وكان القانون البحرى الببز نطى الذى سنه ليو الثالث والمستمد من الأنظمة 
البحرية لرودس القديمة أول مجموعة من القوانن التجارية فى العام المسيحى 
فى العصور الوسطى ؛ وقد أصبح فى القرن الحادى عشر مصدراً لقوانين 
أخرى من نوعه فى حمهورينى ترالى 77301 وأملبئى القصم الإيطاليتين 3 
ومن هذا الطريق سرى إلى الّراث القانونى ى عالمنا الحاضر . 
أما القانون الريى فكان محاولة صادقة جديرة بالثناء للوقوف قى وءجه 
الإقطاع وإنشاء طبقة من الفلاحين الأحرار . فقد وهب هذا القانون قطعا 
صغ ة من الأرض إل الحنود المتقاعدين ؛ وكانت أرض واسعة من أملاك 
الدولة يزرعها الحند على أن يكون عملهم فبها نوعاً من الخدمة العسكرية » 
وكانت مساحات واسعة تزرعها الطوائف اللحارجة على الدين المنقولة من 
ْ آسية إلى تراقية وبلاد اليونان . وكانت أقالم أوسع رقعة من هذه وتلك 
تستقر فبها جماعات البرابرة © ثرغمهم على ذلك الحكومة أو تبسط حمايتها 
علهم لأنما ترى أن وجودهم فى داخل الإمسراطورية أقل خطورة »٠ن‏ 
وجودهم فى خارجها ؛ وعلى هذا النحو. استقر القوط فى تراقية وإليريا » 
واللمبارد ف يانونيا » والصقالبة فى تراقبة ومقدونية وبلاد اليونان ؛ ولم يسبل 
القرن الحادى عشر حتى كان اهنس الصقلى هو اللمنس الغالب ف البلويونيز» 
وحتى كبر عدد الصقالبة فى أتكا وتياليا . وتعاو نت الدولة والكئنسة 1 
إنقاص عدد الأرقاء ؛ فحرمت الشرائع الإمبراطورية بيع الأرقاء الذين 
يتضمون إلى الحيش أو رجال الدين أو يتزوجون من شخص حر . وكان 
عمل العبيد فى القسطنطينية مقصورا ف الواقع على العمل ف المنازل » أما فى 
غير ها من المدن فكانت جارة الرقيق رائجة . 


اكل/ا١ا‏ ب 


بيد أن من قوانن التاربخ الصادقة الأكيدة الى لا تكاد هه" ق عن 
قانون نيوتن فى ابحاذبية أن الملكيات الزراعية الكببرة كلما تقاربت وانسعت 
رقعنها اجتذبت إلما الملكيات الصغيرة ؛ وأنها بعد ذئرات من الزمن تجمع 
هذه الممكيات الصغيرة إلى ضياع كبيرة عن طريق الشراء أوغيره منالطرق ؛ 
ثم لايلبث هذا التركيز على مر الزمن أن يتفجر » فتوزع .الأرض مرة 
"أخرى عن طريق الضرائب أو الثورة © ثم تبدأ علية التركيز من جديد , 
ولقد كانت معظم الأراضى الزراعية فى بلاد الشرق البيز نطية ضياعاً واسعة 
عتلكها كبار الملاك المعروفون باسم الديناتوى زه]ةهتوك أى «١‏ الرجال 
“الأقوياء » » أو الكنائس » أو الأديرة ٠»‏ أو المستشفيات الى ينفق علبا من 
أرضين أوصى ما إلبا الأتقياء الصاحون من الناس . وكانت هذه الأراضى 
يفلحها رقيق الأرض » أوفلاحون أحرار من الوجهة القانونية » ولكنهم 
مكبلون بالأغلال من الناحية الاقتصادية . وكان ملاك الآر ض تحط مهم 
بطالة من الموالى » والدراس » وعبيد المنازل » ويحيون حياة الترف ال: 
فى بيو تّالريف أو قصور المدن . وترى ماى حياة أوائك الملاك من خير 
«وشرق قصة السيدة دنييلس 1615و مسنة باسبل الأول . ذلك أنها حين 
جاءت لزيارته ف القسطنطينية كان ثلمائة من العبيد يتناوبون على حمل 
هودجها الذى جاءت فيه من يتراس 8 . وحملت معها لحسوما 
“الإمير اطورى هدايا أثمن مما بعث به ملك من الملوك إلى الإمير اطورالبيز نطى : 
منها أربعاثة شاب » ومائة خصى » وماثة عذراء . ومنها أربعاثة قطعة من 
النسيج المنقوش نقشاً فنبآ » ومائة قطعة أخرى من اليل الرفيع ( تبلغ كل منها 
من الرقة درجة تسم حلها بأن توضع ف عقلة غاب)» ومجموعة من صحاف ااائدة 
مصنوعة من الفضة والذهب . وقد ثخلت هذه السيدة فى أثناء حياتها عن كثير 
من ثروتها » فلما دنت هثيتها أوصت بما بى لدما منها إلى ابن باسيل » ووجد 
البوالسادس أنه قد وهب ثمانين بيت ومزرعة فالريث» وأكداساً من النقود 


ات 


والحواهر والضحاف والآثاث القين » والمنسوجات الغالية » وما لا يحصى 
من الماشية » وآلافاً من الع بيد , 

ولم يكن الأباطرة يسرون كل السرور ببله الحدايا البونانية ؛ ذلك بأن ٠‏ 
هذا الر اء امجتمع من لحوم ملايين الناس ودماتهم كان يكسب أصحابه 
سلطانا » وأنهم إذا اجتمعوا كانوا خخطراً شديداً على أى ملك 
أو إمير اطور . ولهذا كان الأباطرة يعملون بدافع مصالحهم الشخصية 
وحب الإنسانية ءعلى وقف تركيز الثروة على هذا النحو . من ذلك أن شتاء 
418-197 القارس قد أعقبه قحط ووباء » فباع الفلاحون أرضهم إلى 
كبار الملاك بأئمان منخفضة إلى أقصى حد » ومنهم من تخى عنها نظير 
لقمة العيش . ولهذا أصدر رومائوس نائب الإمبراطور ١‏ مرسوماً جديداً » 
يندد فيه بالملالك ويصفهم بأنهم «أظهروا ا أشد قسوة من القحط 
والوباء » ؛ وطالمم بأن يردوا كل الآملاك اللى ابتاعوها من أصماءبا يأقل 
من نصف ١‏ اله 0 ؛ وأجاز لكل من باع أرضه أن يشكرى ى 
خلال ثلاث سنين ما باعه مها بالقن الذى باعه به » ولكن هذا المرسوم 
م تكن له نتيجة تستحق الذكر ؛ وظل تركيز الملكية بجرى فى مجراه . » 
وزاد . الطين بلّة أن كث رين من الفلاحين اضطرتمم الضرائب الباهظة إلى 
بيع أراضهم والهجرة ة إلى المدن - إلى القسطنطينية إن استطاعوا ‏ وإلي 
المعيشة من الإعانات الحكومية . وجدد باسيل الثانى النضال بين الأباطرة ة 
والأعيان 2 فأصدر فى عام 445 مرسوماً يبيح للبائع أن يستعيد فى أى وقت 
ما باعه من الأرض بالئن الذى باعه به ؛ وألغى عقود الأراضى الى استولى 
علما الملالك بطريقة تخالف قانون عام 4و ء وأمر بأن تعود هذه 
الأراضى دن فورها إلى ملا كها السابقين ومن غير' كن . واستطاعت 
كثرة الملاك أن تال على القلص من هذه القوانين » ونشأ من ذلك 

فى الشرق البزنطى فى أزمنة غير' متصلة ؛ قبل بداية القرن الحادى 
0 من أنظمة الإقطاع : لكن جهود الأباطرة لم تذهب 

(؟لدجم»ء مجلد غ.) 
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كلها أدراج الرياح » ذلك أن من بقوا من الرارع الأحرار مدفوععن 
بغريزة القلك قد غطوا الأرض بالمزارع » والبساتتن » والكروم » 
والمناحل » والمراعى » ونشأت فى ضياع كبار الملاك الزراعة "العلمية 
إلى أقصى ماوصلت إليه فى العصور الوسطى » وكان تقدم الزراعة 
اليزئطية بين القرن الثامن والقرن الحادى عشر يضارع . تقدم الصناعة 
فى تلك البلاد . 

واصطبغت الإمراطورية الشرقية فى ذلك العصر بصبغة حضرية نصفه 
صناعية متلف كل الاخختلاف عن الصبغة الريفية الغالبة على أورها اللاتيئية 
الواقعة فى شمال -جبال الألب ؛ فكان عمال المناجم وصناع المعادن يعملون جد 
فى الكشف عن مناجم الرصاص » والحديد ؛ والتنحاس »© والذهبه 
واستغلانها . وكانتالقسطنطيئية ومائة مديئة غيرها ‏ أزهير » وطرسوس » 
وإفسرس » ودورزو »© وراجوسا » ويتراس » وكورثثة » وطيبة » 
وسلانيك » وهدريانويل » وهرقلية » وسليميريا ‏ تتردد فبها أصوات 
. دابغى الحلود » وصانعى الأحذية » والسروج » والأسلحة والصياغخ » 
وصناع الحل” » وطارق العادن » والنجارين » والحفارين على المشب » 
وصانعى العجلات » والحبازين » والصباغين 2 والنساجن 3 والفخرانيين » 
وصانعى الفسيفساء » والنقاشين . وكانت القسطنطينية » وبغداد ؛ وقرطبة ه 
فى القرن التاسع مراكر للصناعة والتبادل التجارى تكاد تضارع فى سرعة 
حركنها وجنونها أية حاضرة من المواضر فى هذه الأيام > وظلت العاصمة 
اليو نانية » بالرغي من المنافسة الفارسية تئزعم العالم الأبيض ف إنتاج المنسوجات 
الرفيعة والحريرية» ويلها فى هذا أرجوس » وكورنثة » وطيبة . ونظمت صناعة 
النسيج أحسنتنظم » وكانت تستخدم كثر ] من العبيد » أما غير ها من الصناعات 
فكانت تستخدم صناعاً أحراراً . وكان صعاليك القسطنطيئية وسلانيك محسون 
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بسوء حالم » وكثيراً ما حاولوا القيام بثورا تلم يوفقوا فها . وكان أصعاب 
الأعمال الذين يستخدمونمم يؤلفون من بيهم طبقة وسطى كبير 5 العدد » 
محبة للكسب » متصدقة » مجدة » ذكية » محافظة أشد امحافظة . وانتظمت 
الصناعات الكبرى بصتّاعها 3 وفتائها » ومديرمما ؛ ونجارها » ومحامها » 
ورجال مالا فى جماعات نقابية ‏ سسماتا 48همهانوة ‏ نيرت من الراعات ”8 
القديمة المعروفة بالكو ليجيا والأرتيس ؛ وتشبه الوحدات الاقتصادية الكبرة 
ف الدول الحديثة ذات الصناعات اللجماعية . وكانت كل جحماءة نقابية منبا 
تحتكر عملا” من الأعمال يتفق مع تكوينها » ولكلها كانت مقيدة أشد التقيبد 
بأنظمة خاصة عشترياتها » وبأثمانها » وأساليب صناعتها » وشروط البيع ؛ 
وكان مفتشون حكوميون يراقبون أعالها وحساباتها » وكانت القوانين فى 
بعض الأحيان محدد أقصى الأجور . أما الصناعات الصغرى فكانت ترك 
للصناع الأحرار وللنشاط الفردى . وقد أفادت الصناعة الببزنطية من هذا 
نظام » ورخخاء » واتصالا » ولكن نظامها حال دون الابتكار والاختراع » 
ومال مها إلى الحمود وركود الحياة2© . 

وكانت الحكومة تشجع التجارة بتعضيدها » وبراقبة ريه 5 
والمواى* وتنظم 0 والقروض بفمان السفن » وتشن * حرباً 
شعواء على القرصنة » وكانت العملة البيزنطية أكثر عملات أوربا ثباتاً . 
وكان للحكومة البيزئطية ٠‏ إشراف واسع شامل متغلغل فى جميع الأعمال 
التجارية - فكانت حرم تصدير بعض المواد والسلع » وتحتكر نجارة 
الحبوب والحرير » وتفرض عوائد على الصادرات والواردات » وضرائب 
على المبيعات217© . وكادت هى تدعو غيرها من الدول إلى أن محل محلها 
فى سيادتها التجارية القديمة على بحر إيجة والبحر الأسود بسماحها إلى التجار 
الأجانب - الآرمن » والسوريين »؛ والمصريين » والأملفيين والبيزيين » 
والبنادقة » والحنويين » والهود » والروس »2 والقطلائيين ‏ بنقل 


س8٠‎ 


معطم بضائعها.هى » .وبإنشاء وكالات شبه مستقلة فى العاصمة أو بالقرب 
منها : وكان الربا مباحآ ء ولكن القانون كان محدد سعر الفائدة بائبى عشر 
أو عشرة » أو ثمائية عشر فى امائة » أو بأقل من ذلك فى بعض الأحيان . 
وكان رجال المصارف كشرى العدد » ولعل المرابين فى القسطنطياية 
لا المرابين الطليان مم الذين 51 | نظام السفاتج القابلة التحويل9؟© , 
وه ضعوا أوسع نظام للاثمان عرفه العام المسيحى قبل القرن الثالث عش . 


ب 8ه 


2 
النبضة البيزنطية 


ونشأ من كدح 'الشعب وحذقه » ومن أموال الأغنياء الزائدة على 
حاجتهم » إحياء عجيب للآداب والفنون فى القرنين التاسم والعاشر . ذلك 
أن الدولة وإن ظلت إلى آخخر أيام حياتها تسمى نفسها الدولة الرومانية » فإن 
ها فها من العناصر اللاتينية إلا القليل منها كان قد اختى كله تقربياً ما عدا 
القانون الرومانى . فأضحت الاذة اليونائية فى الشرق البيزنطى من أيام هرقل 
هى لغة الحكومة » والأدب » والشعائر الدينية » ولغة الحديث اليو . 
وأصبح التعلم كله يونائيا » وكان كل حر من الذكور » وكثير من 
النساء » بل وكثير من الأرقاء ؛ يتلنى قدراما من التعليم ؛ وأحيا قيصر بارداس 
288 وةوووءهت ( 81م ) جامعة القسطنطينية الى تركت لتضمحل 
وتموت » كا تركت الآداب بوجه عام » خلال ما حدث من الأزمات فى 
عهد هرقل » وذاعت شبرة هذه الجامعة بما كانت تدرسه من المناهج فى فقه 
اللغة » والفاسفة » وعلوم الدين»والهيئة » والرياضة» والأحياء » والموسيق ؛ 
والآداب ؛ وحتى ليبانيوس الوثى ولوشيان الكافر كانا متعذمين . وكان التعللم 
فى العادة من غير أجر للطلاب ذوى الماهلات » وكانت الدولة تتكفل 
عرئيات الدرسين . وكرت ف البلاد دور الكتب العامة والخاصة » وظلت 
تحتفظ بروائع المكلفات اليونائية والرومائية القديمة الى جر علبا النسيان 
ذيوله فى الغرب المضطرب . 


وكان انتقال الثراث اليونانى فى هذا النطاق الواسع منبا للعقول ومقيداً لها 
مما , فقد كان من جهة مقوباً للتفكير و موسعاً لمداه ؛ ومشجعاً على الحروج من 
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أساليب البلاغة الوعظية الرتيبة القدعة » وابحدل الديى . ولكن ثراءه 
نفسه كان عائقاً له من الابتكار » لأن الابتكار أيسر على الخاهل منه 
على المتعلم . وكان أهم ما تبدف إليه الآداب البيز نطية أن توائم النساء 
المثقفات ذوات الفراغ ؛ واارجال المثقفين الذين لايعملون . وكانت هذه 
الآداب هلنستية لايوئانية ؛ ولهذا كانت تطفو على ظاهر الحياة البشرية 
ولا تنعمق إلى قلببا . وقد اقتصر التفكر بتأثثر العادات التى كسها فى مراحله 
الأول على دائرة المتمسكن بالدين القوم » وكان محطمو الصور والغائيل 
الدينية أتتى من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة فى ذلك العهد شديدى 
التسامح إلى حد عجيب . 

وشهدت الإسكندرية عصراً آتمرمن عصور الهضة العلمية شبها بعصرها 
القديم أخذ فيه العلماء يحللون اللغة » ويبحثون ويلخصون ف علم العروض » 
ويؤلفون الكتب امجملة » والتواريخ العالمية » ويجمعون المعاجم والموسوعات 
والدواوين . ففيه (/!411 ) جمع قسطنطين كفالاس 35اقتامء0 عمأأمهاقهه © 
الرنوان, اليو ئالى . وفيه ( 415 ) جمع سويداس معجمه الكبير الغزير المادة . 
وألف ثيوفانيس ( حوالى 814 ) وليو الشهاس ( المولود فى عام 56٠‏ ) 
تاريخين قيمين لأيامهما والأيام القريبة مها » وألف بولس الإيجيى 
8_3 أو اننوط ( دام - 84:0 ) ٠وسوعة‏ فى الطب حمعت بن نظريات 
المسلمين ونجار مهم وبين ما خلقه للعالم جاليئنوس وأرياسيوس م5 5 
وتتحدث بلغة تكاد تشبه لغة هذه الآيام عن جراحات لسرطان القلب » 
وعن البواسير » وعن قنطرة المثانة » واستخراج الحصاة منها » والإخصاء ؛ 
ويقول بولس إن الإخصاء كان يحدث بطحن خصيى الأطفال فى حمام 
حار9؟ , 

وكان أعظم العلماء البيز نطيين فى هذهالقرون الثلاثة معلّما خخامل الذكر معدماً 
يدعى ليو السلانيكى ( حوالى 80٠‏ ) » الم تأبه القسطنطيئية لوجوده حتى دعاه 
أحد الخلفاء إلى بغداد , ذلك أن أحد تلاميذه أسره المسلمون فى حرب من 
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الحروب وأصبح عبدآ لأحد عظاء المسلمين » وسرعان ما دهش هذا العظم 
من علم هذا الشاب بالهندسة . وعرف المأمون خره فأغراه بالاشتراك ى 
نقاش مسائل هندسية فى قصره . وأعجب الكليفة بعلمه » واستمع بشغف 
عظم إلى ما قاله عن معلمه ٠‏ وأرسل من فوره يدعو ليو إلى بغداد وإلى 
الثراء وابلناه . واستشار ليو فى ذلك موظفا ببزنطياً » شم استشار هذا الموظف 
الإمبراطور » ثيوفيلس » فأسرع هذا إلى تعيين ليو أستاذاً . وكان ليو 
ملم بكثير من العلوم فكان يؤلف ف الرياضة والهيثة » والتنجم » والطب» 
والفلسفة وبعللمها . وعرض عليه المأمون عدة مسائل فى المندسة واهيثة 
ور من إجابته عنها سروراً جعله يعرض على ثيوفيلس صلحاً أبديً وألنى 
رطل من الذهب إذ أعاره ليو إلى أجل قصير . ورفض ثيوفيلس هذا 
العرض وعين ليو كبيرآ لأساقفة سلانيك لكى يبعده عن متناول يد 
الأمون9© م 

وكان ليو ء وفوتيوس هلاأ4هط56 ©» ويسلوس وإنالاءوط كواكب ذلك 
العصر المئيرة . فأما فوتيوس ( ١7م‏ ؟  )1١‏ أعلم أهل زماله فقد 
ارتقى فى خلال ستة أيام من رجل عادى إلى بطريق » فكان بذلك هن 
رجال التاريخ الديُى » وأما ميخائيل بسلوس ( )1١ 8١-5 1١18‏ فكان 
من رجال هذا العالم ومن حاشية الإميراطور » مستشاراً الملوك والملكات » 
وكان فلتير عصره إلا أنه كان دمث الأخلاق مستمسكاً بالدين » ق وسعه 
أن يبر الناس فى كل موضوع ؛ ولكنه كان يرسو على قرار مكيبن بعد 
كل نقاش ديى وكل ثورة ف القصر. ولم يكن يسمح يحبه الكتب' أن 
يطنى على حبه الحياة ؛ وكان بعلم الفلسفة فى جامعة القسطنطينية » 
ومنح فا لقب أمير الفلاسفة ؛ ثم دخل ديرا » فلما وجد حياة الآديرة 
أهدأ من أن تطاق عاد إلى الدنيا » وكان رئيسا للوزراء من ٠١/١‏ 
إلى ٠١/8‏ ؛ وورجد من وقته منسعآ للكتابة فى السياسة » والعلوم » والنحو؛ 
واللاهوت : وفقه القانون » والموسيى والتاريخ . ويسجل كتابه المعروف 
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باسم كر ونوغر افيا دذنامه:يهه«هء<ات أو سجل الزمان الدسائس والخازى الى. 
حدئت ف ماثة عام ( 910/5 1١/8‏ ) بصراحة » وحماسة وكيرياء ( نقال 
عن قسطنطن التاسع إنه كان « رهين إشارة يسلوس 00*؟© ) . وهاهى. 
ذى فقرة من وصفه للثورة التى أعادت ثيودورا إلى العرش فى عام ه6١١‏ 
: أرما مثلا لما قلناه : 

وكان كل ( جندى ف الجمع ) «سلحاً : فكان واحد مهم يحمل بلطة 
قصيرة اليد » وآخريحمل بلطة حربية ؛ وثالث يحمل قوسا » ورابع حمل 
حربة . وكان بعض الغوغاء يحملون حجارة ثقيلة » وأخذوا جميعاً برولون 
؛ اضطر اب عظم ...إك مسكن ثيودورا . . . ولكها لمأت إلى كنيسة 
صغيرة » وأصمت أذنها عن سماع صباحهم . وترك الغوغاء النصح وبلأوا 
معها إلى العف ٠‏ فاستل بعضهم خناجرهم » وألقوا بأجسادهم على ثيودورا 
كأنهم يريدون أن يقتلوها » ثم اختطفوها بقوة من مأواها “المقدس » 
وألبسوها ثياباً فخمة » وأركبوها جواداً » وأحاطوا مها » وقادوها إلى 
كنيسة أيا صوفيا » حيث قدم لها جميع السكان عام وسوقهم فروض 
الطاعة والولاء » ونادوا كلهم مها ملكة علهم9© . 

وتكاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبلاغة ما بلغته رسائل 
شيشرون » وكانت خطبه » وأشعاره » وكتبه حديث الناس'فى زمانه ؛ 
وكانت ملحه اللحبيئة ونكاته القائلة حافراً مشراً وسط علم معاص ريه الم 
الثقيل . وإذا ما وازناه هو وفوتيوس وثيوفائيس بأبناء الكوين «أدءاة _» 
وبرابانى أموطة8 وأبئاء جربرت :06:56 الذين كانوا يعيشون فى الغرب 
فى أيامه » بدا هكلاء وكأنهم ضعاف مهاجرون من الهمجية إلى بلاد العقل . 

وكاث الفن أبرز نواحى النهضة اليزنطية . ذلك أن حركة تحطم الصور 
والقائيل الدينية قد حرمت فى خلال الفئرة الواقعة بن 755 و8417 تمثيل 
الكائنات المقدسة بالنحت الجسم أو بالصور وإن كانت فى الثائية أقل صرامة 
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منها فى الأولى.. ولكنها عوضت الفنان عن هذا التحرم بان حررته من. 
الاقتصار الممل على الموضوعات الكنسية » ونبته إلى ملاحظة الحياة الدنيويد 
وتصويرها وتزيبها.فقد امهل موضوعات لفنه 7 الآة الأسرة الإميراطو رية » 
والأشراف المناصرين لما » والحادثات التاريخبة » ووحوش الغاب ء ونبات. 
الحقول وفاكهنها » وما يجحرى فى البيوت من حوادث تافهة . وأنشأ باسيل, 
الأول ق قصره النيا وميم أو الكنيسة الحديدة » و وزينها كلها » على حد 
قول كاتب معاصره باللآلى* اللأميلة » والذهب » والفضة اللراقة » والفسيفساء» 
والحرير » والرخام مما لا نحصى أنواعه و29 , ْ 

ومن أعمال القرن التاسع كثر من النقوش الى أزيح عنها ااستار حدينك 
فى كنيسة أياصوفيا . وقد أعيد بناء قبنها الوسطى فى عام ه41 بعد أن 
دمرها زلزال ثم وضعت فما الصورة العظيمة المصنوعة من الفسيفساء واللى 
مغل المسيح جالآ على قوس قزح» 9 وضعت فبا نقوش أخرى بالفسيفساء. 
ف عام ٠١78‏ . وكانت هذه الكنيسة الضخمة تنبعث فما الحياة الدائمة » كما 
تنبعث فى الكائئاث الحية » يموت أجزائها و تجديدها . واشتهرت أبواما 
الر نز يه الى وضعت فا عام 888 بجاها الممتاز شهرة “جعلت ذوى الشأن. 
بأمرون يأن تصنع فى القسطنطيئية أبواب مثلها لدير مونتى كازيئو 880016 
«هنووت ء وكنيسة أملى » وباسلا سان يولو القائمة فى خارج أسوار 
رومة . ولا يزال الباب الآخير ذو المصراعين المصنوع فى القسطنطيئية عام. 
٠٠‏ قاتما حبى الآن يشبد بعظمة الفن البز نطى . 

وكان القصرالملكى أوه القصر المقدس » الذىكانت اانيا ممّصّلاه مجموعة 
مز ايدة من الحجرات » وأمباء الاستقبال » والكنائس والحامات » و الأجنحة 
المنعز لقء و الحدائق» و الدهاليز ذات العو والأماء . وقلَا جلس إمير اطور على, 
العرش إلا أضاف إليه شيثاً جديداً. ونخلع ودام لهل لممواعة سيط شرقية 
جديدة بأن أضاف إلا حجرة للعرش تعرف بام ار يكنكوس وهتاء3م 71 
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.وهو أسم مشتق من المحار يب الشببة بالأصداف والى تكوّن ثلاثة من جوانها 
وذلك طراز أخدل من بلاد الشام و أدخل عليه بعض التحسين . وقد شاد فى 
الحهة الشمالية من هذه الحجرة قاعة اللؤلوئة وق اللحهة الحنوبية منها عدة , 
من البلياقا 8411318 أو ححجرات الشمس » والكاملات وهى حجرات ذوات 
مقف من الذهب » وعمد من الرخام الأخضر » وفسيفساء غاية فى الرونق 
تمثل على أرضية: من الذهب رجالا وناء يجمعون الفاكهة . وهذا النقش 
نفسه قد فاقه نقش آآخر على جدران بئاء مجاور له يمثل بالفسيفساء الزرقاء 
أشجاراً بارزة من ورائها سماء من الفسيفساء الذهبية » وتفوقه كذلك أرض 
سبو التوافق الذى تحسبه مررجاً مليئآ بالأزهار . وأطلق ث.وفيل العنان لذوقه 
الغريب الشاذ وافتنانه بالعظمة إلى أقصى حدود الافتتان فى قصره بمجئورا 
8 20 فقّد كانت تشرف على العرش شجرة ذهببة ة تنم على غصونبا 
«وعلى العرش نفسه طوور من الذهب » وترقد على جائبى المقعد الملكى 
.حيوانات شعرافية مجادحة ذهبية » وعلى الأرض آساد أقدامها نحت قدميه > 
فإذا ما مثل بن يديه سفير أببى قامت الحيوانات اللحرافية » ووقفت 
الآساد الذهبية" 2 زهت أذرنها » وزأرت» وغنت الطيور أغانى آلية8© , 
-وكانث هذه السخافات كلها صور مطابقة من مثبلاتها النى كانت فى قصر 
.هارون الرشيد ببغداد . 

وكان المال الذى ينفق فى تزيين القسطنطيئية يجمع من الضرائب 
اللأروضة على التجارة ومن الوحدات العسكرية فى الدولة . ولكن 
عا بق من هذا امال .كان يكثى لتزيين عواءم الولايات زيئة أقل” من زبئة 
«العاصمة الكبرى . فقد قامت الأديرة » بعد أن عاد إلما الثراء » فخمة كثيرة 
:العدد » وغاد إلمها ثراوها : فى القرن العاشر أنشية دير لقرأ 1.308 7 
رون 5هم1؟! قى آثوس ووطاه وق الفرن الحادى عشر أقم دير دانى 
'!2868 للراهبات بالّرب من البوسيس وذؤناء521. وتعد فسيفساوه التى لا تكاد 
تتفير ق عن الفسيفساء اليونانية وال ومانة القديمة أجمل مثل للطراز البيز نطى 
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الأوسط . واشتركت بلاد الكرج » وأرمينية » وآسية الصغرى فى هذه 
الحركة » وأمسث مراكز أمامية للفن البيزنطى . واستثارت البانى العامة فى 
أنطاكية إعجاب المسلمين » وأنشئت فى ببت المقدس كنيسة الضريح المقدس » 
ولا مض عل انتصارات هرقل إلا ةليل ؛ وفى مصر شاد الأقباط المسيحيون 
:قبل الفتح العرنى وبعده كنائس ذات قباب متواضعة ى حجمها ولكها 
«مزدانة أجمل زيئة فنية بكل ما وصل إلى أهلها من مص الفرعونية » 
والبطليموسية » والرومانية » والبيزئطية من حذق فى أشغال المعادن » 
والعاج » واللشب » والأسيج لم ينتقص منه شئء . وأخرج اضطهاد معطمى 
الصور والعائيل آلاف الرهبان من الشام ؛ وآسية الصعغرى » والقسطئطيئية 
إلى جنوبى إيطاليا حيث بسط علمم البابوات حايهم ؛ وبفضل هؤلاء 
اللاجثين » والتجار الشرقيين ازدهر الطراز المعارى والزخرق ابيز نطى ف 
بارى » وأترنتو » وبنفنتو » ونابل » ورومة نفسها. وظلت راقنا يونانية 
فى فنها'ء وأخرجت ف القرن السابع الفسيفساء الضخمة اتى نشاهدها فى 
سانت أيوليئارس وه ممق )5 فق كلاس 012586 , وظلت سلائيك 
بيز نطية. » وزينت كنيسة أياصوفيا بصور مقبضة للقديسين من الفسيفساء 
نحيلة كالقديسين الذين صور هم الحريكو م»0,6 |5 . 

وأخعرجت الهضة الببزنطية فى جميع هذه الأراضى والمدن ٠»‏ كما 
أرجت فى العاصمة نفسها » سيلا من الروائع الفئية فى الفسيفساء 
والنقش الدقيق » والفخار » واليناء » والرجاج » والحشب » والعاج 0 
والبرئز » والحديد » والخواهر » والأقشة المأسوجة ؛ والمصبوغة » 
والمنقوشة» بمهارة يفخر مها العالم كله . وكان الفنانون البيزنطيون يصئعون 
أكوابا من الزجاج الأزرق ؛ نقشت علبها :نحت سطحها : أغصان وأوراق 
أشجار » وطيور » وصور آدمية ؛ وآنية زجاجية » ذات رقاب مطلية 
بالميناء علها زسخارف عربية الطراز وأزهار ؛ وأشكال أخخرى من الزجاج 
بلغت من الدقة حدا جعلها هى شير ما أهداه الأباطرة البيز نطيون إلى 
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رؤساء الدول الأجنبية . وكان أعظ قيمة من هذه الحدايا السابقة نمين. 
الثياب والشيلان » والحيريات » وابحبب الدلاشية 32 الى ترز مفاخر فن, 
النسيج البيزنطى . وكانت ١‏ عباءة شارلمان » فى كنيسة مب والحرير الرقيق. 
الذى وجد بآخن 5عطعدة فى تابوت ذلك المللك من هذا الطراز . 
وكان مصدر نصف الفخامة الى حيط بالإمر اطور البيز نطى » و كر 
من الرهبة الى ترفع من مقام البطريق » وبعض الأآسبة الى تكسو 
المخلص » والعذراء والشبداء فى شعائر الكنيسة ؛ كان مصدر هذا 
كله هو الثياب الفخمة الى أنفقت ت فهبا حياة عدد من الصناع » 0 
بفن القرون الطوال » وخر ما أخرجه البر والبحر من أصباغ . و 
58 الحلى الذهبية وقاطعو الدواهر بذروة جدم الفبى حى 0 الثالث. 
عشر » ولاتزال كنوز كنيسة القديس مرقس باايندقية مليئة بهار فنهم . 
٠‏ ومن مخلفات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية النزعة المدهشة الصنع الى. 
وجدت ف كنيسة القديس اوقا وامحفوظة فى كلية الدراسات العليا 8ه18اه© 
68 وهاأناة!] 06 ف باريس ؛ ورأس المسيح المتو هيج المنقوش فى 
فسيفساء ديسز فى كنيسة أياصوفيا ؛ والفسيفساء الكبيرة الحجم البى 
ْ تغطى أربعين ياردة مربعة » والى استخرجت فى اسطنبول عام ه98١‏ 
من خخرائب قصرالأباطرة المقدونيين 0©. ولما خفّت حدة محطمى الأصنام » 
وف الأماكن الى لم تصل إلها حركتهم » غذت الكنيسة تقوى الناس 
بالصور المنقوشة على اللحشب بالطلاء الماثى الفردى » والبى تكتنفها أحياناً 
أطر منقوشة بالميناء أو الحواهر . وليس ف تاريخ العام كله صور دقيقة تفوق 
صورة ١‏ ريا حزقيال ؛ الى يحتومبا مجلد من عظات جريجورى نزيانزين 
محفوظ ف المكتبة الأهلية بباريس7"© . أو الصور الإيضاحية الأربعاثة الى 
يحتومما مخطوط و المناجاة » (5ناع8408010) المحفوظ فى الفاتكان ( حؤالى. 


(» ) نوع من الحبب يلبسبا ثمامسة الكنيسة الكاثوليكية وأساقفتها أحواناً الاسم مشتق. 
من مقاطعة دلماشيا على البحر الأدريارىي 8 ( المترجم ) 
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عام ٠٠٠٠١‏ ) ؛ أو صور داود فى كتاب الثراتيل المحفوظ بباريس ( حوالى 
عام .)9٠6٠‏ لم إن هذه الصور لا تراعى فن المنظور » ولا تعى بإدراز 
الأشكال بطريق ااضوء والظل » ولكنها تعوض هذا بالتلوين القوى المراق » 
وبالحيال الحى » وبالعلم الحديث بأصول التشريح البشرى والحيوائى » 
وبالعدد ابم المؤتلف من الوحش والطير » والنبات والزهر » تتخلل 
القديسيين والأرباب » وبالفساق » والعقود والإيوانات ‏ فها طبور 
تتقر الفاكهة » ودببة ترقص + ووعول وعجول تتشابك قرونها فى النضال » 
وفهد يرفع ساقه الحبيثة يمثل مها الحرف الأول من حملة دينيه0"؟ , 

ولقد عرف صانعو الفخار الببزئطيون من زمن بعيد فن التطعم باميناء » 
وذلك بأن يضسعوا على. الطين الحروق والقاعد المعدى أكسيداً معدنيا إذا 
أدخل النار امعزج بالقاعد وأكسبه بريقا ووقاية . وكان هذا الفن قد وصل 
من الشرق إلى بلاد اليونان القديمة » حيث اختى فى القرن الثالث قبل 
الميلاد » ثم عاد إلى الظهور فى القرن الثالث بعده . وكانت هذه الفترة 
البزنطية الوسطى غنية بأعمال الميناء من رصائع للصور » ومن صور 
للقديسن » وصابان » ومن علب لحفظ امحلفات » وأكراب » وكوأوس 
للقرابين » وجلود كتب » ؤزيئات للسروج وغيرها من العدد . وقد 
أدذت بيز نطية من فارس الساسانية منذ ذلك العهد البعيدوهو القرن السادس » 
فن الميناء اللقسم : وذلك بأن تصب العجيثة الملونة فى السطح المقسم إلى 
مساحات محاطة بأسلاك رفيعة أو قطع رقيقة من المعدن ؛ وهذه الحواجز 
الملتحمة بقاعدة معدنية تكون النقش الرخرى. ومن أعظم الأمثلة لفن الميناء 
المقسم وأوسعها شهرة علبة لحفظ الخلفات صنعت ( حوالى عام 940) 
لقسطنطنين بر فر وجننس محفوظة الآن ف لمبورج هتناطمع ا وهى بز نطية 
بنوع خاص ف دقة صنعها وفى أمانة صائعها » وف نقوشها الزخرفية الموفورة . 

وليس ئمة فن من الفنون تغاب عليه الصبغة الدينية أكثر ما تغلب على الفن 
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البزنطى وليس أدل على هذا من أن #اساً لاكنائس عقد فى عام 1/81 قل 
وضع القانون القائل بأن : على المصورين أن ينفذوا » وعلى رجال الدين أن 
يقرروا » الموضوعات ويشرفوا على عليات تنفيذها )"© . ومن 5 
كانت النتزعة الحدية المكتئبة لحذا الفن » وضيق دائرة هوضوعاته » 
والتكرار الممل فى أساليبه وأتماطه » وندرة مغامراته فى عالم الواقعية .. 
والفكاهة » والحياة الشعبية ؛ ولم. يكن لهذا الفن نظير فى تنميقه ولألائه » 
ولكنه لم يبلغ فى يوم من الآيام ما بلغه الفن القوطى الناضج من تنوع 
وقوة » ومن نزعة دنيوية شائنة ', ومن أجل هذا النتقص عينه تزيد دهشئناا 
من انتصاراته وتأثثره » فقد كان العم المسيحى على بكرة أبيه هن كيف. 
إلى فارس يقر له بالزعامة »؛ ويتملقه بتقليده ؟؛ وحى الصين نفسها كانت. 
بين الفيئة والفينة تنحجى له إجلالا وتكريها . ولقد كان فى أشكاله السورية. 
نصيب مع الفن الفارسى فق تكوين موضوعات الفن الإسلاى فى العارة » 
والفسيفساء » والزخرف . وشكلت البندقية فا على صورة فن القسطنطيئية .». 
كنا حذا الفن فى كنيسة القديس مرقس حذوكنيسة الرسل فى تلاك المدينة ؛ 
وظهر فن العارة البيزئطية فى فرنسا »ثم انل طريقه نحو الشمالك حى بلغ 
آخن ٠.‏ وكانت المخطوطات المزخرفة فى كل مكان شاهداً على ما للفن الببز نطى, 
من أثر فيه » وأخذ البلغار عن بيزئطية ديئها وزخارفها ‏ ولما اعتنق للادمير 
مذهب الكنيسة المسيحية اليو نانية فتح بذلك أكثر من عشر سبل واسعة دخل, 
هما الفن البيزنطى إلى النياة الروسية . 

وظلت الحضارة البيز نطية من القرن االحامس إلى القرن الثانى عشرهى, 
السائدة ىأوربا المسيحية فى النظ الإدارية والدبلوماسية » ورجباية الأموال ه 
وف الأخلاق » والثقافة » والفن . وأكير الظنأنه لم يوجدقب لأيامهاجتمع يماثلها 
فى فخاءة زينتها » كالم بوجد قبل أيامها دين به من المظاهر الفخمة مثل ما ف. 
دينها . وكانت هله الحضارة » كا كانتكل حضارة أخرى .: تعتدد على كدح 
رقيق الآرض واعبيد » وكان ما فى محاريها وقصورها من ذهب ورخام هو 
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عرق العال الذين يكدحون فى الأرض قد تبدل وتجسم : وكانت ثقافتها » 
ككل ثقافة سواها فى زمائها » قاسية؛ وكان فى وسع الرجل الذى يخر راكعآ 
أمام صورة العذراء أن يذبح أطفال موريق أمام عيتى أبهم . وكان فى هذه 
الثقافة ثبىء من الضحالة ؛ وكان علبا طلاء من الرقة الأرستقراطية يغطى 
بناء ضخماً من الحرافات الشعبية » ومن التعصب » ومن الخهل يتصف به 
غير الأمين ؛ وكان نصف2*© هذه الثقافة يوجه إلى تأبيد ذلك اهل + 
وم يكن يسمح لعلم أو فن أن ينمو أو فلسفة أن تنشأ إذا كانت تتعارض مع 
هذا اهل » وظلت الحضارة اليونائية مدى ألف عام لا تضيف شيا جديداً 
إلى علم الإنسان بالعالم . فليس ثمة كتاب فى الأدب البيز نطى أثار خيال ببى 
الإنسان » أو خلده على مدى الزمان . ذلك أن العقل اليونانى فى العصر 
الوسيط قد أثقله عبء الثراث العظم الذى انحدر إليه من الأيام الحالية » 
وسجن'فى المثاهة الدينية الى فقدت فبا بلاد اليوئان المحتضرة مسيحية. 
المسبح » فعجز عن أن ينبض فينظر نظرة واقعية اضجة إلى الإنسان وإلى 
العالم . وسبب هذا أنه مزق المسيحية شيعا لاختلافه على حرف واحد من 
حروف المجاء أوعلى كلمة واحدة » وحطم الإمير اطورية الرومانية الشرفية 
لأنه رأى ىكل خروج على الدين خيانة للدولة . 

لكننا لانزال يدهشنا أن هذه الحضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل م 
ترىما هى الموارد الحفية » وما هى القوة الحيوية الكامنة » الى أمكتها من 
أن تبى حية بعد أن انتصر علبا الفرس فى آسية » وبعد أن انتزع منها 
المسلمون بلاد الشام » ومصر » وصقلية » وأسبانيا ؟ لعل العقيدة الدينية الى . 
أضعفت الدفاع عنالدو لة باعماد أهلها على ملفات القديسين ومعجز امهمقد بشت. 
بعض النظام والتأديب ىشعب ديدنه الصير » وإن انتابته ففترات نوبات من 

(ه) طلب جيش ٠‏ الوحدة » العسكرية الشرقية فى عام 144 أن يكون للإمبر اطورية 
ثلاثة أباطرة فى وقت واحد ليتفق هذا مع الثالوث الدينى 0572 
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الاضطراب ؛ وأحاطت الأباطرة والدولة مهالة من القداسة يرهها التبديل . 
وقد أكسبتها البروقراطية الخالدة مبيثها الخامعة استمرار؟ واستقراراً لم تتل 
منهما جميع التروق: واللوز انعا وحافظت على السلام فى الداخل » ونظمت 
اقتصادياتها » وجبيت الضرائب الى أمكنت الإمبراطورية من أن توسع 
.رقعتها مرة أخرى حتى كادت تبلغ ما بلغته أيام جسئنيان . وأكير الظن أن 
موارد الخلافة الإسلامية كانت أقل من موارد الدولة البيزنطية وإن كانت 
أملاك اللخلفاء أو سع رقعة من أملاك الأباطرة » و لقد “كان ضعف نظام 
الممكومة الإسلامية » وقصور وسائل الاتصال ودولاب الإدارة عن الوفاء 
بحاجات الدواة » سبباً ى تفككها بعد ثلاثة قرون من قيامها » على ححن 
' أن الإمراطورية البيزنطية عاشت ألف عام . ْ 

وقد قامت الاضارة البيزئطية يثلاث مهام حيوية : أوها أنها ظلت 
ألف عام حصنا حصيئاً وق أوروبا هجات الفرس والدولة الإسلامية فى 
المشرق ؛ وثانبها أنها احتفظت فى أمانة بالنصوص الى أعيد فها تسجيل 
آداب اليونان الأقدمين وعلومهم وفلسفئهم » وأسلمتها كاملة إلى أوريا 
حيث بقيت حى مها الصليبيون فى عام ١٠١4‏ . وجاء الرهبان الفارون 
هن وجه محطمى 'لصور والقاثيل المقدسة بالمخطوطات اليونانية إلى جنوق 
إيطاليا » وأعادو | إلى هذه البلاد علمها القدم بالآداب اليونانية ؛ وغادر 
الأساتذة اليونان مدينة القسطنطينية فرار؟ من المسلمين والصليييين على 
السواء » واستقروا أحياناً فى إيطاليا » وكانوا هم الحاملين لبذور الآداب 
القديمة ؛ وهكذا أخذت إيطاليا عاما بعد عام تستكشف بلاد اليونات من 
جديد » وظل الناس يغئرقون من ينبوع الحضارة الذهنية حتى ثملوا ‏ 
وثالها وآخرها أن بزنطية هى الى أرجت البلغار والصقالية من دياجير 
الهمجية إلى المسيحية » وصمت قوة الحسم الصقلى الى لا حد لا إلى روح , 
أوربا وحياتها ومصائرها . 


بدثلا95ا -- 


لفصل سا ور 
البلقان(ممهه لاه )١١‏ 


عل بعد غيم "أنان: 213 قى قال قله عن معط من 
خلائق يحتقرون الآداب ويحبون الحرب بنصف قلومهم . ول تكد موجة 
, المون تتراجع حتى أقبلت من التركستان خلائق أخرى جديدة نمت [لمهم 
بصلة الدم يدعون الآقار مترقين جنولنى الروسيا (08ه ) واسترقُوا جموعا 
من الصقالبة » وأغاروا على ألمانيا حيّى نهر الإلب (57ه ) » ودفعوا 
اللمبارد أمامهم إلى إيطاليا (54ه ) » وعائوا فى بلاد البلقان فساداً حتى 
كاد ينمحى مها سكانها الذين ينطقون باللغة اللاتينية . وبسط الآفار 
سلطانهم فى وقت ما على البلاد الممتدة من البحر الباطى إلى البحر الأسود ع 
وحاصروا القسطنطينية ى عام 575 وكادوا يستواون علها ؟ وكان عجز هم 
عن ذلك بداية اضمحلالم ؛ فغلهم شارلمان على أمرهم فى عام 8١م‏ ء» 
وما لبثوا أن امتصهم البلغار والصقالبة شيئاً فشيئا . 


وكان البلغار » وهم فى أصلهم خليط من الدم الهموق » والأجرى 0 
والتركى » يكونون قبل ذلك الوقت جزءاً من إمبراطورية الهون فى للروسيا ؛ 
وأقام فرع مهم بعد موت أثلا ااأاة ملكة لم - و بلغاريا القديمة ع س 
على ضفاف تبر القلجا ههاه/ا دول مديئة قازان الحالية . وأثرت عاصتهم بلغار 
»عاد من التجارة البرية » وظلت مزدهرة حتى نخرما التتار فى القرن 
الثالث عشر . وهاجر فرع آآخر منهم فى القرن الىامس نحو الحنوب الغرى 
إلى وادى الدن وه » وعبرت إحدى قبائل هاءا الفرع » وهى قبيلة اليو نجر 
:ناعأال » تبر الدانوب قلا » وأسست مملكة بلغارية ثانية فى موثيزيا 


(؟سجع سعد و) 
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واسرقُوا من فها من الصقالبة » وأخذوا علهم لغنهم نهم وأنظمهم » 
وامتصهم آآخر الأمر العذصر الصقلى . وبلغث 7 الحديدة أوجها فى 
عهد الحاقان أو الحان ( الرئيس ) كروم "اناا ( 8١7‏ ) » وهو رجل 
جمع إلى شجاعة الهمج دهاء المتحضرين . وغزا الذاقان مقدونية ‏ إحدى 
ولابات الدولة الرومانية الشرقية ‏ وهب ٠١١١‏ رطل من الذهب » وأحرقه 
مديئة سرديقا 18لة58 المسماة الآن صوفيا عاصمة بلغاريا الخالية . وكال له 
الإسراطور نقفور الصاع صاعين وأحرق يلسكا هعونام عاصة كروم 
ر١اك4)؛‏ واكن كروم أوقع اميه ن اليوناى ق كين نصبه له فى أحك 
بمرات الحبال » وقتل نقفور » واتهل من حجمة الإمير اطور قدحآ لشرابه . 
ثم حاصر القسطنطينية فى عام 1م 2 وأخرق ازنافا ؛ وضرب تراقية » 
وفعل مها ما فعاته الجيوش الى غزنها فى عام "141 . وبينا هو يعد" العدة 
هجوم آخر إذ انفجر أحد أوعيته الدموية وقضى على حياته . وعقّد. ابنه 
أمورتاج' 01718 الصلح مع اأيونان وأساموه عقتضاه نصف تراقية ؛ 
واعتنق البلغار المسيحية فى عهد الحخان بوريس 8018 ( 9هم - 4888) . 
وآوى بوريس نفسه بعد حكم طويل إلى أحد لكي ثم خرج مله بعلم 
أربع سنين ليخلع ابنه الأكير فلادمر ؛ ويتجلس على العرش ابن آخر 
أصغر من أخيه يدعى سميون 28أما5 ( 97م /4910 ) ؛ وعاش بوريس 
حتى عام 407 ء وأصبح هو أول قديس قوى لبلغاريا . وكان سميون من 
أعظم ملوك زمانه » فقد وسّع رقعة أملاكه حى شملت بلاد الصرب 
والبحر الأدرياوى » ولقب نفسه ١‏ إمبر اطوراً وحا كنا مطلقا للجميع 
الباغار واليونان ؛ ؛ وشن الحرب عدة مرار على بيزنطية » لككنه حاول أن 
بدخل الحضارة إلى بلاده بتراجم الآداب اليونانية 5 وأن يبحمل عاصته فى 
أقاللم الدانوب بروائع الآن اليونائى . ويصف أحد معاصريه مدينة برسلاف. 
واوء8 بأنمها من أعجب ما تقع عليه العين ٠)‏ «ليئة « بالقصور والكنائس 
الغاعئة » الكثدرة ة.الزخرف ؛ ولقد كانت ف القرن الثالث عشر أكير مدينة 
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فى بلاد البلقان كلها ؛ ولاتزال خربات قليلة باقية منها . وأضعفت المنازعات 
الداحلية بلغاريا بعد موت سمميون . وحول ملاحدة يجوميل ١3«معج80‏ نصف 
الفلاحن خلائق مسالمن شيوعيين. ؛ واستردت بلاد الصرب استقلالها ى 
عام ١و‏ ؛ وأعاد الإمير اطور يوحنا تزيعسيس بلغاريا الشرقية إلى أحضان 
الإممر اطورية اليونانية فى عام 91/1 ؛ وفتح باسيل الثانى بلغاريا الغربية فى 
عام ٠١14‏ » وبذلك أضحت بلغاريا )1185--1١1(‏ مرة أخرى ولاية 
تابعة لبيز نطية . 

وف أثناء هذه الأحداث أقبل على الإمير اطورية القلقة زائرون من 
أقوام هج جدد يدعون الجر . والراجح أن اهر كانوا » "كنا كان البلغار » 
من تلك القبائل التى يطلق علها ذلك الاسم غير الدقيق الأجرى 1مهنا 
أو الإيجور 5]ناها ( ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة ع:ع0 المرادفة لكلمة 
غول ) ؛ والى كانت تضرب ف البلاد المصاقبة لحدود الصدن الغربية . وكان 
هؤلاء أيضاً قد سرى إلهم دم هون وتركى كثر لطول اختلاطهم مهذين 
العنصرين . وكانوا يتكلمون لغة وئيقة الصلة بلختى الفن ( أهل فتلئدة ) 
والسمويد 05ع/(50:50 . وقد را ف القرن التناسع الميلادى من سبوب 
الأورال وبحر الخرر( قزوين ) إلى الأراضى اجاؤرة لمهبرى الدن والدنير 
:عماءه0 والبحر الأسرد » حيثكانرا يعيشون بفلح الأرض ضيف 
وصيد السمك ف الشتاء » واقتناص الصقالبة وبيعهم عبيدا إلى اليونان ف 
حميع فصول العام . وبعد أن أقاموا فى أكرائيا ستين عاماً أو نحوها تحركوا 
مرة أنخرى فى اتجاه الغرب . وكانت أوريا وقتئذ فى الدرك الأسفل من 
حياتها ؛ فلم تكن فيا حكوءة قوية غرب القسطنطينية » وم يقف فى وجههم 
جيش- قوى . هذا اجتاح الجر بسرابيا ةأطهءةدوع8 وملدافيا 806102013 
( البغدان ) فيعام 9 وشرعوا فىعام 816 ف فتوحهم الدائمة لبلاد هنغاريا 
( التجر) بقيادة زعيمهمأرياد مقمرة . وفعام749عبرت :#وعهم جبالالآلب 
وانقضت على إيطاليا ٠.‏ وأحرقوا بايا 5018 وكنائسهها الثلاث, والأربعن 
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حميعها » وذبحوا أهلها » وظلوا عاماً كاملا يعيثون فى شبه ابإزيرة فساداً » 
3 فتحوا ينونيا هأسموموة8 ع وأغاروا على ياقاريا 805,6 ( 91٠١‏ 
17١ة)»‏ وحربوا كارنثيا دأطامنعة© ( )4١01‏ » واستولوا على موراثيا 
9١5( 8‏ ) »2 ونهبوا سكسونيا » وثورنجيا وعم علاط ؛ وسوابيا 
هأطوسة ( 918 ) » وألانيا الكنوبية » والألساس ععدواه ( /ا١9)‏ » 
وانقضوا فجاءة على الألمان المقيمين على ضفاف ثبر الك 1.666 أحد روافد 
الدانوب ( 4؟1 ) . وارنتجفت لذاك قلوب الأوربين وتوجهوا إلى خالقهم 
بالدعاء والصلاة ٠‏ لأن هؤلاء المغيرين كانوا. لا يزالون أقواما وثنيين ». 
ولاح أن العالم المسيحى مقضى عليه لا محالة . ولكن اجر هدّزموا عند جوثا 
3 قف عام 941780 » ووقف زحفهم على أثر هذه المزيمة . ثم غزوا 
إيطاليا مرة أخرى فى عام 44 » ونمبوا برغنديا ىعام 488 . وانتهى 
الأمر فى ذلك العام نفسه بأن هزمئهم جيوش ألمانيا المتحدة بقيادة أتو 0110© 
الأول فى معركة حاسعة فى لكفلد 4اءإ.اءع1 أو وادى الك بالقرب من مدينة 
أوجزبرج عاناطةعناة »© واستطاعت أوربا عقب هذه المزعة أن نفس 
الصعداء. بين خرباتما بعد أن حاربت فى قرن واحد ( 841١‏ 0هة) 
النورمان فى الشمال ؛ والمسلمين فى الحجنوب » والمجرق الشرق . 

و بعد أن خضع اجر أضحت أوربا أكثر أمنآً مماكانت لاعتناقهم الدين 
ش المسيحى ( ه40 ) . ذلك أن الأمير جبزا 028 خشى اندماج بلاد هنغاريا ى 
الإمبر اطورية البيزنطية الى عادت وقتئذ توسع رقعتها » ولهذا اختار المذهب 
المسبحئ للانيى لكى يسالمه الغرب» وزاد على ذلك بأن زوج ابنه استيفن من 
جزيلا 01513 ابئة هر ى الثانى دوق يافاريا . وأ٠سى‏ استيفن الأول 491 - 
8 ) شميعاً لمتغاريا وراعها وأعظظ ملوكها ؛ فقد نظم شئون المجرعلى غرار 
النظام الإقطاعى الألمانى» وقوى الأساس الدينى الذىأقام عليه المجت.م الخديد 
بأن قبل مملكة هنغاريا وتاجها من البابا سلفستر ,51ر5 الثافى( 0٠٠٠١‏ . 
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وهرع الرهبان البندكتيون إلى بلاده » وأنشأوا الأديرة والقرى وأدخلوا 
فها فنون الغرب الزراعية والصناعية ؛ ومذا انتقلت هنغاريا بعد حروب 
دامت ماثة عام من ظلات الهمجية إلى نور الحضار ة ؛ وما أن أهدت الملكة 
جزيلا صليبً إلى صديق ا ألمانى كان هذا الصليب آية رائعة من فن 
الصياغة الذهبية . 

وكان أقدم موطن معروف للصقالبة إقام من روسيا كثير المناقع حيط 
به كيف » ومهيلف»81051164 »2 وبرست لتوفسك عاؤلاه!نآ 87651 ء وكانوا 
من عنصر هندى أو رلى يتكلمون لغات ذات صلة باللغتدن الألمانية والفارسية . 
وكانت أقوام من البدو نجتاج بلادهم من أن إلى آن 2 وكثيراً ما كانوا 
يسْدَرَقُون » وكانوا على الدوام بعانون.مرارة الفقروالظام » وهذا طبعوا 
على الصير وجعللهم الصعاب وخخشونة العيش الدائمة صلابا ناه » وفاقت 
خصوبة نسائهم نسبة الوفيات العالية بينهم المسببة من المجاعات » والأمراض 
والحروب » الى لم ينطى' لا سعير . وكانوا يسكنون كهوفاً أو أكواخاً 
من الطين » ويعيشون من صيد الحيوان » ورعيه » وصيد السملك » وتربية 
النحل ؛ وكائوا يبيعون العسل » والشمع » والحلود ؛ ثم استملموا آخر 
آخر الأمرحياة الزراعة والاستقرار . وكانوأ م أنفسهم يطارد ون ويدفعؤن 
إلى المناقع والغابات الى يتعذر الوصول إلا » ثم يؤمرون بوحشية » 
ويباعون بلا.رحمة ؛ ولهذا تخلقوا بأخلاق زمانهم » فكانوا يستبدلون 
السلع بالرءجال ؛ وإذ كانوا يعيشون فى أقالم باردة رطبة » فقد اعتادوا 
أن يدفئوا أجسامهم بالمشروبات الكحولية القوية ؛ .ومن أجل هذا وجدوا 
أن المسيحية خير لم من الإسلام الذى يحرم الحمور©© . وكانت أبرز 
عيومهم هى السكر » والقذارة » والقسوة » وحب السلب والهب . وكان 
الادخار » والحذر » وسعة الخحيال تتذيذب فهم بن الفضيلة والرذيلة ؛ 
ولكلهم كانوا إلى ذلك طبى القلوب » أسخياء » حسى العشرة » 
مولعين بالألعاب » والرقص والموسيى » والغناء . وكان زعباؤم 
كثر ى الازواج » أما الفقراءفكانوا يقتصرون على واحدة » وكانت النساء 


1١98‏ ده 


اللاتى يشئرين بالمال أو يؤسرن فى الهروب ليتخذن زوجات - وفيات 
مطيعات على غير ما كان ينتظر منبن22*0 . وكانت الأسر اللخاضعة لسلطان 
الأب تنتظم انتظاما غر و ثيق العرى فى عشائر ثم تننظ العشائر فى قبائل . ولربما 
كان للشعائر أملاك مشتركة فى مراحل الرعى الأولى250 » ولكن قيام الزراعة 
الى تثمر فبها الدرجات الختلفة من النشاط » والكفاية فى التربة امختلفة 
الحصوبة : مار غير متساوية ‏ أدى إلى نشأة الملكية عند الأفراد أوالأسر 
وكشر؟ ما كان الصقالبة يتفرةون يسبب الهجرة أو الحروب الداخلية » ولهذا 
نشأت بينهم عدة لغات صقلبية : البولندية والؤنديشية طوز9ه176 »والنشكية » 
والسلوفاكية فى الغرب » والسلوفينية والصربيكرواتية 0.©086ط»5 » 
والبلغارية فى الحنوب » والروسية الكيرى » والروسية البيضاء » والروسية 
الصغرى ( الروثينية و الأكرانية مهتم نهممان 8 مدأمعط) ف الغرب . على 
ش أن الذين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قدظلوا يفهمون كل واحدة منها ؛ 
وكانث جامعة اللغة والعادات بين الصقالبة » مضافة إلى سعة بلادهم 3 
وكرة مواردهم 3 وحيويهم . الناشئة من قسوة الظروف المحيطة صم اء 
والانتقاء الصارم » والطعام البسيط الحشن » كانت هذه كلها سبباً فى 
ازدياد قوة الصقالبة الآخذة فى الانتشار . 

ولا أن زحفت القبائل الألمانية جنوبا وغربا فى هجرتما إلى إيطاليا وغالة 
خلفت وراءها رقءة من الأرض قليلة السكان فى شالى ألمانيا ووسطها . 
وانجذب الصقالبة نحو هذا الفراغ » ودفعهم إليه دفعا المون الغزاة » 
فانتشروا غربا وعيروا بر القستيولا داداؤالا » وبر الإلب نفسه ؛ 
وكانوا فى هذه الأرض هم الوند 4مع نا ؛ والبولنديين » والتشك » 
والفلاخ عطعوالا ٠»‏ والسلوفاك الذين نعرفهم فيا بعد . وحدث ف 
أواخر القرن الثالث تيار جارف من الهجرة الصقلبية غمر ريف البونان » 
وأغلقث المدن باسها دونه » ولكن دما صقلبيا غزيراً امتزج بالدم الحلييى . 
وجاءت حوالى عام 54٠‏ قبيلتان صقلبيئان ذواتى قربى هما الصربى[ظ,5 » 


- 14405 


والكزوباتى 1؛ةطمعط© ء واستوطنتتا بانوئيا و إلركم لاناء1]زا!] من جديك . 
واعتئق الصرب المذهب اليوناى المسبحى » واعتنق الكروات المذهب 
الرومانى . وأضعف هذا الانقسام الدينى » الذى عاق الوحدة اللملسية 
واللغوية » الآمة أمام جيرانما » وهذا أخذت بلاد الصرب تتأرجح بين 
الاستقلال تارة » والخضوع ابزنطية أو بلغاريا تارة أخرى » إلى أن كان 
عام 184 فهزم صمويل قيصر البلغار يوحنا فلادمير الصربى » وأسره » 
م زوبجه بابنته كسارا 10558:8 وسمح له بالعودة إلى عاصمته زيتا 2148 » 
على أن يكون فبا أميراً من قبل فلدمير . ذلك هو موضوع أقدم الروابات 
القصصية الصربية فلدمير وكمارا الى ألفت ف القرن الثالث عشر , واحتفظث 
المدث الساحلية فى دلاشيا القديمة ‏ زارا ء واسيالاتو م)هاهم5 » وراجوسا 
3ج بلغنها وثقافها اللاتينيتين » أما بقية بلاد الصرب فأضحت 
صقلبية . وحرر الأمير فواسلاف صرب فى عام ٠١41‏ ولكلها عادت 
فاعير فت بسيادة بيزنطية فى القرن الثالى عشر . 

ولما أن باغت هذه الهجرة الصقلبية الرائعة العجيبة تمامها فى أواخخر القرن 
الثامن أمست أوربا الوسطى ٠‏ وبلاد البلقان » والروسيا بأجمعها بحرا صقابياً 
تصطدم أمواجه بحدود القسطنطينية » وبلاد اليونان » وألانيا . 


اه ولاس 


لفصلا ليا 
مولد الروسيا (9:.ه- )١١64‏ 


لم يكن الصقالية إلا آتحر الأقوام الكثيرين الذين كانوا بمرحون ويطربون 
فى تربة ااروسيا الحصبة » وسبوما الرحبة » وأنهارها الكثيرة الصالحة 
للملاحة ؛ ويأسون المناقعها العفئة » وغاباتما إمائعة » وافتقارها إلى المعاقل 
الطبيعية التى تصد الأعداء الغازين » وصيفها الحار » وشتائها البارد . 
فلقد أنشأ اليونان مندذ القرن السابع قبل الميلاد لا بعد على أقل سواحلها 
جدباً أى على شاطئ البحر الأسود الغربى والثمالى نحو عشرين بلدة ‏ ألييا 
دأطاة ؛ وتائيس 18085 » 5900 00 »© وينتيكيبوم 
61 م11 ( كرتش طعمع»ا ) . واقتتلوا مع السكوذيين الضار بين وراء 
هذه البلاد أو ناصروهم . وسرت إلى هولاء الأقوام ‏ وأكير الظن أنهم 
من أصل إيرانى - بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونائية » بل إنمم 
قد خرج من بيهم فيلسوف ‏ أاخارسيس 5 "الاق .م- 
قدم إلى أثينة وتناقش مع صوأون . 

ثم أقبلت ف القرن الثانى قبل الميلاد قبيلة إبرانية أخرئ هى قهيلة 
السرمائيين » هزهت السكوذين وسكنت ديارهم ؛ واضمحات المستعمرات 
اليونائية فى هذا الاضطراب . ودخل البلاد القوط من الغرب ' القرن 
الثانى بعد الميلاد » وأنشأوا ملكة القوط الشرقيين » ثم قضى المون على 
هذه المملكة حوالى عام هلا" ؛ ول تكد سهول روسيا ابحنوبية 
تشهد بعد هذا الغزو أبة حضارة » بل شبدت هجرات متتابعة من أفؤام 
بدو - هم البلغار » والآفار » والصقالبة » واللحزر ».وانجر » والبتزيناك 
65 ء والكومان 005385 ؛ والمغول . وكان اللحزر من أصل تركى 
زحفوا ف القرن السابع مخترقين جبال القفقاس إلى جنوبى الروسيا » وأنشأوا 


هه 


ملكا منظا امتد من نر الدنيير إلى بحر قزوين ( بحر النزر) » وشيدو! 
عاضة ل تهى 'مدينة إثبل ان على مصب بر القلجا وهاه بالقرب من 
أسئر اخمان الحاضرة » واعتنق ملكهم هو والطبقات العليا منهم الدين الجودى. 
وكانت حيط مهم الدولتان المسيحية والإسلامية ؛ ولكنهم فضلوا فى أكر 
القن أنابنصيوا. النؤلين: تدرجة واعدةاضى أن ينوا والحدة مما شي 
يعرضهم للخطر » وأطلقوا ؤ فى الوقت عيئه الحرية الكاملة لأصعاب العقائد 
التلفة » فكانت لم سبع محاكم توزع العدالة بين الناس اثثتان للمسلمين.» 
واثنتان للمسيحيين » واثئتان للبود » وواحدة للكفرة الوثنين ٠‏ وكان يسمح 
باستئناف أحكام ا حاكم امسن الأخيرة ة إلى امحككتين الإسلاميتين » إذ 
كانوا يرون أعما كير عدالة من المحاكم الأآخر ى 0 . واجتمع التجار 
على اخختلاف أديانهم ف مدن الحز ر تشجعهم على ذلك هذه السياسة 
المسئئيرة »ع فنشأت هناك من ذلك نجارة منتعشة بين البحر البلطى وحر 
قزوين » وأصبحت إنيل فى القرن الثامن من أعظم مدن العالم التجارية . 
وهاجم الآتراك البدو خزاريا هاهةهطا فى القرن التاسع ؛ وعجزت. 
الحكومة عن أن تحمى مسالكها النجارية من اللصوصية والقرصنة » وذابت. 
مملكة الخزر فى القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية البى نشأت مها 
وجاءت من جبال الكربات فى القرن السادس هجرة من القبائل الصقلبية 
إلى هذا الخايط الضارب ف روسيا الحنوبية والوسطى . واستقر تهله القبائل فى 
وادى الدنيير والدن » م انتشر تانتشاراً أر ق امبر ة إلن معه اا فى الشمال » 
وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون »وهم فىكلعام يقطعون الغابات ويجففون 
المستنقعات » ويقتلون الوحوش البرية »وينشئون بلاد أكر انيا . وانتشروا فوق 
السبول بفضل حركة من الإخصاب البشرى لا يضارعهم فببا إلا.المنود 
والصينيون , ولد كاذهؤلاء الأقوام طوا اريخ امعروف ل ير م قرا 
مباجرون إلى بلادالقفقاس والتركستان » وإلى أقالم أورالوشيبيريا ؛ ولاتزال 


ا ال لك 


عملية الاستعهار هذه ىف مجراها فى هذه الأيام ؛ ولا يزال البحر الصقلى 
العجاج يدخل كل عام قى خلجان عنصرية جديدة . 


وأقبات على العالم الصقلى فى بداية القرن التاسع غارة بدت وقتئذ أنها 
لا يؤبه مها . ذلك أن أهل الشهال الإسكنديناوين كان فى وسعهم أن يوفروا 
بعض الرجال وبعض النشاط يقتطعونهما من هجاتهم على اسكتائدة » 
وأيسلئدة » وأي رلندة » وإنجلئرا » وألمانيا ء وفرنسا » وأسبانيا ؛ وأن 
يوجهوا إلى روسيا الثهالية عصابات موكلفة من ماثة أو ماثتين من الرجال » 
يبون مها الخماعات الضاربة حول البحر البلطى » واتفتانديين » والصقالبة » 
ثم يعو 7 ن يحر الحقائب بالغنائم . وشاء هؤلاء الفيرنج عار عو سعدلا 
أو الفرنجيون 5مدأع35د/ا ( م أتباع 1 الزعبم ( أنميحموا تلصصهم بالقانون 
-والنظام فأقاموا مراكز محصنة فى طرقهم » ثم استقروا بالتدريج. وكانوا 
أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بين زراع خاضعين لم . واستأجر نهم 
بعض المدن ليكونوا حماة للأمن والنظام الاجتاعى . ويبدو أن أولئك اراس 
قد أحالوا أجورهم جزية » وأضحوا سادة من استخدموهي9؟ ؛ ولم يكد 
ينتصف القرن التاسع 'حى أضحوا هم حكام نفجورود « الحصن اللحديد » ) 
.وبسطوا ماكهم حتى وصاو إل كيف فى اللدنوب . وارتبطت الطرق 
.وانحلات الى كانوا يسيطرون علها برباط غير وثيق فتألفت منها دولة 
تجارية وسياسية » سميت روس 805 أو و1 و كلل لايزال اشتقاقها 
ارا الجدل الشديد . وربطت الأنبا رالعظيمة الى ترق البلاد البحرين الأأييض 
فى الشهال والأسود فى الحنوب بالقنوات والطرق اليرية القصيرة » وأغرت 
الفرنجيين بأن يوسعوا تجارتهم ويبسطوا سلطانهم نحوابلحنوب. وسرعان ما أخحل 
مؤلاء التجار الحاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو نخدماتهم فى القسطنطيلية 
نفسها . ثم حدثما يناقض هذا » حدثأنه.لا أضحتالتجارة على أعبارالدنير » 
والفلخوف «هططامل » ودوينا الغرنى أكثر انتظاما ما كانت قبل » أقبل 


اد خا هه 


التجار المسلمون من بغداد وببزنطية » وأخذوا يستبدلون الفراء » 
والكهرمان » وعسل النحل » وشمعه » والرقيق » بالتوابل » واللحمور » 
والحرير » وابجواهر » وهذا منشأ ما نجده من النقود الإسلامية والزنطية 
الكثيرة العدد على ضفاف تللك الأمبار وى اسكنديناوة نفسها 1 مخاليف 
سيطرة المسلمين على البحر المتوسط الشرق دون وصول الحخاصلات الأوربية 
مجتازة المسالك الفرئسية والإيطالية إلى ثغور البلاد الواقعة فى شرق هذا 
البحر » واضمحلت مرسيليا » وجنوا وببزا ف القرئين التاسع والعاشر ١‏ 
وازدهرت فى مقايل هذا فى الروسيا مدائن نفجورود ٠‏ واسمولنسلك 
!55001685 © وشرئيجوف 7مهأمع56 )2 وكيف »2 ورستوف 805]00 
بفضل التجارة الاسكنديئاوية » والصقابية » والإسلامية » والبيزنطية 


وخيلع الل القربم الروسى ( القرن الثانى عشر ) على هذا التسرب 
الاسكنديناوى شخصية تارضية بقصته عن « الأمراء الثلاثة » : وخلاصما 
أن السكان الفنلندين والصقالبة فى نفجورود وما حوها أخخذوا يتقاتون فها 
| بهم بعد أن 5 سادمهم الفرنجيين » وبلغ من هذا التناحر أن دعوا 
الفر جين أن برسلوا لم حاكيا أو قائداً (851) ٠‏ فجاءهم ٠»‏ كا تروى 
القصة » ثلاثة إخوة ‏ روريك 811 » وسنروس 510065 © وتلروقور 
«وونم؟ ‏ وأنشأوا الدولة الروسية . وقد تكون هذه القصة صادفة رغم 
تشككك المتأخرين فا » وقد تكون طلاء وطنيا لفتح نفجورود على يد 
الاسكنديناوين . ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك أرسل اثنئن من 
أعوانه ها أسكول 54م ودير 01 (يستوليا على القسطنطينية » وأن 
هدين الثماليين وققا فى طريقهم! ليستوليا على كيف » ثم أعلنا استقلالهما 
عن روريك والحزر حميعاً . 
وبلغت كيف ف عام 8٠0‏ من القوة مبلخاً أمكلها أن تسير عمارة بحرية 
من ألف سفينة نباج, الفسطنطيفية ؛ وأحفقت فت الخملة ف مهسا »«ولكن كيف 
يقبت كا كانت مركزاً اروسيا التتجارى والسيامى » وجمعت نحت سلطاتما بلاداً 


ل اك 


واسعة ممتدة نخلفها . وى وسعنا أن نقول بحق إن حكامها الأوان. ‏ 
أسكو لد معامعقة »> وأو لج ع01© »2 وإبجور منعا لاروريلك حر م 
نفجورود ل هم الذين "نشأوا الدولة الروسية . ووسع أولج » وإيجور » 
وأبلنا دعاء0 - الأميرة القديرة أرملة أولج ‏ وابنها المحارب اسفياتسلاف 
هادماة:51 ( 17و - ؟الاة) ملم كيف حتى انضوت نحت لواتها 
القبائل الصقلبية كلها تقريبا » ومدائن بولوتسك كاواهاه60 , واسمولنسك » 
وشر جوف » ورستوف . وحاولت الإمارة الناشئة ببن عاتى ١5م‏ 50 
ست مرات أن تستولى على القسطئطينية . ألا ما أقدم زحف الروس 
على البسفور » وتعطش الروس إلى مخرج أمين إلى البحر المتوسط . 
واعتنقت روس ©» كما سميت الإمارة الحديدة نفسها ٠‏ نحت حكم 
قلديمر اللخامس ( 5لا ب 1١١6‏ ) ا » الدين 
المبيحى ( 4 ) . وتزوج فلاديمر أخت الإميراطور باسيل الثانى » 
وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام 1417 ابئة للدولة البيزئطية فى 
ديئها » وحروفها الهجائية » وعملها » وفنها . وشرح القساوسة اليونان 
لفلاديمر منشأ الملوك وحقهم الإلمين » وهالهذه العقيدة من نفع ف تثبيت 
النظام الاجاعى واستقرار الملكية المطلفة0"© . وبلغت دولة كيف أوج 
عرها فى عهد يروسلاف 288اوم,8لا ( 1 ٠١84‏ ) بن قلادعير » 
واعئرفت بسلطانها اعترافاً غير أكيد كل البلاد الممقدة من ير 0 
لدوجا 4068ها والبحر البلطى إل بحر قزوين » وجبال القفقاس » 
والبحر الأسود ؛ وكانت الضرائب تجبى إلمها من هذه البلاد . وامتصت 
فى جسمها الغزأة الاسكنديئاويين وغلب على هؤلاء الدم الصقلى واللغة 
الصقلبية . وكان نظامها الاجراعى أرستقراطياً صريحا » فكان الأمراء 
يعهدووين بمهام الإدارة والدفاع إلى طبقة عليا من النبلاء » وطائفة 
أخرى مثلهم ولكنها أقل مهم مقاماً يعرفون بالديتسكى أناواعاك 
أو الأوتر وكى اكام0 أى الخدم أو الأتباع . ويل هؤلاء فى المازلة طبقة 


اك 


التجار » وأهل المدن » ثم الزراع نصفالعبيد » ثم العبيك أنفسهم 1 
كتاب القانون المعروف بام الرسكايا براقدا 9:20 وبرهاة82. أو الحق 
الرومى ؛ الثأر الشخصى والبارزة القانوئ نية » وثير ثة الهم بناء على أيمان 
الشبود ؛ ولكنه أوجد نظام المشاكة على أيدى اثثى عشر محلفين من 
المواطنين2*© . وأنشأ فلاديمير مدرسة للأولاد فى كيف » وأنشأ باروسلاف 
و ال نفجورود : . وكانت كيف وهى ملتى السفن النهرية الآنية من 
أنمار يلخوف » ودقيئا » ودنيير الأدنى تجى الضرائب على جميع المتاجر المارة 
ما » وسرعان ما بلغت من الثراء دراجة ذ أمكا ن أن تشيد أربعائة كئيسة » 
وكتدرائية كبيرة ‏ تضارع أياصوفيا ‏ على الطراز البيزنطى . و 
بالفنانين اليونان لنزينوا هذه المبانى بالفسيفساء » والمظلمات وغيرها من 
روب الزينة بز نطية ؛ ودشخلت فبها الموسبى اليونانية مهد السبيل إلى نصرة 
الأغالى الروسية ة المباعية . وأخذت الروسيا ترفع نفسها على مهل من غمار 
الأوحال والتراب » وتبى القصور لأمرائها » وتقم القباب فوق أكواخ 
الطين » وتستعين بقوة أبناتها وجلدم عل بناء جزائر صغرى من الحضصارة 
ف بحرلم يرج بعد من ظلمات الممجية . 


لبابالثار يمسر 
اضحلال الغرب 


كده دوسيو 16 . > 


بينا كان الإسلام يشق طريقه فى أنحاء العام » وبينا كانت بز نطبة تفيق 
من الضربات الى بدت قاصمة لظهرها ٠»‏ كانت أوربا تكافح الخروج من 
دياجير ١‏ العصور المظلمة » . وهذا تعبير غير دقبق فى وسع كل إنسان أن 
يعرفه كا مبوى ؛ أما نحن فسنقصره تعسفاً منا على أوربا غير الييزنطية فى 
الفئرة الواقعة بن موت بوتيثيوس كناثطاء80 عام 4 7ه ومولكد أبيلارةمةام 
فى عام 89 . وظلت المضارة البيزنطية مزدهرة خلال هذه الفئرة ر 
ما خحسرته الدولة من أملاكها ومهابتها ؛ أما أوربا الغربية فكانت ف القرن 
السادس الميلادى مسرحاً لفوضى الفتوح » والاتحلال » والعودة إلى الهمجية . 
نعم إن قسطأ كبير آ من الثقافة اليونانية والرومانية القديمة قد بى فها » وإن 
كأن معظمه ساب محبوءاً ف عدد قليل من الأديرة والأمسر 2 ولكن مصادر 
الأسس الحسمية والنفسية الى يقوم عامها النظام الاجمّاعى كانت قد اضطر بت 
اضطراباً لاتعرد معه هذه الأسس إلى الاستقرار إلابعد قرون طوال . ذلك 
أن الولع بالآداب » والإخلاص للذن » ووحدة الثقافة واتصاها » وتجاوبب 
العقول بعضها مع بعض تجاوباً يشحذها ويخصما » كل هذه الأسس قل 
البارت أمام ضربات الحرب وويلاتها » وأخطار طرق النقل » والأساليب 
الاقتصادية فى البيئات الفقيرة » ونشأة الاغات القومية » واختفاء اللغة 
اللاتينية من بلاد الشرق واللغة اليونانية من الغرب . وعجلت فى القرنن 
التاسع والعاشر سيطرة” المسلمين على البحر المتوسط » وغارات الثور مان > 


ل[ لاء8 سه 


وامحرء والمسلممين عل السواحل الأوربية نزعة التخصص ف أساليب احياة: 
ووسائل الدفاع وبدائية الفكر والكلام . وكانت ألمانيا وأوربا الشرقبة ملتى. 
تيارات متعارضة من المج ات » واسكنديناوة معششاً للقراصنة: » وبريطائيا. 
تجناحها قبائل الإنجليز » والسكسون » وابلحوت » والدتمرقيين ؛ وغالة مباجمها 
الفريحة » والنورمان » والبرغنديون » والقوط ؛ وأسيائيا يتنازعها القوط. 
الغربيون والمسلمون ؛ وكانت إيطاليا قد حطمتها الحروب الطوال الى. 
دارت رحاها بن القوط والبيز نطيين ؛ وظلت البلاد الى وهبت نصف. 
العالم الأمن والنظام تعانى شمسة قرؤن طوال مساوئ الانحلال فى الأخلاق. 
والاقتصاد » وأنظمة الحكم 1 

ومع هذا فإن شارلمان » وألفرد #84 الى ٠»‏ وأتو الآول قد وهبوا فرنسا ». 
وإنجائرا وأمانيا فترات من النظام » وكانوا حافزاً على السبر إلى الأمام ؛ 
وأحيت إرجينا »5:1 موات الفلسفة .. وجدد ألكوين تاأناء اه وغيره: 
نشاط التعلم ؛ وأدخل جر برت 06:56:4 علوم المسلمين إلى بلاد المسبحية ؟. 
وأصلح ليو التاسع وجريجورى السابع نظم الكنيسة وبعثا فيا القوة ؛ ونشأ 
فى فن العارة طراز الزخخرف الرومانى ؛ وبدأت أوربا فى القرن الحادى. 
عشر رقا البطىء إلى ما وصلت إليه فى القرئين الثانى عشر والثالث عشر 
أى إلى أعظر ما بلغته فى العصور الوسطى يأجمعها ‏ 


لاك/رهء؟ سه 


لفل إأفل 


إيطاليا 


ع اللمبارد : كه تنلا 


انطفاأ سراج الححكم البزنطى ف إيطاليا الشمالية بعد "ثلاث سنين ٠ن‏ موت 
جستنيان على أثر غارات اللمبارد على تللك البلاد .. 

ويظن يولس الشماس - وهو واحد مهم أن اللمبارد أو اللنجوباردى 
01 طو ع0 قد سموا بهذا الاسم لطول لياه 30 ٠‏ وهم أنفسهم يعتقدون 
أن موطهم الأصلى كان فى اسكنديناوة9؟ » وذا فإن دانتى » وهو من 
نسلهم 99 , يوجه اللخطاب إلهم هذا الوصض©22© . وثراهم على 
ضفاف بر الإلب الأدنى فى القرن الأول الميلادى ء وعلى ضفاف الدنواب 
فى القرن السادس » ويستخدمهم نارسيس865,ولة فى حروبه الإيطالية اأبى 
دارت رحاها عام ؟ده » م يعيدهم إلى يانونيا يعد أن >رز النصر . م 
يشتد ضغط الأثار على اللمبارد من الشيال والشرق ء فيتحرك مائة وثلاثون 
ألفاً متهم فى عناء - رجام ونساوهم وأطفالم » ومتاعهم - ويعيرون جبال 
الألب إلى «المبارديا» سهول البو الخصيبة . ولعل نارسيس كان يستطيع 
وقف سيرم ؛ ولكنه كان قد خلع وبجلله العار قبل عام من ذلك الوقت ؛ 
كذلك كانت ببزنطية مشغولة عنهم بالآقار واللفرس ؛ ونم يكن لدبا من المال 
ما تنفقه فى أعمال البطولة ااتى يفيد مها غيرها . وهذا فإنه لم يحل عام “لاه 
حتى استولى اللمبارد على فير ونا »وميلان »وفلورنسءويافيا ‏ وقد أصبحت 
هذه المدينة الأخمر قعا صةملكهم ؛ وفى عام 501 استولوا على بدوا » وفى "07> 


7 ا لك 


على كرمونا 1600© ومنتوا 0003ةا8 ؛ وق 55١‏ على جنرا , وانتزع 
'ليوتير اند 0مةممابانا أعظم ملوكهم (؟١/ا ‏ 9044) رافنا فى شرق 
إيطاليا » واسيوليتو 0اءادم8 فى وسطها » وبنقنتو فى جنوما » وكان يطمح 
إلى جمع كلمة إبطاايا كلها تحت سلطانه . غير أن البابا جر يجورى الثالث 
لم يكن يرضى أن تصبح البابوية أبرشية لجباردية ؛ فاستغاث بالبنادقة الذين 
لم يخضعوا للمبارد » وأعاد «ؤلاء راقنا إلى بز نطية . ولم ير ليوتعرائد بلدا 
.من أن يقنع يحم شهالى إيطاليا ووسطها أصليح حكم مر عليهما من يام ثيودريلك 
القرطى » وكان هو مثل ثيودريلك يجهل القراءة والكتارة*" . 


وأندا الامبارد حضارة خخطت فُْ مدار ج الرق 8 وكانوا حتارون ملكهم 0 
وكان هذا يستشير فى شئون الحكر مجاساً من الأعيان » وبعرض شرائعه عادة 
ءلى جمعية شعبية موالفة من “تميع الل كور الذين يلغوا سن المودمة العسكرية 5 
و نر مليكهم راثارى أعونااةآ (5849) كتاب قوان.ين حمعت بين أأمداثية 
والتقدمية : فكانت تببح أداء الدية المالية جراء للقتل ؛ وأرادت أن تحمى 
.الفقراء من الأغنياء ؛ وكانت تسحخر من السحر والشعوذة ؛ وتبيح حرية 
العيادة للكاثولياك 3 والأريوسييقة 2 والوثنين على السواء0 5 وامتص 
الدم الإيطالى الغزاة الآألمان عن طريق الزواج » واتَخْذوا اللسان اللاتبى لغة 
لم ؛ وترك اللمبارد آثارهم فى أماكن متفرقة : فى العيون الزرقاء » والشعر 
الأشفر » وف قليل من الكلات التروتونية فى اللغة الإبطالية . ولما أن نبت 
سودة الفتوح واستقر القانون » عادت التجارة 35 وهى العمل الطبيعى قَْ وادى 
خبر البو سير تا الأولى ؛ ولم يكد ينتهى عصر اللمبارد ى أثرت مدائن 
شهالى إيطاليا وقويت واستعدت لتابى الفنون وخوض الحروب عند ما 
يلغت ذروها قَْ العصور الوسطى 5 أما الأدب فكانت سوقه راكدة 3 
«فلم ببق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة إلا كتاباً واحءاً 
ذا شأن ‏ هو كتاب ثاريم الأمبارر لبولس الشياس ( حولى عام 144) ؛ 


فلج ؟م-با. ؛) 
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وهو كتاب مل » مشوه الترتيب » ليس فيه مثقال ذرة من الفلسفة . ولكن 
لبارديا طبعت اسمها على م فن العارة وشئون المال ؛ وكانت حرف البناء قد 
احتفظت بثشىء ما أخحذته عن بيز نطية من 5 تنظم وحذدق قديين . وكان 
لإحدى اللماعات » وهى جماءة سار كومو » السبق فى صياغة طراز 
«لمباردى » فى العارة حمعته من أصول متعددة » وازدهر فيا بعد حى 
أصبح هو الطراز الرومانسى . 

ولم يحض جيل واحد على حكم ليوتير اند حى تحطمت المملكة اللمباردية 
على صخرة البابوية . 09 استولى الملك إيستلف ]اباونه على راقنا فى عام 
0١‏ » وأنهى بذلك تبعيتها لبيزنطية » وإذ كانت دوقية رومة قبل ذاك 
الوقت تابعة من الوجهة القانونية للوى المقم فى رافنا فإن أيستلف طالب 
بحقه فى ضم رومة إلى مملكته الأخذة فى الاتساع . واستغاث البابا استيفن, 
الثانى بقسطنطين كير وئيموس فبعث الإمراطور اليونانى بمذكرة غير ذات. 
خطر إلى 56 ؛ فا كان من استيفن إلا أن استغاث نفيك سنن 
اعمط5 عط) منمءط ملك الفرنحة . وكان هذه الاستغائة ثنائج.ذات شأن 0 
ثقف عند د . ولاح لبييين الأمل فى بناء إمبر اطورية .له فعير جبال. 
الألب » ونكل بإيستلف » وجعل لبارديا إقطاعية لافرنئجة » وأعطى جميع 
يطاليا الوسطى لابابوية . وظل البابوات يقرون بالسيادة الرسمية لأباطرة. 
لشرق ؛ أما إبطالبا الشمالية فقد قضى فما على سلطان بزنطية قضاء نرائيا , 
رقد حاول دسيدريوس وسلع اوم الملك الاوك التابع أن يسترد 
استقلال لبارديا وفتوحها ؛ ولكن البابا هدريان الأول استدعى معونته 
فرنجيا جديدآ ء وانقض شالمان على يافيا » وأرسل دسيدريوس إلى أحد. 
لأديرة وقضى على جماكة اللمبارد وجعلها ولاية تابعة لافر نجة . 


11!] نس 


)١١مله‎ .١١م5( النورمان ف إيطاليا‎  "» 


وتركت إيطاليا الآن تعانى الانقسام والحكم الأجنى مدى ألف عام » 
لن نعنى بتسجيل تفاصيل حوادها . وحسبنا أن نقول إن النورمان شرعوا 
فى ٠١5‏ يفتحون إبطاليا الحنوبية وينتزعونها من الدولة الببز نطية . ذلك أنه 
كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا أراضهم على أبنائهم بالنساوى 
كا يفعل الفرئسيون ى هذه الأيام » وكانت ننيجة هذا القانون فى نورمنديا 
أن تجزأت أملاك الأسر فى العصور الوسطى إلى ملكيات صغيرة على حين 
أن ننيجته ق فرنسا هى وجود أسر صغيرة . ولم يكن الاورمان راغبين 
فى حياة الفقر الحادئة » وكانوا إلى هذا لا بزالون يذكرون ما طبع عليه 
آباوهم أهل الشهال من حب المغامرة والسلب واللهب » وهذا أجر بعض 
شداد النورمان أنفسهم إلى أدو اق إبطاليا ابلدنوبية المتنافسين المتنازعين » 
وأظهروا ضروباً من البسالة فى حرومم إلى جانب بنقنتو » وسلونو » 
ونابل » وكيوا » وإلى جانب أعدائها ؛) وأعطوا مدينة أقرسا ووتعم 
جزاء هم على ألم . وترانى إلىمسامع غيرهم من شباب الثورمان المتحمسن أن 
الأراضى تكسب بضربة أو ضربتين من سواعده, » فغادروا نورمنديا إلى 
إبطاليا . وسرعان ما أصبح من فا من النورمان, كارة تستطيع أن تقائل 
يساما 3 وم يحل عام ٠١6‏ حى أنشأ أجرام ربرت جوسكارد 806:4 
ةم نا0 ( أى العاقل أو الماكر ) مملكة نورمندية فى إيطاليا الحنوبية . وكان 
ربرت هذا يتصف 'بكل الصفات البى تخلعها الأساطر على الأبطال . كان 
أطول من جميع جنوده » ركان قوى الساعدين ٠‏ صلب الرأى » جمبل 
امهيا » أشقر الشعرب» أصبب اللحية » فخم الثياب » سخى اليد ينثر الذهب 
رآ 2 قاسيً فى بءض الأحيان » وباسلا على الدوام . 
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ولم يكن روبرت يعترف بغبر قانون القوة والحداع » فاجتاح كليريا 
08 واستولى على بنقنتو » وكاد يمى إانها على جثة اليايا ليو اناسع 
)٠١64(‏ ء وعقد حافاً مع نقولا الثانى » تعهد فيه أن يكون خاضعا له 
وأن يؤدى له ابلدزية » وأقطعه نولا فى .نظير ذلك كليريا » وأبوليا 
دناامة وصتلية (9ه١٠)‏ . وترك ربرت أنعاه الأصغر روجر ليفتح 
صقلية » واستولى هو على بارى 88:1 (١/ا١٠١)‏ وطرد الببز نطيين من 
أيوليا . واغتاظ إذ وجد البحر الأدرياوئ يعترض طريقه فأمل أن يعبر ه 
ليستولى على القسطنطيئية » ويصبح أقوى ملوك أوربا جميعاً . وأنشأ من 
فوره عمارة بحرية » هزم مما الأسطول الببزنطى فى واقعة بحرية بالقرب 
من درزو )1١81(‏ ؛ واستغاثت بيز نطية بانبندقية » فخفت هله الدينة 
لنجدتها لأنها لم نشأ إلا أن تكون ملكة البحر ماوق ؛ وأوقعت سفائها 
الماهرة فى :ضروب لقتال هزيمة منكرة بعارة جوسكارد البحرية فى عام 
7 على بعد قليل من موضع نصره الذى ناله منذ وقت قصير . ولكن 
ربرت استطاع بنشاظه الشبيه بنشاط يوليوس قيصر نقل جيشه إلى دورزو 
0 نا وهزم عندها جيوش الكسيوس الأول الإميراطور اليونافق » 
واخترق إيبروس وتساليا حتى كاد يصل إلى سلانيك . وبينا هو يوشلك أن 
يحقق حلمه إذ تل دعوة حارة من البابا جريجورى السابع يستغيث به لينقذه 
من الإمراطور دترى الرابع . فما كان من ربرت إلا أن ترك جيشه فى 
. تساليا » وعاد مسرعاً إلى إبطاليا'» وحشد جيشاً من النورمان » والطايان » 
والمسلمين أنقل به الباباء وانتزع رومة من الألمان » وأحمد ثورة قام مها الشعب 
على جيشثه » وترك هذا اليش الحانق يحرق المديئة وينهها ويخرمها تخريباً 
لايجاريه فيه ريب الوندال أنفسهم هذه المدينة ( )١1١86‏ وَعَاد 5 الأثناء 
ابنه بوهمند ومع م8 ليعئر ف بأن جيشه الذى كان فى بلاد اليوئان قد مزقه 
الكسيو س شرممزق . وأنشأ الفرصان القدم أسطولا ثالث هزم به أسطول 
البندقية بالقرب من جزيرة كورفو ا!:ه© ( 1١84‏ ) » واستولى على جزيرة 


1“ 


كفلونيا دذههاقطمع0 الأيونية » ثم مات فنها » بعدوى سرت إليه أو بالسم » 
فى سن السبعين )١١85(‏ . وكان هو أول القادة اللصوص فى إيطاليا 
2 الكندثترى أعأناملعهه) )ع . 


؟' البندقية 46١0(:‏ ه9١١)‏ 


وبينا كانت .هذه الأحداث تجرى فى مجراها إذ ولدت دولة جديدة فى 
الطرف الثهالى من شبه الزيرة » قدرها أن تزداد قوة وعظمة حين كانت 
الفوضى تضرب عرالمها على الحزء الأكير من إيطاليا . و تفصيل ذلك أن 
سكان أكويليا عناوم » وبدوا » وبلواو و81 » وفاترى ع6نام2 
وغبرها من المدن فروا فى أثناء غارات القبائل الهدجية فى القرن الخامس 
والاقر ويخاصة فى أثناء غارة اللميارد فى عام هه - لينجوا بأنفسهم 
من الهلاك وينضهوا إلى صيادى السماك المقيمين ف الخز ائر الصغيرة البى كونها 
هرا البياف نوزم والأديج 8018 قَْ الطرف الثمالى من ل الأدرياوى : 
وبق بعض هؤلاء اللاجئين فى هذه الجزائر بعد انهاء الأزمة » وأنشأوا فها 
محلات : هرقلية » وملامكو معءمسةاعلة وجرادو 0:200. »2 وليدو 
للا . .. . ور يدو ألتو مالش ولأ ( النبر العميق ) . وقد أضحت هذه 
امحلة. الآخيرة الى سميت فبها بعد ريالتو 110د81. عاصوة حكومتهم المتحدة 
)81١(‏ . وكانت قبيلة من القنيبى ناعمعلا قد .احتلت شمالى إيطاليا قبل عهد 
يوليوس قيصر بزمن طويل ؛ وأطلق اسم دزي همع لا فى 'القرن الثالث 
عشر على المدينة الفذة التى. نشأت حيشكان يقم اللاجئون . 

وكانت الحياة فا شاقة فى بادئ الأمر » فكان من الصعب الحصول على 
الماء العذب » لأن قبمته لم تكن تقل" عن قيمة اللدمر . وأرغمت الظروف البنادقة 
أهل نزيا ‏ لأن يصبحوا أهل سفن ونجارة لاضطرارهم إلى استبدال 
القمح وغيره من السلع بما #خصلون عليه من البحر من سملك وملح ؛ وما لبت 
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تجارة أوربا الثهالية والوسطى أن أخذت تنساب تدريجاً عن طريق 0 
البندقية . وأقر اتحاد المدن البندقية اللحديد سيادة ببزنطية عليه ليحمى 
من الألمان: واللمبارد » ولكن مركز هذه الحزائر المنيع فى مياهها الضحلة 
وتعلر الهجوم عله برا أو بحرا لهذا السبب » مضافاً إلى جد أهلها وجلدهم » 
وازدياد الثراء الناتج من انتشار تجارتها » كل هذا قد وهب الدولة الصغيرة 
سيادة واستقلالا غير منقطعين مدى ألف عام . 

وظل اثنا عشر ترببوناً ‏ يبدو أن كل واحد منهم كان يشرف على شئون 
جزيرة من الحزائر الاثثى عشرة الكبيرة - يصرفون شئون الحكم حى 
عام 591 حين أحست هله العشائر بحاجتها إلى سلطة عليا موحدة » 
1 فاختارت أوّل دوج أو دوق أو زعم *ناك :008 يتولى 5 عون الحكم - حى 
ينزله الموت أوتنزله الثورة عن عرشه . ودافع 2 بدور 
#عه830 وزاعموة ( 5ؤءم ‏ /91ى ) عن المدينة ضد الفرئحة دفاعاً أظهر فيه 
من ضروب المهارة ما جعل الأدواق فها بعد يلختارون من سلالته حتى 
عام 4 . وثأرت البندقية لنفسها فى عهد أرسلو «زاءو,0 الثانى 
)1١١8-591(‏ من غارات القراصنة الدلماشيين بأن هاجحمت معاقلهم 
واستولت على :دلاشيا »؛ وبسطت سبادتها على البحر الآدرياوئ . وشرع 
البنادقة فى عام 448 يحتفلون فى عيد الصعود من كل عام ببذا النصرالبحرى . 
ومهذه السيادة الاحتفال الرمزى المعروف عندهم بانم اسوو زاليزيا 
(9أوتاهوممة) : فكان الدوج يقذف فى البحر من سفينة مزيئة زينة مبجة بحام 
مدشن » وينادى باللغة اللانينية : « إنا نتزوجاك أمها البحر » دليلا على 
سنلطاننا الح الدائم 20 . وسر بيز نطية أن ثقبل البندقية حليفآ لها مستقلا » 
وكافأتها على صداقها النافعة بامتيازات تجارية فى القسطنطيئية وغغرها وصلث 
تخارة البندقية بفضلها إلى البحر الأسود بل تعدته إلى بلاد الإسلام نفسها . 


وحدث عام ٠١77‏ أن قضت أرستقراطية التجارعلى انتقال السلطة إلى 
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الأدواق عن طريق الوراثة » وعادت إلى مبدأ الانتخاب على يد حمعية من 
المواطنين » وأرغمت الدوج على أن يح بعدئذ بالاشتر الك مع عاش من 
الشيو 29 . وكانت البندقية فى ذللك الحين فد أصريحت تلب ( بالذهبية » 
(فنسيا أوريا معتناة وأاعمع/ا) 2 واشهر أهلها بثيامم المثر فة » واققان 
التعلم بينهم » وبإخلاصهم اوطنهم وكبريائهم . وكانوا أقواماً نشطين 
راغبين فى الكسب » ماهرين » دهاة » شجعاناً » ميالين للنزاع » أتقياء » 
لا بحر صون على مبدأ .» يهيعون العبيد المسيحيين للمسلمين9 » وينفقون 
بعض مكاسهم ف بناء الأضرحة لاقديسين , وكان قى حوانيت ريالتو صئاع 
ورثوا من إنطاليا الرومانية حذق أهلها الصناعى ؛ وكانت تجارة محلية 
نشيطة تسير' فى قنواسا » هادثة ساكنة إلا من صيحات بحارة قوارما 
الأنيقة اللفظ . وكانت موانى الزائر تجملها السفن المغامرة تحمل منتنجات 
أوربا وبلاد الشرق . وكانت قروض الرأسماليين تموّل رحلات التجار 
البحرية .. وتعود على أضماب هذه الأموال بربح لا يقل عن عشرين فى 
المائة فى الأحوال العادية"© . واتسعت الهوة بين الأغنياء ( انجيورى ) 
والفقراء ( المينورى ) حين ازداد ثراء الأثرياء » ولم بنقص فقر الفقراء إلا 
قليلا . ول يكن أحد يظهر الرأفة: بالسذج البسطاء » فكان الكسب والتراء 
دن تعيب الأسرع » والظفر .من نصيبب الأقوى '. فكان الفقراء عشون 
على الأرض العارية » وتنساب فضلات بيوتهم فى الشوارع إلى القنوات ؛ 
أما الأثرياء فقّد شادوا القصور الفخمة » وسعوا لكسب رضاء الله والناس 
بإقامة أفخم كنيسة كبر ى ف العالم اللاتينى . وتبدلت واجهة قصر الدوج » 
النى شيدت أول مرة فى عام ١4‏ واحترقت فى علم 941/5 2 وتغير شكلها 
'مراراً عدة قبل أن تستقر على . شكلها الحاضر الذى هو مزيج رشيق من 
الزخرف الإسلاى والصورة الى هى من ممزات عصر الهضة . 


وحدث فى عام 558 أنسرق بعض تجار البنادقة «ن. إحدى كنائس 


5١6 


الإسكندرية مايظن أنه مخلفات القديس مرقس . واتخذت البندقية ذالشد 
القديس شفيعاً لما وحامها و'هبت نصف العام اتوارى عظامه . وبدئ بإنشاء 
كنرسة القنيس ننزقض الوق ' عام م ثم دمرتها النارق عام 40/5: 
تدميراً رأى معه أرسيولو هلمءة0 الثانى أن يبدأ كئيسة جديدة أوسم منبة 
رقعة . واستدعى هذا الغرض فنانين من بيزنطية أقاموها على نمطم كنيسة. 
الرسول المقدس ف القسطنطينية ‏ _ذات سبع كباب فوق يناء صليى . 
وظل العمل فبا جاريا نحو قرن من الزمان ؛' ثم البناء الرئيسى بشكله 
الحاضر تقريباً فى عام ٠١/١‏ » ودشن فى عام 1٠١40‏ . ولما فقدث مخلفات 
القلديس مرقس حين شبت النار .فى الكنيسة عام 105 » وهدد فقدها. 
قداسها » اتفق على أن يمجمع المصلون ف الكنيسة ى'يوم تدشيئها ويدعوا 
الله أن توجد هذه الخلفات + وتقول إحدى الروايات المأثورة العزيزة 
على البنادقة الصالحين إن إ[حدى الأعمدة خخر لدءواتهم » وسقط على. 
الأرض ؛ وكشف عن عظام القديس2'7© . وتهدم البناء وأصلح مرارا . 
وقلا مرت عشر سنين دون أن تشبد فيه تغييراً أو تحسيناً . وليستد 
كنيسة القديس بطرس الى نعرفها الآن بنت تاريخ واحد أو عصر 
واحد ؛ بل إنها سجل من الحجارة واللدوهر لألف عام ؛ فقد أضيفت 
ف القرن الثائى عشر واجهة من الرخام إلى جدراما المقامة من الآأجر ». 
وجىء بأعمدة مختلفة الأنواع من أكثر من عشر مدائن. » 'وقام اافنانون 
الببز نطيون الذين الوا البندقية ية وطنا هم بعمل فسيفساء الكئيسة فى القرنيز 
الثانى عشر والثالث عشر ؛ وأخذت أربعة جياد برنزية من القسطنطيئية. 
حين استولى البنادقة علمها فى عام 5 »؛2 ووضعت فوق البوابة الرئيسية ؛. 
وأضاف الفنانون القوط فى القرن الرابع عشر أبراج؟ » وشبابيك مفرغة ». 
وستاراً للضضريح المقدس ؛ وغطى مصورو عصر الهضة ىق القرن السابع 
عشر نصف'الفسيفساء بصور للجدران غير ذات شأن كبر . واحتفظ البناء 
العجيب ف يلال هذا التغير كله وهذه القرون الطوال بمميزاته ووحدله - 
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فكان على الدوام بيزنطياً وعربياً ؛ منمقاً وشاذا غير مألوف : فهو من 
خارجها شديد البريق ذو أقواس » وأكتاف » وأبراج مستدقة » وأبواب .. 
والتفافات لوابية » ورخام متعدد الألوان مغلف بالمعادن » وطنف 
منحوتة » وقباب بصلية الشكل . وهو من الداخل وى متاهة من العمد 
الملونة » ومثلثات مطلية بين العقود »؛ ومظلات قائمة » وخمسة آلاف ياردة 
موبطةا مو الفسقياء »وآر في مضه باليشب والعقيق وغيرهما من الحجارة 
الكرعة » وحظاراً زخرفياً خلف المذبح صنع عام 91/5 فى القسطتطينية 
من المعادن الغالية والميناء ذات الحزوز » مثقلة بألفين وأربعاثة قطعة من 
المواهر » ومقام؟ خلف المذبح الرئيسى من عام ..11١‏ وقد عدت الرغبة 
الجامحة فى الرخخرف طورها فى كنيسة القديس مرقس ؟! عدته ق كنئيسة. 
'أياصوفيا » فرأت أن تكرم الله بالرخام والحل ء وأن تروع الإنسان ». 
وتوكديه » وتشجعه ؛ وتواسيه عائة مشهد ومشبد من الملحمة المسيحية من 
بداية الحلق إلى ماية العالم . وكانت كنيسة القديس مرقس أسمى وأخص 
ما عير به عن أنفسهم أقوام لاتين استحوذ علهم الفن الشرق حى ملك 
علهم مشاعرهم . 
؛ ‏ الحضارة الإيطالية (55ه ‏ ه96١١)‏ 

ظلت إيطاليا الشرقية واحنوبية ببزنطية ىثقافتها » على حين أن بقية شبه 
ابلمزيرة قد نشأت فبا منترا شالرومان<ضارة جديدة عناصرها لغة جديدة» 
ودين جديد» 57 ذلك أن هذا العراث لم يفن كله رغم ماحل بالبلاد من. 
غزو » وفوضى » وفقر . فأما اللغة الإيطالية فكانت هى اللانينية:اللدشنة الى. 
كانت تتكلم مها اللهاهر فى العهد القديم » وقد استحالت على مهل حى أضحت 
أكثر اللغات رخامة . وأما المسيحية الإيطالية فكانت ميثلفة من وثنية خيالية 
جذابة » وشرك عاطق من القديسين الاة انحليين » وأساطير صريحة من 
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الحرافات والمعجزات . وكان الفن الإيطالى يرى أن الفن القوطى فن همجى 
ويستمسك بطراز الباسافا » (البناء الرومانى المستطيل الشكل ٠)‏ » ثم عاد 
آخر الأمر فى عصر النهضة إلى الشكل الأوغسطى . ولم يزدهر نظام الإقطاع ٠‏ 
فى إيطاليا مطلقاً ؛ فالمدن لم تفقد قط سلطاما وتفوقها على الريف ؛ وكانت 
الصناعة والتجارة » لا الزراعة » هما اللتين مهدتا السبيل إلى الثراء . 


ولم تكن رومة فى عهد من العهود مديئة نجارية » ولذلك ظلت آخحذة 

فى الضعف ؛ فقد اندثر مجلس شيوخها فى حروب القوط » وأضحت نظم 

بلدياتها القديمة بعد سبعاثة عام من نشأنها أدواءئد جوفاء وأحلاما تناقض روح 

الزمان ء ولم يكن ف وسع عامتها المؤلفين هن خليط من الأجئاس ء والذين 

يعيشون عيشة قذرة يخفف من قذارتها يعض الشىء الإباحية الحنسية والصدقات 
البابوية » لم يكن فى وسع هؤلاء العامة أن يعيروا عن عواطفهم السياسية إلا 

بالثورات المتكر رة على السادة الأجانب أو البابوات البغيضين . وكانت الأسر 

الآر ستقراطية القديمة لا شغل ها إلا التنافس للسيطرة على البابوية أو التنازع 

مع البابوية للسيطرة على رومة . وببنا كان التربيونون - محامو الشعب - 
والقناصل وأعضاء مجالس الشيوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصى والدراب ؛ 

أضحى النظام الاجماعى يقوم الآن على أساس مزعزع من قرارات الجالس 
الكنسية ومواعظ الأساقفة ؛ ووكلامهم ؛ والمال المريبة يضرمبا آلاف الرهبان 
اتلنى الأثم وهم طائفة قلا كانت غير متعطلة » ولم تكن على الدوام 
عازبة . وكانت الكنيسة قد شنت الغارة على الاختلاط الحنسى فى الحمامات 
العامة » وهجر الناس الأعباء العظمى وحمامات السباحة الساءعحئة » وزال 
من الوجود فن الطهارة الوثثى . وحدرّبت قنوات الشرب الإسراطورية 
من جراء الإهمال أو الحروب فأشيذ الناس: يشربوت: فياه لسر 6100 8 
وعطلت حلبة مكسيمو س 30015اأ8133 5ناء01 وااكلسير م8 ناو 

:ذوانا الذكريات الدموية » وأخمذت السوق العامة تعود فى القّر 
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السسايع مراعى للبقر كنا بدأت ٠‏ وغطى الوحل أرض الكبتول » وهدمت 
الحيا كل الققديمة والمبانى العامة ليوتخل من أنقاضها ما تحتاجه الكنائس المسيحية 
والقصور من مواد » وعانت رومة من أبنامها أكثر مما عانته من الوندال 
والقوط20© » وملاك؟التقول أن رومة يولبوس قيصرقد ماتث » وأن رومة 
ليو العاشرلم تكن قد ولدت بعد . 


وتشنتت محنوبات دور الكتب القديعة وتافت » وكادت الياة الذهنية أن 
تنتحصر رف الكنية وهوى العلم تحت أقدام الحرافات التى مهب الفقر خيالا 
ورواء ؛ وظل الطب وحده يرفع رأسه عاليآ تمتفظ منه الأديرة بما ورثته 
عن جالينوس . ولعل مدرسة طبية علمانية قد نشأت مث دير للبندكتيين ى 
شلرنو فى القرن التاسع الميلادى » فكانت هى الثى سدت الثغرة القائمة ببن 
طب الأقدمين وطب العصور الوسطى » كنا سدت إيطاليا اللدئوبية الهلنستية 
اللغرة الى قامت بين ثقافة هذه العصور وثقافة اليونان : وكانت لت سلرنو 
مصحة منل أكثر من ألف عام ؛ وقد وصفت الرواية 0 المأثورة كاية 
أبقراط الى كانت مما » فقالت إنها تتألف من عشرة معلمين أطباء ملْهم 
واحد يونا وآخر مسم » وثالث ميودى22 . وجاء قسطنطن « الأفريق » 
وهو مواطن يوناى درس الطب فى مدارس لمن بأفريقية وبغداده ب 
إلى مونى كسينو وداوقة© عادواة ( الى أصبح فبها راهباً) ؛ وإلى سلرنو 
القريبة منها » جاء إلهما ببضاعة عجيبة مثشرة من المعارف الطبية الإسلامية . 
وأسهمت تراجمه للكتب اليونائية والعربية ف الطب وغيره من الميادين فى 
إحياء العلم . بإيطاليا ؛ حثى كانت مدرسة سلرنو حين وفاته حاملة لواء العلوم 
الطبية فى بلاد الغرب المسيحية . 


وكان أه ما أثمرته الفنون فى هذا العصر هو ابتداع الطراز الرومانسق 
656 قلق العارة ( 4لالا  ١5٠٠١‏ ) . ذلك أن البنائين الإيطالين 


ا ءالآ 


فى الكنائس جناحا متقاطعاً مع الصحن » وأضافوا دعامات من أبراج أوعمد 
متلاصقة ؛ وأقاموا العقود البى يرتكز علا السقف على عمد أو أكتافه 
متجمعة . وكان العقّد الرومانسى اللحالص يتكون من نصف دائرة بسيطة » 
وهو شكل ذو مهابة عظيمة » يصلح لحسر فوق فرجة أكر مما يصلح لتحمل. 
ثقل . وكان الدهليز فى الطراز الرومانسى الأول - والصحن والدمليز ى 
الطراز الرومانسى المتأخر- تعلوه عقود أى يتكون هتفه من بناء 
ذى أقواس . وكان البناء من اللخارج خالياً فى العادة من الزخحرف ومبنيا 
من الآجر المكشوف , وكان داخخل البناء يتحاشى الزخرف الكشر الذى يمز 
الطراز البزنطى وإن كان يزدان بقسط غير كبير من الفسيفساء » والمظلمات » 
والتقوش المنحوتة . وفما عدا هذا كان الطراز الرومانسى رومانيا » همه 
الثبات والمنائة لا الارتفاع القوطى والرشاقة القوطية ؛ سبدف إلى إخضاع 
الروح للتواضع المهدى* لا لا لرفعها إلى نشوة عليا تعصف مما . 


وأخمرجت إيطاليا فى هذه الفترة آيتين من روائع الفن الرومان.بى : 
إحداه.ا كنيسة أمير جيو 816ه:3ة المتواضعة فى ميلان » والثانية الكتدرائية 
الضخمة ق بيزا . وقد أعاد الرهبان البندكتيون ى عام 89 البناء الذى 
منع أميروز أحد الأباطرة من دخول بابه » ثم هدم بعد ذلك مرة أخرى . 
ثم غير جيدو 40ذنا0 كبر الأساقفة طرازه بين عاتى ٠١45‏ و١1١٠‏ تغيير] 
شاملا فبدله من باسلقا ذات عمد إلى كنيسة ذات عقود . وكان سقف دهليز ها 
ونا قبل أيامه من الحشب » فأقام هما هو سقفآ معقودا من الآآجر 
والحجارة يرتكز على عقود مستديرة خخارجة من أكتاف مثر ا كبة . وكانت 
زوايا التقاطع الناشئة فى السقف المعقود من تقاطع العقود البنية نفومها 
« أضلاع » من الآجرء وذلك أول مثل من السقف المعقود « المضلع » ى 
أورباكلها . 


ويخيل إلى الراثى أن واجهة كنيسة أمير جيو#تلف كل الاختلاف عن 


ب اس 


.واجهة كتدرائية ييزا الكثشرة التعقيد » ولكن عناصر الطراز فبما واحدة . 
وقد أقيمت ا الكئيسة ' الكير ى بعد المعركة اللخاسمة الى انتصر فهبا 
أسطول ببزا على أسطول العرب بالقرب من بالرم ( )1١5‏ ؛ إذ طلبت 
المديئة إلى المهندسن بوشتو وغاءطءع؛88 (اليونانى ؟ ) وريئلدو هلاقمام 
أن مخلدا ذكر ى المعركة » ويقربا بعض أسلاب النصر إلى العذراء » 
بأن يقما معبداً نحسدها عليه إيطاليا على بكرة أبيها . وقد شيد اليناء كله 
تقريبً من الرخام . وأقيمت فوق المداخل الغربية أربع أكتاف لبواكٍ 
مفتوحة تقوم فى عرض الواجهة متكررة تكراراً يتجاوز الحد ؛ لعفل 
ذه المداحل فها يعد ( 1505 ) أبواب فخمة من اليرنز . وكان فى الداخل 

طائفة كبيرة من العمد الرشيقة ‏ وهى غناتم ختلفة الأصول - تقسم 
الكنيسة إلى صحن ودهايزين ؛ ونقوم فوق ماتى جناح الكنيسة وصحها 
قبة إهليلجية غير حميلة الشكل . وكانت هذه أولى الكتدرائيات الكرى 
فى إطاليا » ولا تزال حتى اليوم من أروع الصروح الى أقامها الإنسان 
. ف العصور الوسطى . 


لدجم -جله؛) 


!اس 


الفصرالثا ى 
أسبانيا المسيحية )١١98 1/11١(‏ 


ليس تاريخ أسيانيا المسيحية فى هذه الفترة إلا حريا صليبية طويلة الأمد 
منشأها تصميمها المتزايد على إخراج المسلمين منها . وكان هؤلاء المسلمون 
قوما أغنياء أقوياء » يمتلكون معظل الأراضى. الخصبة » وتسيطر علبهم خير 
الحكومات ؛ أما المسيحيونٍ فكانوا فقراء ضعفاء » وتربة بلادهم ضلينة ) 
وتفصلهم سلاسل ابخبال عن سائر بلاد أوربا » وتقسمهم إلى جمالك صغيرة » 
وتشجع النعرة القومية الإقليمية » والتطاحن ببن الإخموة » حتى لقد أريق. 
من دماء المسيحيين على أيدى أهلها المسيحيين ذوى العواطف الثائرة أكثر 
مما أريق منها على أيدى المسلمين . ْ 

وكانت غارات المسلمين علبها ف عام /١١‏ قد دفعت من لم يغلبوا من, 
القوط » والسويق 1بعد5 » والبرابرة الذين اءتنقوا الدين المسيحى » والكلت 
من سكان شبه اللمزيرة » دفعت هولاء إلى جبال الكتيريان فى الشمال 
الغربى من أسيائيا وطاردهم : 
بقيادة جوت بلايو 0رإهاء© 004 هزمتهم عند كفادا 6000083© 
(18/) » ومن ثم نادى ذلك القائد بنفسه ملكا على أسئرورياس » وأسس 
الملكية الأسيانية ٠‏ واستطاع هنسو الأول (4م/ا ‏ /اه/ا) على أثر هزيمة 
المسلمن فى تور أن يمد الحدود الأستورية إلى جليقية 5أء1اه0© ولوزيتانيا 
وبسكايا . وضم حفيده ألفنسو الثانى 1/4١‏ 2847 ولاية 
ليون » واتخد أويدو حاضرة لمملكته . 


وق عهد هذا الملك وقعت حادثة كانت من أه م الحوادث فى تاريخ أسبانيا . 
ذلك أن أحد الرعاة سار عبداية مح الجريدي تقول الرواية - حى 


"597 سا 


وجد فى الخبال تابوتاً من الرخام يعتقد الكثيرون أنه يحتوى على بقايا 
« الرسول يوحنا» أخى المسبح وأقم ضريح ف المكان الذى وجد فيه. 
التابوت » ثم شيدت فى مكان هذا الضريح كتدرائية فخمة فيا بعد » 
و أضحى سنتياجو ده يستيلا 28 © 502103815 زيوحنا 
قديس ميدان النجم » كعبة يحج إلا المسبحيون لا يفرقها فى قداستها إلا 
٠‏ بيت المقدس ورومة ؛ وكان لمله العظام أكير الأثر ى إثارة الروح 
المعنوية عند الأسبان » وجمع الأمو ال اللازمة لقتال المسلمين . وصار القديس. 
يوحنا شفيع أسيانيا وحامما ٠‏ وأذاع اسم سئتياجو فى قارات ثلاث . وهكذا 
تصنع العقائد التاريخ وخاصة حين تكون هذه العقائد خخاطئة ؛ والأخطاء 

هى الى يموت من أجلها الناس أشرف ميئة : 

وإلى شرق استوريا » وق جنوب جبال البرانس مباشرة تقع نيرة 
1313 وكان معظم أهلها من سلاساة الشكنس دهم ف أغلب الظن خليط 
من كلت أسيانيا وبربر أفريقية . وقد أفاد هؤلاء من منعة جبالم فنجحوا 
ف حاية استقلالم من المسلمين » والفرة» والأسبان » حتى أسس سانكو 
الأول جراسيا 03:18 وطوءموة مملكة نرة وانحل عبلونا عاصة للا . 
وكسب سانكو لنفسه لقب « العظم » 9494 هلا 0 باستيلاثه على, 
ليون » وقشتالة » وأرغونة ؛ وأنى على أسبانيا المسيحية حين من الدهر 
أوشكت فيه أن تتحد ٠‏ ولكن سانكو أفسد قبيل وفاته ما عمله طول 
حياته بأن قم مملكته , بين أولاده الأربعة ٠.‏ ومن تاريخ هذا التقسم بدأ 
حياة مملكة أرغوتة ؛ لماعت هذه المملكة أن تدفع المسلمين ف ابدنوب > 
وأن ١‏ تضم إلا بالسلم نيرة فى الشمال اددع »2 فلم يحل عام ١96‏ 
حى ثملت رقعنها جزءا كبير من وسط أسبانيا الشمالى . وفع شارلمان فرعام 
8 مقاطعة قطلونيا - فى شهالى أسبانيا الشرق حول برشلونة ؛ وظل يحكلها 
أدواق فرنئسيون جعلوا هذا الإقلم.« حددوا أسبائية » ؛ وكانت لغته القطلانية 
مزيجاً لطيفاً من فرنسية بروفنسال واغة قشتالة.. وبدأت ليون الواقعة في الشماله 


5158 سمه 


الغرلى تاريحها ( سانكو السمين نه" عط؛ مطعهوة » الذى بلغ من البدانة 
درجة لم يكن يستطيع معها السير إلا مككثاً على تابع له . ولما خلعه 
الأشر اف بأ إلى قرطبة حيث شفاه حسداى بن شيروط الطبيب الهودى 
الشببر من شحمه » ثم عاد سانكو إلى ليون يميس كما ميس دن كيشوت. 
5-7 عرشه (9ه4 60 . وسميت قشتالة هذا الاسم نسبة إلى قلعا 
( كاستل 06وه© ). وكانت تواجه الأندلس الإسلامية ونقضى حياتها 
تتأهب للحرب . وف عام 90 رفض فرسانها أن يظلوا طائعين لملوك 
أمثر واس أوليون وأقاموا دولة مستقلة التذوا برغوس 5معج:نا8 عاصة 
لها . وضم فرنندو الأول (ه"١٠  )1١58‏ ايون وجليقية إلى قشتالة . 
وأرغ, أسرى طليطاة وأشبيلية على أن يعطوه جزية سنوية » ثم فعل 
ما فءله سانكو العظم فأفسد جهوده بتقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة ؛ 
وقد واصل هؤلاء بكل ماوهبوا من حماسة ما طبع عليه ملوك أسيانيا 
المسيحيون من تطاحن وحروب يقتل فمما الإخوة بعضهم بعضاً . 

وأبق الفقر الزراعى والعّزق السياءمى أسيائيا المسيحيه متأخرة أشد 
التأخر عن منافسها المسلمين فى اللحزنوب ومنافسها الفرنجة فى الشمال ىق 
نم الحضارة وفنونها . ولم تكن الوحدة حتى فى داخخل كل مملكة من 
ممالكها الصغيرة إلا سحابة صيف لا تكاد تبدو حبى تنقشع ؛ فكان 
النبلاء يتجاهلون الملوك إلا ى أوقات الحرب . ويحكون من عندهم 
من رقيق الأرض والعبيد حكم سادة الإقطاع ؛ وكان رجال الكنيسة 
يؤلفون طبقة ثانية من الأشراف ؛ فكان الأسائفة م أيضاً يمتلكون 
رقيق الأرض والعبيد » ويتولون قيادة جندهم فى الحرب » ويتجاهلون 
البابرات ف العادة » ويحكمون المسيحيين الأسبان حكيا يكاد يجعل ٠نهم‏ 
كئيسة مستقلة . واجتمع نبلاء- ليون وأساقفتها عام ٠١7٠١‏ ى مجالس قومية 
وأخذوا يشرءون لمملكة ليون كما تشرع مجالس النواب . وأصدر مجلس ليون 
مرسوماً يمنح تلك المدينة الحكم الداتى » فجعلها بذلك أول مدينة تحكم نفسها 


ه؟؟ ا - 


فى أوربا أثناء العصور الوسطى وصدرت مراسم ممائلة هذا المرسوم تمتح 
غيرها من المدن الأسبانية هذا الحكم الذاى نفسه » وأكير الظن أن الغرض 
عن إصدارها هو إثئارة حماسا وكسب أموالها فى الحروب القائمة مع المسلمين » 
وبذلك قامت دمقراطية حضرية محدودة فى وسط النظام الإقطاعى الأسبانى » 
وتحت سلطان الملكية الأسيانية . 

ويشهد تار يخ ردر جو رراى) ديازةةأ0 (10"9) مهلءع800 عا كانت 
عليه أسيائيا المبيحية فى القرن الحادى عشر من بس.لة » وفروسية » وفوضى ‏ 
وردريجو هذا يعرف عندنا باللقب الذى حباه به المسلمون وهو السد أى 
الرجل النبيل أو الشريف أكثر مما يعرف بلقبه المسيحى وهو الكتبيدور 
»متمق اع أى المهاجم أو البطل . وكان مولده فى بيقار :810 بالقرب 
من برغوس وههتنا8 حوالى عام ٠١4٠‏ » ونشأ نشأة المغامرين النحاربين » 
يقاتل أيًا وجد سبب للقتال يدر المال . ولم يكد يبلغ سن الثلاثين حى 
صار موضع إعجاب أهل قشتالة لمهارته وجرأته فى القتال » وموضع 
ريبتهم لاستعداده أن يحارب المسلمين فى صف المسيحيين أو يحارب المسيحيين 
فى صف المسلمين ؛ ويبدو أن هذا وذاك كانا عنده سواء . وأرسله ألفنسو 
السادس ملك قشتالة ايأق بابلخزية المستحقة له من المعتمد ابن عباد لأشاعر 
أم أشبيلية » ولكنه امهم عند عودته يأنه احتفظ ببعض هذه الحزية لنفسه . 
فنى من قشتالة ( 1١8١‏ ) وانضم إلى قطاع الطرق » ونظم جيثاً صغيراً من 
امنود المغامرين » وباع نخدماته إلى من يشتر مها من الحكام المسيحينوالمسلمين . 
فقد ظل ثما' سنين فى نخدمة أمير سرقسطة ووسّع رقعة أملاك المسلمين على 
وساب أرغونة . وفى عام ١١88‏ قاد سبعة آلاف من الرجال معظمهم 
من المسلمين » واستولى على بلنسية وأرغمها على أداء جزية شهرية ؛ مقدارها 
عشرة آلاف ديئار ذهى . وق عام ٠١1١‏ قبض على كونت برشلونة ٠‏ 
وم يطلقه إلا بعد أن افتدى بعانين ألف دينار. ولما جد بعد رجوعه من تلك 


717 


الحملة أن بلاسية قد: أغلقت أبوامبا دونه حاصرها عاما كاملا ؛ فلما 
استسلمت له ( ٠8944‏ ) » نكث بكل الشروط الى ألقت بمقتضاها سلاحها » 
وحرق قاضى قضائها حيا » ووزع أملاك سكانما على أتباعه » وكاد حرق 
زوجة قاضى القضاة وبناته لولا احتجاج أهل المديئنة وجنوده على ٠‏ هذا 
العمل0*'؟ , وكان السيد حن يقدم على هذه الأعمال وأمثالها إنما يسلاعه 
السبيل الى يسلكها أبناء زمانه » ولكنه كفّر عن سيئاته بأن حكم بلنسية 
سوك حازم عادلا » وجعلها حصنا منيعاً فى جه جيوش المرايطن المسلمن . 
وحكقتث زوجته كيئة 15008ز ١1١:99‏ ) المديئة بعد موته ثلاث سنن . وقد 
أحاله أعقابه الممجبون به » بم 'حاكوه حوله من أقاصيص ؛ فارسا لا خركه 
إلا رخبة مقدسة فى إعادة أسبائيا إلى المسيح ». وبعظ. الناس رفاته فى برغوس 
تعظيمهم للقديسن29 . 

5 تستطع أسبانيا المسيحية » وهى على هذه الحال من الاتقسام » أن 
تسرد البلاد من المسلمين إلا لأن أسبانيا الإسلامية قد فاقتها آخر الأمر فى 
ارق واأفوضى + وكان سوط خلافة قرطبة عام ٠١+‏ فرصة كميئة اغتنمها 
ألفنسو السادس ملك قشتالة ( الأذفنش ) ». فاستولى على طليطلة بمعونة 
المعتمد.'ملاك أشببلية ( ه8١٠‏ ) واتخذها عاصمة لملكه وعامل المسلمين 
المخلوين بما جبل عليه المسلمون من كرم » وشجع انتشار الثقافة الإسلامية 


1 


الفصر نااك 
فرنسا( )١١5١ 5١5‏ 


مجىء الكارو لنجين : 51١5‏ ؛ 68“ 


لا جلس كلو تير معنعاهان الثانى على عرش الفرنجة لاح أن مركر 
الأسرة المروقنجية وطيد ؛ ذلك أنه لم يحكم ملك قبله من ملوك هذه الأسرة 
دولة تضارع دولته فى الانساع والوحدة ؛ ولكن كلوتير كان مديئاً بقوته 
إلى أشراف أستراسيا وبرغندية ؛ وقد كافأم على تأبيدهم له بأن زاد من 
استقلاهم ووسع أملاكهم » وبأن اخختار واحدا مهم هو بييين #أمع5 الأول 
الأكر ليكون ١‏ ناظراً للقصر » . وكان ناظر القصر فى بادى* الأمر هو 
المشرف على القصر الملكى وناظرا على المزارع الملكية ؛ وزادت مهام منصبه 
حين عكف الملوك المرومتجبون على الدعارة والدسائس ؛ وأخل يشرفث 
شيئاً فشيثاً على شئون محاكم » واللبيش » وامال . وحّد املك داجوبرت 
( 0 فلاكطا) ابن كلوتير من سلطان ناظر الفصر والأشراف 
وقتاما « فوزع العدالة ببن الآغنياء والفقراء على السواء » كنا يول فرديجار 
انقوءلع" الإخبارى » « وكان قليل النوم والطعام » ولم يكن همه إلا أن 
يخرج الناس من مجلسه ممتلثة قلومهم غبطة وإعجاباً"؟ ‏ . غير أن فرديجار 
يضيف إلى ذلك قوله : « وكانت له ثلاث ملكات وعدد كبر من اللنظايا » 
كا كان ١‏ عبد لشبواته090© » . وعادت السلطة فى عهد خلفائه ‏ الملوك 
الذين لا يفعلون .شي - إلى ناظر القصر «١‏ وهزم بيهين الثانى الأصغر: 
منافسيه فى واقعة تسترى بإماوع5 ( /541 ) ٠‏ واستبدل بلقب ١‏ ناظر 
_القصر ») لقب دوق الفرنجة وكبير هم 2 وحكم غالة حميعها ما عدا أكتين 
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أة و8 . وحكم شارل مارتل 313:161 165:ةط© ( المطرقة ) » الذى كان 
بالاسم ناظراً القصر ودوق أسنر اسيا » غالة كلها نحت سلطان كلوتير الرابع 
) 5 1/19 ) . وهو الذى صد بعزعته غارات الغالين مستعيناً بالفريزين 
والسكسون ؛ وهوالذى صد المسلمين عند تور وردهم عن عن أوربا . وأعان 
بنيفاس ©0116 وغيره من المبشرين على تنصير ألمانيا » ولكئه حين اشتدت 
حاجته إلى امال صادر أراضى الكنيسة » وباع مناصب الأساقفة ة لقواد 
اليش 2 وأسكن جيوشه فى الأديرة ١‏ وقطع عئق راهب بروتستنتى 050 2 
وحكي عليه فى مائة منشور وختطبة منيرية بأن مأواه الحم . 

وأرسل ابنه ببيين الثالث ناظر قص ركلدريك الثالث بعثة إلى اليابا 
زخرياس يسأله هل ينم إذا خلع الإمعة المروقنجى وأصبح هو ملكا بالاسم 
كنا هو ملك بالفعل . وكان زخخرياس وقتئذ فى حاجة إلى تأييد الفرنجة ضد 
مطامع اللمبارد فبعث إليه يجواب مطمئن يقول فيه إنه لا يأثم . فلما تلنى 
بيين اأرد عقد حمعية من الأشراف والمطارنة فى سواسون 5صهؤؤ5أه» أختير 
فها بإجماع الآراء ملكا على الفرئجة ( 70١‏ ) » ثم قص شعر آآخر الملوك 
المروقنجين البلداء وأرسله إلى دير . وجاء ابابا استيفن الثانى فى عام 4ه 
إلى دير القديس دئيس 5م26 ,51 قى أرياض بار يبس » ومسح ببيين ١‏ ملكا 
بنعمة الله » . وهكذا اننهت الآسرة المروقنجية (485 761١‏ ) وبدأت 
الأسرة الكارولئجية ( ١هلا‏ - لامه ) . 

وكان بييين الثالث « القصير » حاكاً صروراً بعيد النظر » نقّيا »عملي »ممبا 
سم لاطب اطرى» بيع بالأخلاق الفاضلة إلى حد لم يسبقه إليه ملاك 
آخرف غالة فى تلك القرون . وكان بين هو الذى مهد لشارلمان سبيل كل 
ما أتاه من جليل الأعال ؛ وفى خلال حكهما الذى دام ثلذثا. وستان سنة 
(1ه/ - 815) تحولت بلدهها نهائياً من غالة إلى فرنسا . افك هن ها ف 
المحكم بغبر معونة الدين من صعاب » فأعاد إلى الكنيسة أملاكها » وامتيازاتها 
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وحصانها » وجاء إلى فرئسا باغخلافات المقدسة » وحملها على كتفيه ق موكب 
فخم ؛ وأنقى البابوية من الماوك الامبارد » ومنحها سلطات زمئية واسعة ف 
عهده المعروف ياسم «عطية بييين » (755) » وقنع بأن ينال فى نظير 
هذا لقب «النبيل الرومانى » وذيراً من اليابا للفرئيجة بألا يختاروا ملكا إلا 
من سلالته . وتو ببيين فى عنفوان قوّته عام 754 بعد أن أوصى بمملكة 
الفر#ة لوئديه كارلوماث 6301085 الثانى وشارل الذى أصبح فيا بعد 
شارلمان على أن يحكماها معا . 


م شارلمان : 4"/ا - 815 


ولد أعظ ملوك العصور الوسطى عام 47/ فى مكان غير معروف . 
وكان يجرى فى عروته الدم الأمانى وينطق باللسان الآلمانى » ويشترك مع 
قومه فى بعض الصفات ‏ قوة ابخسم » والبسالة ورباطة االحأش » والافتخار 
بالأصل ؛ والبساطة اللدشنة الى 00 مئات السنين عن رقة الفر نسيين 
الحضرية المصقولة . وكان قليل العلم بالكتب وما فبا » لم يقرأ منها إلا عدا 
قليلا » لكن ما قرأه مها كان من خخيارها » وحاول فى شيخوضخته أن يتعلم 
الكتابة وبكنه لم يفلح فى ذلك كل الفلاح » غير أنه مع هذا “كان يستطيع 
التحدث باللغة التيوتونية القديمة واللائينية الأدبية » وكان دفهم اللغة 
اليونانية9"© . 

ولما مات كار لون الثانى فى عام 1/١‏ انفرد شارل بالحكم وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره . وبعد سئتين من انفراده به بعث إليه البابا هدريان 
الثالى بدعوة عاجاة ليساعده على نز يوس ونائءع ]و2 اللمباردى الذىكان 
وقتالى يغزوالولابات البابوبة . ولبى شارلمان الدعوة وحاصر يافيا واستولل علمباء 
ولبس تاج لمباردى» وأيد عطبة بييين ؛ وارتضى أن يكون حاى الكنيسة ى 
يع سلطاتها الزمنية . ولما عاد إلى عاصته فى آنخن بدأ سلسلة من الحروب 
عدتها ثلاث وخمسون - قادها كلها تقريبا بنفسه ‏ مهدف ما إلى تأمين 
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دولته بفتح باقاريا وسكسونية وجعلهما مسيحيتين ؛ والقضاء على الآثار 
المشاغين المتعيين »؛ وحماية إيطاليا من غارات المسلمين » وتثقوية حصون 
فرنسا حدى تستطيع الوقوف ى وجه مسلمى أسبانيا الذين يبغون بسط ساطامم 
علبها . وكان السكسون المقيءون عند الحدود الشرقية لبلاده وثنيين » أحرقوا 
1 كنيسة مسيحية وأغاروا مراراً عل ,غالة ؛ وكانت هذه الأسباب كافية فى 
رأى شارلان لأن يوجه إلهم ثمانى عشرة حملة ( 0/7/7 8١٠5‏ ) » قاتل فمبا 
الطرفان بمنتبى الوحشيه . فلا هزم السكسون خير هم شارلمان بين التعميد 
والموت وأمر بضرب رتّاب 46٠٠‏ مهم فى يوم واحد02" , ار بعل 
فعلته هذه إلى ثيونشيل ليحتفل ,يلاد المسيح . 
وبينا كان شارلمان ىف بادر بورن 5306:50:58 إذ استغاث به ابن العربى 
حاكم برشلونة المسلى فى عام ٠/1/0‏ لينصره على خليفة خرطبة . فا كان 
منه إلا أن سار على رأس جيش عير به جبال البرانس » وحاصر مدينة 
عبلونا المسبحية » وعامل البشكنس" مسيحى أسبانيا الشمالية الذين لا يحصى 
عديدهم معاملة الأعداء » وواصل زحفه حتى وصل إلى سرقسطة نفسها : 
غير أن الفئن الإسلامية التى وعد ابن العرنى بإثارتما على اللليفة والتى 
كانت جزءاً من اللحطة الهربية المدبرة لم بظهر لما أثر » ورأى شارلمان أن 
جيوشه فردها لا تستطيع مقاومة جوش قرطبة » وتراى إليه أن السكسون 
اثرون عليه وأنهم يزحفون وهم غضاب على كولونى ©عههاه© ؛ فرأى من 
حسن السياسية أن يعود يجيشه إلى بلاده » واخثرق مهم فى صف طويل 
رفيع ممرات جبال الرانس . وبينا كان يعبر أحد هذه الممرات عند رنسقال 
قعالةنوععههة من أعمال نرة إذ انقضت على مؤاخرة اافرنجة قوة من 
البشكئس » ول تكد تبق على أجل منها (8/ا/ا) ؛ وهناك مات هرودلاند 
4 مهم النبيل الذى أصبح بعد ثلاثة قرون بطل القصيدة الفرنسية الذائعة 
الصيت أغئير رونزب 5013090 ع0 تمعصة © ٠‏ وسير شار لمان ىق عام و0 
جيشاً آخر عير جبال ابرانس » واستولى به على شربط ضيق فى شمالى أسبانيا 
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الشرق وضمه إلى فرنسيا 5685 . واستسلمت له برشلونة » وأقرت 
أسراسيا ونرة بسيادة الفرئيجة علمهما )8١5(‏ . وكان شارلمان فى هله 
الأثناء قد أخضع السكسون لسلطائه ( 88/ا) » وصلد الصقالبة الزاحفين 
على بلاده (85لا) » وهزم الآقار وشئت شملهم ( ١5لا )8١8‏ 2 ثم 
أخاد فى السننة الرابعة والثلاثين منحكمه والك لثة والستين من عمره إلى السلام . 

والوق أنه كان على الدوام يحب شثون الإدارة والحكم أكثر مما 
يحب الحرب » ولح ينزل إلى ميدان القتال إلا ليفرض على أوربا الغربية + 
الى مزقها منذ قرون طوال منازعات الآبائل والعقائد » شيئاً من وحدة 
الحكم والعقيدة . 

وكان فى أثناء هذا الحكم قد أخضع لسلطانه جميع الشعوب الضاربة 
بين نهر المستيولا انا!ةذل/ا والمحيط الأطانطى » وبن البحر الباطى وجبال 
البر انس » وإيطاليا كلها تقريبً » والخرء الأكر 7 بلاد البلقان . ترى 
كيف استطاع رول واحد أن يحكم هذه المملكة المتباينة المارامية الأطراف ؟ 
الدواب أنه قد وهب من قوة ابلحسم والأعصاب ما يستطيع به أن يأخذ على 
عائقه مئات التبعات » والأخطار » والأزمات » وأن يتحمل ما هو أصعب 
على النفس من هذا كله وهو اثيار أبثائه به ليقتلوه . وكان فى دمائه دم 
أو تعالم بييين الثالث الحذر الحكم » وشارل مارتل الذى لا يرحم 
ولا يلن » يكان هو نفسه إلى حد ما مطرقة مثل مارتل . وقد وسع 
أملاكهما وحافظ علما بما وضعه لما من نظام عسكرى قوى الدعاتم » 
وسندها بما أفاء علها من ظل الدين وشعائره . وكان فى وسعه أن يضع 
لنفسه الأهداف الكبار » وأن مهى* الوسائل ويبتغى الغايات . وكان فى 
مقدوره أن يقود ايوش » ويقنم الجمعيات » ويشرح صدور الأعيان ؛ 
ويسيطر على رجال الدين » ويكبح جماح الحرمم . 

وقد اجعل الحدمة العسكرية شرطاً لامتلاك أكثر من الكفاف من 
الأملإك » وبذا أقام الروح العسكرية المعنوية على أساس الدفاع عن الأرض 
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وتوسيع وقعتها » وأوجب على كل حر إذا داعى لحمل السلاح أن يمثل 
كامل العدة أمام الكونت الحلى » وكان كل عامل نبيل مسثولا أمامه عن 
كفاية وحداته . وكان بناء الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة يكيدها كل 
عامل نفسالى لملعه علها قداسة صاحب الخلالة الذى ياركه رجال 
الدين » وفخامة الاحتفالات الإممراطورية » والطاعة التقليدية للحكم القانم 
الموطد الدعائم . وكانت مجتمع حول الملك حاشية من النبلاء الإداريين 
ورجال الدين رئيس لخدم البيت » وقاضى القضاة وقضاة حداشية 
القصر » وماثة من العلاء » والحدم » والكتبة.. وكان ما قوى إحسادى 
الشعب باشتراكه ق الحكم ما كان يعقده كل نصف عام من اجمّاعات 
يحضرها الملاك المسلحون » يجتمعون كلا تطلبت اجمّاعهم الئون 
الحربية أو غيرها فى مدن ورمز » وقلنسن » وآخن » وجنيف » 
ويادربورت . : . وكانت هذه الاجياعات تعقد عادة فى الحواء الطلاق . 
وكان الملك يعرض على حماعات قليلة من الأعيان أو الأساقفة ما عنده من 
الاقتر احات التشريعية ؛ فكانت تنبا وتعيدها إليه مشفوعة باقثر احاتها ثم 
بضع هو القوانين ويعرضها على المجتمعين ايوافقوا علمبا بصياحهم ؛ وكان 
يحدث فى بعض الأحوال النادرة أن ترفضها الجمعية بالأنين أو القباع 
الجاعى . وقد نقل إلينا هنكمار :مم1 كبير أساففة رعس صورة 
دقيقة لشاراان فى أحد هذه الاجّاعات » فقال إنه كان « يسلى على أكابر 
الحاضرين » ويتحدث إلى من لم يكن يراهم إلا قليلا » ويظهر اهماما 
ظريفا بالكبار ؛ ويلهو مع الصغار ؛ . وكان يطلب إلى أسقف كل ام 

ورئيسه الإدارى أن يباغ الملك ىق هذه الاجماعات عن كل حادئة 5 
وقعت فى إقليمه من الاجماع اله بق : ويضيف هتككار إلى أقواله السابقة 
أن الملك كان يرغب فى أن يعرف هل الأهلون فى أى ركن من أركان 
ملكنه قلقون مستاءون » وما سبب قلقهم واستيامهم و9") . وكان 
عمال الملك يواصلون نظام الاستعلامات الرومانية القديمة فيستدعون 
إلهم كبار المواطنين ويطلبون إلهم أن « يعطوا بيانات صصيحة » 
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معززة بالأبمان عما فى الإقلم الذى يزورونه من أملاك تفرض علها 
ااضرائب » وعن <الة النظام فى هذا الإقلم وعما يقع فيه من ابخراتم أو من, 
فيه من امجرمين . وكانت شهادة جماعة الباحثين الذين يقسمون الأيمان. 
تستخدم فى أرض الفرنجة فى القفرن العاشر للفصل ف كثر من المشاكل المحلية 
الخاصة بالأملاك العقارية أو حرام . وقد نشأ من هذه اللماعات » بعد 
تطورها على يد النورمان والإنجليز ٠‏ نظام المحلفين الفائم فى هذه الأيام . 


وكانت الدولة مقسمة إلى مقاطعات يكم كل مقاطعة فى الشثون الروحية 
أسقف أو كبير أساقفة » وف الشئون الدنيوية قومس 0068 ( رفيق 
للملك ) أوكونت . وكانت جعية محلية من الملاك تجتمع مرتين أو ثلاث. 
مرا ت كل سنة فى عاصمة كل مقاطعة لتبدى رأمما فى حكومة الإقلم وتكون. 
بمثابة محكمة استئناف فيه . وكان للمقاطعات الواقعة على الحدود المعرضة 
الخطر حكام من طراز خاص يسموتهم جراف :تج أومار جريف 
مق 2 أو ٠‏ رخرزوج عه2مءطاموكة » فكان رولان المرسستثالى 
وعاأةزقعع13 أه 50ولهظ مثلا حاكم مقاطعة برئن 876008 . وكانت كل.. 
الإدارات الحلية خاضعة لسلطان « مبعوتى السيد 6 0018511 أؤوذه ‏ الذين 
يرسلهم شارمان يحملون رغباته للموظفين الحليين » ويطلعون على أعالم 2 
وأحكامهم » وحسابائهم. » ويمنعون الرشا » والاغتصاب : والنحاباة » 
واستغلال النفوذ » ويتلةون الشكاوى » ويردون المظالم ٠‏ ويحمون 
« الكنيسة » والفقراء » والذين نحت الوصاية » والشعب أجم » من سوء 
استعال السلطة أو الاستبداد » وأن يعرفوا الملك بأحوال مملكته . وكان 
العهد الذى عبن بمةتضاه هؤلاء المبعوثون يمثابة عهد أعظم الشعب وضع قبل 
أن يوضع العهد الأعظم انو 3مجةلة نماية أثر اف إنجلترا بأربعة قرون . 
وما يدل على أن هذا العهد كان يقصد به ما جاء فيه ما حدث لدوق إستريا 
8 » إذ اتهمه المبعوثون بارتكاب عدة مظالم ؛ واغتصاب الأموال » فأرغمه 
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الملك على أن يرد ما اختاسه » وأن يعوض كل مظاوم “ما وقع عليه من 
ظلم » ويعثرف علناً يجرائمه » وبقدم الضمانات الى تمنعه من تكرارها . 
وإذا ما غضضنا النظر عن حروب شارل مان كان هو أعدل الحكام الذين 
عرفنهم أوربا منذ عهد ثيودريلك القوطى وأ كار هم استئارة . 
وتعد القوانين الستة واللحمسون الباقية هن #شريعات شارلمان من أكثر 
امجموعات القانونية طرافة فى العصور الوسطى . فهى لا تكون مجموءة 
منتظمة » بل هى توسبع للقوانين « الحمجية » الأقدم منها عهداً وتطبيقها 
على الظروف والمطالب الحديدة . ولد كانت فى بعض تفاصيلها أقل استنارة 
من قوانين ليوتمراند اللمباردى : فقد أبقت على عادات الكفارة عن اللحراتم 
الكير ى 2 و لحك الإإمى » وانامة بالاقتتال » والعقاب بير 
الأعضاء؟2 » وحكمت بالإعدام على من يرتد إلى الوثنية » أو من يأكل 
الحم فى أيام الصوم الكبير - وإن كان يسمح لرجال الدين أن يخففوا هذه 
العقوية الأخير © , ولم تكن هذه كلها قوانين » بل منها ما كان فتاوى ‏ 
ومنها ماكان أسثلة موجهة من شاران إلى موظفيه » ومنها ما هو نصائح 
أخلاقية . وقد جاء فى إحدى المواد : « يجب على كل إنسان أن يعمل بكل 
ما لدبه من قوة وكفاية لحخدمة الله واتباع أو امره » لأن الإميراطور لا يستطيع 
أن يراقب كل إنسان فى أخلاقه اللخاصة )9© . وحاولت بعض المواد أن 
تقم العلاقات الحنسية والزوجية ببن أفراد الشعب على قواعد أكثر نظاماً 
ما كاذت قبل ٠‏ على أن الناس لم يطرعوا هذه النصائح كلها ؛ 'ولكن القوانين 
واانصائح ق مجموعها تم عن جهود صادقة لتحويل الهمجية إلى حضارة . 
وشرع شارلان للزراعة » والصناعة والشئون المالية » والتعلم » والدين» 
كنا شرع لشئون الحكم و'لأخلاق . وكان حكمه فى فثرة انحطت فبها الحالة 
الاقتصادية ' جنوبى فرنسا وإيطاليا إلى الحضيض من جراء سيطرةالمسلمين على 
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البحر المقوسط . وى هذا يقول ابن خحلدون إن المسيحيين لم يكن فى وسعهم 
أن يسيروا لوحا فوق البحر9؟ » وكانت العلاقات التجارية بأجمعها يبن 
غرلى أوربا وأفريقية وشرق البحر المتوسط غاية فى الاضطراب . ومكان 
الهو د وحدهم هم الذين يريطون النصفين المتعاديين من البلاد الى كانت 
آيام حكم رومة عالما اقتصاديا موحدا . وبقيت التجارة قائمة فى أوربا. 
الخاضعة لحكم الصقالية وبيز نطية » وى اها التيوتونى . كذلك كانت 
القئاة الإنجليزية وكان بحر الشهمال يمموجان بالمتاجر » ولكن هذه التجارة 
الأخيرة أبضآ اضطربت أحواها قبل موت شارلمان » وقد أوقعتها فى هذا 
الاضطراب غارات أهل الشهال وقرصلتهم . 

وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا الثمالية » والمسلمون يغلقون 
تغورها الحنوبية » حتى أضحت هذا السبب جزيرة منفصلة عن العام » 
وبلداً زراعياً » واضمحات فها طبقة التجار الرسطى ٠‏ فلم تبق هناك 
طبقة تنافس كبار الملاك فى الريف ؛ وكان مما ساعد على قيام نظام 
الاقطاع فى فرنسا هيات شارمان للأر اضى وانتصار الإسلام . 

وبذل شارلان جهوداً جبارة للهاية الفلاحين الأحرار من نظام رقيق 
الأرض الآخذ فى الانتشار . ولكن قوة الأشراف واالظروف القاهرة 
المحيطة به أحبطت جهوده . وحتى الاسترقاق نفسه اتسع نطاقه وقبا 
ما نتيجة روب الكاروانجيين ضد القبائل الوثنية . وكانت أهم مار 
الملك مزارعه الخاصة الى كانت مساحتها 7تسع من حين إلى حين نقيجة 
المصادرة » والهبات » وعودة بعض الأراضى إل الملك ممن يموتون بغير 
ورثة » واستصلاح الأراضى البور . وقد أصدر للعناية هله الأراضى 
قانونا زاعيا مفصلا أعظم تفصيل يشبد بعنايته التامة فى بحث جميع موارد 
الدولة ومصروفاتها . وكانت الغابات والأراضى البور » والطرق العامة » 
والموانى وجميع ما فى الأرض من معادن ملكا للدولة©© . وشجع ما بى 
ف البلاد من تجارة بكافة السبل ؛ فبسطت الدولة حمايتها على الأسواق » ووضغ 
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نظام دقيق للموازين والمقابيس والأثمان » وخخففت المكوس . وملئعت 
المضاربات على المحاصيل قبل حصادها » وأنشئت الطرق والحسور أو 
أصلحت » وأنشئ جسر عظم على نهر الرين عند ميئز » وطهرت 
المسالك امائية لتق مفتوحة على الدوام » واختطت قناة تصل الرين 
بالدازنوب حتى يتصل ر الشمال بالبحر الأسود . وحافظت الدولة على, 
ثبات النقد » ولكن قلة الذهب فى فرنسا واصصحلال التجارة أديا إلى 
استيدال الحنيه الفضى بجزيه شارلمان المعروف باهم السوليدس 1005ام5 . 
وامتدت جهود الملك وعتايته إلى كل ناحية من نواحى الحياة » 
فأسمى الرياح الأريع بأسمائها البى تعرف ببا الآن ؛ ووضع نظام 
لإعانة الفقراء » وفرض علٍ_النبلاء ورجال الدين ما يازمه من امال لهذا 
المشروع » ثم حرم التسرل وجعله جريعة يعاقب علها القانرن9؟" , 
وهاله انتشار الأمية فى أيامه حين لا يكاد أحد يعرف القراءة والكتابة 
غير رجال الدين » كا هاله العدام لتعلم بين الطبقات الدنيا من هذه 
الطائفة » فاستدعى علاء من الأجانب لإعادة مدارس فرنسا إلى سابق 
عهدها ؛فأغرى بولس الشماس على أن يأتى إليه من منتى كسينو » وألكوين 
من يورك )9/87١‏ » ليعلا فى المدرسة الى أنشأها شارلمان فى القصر 
الملكى بآخن . وكان ألكوين هذا زه 8١4‏ ) رجلا سكسونيا » 
ولد بالقرب من مديئة يورك » وتعلم فى «درسة الكتدرائية وهى المدرسة 
الى أنشأها الأسقف إجرت 'ق تلك المدينة ؛ وقد كانت بريطائيا 
وأبرلئدة: فق اقرن لكان متغدمن: من الناحية ' التقافة عن فنا + 
ولما بععث أفا 0/13 ملك مرسية از ألكوين فى بعثة إلى شارمان ألح 
شارلان على ألكونن أن يبى عنده ٠‏ وسر ألكوين أن يخرج من إنجائرا 
حين كان ١‏ الدتمرقيون يتلفون أرضها ٠‏ ويدنسون الأديرة بما يرتكبونه 
فها من الزنى 90© » فآثر البقاء ؛ وبعث إلى إنجلئرا وغيرها من البلاد فى 
طاب الكتب والمعلمن » وسرعان ما أضحت مدرسة القصر مركزا نشيطاً من 
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مراكز الدرس ٠»‏ ومراجعة الخطوطات ونسخها » كا أضحت مركرا 
لإصلاح نظم التربية إصلاحا عي جميع المملكة . وكان من بين طلاءها شارلمان 
نفسه » وزوجته ليوتجارد لنقعانانا » وأولاده وابنته جزيلا هواء5أ0 » 
و أمين سره اجنبارد 64هطواوع » وإحدى الراهبات » وكثيرون غيرهم . 
وكان أكثر م شغفاً بالتعام ؛ فكان يخر ص على العلم حرصه على تملك البلاد ؛ 
يدرس البلاغة وعلوم الكلام » والهيئة ؛ ويقول اجهارد إنه بذل جهوداً 
جبارة ليتعلم الكتابة «وكان من عادته أن يحتفظ بالألواح تحت وسادته . 
حتى يستطيع فى أوقات فراغه أن يمرن يده على رمم الحروف + ولكن 
جهوده هذه لم تلق إلا قليلا من النجاح لأنه بدأ هذه الحهود ى آخر سى 
.حيائه 2200© . ودرس اللائينية بهم شديد » ولكنه ظل يتحدث بالآألمانية 
مع أفراد حاشيته ؛ وقد وضع كتاباً فى نحو اللغة الألمائية وجمع تماذج 
.من الشعر الألمانى القدم . 
ولا ألح ألكوين على شارلمان . بعد أن قضى فى مدرسة اللقصر ثمانى 
سنن » أن ينقله إلى بيئة أكثر مها هدوءاً » عينه الملك على كره منه رئيساً 
لدبر تور (785) ؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان لينقلوا نسخآ من الترجمة 
اللاثينية المتداولة للتوراة والإنجيل الى قام مها جر وم أحد آباء الكنيسة 
اللاتين » ومن الكمتب اللاتيية القديمة » محيث تكون أكثر دقة من 
النسخ المتداولة وقتئل . وحذت الأديرة الأخرى حذو هذا الدير. 
وبفضل هذه الحهود كانت كثير من أحسن .ما وصل إلينا من 
النصوص القديمة من مخطوطات هذه الأديرة فى القرن التاسع الميلادى ؛ 
وقد احتفظ انا رهبان العصر الكارولنجى بما لدينا من الشعر اللاتيبى كله 
تقريباً عدا شعر كاتلس ولاانااه© » وتيبلس وناااناط]1 . ويرويرئيوس 
ونائاءئ)مه طء ويا لديئا من الثثر اللاتينى كله تقريباً ما عدا كتابات قارو 
قل . وتاستس ونااأءة7 . وأيوليوس ونأءانام298 . وكانت كثير من 
المخطوطات الكارولنجية جميلة الزخرفة يزيئم! فن الرهبان وصرهم الطويل. ؛ 


1 لس" اتاد :) 
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وكان من آثار هذه الكتب المزشخرفة الى أخرجها مدرسة القصر أناجيل 
« فينا ) التى كان أباطرة ألمانيا المأخرون يقسمون علها أيمان تتوي>هم . 
وأصدر شارلمان فى عام 781 إلى جميع أساقفة فرنسا ورؤساء أديرتما 
و توجبات لدراسة الآداب » » يلوم فما رجال الدين على ما يستخدمونه 
من ١‏ اللغة الفظة ع و « الألسنة غير المهذبة , ويحث كل كنيسة ودير على 
إنشاء مدارس يتعلم فها رجال الدين وغير رجال الدين على السواء القراءة 
والكتابة . ثم أصدر توجمبات أخرى فى عام 89/ يدعو فها مديرى هذه 
المدارس أن « يحرصوا على ألا يفرقوا بين أبناء رقيق الأرض وأبناء 
الأحرار » حتى يمكنهم أن يأتو | ويجلسوا على المقاعد نفسها ليدرسوا 
النحو » والموسيى »؛ والحساب ) . وف عام 6 صدرت تعليات أخرى 
تبى* لهذه المدراس تعلم الطب » وتعليات غيرها نندد باللدرافات الطبية . 
وما بدلنا على أن أوامره لم تذهب أدراج الرياح كثرة ما أنشى* فى فرنسا 
وألانيا الغربية من مدارس فق الكنائس والأديرة ؛ فلقد أنشأ ثيودلث 
604115 أسقف أورليان مدارس فى كل أبرشية من أسقفيته » رحب 
فها بجميع الأطفال على السواء » وحرم على القساوسة لين يتولون التدر يس 
أن يو | أجوراً9» , وذلك أول مثل للتعلم العام الغجانى ف التاريخ 
. ونشأت مدارس هامة » متصلة كلها تقريبا بالأديرة » فى خخلال 
القرن التاسع ى تور » وأوكسير :ع<نزة »2 ويباقيا » ونا جول » 
القت ,50 ء؛ وفلدا ولاب » وغنت 6م08 وغيرها من المان . وأراد 
شارلمان أن يوفر حاجة هذه المدارس إلى المعلمين » فاستقدم العلاء من 
أير لندة » وبريطانيا » وإيطاليا . ومن هذه المدارس نشأت فى المستقبل 
الجامعات الأوربية . 
على أثنا يجب ألانغالى فى تقدير القيمة العقلية لذلك العهد . فلقد كان هذا 
البعث المدرمى أشبه بيقظة الأطفال منه بالنضوج الثقافى الذى كان قائما وقتقذ 
' ف القسطنطينية » وبغداد » وقرطبة © فلم يثمر هذا البعث كتاباً كباراً من 


آى نوع كان . وكتابات ألكوين الشكلية مملة ٠‏ مقبضة » خائقة ؛ واأيس . 
فيا ما يننى عنه مهمة التحذلق والتباهى بالعلم » وتدل على أنه إنسان لطيف 
ستطيع أن بوفق ببن السعادة والقى ؛ وليس فبا مايدل على هذا وين 
ذاك 7 بعض وسائله وأبيات من شعره . ولقد أنشأ كثير من الناس 77 ا 
فى أثناء هذه اللهضة العلمية القّصيرة ة الأجل » منها قصائد * ثبودلف ااتي فها 
قدر كاف من اللهال على طريقتها. الضعيفة الخاصة هبا . غير أن الأثر الأدنى 
الحالد الوحيد الذدى خلفه ذلك العهد هو الترحة الختصرة البسيطة لشارلمان 
الى كتمها اجتبارد . وهى تحدو حذو كتاب سوئئيوس ونائههانا©5 2 مهام 
القساميرة قتوؤعةن عط أه وعلاأا , بل إن الككتاب الأول ليقتطف ل 
ففرات من الثانى يصف مما شارلمان. على أننا يجب أن نغفر كل شىء 
الولف الذى يصف نفسه فى تواضع جم بأنه «وهمجى » لايعرف إلا 
قليلا من سان الرومان )540) » وما من شك رغم هذا الاعثراف فى أله 
رجل عظم المواهب » لأن شارمان عيته أستاذاً لقصره » وخازنا لبيت 
ماله » وال عندينا مقو 1 » واختاره ليشرف على كثير من العائر ق 
حكنه الإنساني العظم » ولعله قد اختاره لتخطيطها , 

ؤشيدت قصور للإمراطور ى أنجلهم تاعطاء م11 وتجمجين 
01 007 75 أقام فى آخين عاصته المحببة القصر والكئيسة الصغيرة 
البائعى الصيت اللذين تعرضا لأكثر من ألف من الأخطار وظلا قائمين 
حدى دم رهما قنابل اهرب -العالمبة 0 ٠‏ وقد أقام المهندسون المجهولون 
تلك الكنيسة على مط كنيسة سان فيتال 8اغألا 568 برافنا وهعى الى 
أقيمت على غرار الكنائس البزئطية والسورية ؛ فكانت النتيجة أن وجدت 
كنبسة شرقية سالمحة فى الغرب . وقد أقيمت فوق البناء المثمن قبة مستديرة » 
وقسم ل الداخل عدة أقسام بطابقن من عمد مستديرة « وزينته 
بمصابيح من الذهب والفضة » وحظار » وأبواب من البرنز المصمت » 
وأعمدة وبوارق جىء مه من رومة وراثنا © » وبنقش فسيفساق ٠‏ 
ذائع الصيت ق القبة . ١‏ 
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وكان شارلمان سخيا غاية السخاء على الكنيسة » ولكنه مع هذا جعل 
نفسه سيدها » واتْمْلْ من عقائدها ورجاها أدو ات لتعلم الناس وحكقهم . 
وكانت كثرة رسائله متعلقة بشئون الدين » فكان يقذف الفاسدين من 
موظفيه والقساوسة الدنيويين بعبارات مقتيسة من الكتاب المقدس ؛ وإن 
ما فى أقواله من القوة لينى عنه مظنة أن تقواه كانت خدعة سياسية . فقد 
كان يبعث بلمال إلى المسيحيين المنكوبين فى البلاد الأجنبية » وكان يصر 
فى مفاوضاته مع الحكام المسلمين على أن يراعوا العدالة فى معاملة ر عاياهم 
المبيحيين © . وكان للأسائفة شأن كبير فى مجالسه » وحعياته » ونظامه 
الإدارى » واكنه كان بنظر إلهم ؛ رم احير امه الشديد لم » على أنهم 
عماله بأمر الله » ولَم يكن يتردد فى أن يصدر أوامره ثم » حى ىق 2 
المتعلقة بالعقائد أو الأخلاق . ولقد ندد يعبادة الصور والعٌائيل حين كان 
البابوات يدافعون عنها » وطاب إلى كل قس أن يبعت إليه بوصف مكتوب 
لطريقة التعميد فى أبرشيته » ولم تكن توجباته للبابوات أقل من هداياه 
لم » وقضى على ما يحدث فى الأديرة من تمرد » ووضع نظاماً للرقابة 
الصارمة على أديرة النساء لمنع « الدعارة » والسكر » والشره » ببن 
الراهبات . سأل القساوسة فى أمر وجهه لم عام 81١‏ سما يقصدون بقولم . 
إنهم ينبذون العام على حين « أننا نرى » بعضهم يكدحون يوماً بعد يوم 
مجميع الوسائل ٠‏ ليزيدوا أملاكهم » فتارة يتخلون اللهديد بالنار الأبدية 
وسيلة يستخدمونها لأغر اضهم الخاصة » وتارة يعدون الئاس بالنعم 
السرمدى هذه الأغراض نفسها » وطوراً يسلبون السذج أمو الى باسم الله 
أو اسم أحل القديسن »ء ويلحقون بذلك أعطم الضرر بورلهم 
الشرعيين ؛ . على أنه رغم هذا قد أبتى لرجال الدين نحا كمهم اللاصة ؛ وأمر 
بأن يؤدى إلى الكنيسة عشر غلة الأرض » وجعل لرجال الدين الإشراف 
على شئون الزواج » والوصايا » وأوصى هو نفسه بثانى ضياعه لأسقفيات 


541١ 


ملكنه72© » ولكنه كان يطلب إلى الأساقفة بين الفيئة والفيئة أن يقدموا 
د هبات » قيمة لتنساعد على الوفاء بنفقات الحكومة . 


وقد أنمر هذا التءاون الوثيق بين الكنيسة والدولة فكرة من أجل" 
الأفكار فى تاريخ اللدكم : ألا وهى است<الة دولة شارلمان إلى الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة الى تستند إلى كل ما كان ارومة الإميراطورية والبابوية 
ف عي 6 أ وقلااسة :واس ران .ولق كان الأبابوات سن لمن طريل 
يستذكرون ضوع أقابههم إلى ببزنطية الى لا تصد عنها غارة ولا تقر 
فها أمن » وكانوا يشاهدون ضوع البطارقة المئز ايد إلى إمبراطور 
القسطنطينية ويخشون أن تضيع حريتهم 5 . ولسنا نعرف من الذى 
لاحت له فكرة تنويج شارلان إمراطور أ رومانياً على يد البابا أو منذا 
الذى وضع خطة هذا التتويج » وكل ما نعرفه أن ألكوين » وثيودلب 
وغيرها من الملتفين حوله قد تناقشوا فى إمكانه » ولعاهم هم الذين خطو! 
فيه الحطوة الأولى ؛ أو لعل مستشارى البابا هم الذين فكروا فى هذا الأمر. 
وقامت فى سبيل تنفيذه صعاب شديدة : فقد كان إمبراطور الروم يلقب 
وقتئذ بلقب الإميراطور الرومانى » وكان أحق الناس من الوجهة التاريخية 
بذلك اللقب» ولم يكن للكنيسة حت معثّرف به فىحل الألقاب أو نقلها من 
شخص إلى آخر » ولربما كان منح اللققب لشخص منافس لبيزنطية سيب ى 
إشعال نار حرب عاجلة عوان يبن المسيحيين فى الشرق وإخواتهم فى الغرب: 
حرب تترك أوربا امخربة غنيمة سهلة للفتوح الإسلامية . غير أن الأمر قد يسمره 
يعض التيسير أن إيرببى جلست عبىعرش أباطرة الر وم(47/) ؛ فقد قال البعضص 
وقئئذ إنه لم يعد هناك إمبررطور روما" » وإن الباب أصبح مقتوحاً لكل من 
بطالب بالاقب » فإذا ما نفذت هذه الخطة الريئة قام مرة أخرى إمير اطور 
رومانى ق الغرب» تقوى به المسيحية اللاتيية وتتوحد» قتستطيع مقاومة انشقّاق 
بز نطية ومهديد المسلمين » ولعل ما فى اللقب الإمير اطورى منر هبة وسحر يمكن 
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' أوربا الهمجية من أن نعود أدراجها خلال القرون المظلمة وترث حضارة 
العالم القدم وثقافته وثنشر المسبحية فى ربوعه , 

وحدث فى السادس والعشرين من ديسمير عام 748 أن اخشر ليو 
ثالث بابا ) ولم يكن شعب رومة حبه ؛ وكان يّبمه بعدة فعال شيثة ء 
ثم هاحمه العامة فى اللحامس والعشرين من إبريل عام 7/44 6 وأساءوا 
تاماك 6 وتسيعتو .قل يز . لكنه هرب من سجئه » وفر إلى شارمانه 
فى بادربورن وطلب إليه أن يحميه . وأحسن الملك استقباله » وأعاده 
إلى رومة مع حرس”مسلح”: وأمر البابا ومتبميه أن بمثلوا أمامه فى تالكه 
المديئة فى العام المقبل . ودخل شارلمان العامة القديمة بموكب نحم فى 
الرابع والعشرين من نوفير عام: ١٠م‏ ء واجتمعت أن أول ديسمير 
خعية من الف رجة والزومان » واتفقت على إسقاط الهم الموجهة إلى ليو ]ذا 
ما أقسم : 1 مين" مغلظة على أنه لم يرتكهها ٠‏ وأقسم اد السفيل 
إن إقامة 'اتختفال .فم بعيد الميلاد ': فلا "أقبل' ذلك اليوم ركع شارمانه 
للصلاة أمام مذبح القديس بطرس بالعباءة اليونائية القصيزة والصندلن » 
وهما اللباس' الذىكان يرتديه كبراء الرومان » ثم أعرج ليو على حن غفلة 
تاج مطعما بالواهر ووضعه على رأس الملك . ولعل المصلن كانوا قد 
علموا من قبل أن يفعلوا ما توجبه علهم الشعائر القديمة الثى يقوم مبا كيرناه: 
الشعب الرومانى لتأبيد هذا التتويج » فنادوا ثلاث مرات : « لبحبى شارل 
الأفخم » الذى.توجه اللإمراطورا عظيما للرومان لينشريد بيهم السلام ٠١!‏ 
. ومسح رأس املك بالزيت المقدس » وحيا البابا شارلمان ونادى به إمير اطور 
وأغسطس ٠‏ وتقدم' إليه بمرامم الولاء التى ظلت محتفظا مها للإمير اطور: 
الشرق منذ عام 4105 . 

وإذاجاز لنا أن نصدق اجنبارد » فإن شارلمان قد قال له إنه ماكان ليدخخل 
الكنيسة لو أنه عرف أن ليوينوى تتويجه إمراطوراً . ولربما كان قد عرف 
. الحطة بوجه عام » ولكنه لم يرض عن السرعة الى نمت مبا والظروف الميدلة 
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مها وقت إتمامها ؛ ولعله لم يكن يسره أن يتلى الاج من بابا 2 فيفئنح بقبوله 
منه باب للنزاع الذى دام قروناً طوالا بن البابا والإء اطور » وأمبما أعظم 
مكانة وأقوى سلطانا : المعطى أو آخل العطية ؛ ولعله فكر أيضاً فيا سوئا 
يمره ذلك من نزاع' مع بيزنطية فى 'المستقبل . ثم أرسل شارمان عدة رسائل 
وبعوث إلى الفسطنطينية يريد ما أن يأسوا ابلدرح الذى أحدثته هذه الفعلة » 
وظل زمنا طويلا لآ ينتفع بلقبه اللحديد ‏ حتى كان عام7١٠6‏ فعرض الزواج 
على إيريني ليكون ذلك وسيلة يجعل مما لقبهما المشكوك فههما شرعيين7) ؛ 
ولكن سقوط إيرينى عن عرشها أفسد هذه اللدطة اللطيفة . وأراد بعد ذلك 
أن يقال من خخطر هجوم بز نطية عليه فوضع خوطة لعقد اثفاق ودى مع 
هارو ل ل حسن التفاهم بأن أرسل 
إليه عدداً من الفيلة ومفاتيح الأماكن المقدسة فى بيث المقدس . .وره” 
الإمر اطور الشرق على ذلك بأن شجع أمير قرطبة على عدم الولاء ليغداد » 
وانتهى الأمر فى عام ؟١61حين‏ اعرف إمبراطور الروم بشازلمات إمبر اطوراً 
نظير اعتر افه بأن البندقية وزيطاليا الحنوبية من أملاك بيزنطية ٠,‏ 
وكان لتتويج شارلان نتائج دامت ألف عام » فقد قوى البابوية 
والأساقفة إذ جعل السلطة المدنية مستمدة من البة الكنسية » وأتاحت 
حوادث عام 6٠١‏ لحريجورى السابع وإنوسنت الثالث أن يقها على أسامها 
كئسة أقوى من الكنبسة السابقة » وقوت شارلان على البارونات 
الغضاب وغير هم لأنها جعلته وليا لله فى أرضه » وأيدت أعظم التأييد 
نظرية حق الملوك الإلمى فى الحكم » ووسعت الهوة بين الكنيسة .اليونانية 
والكنيسة اللاتيتية » لأن أولاها لم تكن ترغب فى اللحضوع إلى كئيسة 
رومائية متحالفة مم إمير اطورية منافسة لبيز نطية . ولقد كان استمرار 
شارلمان فى اتخاذ آندن لا رومة عاصمة له شاهسداً على التفال السلطة 
السراسية من بلاد البحر المتوسط إلى أوربا الشهالية » ومن الشعوب اللاتينية 
إلى التيوتون ٠‏ وأهم من هذا كله أن تتويج شارلمان أقام الإمراطورية 
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الرومائية المقدسة عملب وإن لم يقمها من 'الوجهذ النظرية . وكان شارلمان 
ومستشاروه يرون أن سلطته الحديدة إحياء للسلطة الإمير اطورية القديعة » على 
أن الصبغة ابلدديدة الخاصة مبذا النظام لم يعترف بها إلا فى عهد أتو ه04 
الأول » كيا أنها لم تصبح ١‏ مقدسة ) إلا حين ضم فردريلك باريرسا 
821018 مكيار لف ظمقدس «بممعةة إلى ألقاية فى عام نا . و حملة 
القرل أن الإمر اطورية الرومانية المقدسة كانت - على الرغم من تبديدها 
للعقول وللمواطئن ‏ فكرة نبيلة ؛ وحلماً من أحلام الأمن والسلام » وعودة 
لانظام والحضارة إلى عالم أنقل من برائن الهمجية » والعنف » والحهل . 
وأصبحت المرام الإميراطورية تكتنف الإمبراطور ف المهام الرسمية ؛ 
فكان عليه أن يلبس أثواباً مرركشة » ذاث مشبك ذهى » و<ذاءين مرصعن 
بامواهر » وتاج من الذهب وابلموهر » وكان على زائريه أن يسجدوا أمامه 
ليقبلوا قدمه أو ركبته ؛ هذا ما أخذه شارلمان عن ببزنطيه "وما أخذته 
بيزنطية عن طيسفون . غير أن إجنهارد يذكد لنا أن ثيابه ‏ إذ استثنينا 
ما ذكرناه عنها آنفاً -ل نكن نختاف إلا قليلا عن ثياب الفرنئحة العادية : 
كانت تتألف من قيص من الثيل » وسروال قصير لاثىء #ته » ومن 
فوق القميص والسروال القصير قناء من الصوف ر: بما كانت له أهداب 
من الحرير » وجورب طويل مربوط بشربطين يغطى ساقيه » وحذاءين 
من الى_لد فى قدميه ؛ وكان يضيف إلمبا فى الشتاء معطفاً ضيةا 
عن جاو د ثعلب الماء(*© أو اليك( » وكان يحتفظ بسيف إلى جانبه 
لايفغارةه أبدا . وكان طول قامته ست أقدام وأربع بوصات » وكانت بنيته 
تثناسب مع هذا الطول . وكان أشقر الشعر » شّقذ العينين0!» ع ؛ أثم 'الأنف » 


(0) أو 5 الماء وهى حووان يميش ف الير والبحر معاً وله ءن أصابع رجليه جلدة, 
تعاونه على السراحة :016 ( عن معجم الدكتور شرف ) . 

(») أو تعلب السحر اء هعابوم ( عن معجم الدكتور شرف ) . 

0) يقال رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع الإصابة يالعين . (عن الغراء ) , المثر جم 
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له شاربان وليست له لحية « جليلا مهيب الطلعة على الدوام :249 . وكان 
معتدلا فى طعامه وشرابه » قت السكثر أشد المقث » جيد الصحة على الدوام 
مهما تعرض لتقلبات الحو ومهها قاسى من الصعاب . وكثير أ ماكان يرج 
للصيد » أو بمارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور الخيل ؛ وكان سباحا 
ماهر » يحب الاستحام فى عبيون آخخن الدفيئة . وقلما كان يدعو الناس إلى 
الولاثم » لأنه كان يفضل الاستاع إلى الموسيى أو قراءة كتاب فى أثناء 
الطعام , وكان يعرف قيمة الوقت 5 يعرفها كل عظم : وكان يستقبل زائريه 
ويستمع إلى قضاياهم فى الصباح وهو يرتدى ثيابه أو يلبس حذاءيه 0. 

وكان من وراء مهابته وجلاله عاطفة قوية وههة عالية » ولكنه كان 
يسخّر عاطفته وهمته لتحقيق أغراضه ويوجههما بذكائه وثاقب بصره . ولم 
تسئنفد حدر وبه الى ترنى على نصف الائة قوته وحيويته . وكان إلى هذا كله 
شديد العناية بالعلوم والقوانين » والآداب » وعلوم الدين لا تفتر جاسته 
ا على مر السنين ؛ وكان يسوؤه أن يبتى جزء من الأرض ل يستول عليه 
أو أى فرع من فروع العلم لم يضرب فيه بسهم . وكان شريف النفس من 
بعض الوجوه ؛ وكان يزدرى الحرافات » ويحرم أعمال لمتذبئين أو العرّافين » 
ولكنه صداق كرا من الأعاجيب الأسطورية » وبالغ فى مقدرة الششرائع 
على إصلاح أخلاق الثاس وعقوم . ولقد كان هذه السذاجة النفسية بعض 
امحاسن : فقد كان فى تفكيره .وحديثه صراحة ونتبل قلّما نراهما فى 
رجال الحكم : 

وكان يسعه أن يكون قاسيا إذا تطلبتسياسة الدولة القسوة » وأشد 
ماكانت قسوته فما بذله من جهود لنشر الدين المسيحى ؛ ولكنه مع هذا كان 
عظم الرأفة ؛ كثر الإحسان» وفيآغلصا لأصدقائه » ولقد بكى بالدمع عندوفاة 
أولاده » وبنته » والبابا هدريان . ويرمم لنا ثيودلف فى قصيدة له عنواها 
د مم مشارل 6 صورة لطيفة للإمر اطور ف بيته » فيقولإنه إذا قدم منأعماله 
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أحاط به أبئاوئه » فلع عنه ابنه شارل عباءته » ويأخل ابنه لويس به 5 
وتعانقه بناته الست » ويأنين له بالحمز » والهمر» والتفاح » والأزهار ؛ 
ويدعل الأسقف ليبارك طعام لمك ؛ ويقترب مله ألكوين ليبحث معه 
ما لديه من الرسائل ؛ ومبرول إجنبارد الضئيل ابليسم هنا وهناك كأزء نملة » 
ويأتيه بكتب ضخءمة(1؛) . وقد بلغ من حبه لبئاته أن أقنعهن بعدم الزواج » 
وقال إنه لا يطيق فراقهن : ومن أجل هذا أخذن يواسين أنفسين بالارتماء 
فى أحضان العشاق وجتن بعدة أبناء غير شرعين9؟» , وقد قابل شارلمان 
هذه الأعمال منهن بنفس سمحة ؛ لأنه هو نفسه قد جرى على سنة أسلافه » 
فال له أربع أزواج واحدة يعد الأخرى » وأربع عشيقات أو حظايا . ذلك 
أن حيويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بمفاتن النساء » وكانت نساو'ه 
يثرن أن يكون لاواحدة منهن نصيب منه على أن يكون لها رجل آخخر 
بمفردها , وقد ولدث له نسائه نمو تمانية عشر من الأبناء والبنات منهم 
أربعة شرعيون9؟) . وغضص من فى حاشيته ومن فى رومة من بوجال الدين 
أبصارهم عن تحال رجل مسيحى مثله من قيود الأخلاق المسيحية , 

وكان شارمان وقتئل على رأس دولة أعظ من الإمير اطورية البيز نطية 
لا يعلو علها فى عالم الرجل الأبيض إلا دولة الخلفاء العباسيين > ولكن 
كل توسع فى حدود الإمراطوريات أو العلوم ضذلق مشاكل اجا باد ٠‏ فلقد 
حاولت أوربا الغربية أن نحمى نفسها من الألمان بإدماجهم ق حضارتا ؛ 
غير أن ألمائيا كان علا فى هذا الوقت أن نحمى نفسها من أهل الثمال ومن 
الصقالبة ؛ وكان الملاحون من أهل الشهال فد أنشأو الم ملكة: في جتائده 
94 بل قبل عام 6٠١‏ م وأخذوا يغرون على سواحل فريزيا 8أ515 . 
وأسرع إلهم شارل من رومة » وأنشأ الأساطل والقلاع عند الشواطى' 
والأغبار ؛ وأقام حاميات فى الأماكن المعرفة للأخطار ؛ ولا أغار ملك 
جتائدة على فريزيا عام ١٠م‏ صد عنها » ولكن شسارلان هاله 
أن يشبد من قصره فى ربوئة بعد قليل من ذلك الوقت » إذا جاز لنا أن 


439ل ا 
تنصدق أخبار راهب سانت جول ؛ سافن الفراصنة الدنمرقيين فى خليج. لبون © 
ولعله قد تنبا" كا تنبأ دقلديانوس من قبل:؛ بأن إمير اطوريته الواسعة 
فى حاجة إلى الدفاع السريع علها فى عدة مواضع فى وقث واخد » فقسنها 
فى عام 8٠١5‏ بن أولاده الثلائة ‏ بين ٠‏ ولويس ؛ وشارل . ولكن 
ببيين توق فى عام 6٠١‏ » وشارل فى عام 81١‏ ؛ ولم يبق من هرثلاء الآبناء ' 
إلا. لويس » وكان منيمكا فى العبادة امهماككا بدا معه أله غير ليق بأن يمك 
عالما مليئا بالاضطراب والغدر . غيز أن أويس .رغم هذا قد رفع 'باحتفال 
نهيب فى عام "411 من ملك إلى إمبر اطور ونطق اليك الشيخع قائلا + 
و حمداً لك يا إهى إذا أنعمث على" ,بأن' أرى بعينى وللى يخلس 
على عرشى ,9 . 


وبعد أربع سنين من ذلك الوقث.أصيب املك الشبخ .وهو يقضى الثبتاء 
فى آخن بحمى شديدة نتج علها اهاب البلورة » وحاول أن يداوى نفسه 
بالاقتصار على السوائل ؛ ولكنه توق بعد د سبعة يام من بداية رض بعد أن 
حكم سبعا وأربعين سنة وعاش اثلتين وسبعين )8١14(‏ © ودفن نحث قبة 
' كندرائية آحن » مرتديا ألوابه الإمبراطورية . وما لبث العالم كله أن أسماه 
كار ولس ماجلس 15 أناأهنة© أو كارلدرجروس070988 عل 1[نهك ٠‏ 
أو شارلمان عمهممعاءوطكه ( أى شارل العظم ( ظ ولما حل عام 1158 
ومحا الزمان جميع ذكريات عشيقاته ظلمته الكنيمة الثى أحسن إلها. الإحسان 
كله فى زمرة الصاحين المنعمين . 


م« افضمحلال الكار و لنحيين 


كانت اللهضة الكارولنجية فّرة من فّراث البطولة المتعددة فى العصور 
المظلمة » ولولاما اتصط به خلفاء شارلمانمنعجز وماشجر بيهم من.نزاع لكان 
عن المستطاع أن تقضى هذه الفر ات قبل مجىء أبلار بثلاثة قرون على ظلات تلك 
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العصور »+ وعلى فوضى بارونات الإقطاع ٠‏ وعلى النزاع الى قام بين 
الكئيسة والدولة ومزقها شر ممرق ٠‏ وعلى غارات النورمان » واخمر » 
والمسلمن الى أدى إلمها هذا التزاع الأخرق . اكن رجلا بمفرده » وحياة 
بمفردها لم يكفيا لإقامة حضارة جديدة . يضاف إلى هذا أن تلك البضة 
القصيرة الأجل كانت نهضة كنسية ذ ضيقة أشد الضيق » فلم يكن للمواطن 
العادى فها نصيب » وما أقل من كان يعنى ما من .النبلاء » وما أقل من 
كان منهم بشغل نفسه يتعلم القراءة . وما من شك فى أن شارل نفسه ملوم 
إلى حد ما على انبيار دولته . فلقد أفاء على رجال الدين من الثراء ما جعل 
سلطان الأساقفة » بعد أن رفعت يده القوية علهم ٠‏ يرجح سلطا 
الإمراطور ؛ ولقد اضنطرته أسباب حربية وإدارية أن بمنح المحاكم 
والبارونات ى الأقالم قددراً من الاستقلال شديد الخطورة . ثم إنه جعل 
مالية الممكومة الإمبراطورية ذات الأعباء الخسام تعتمد على ولاء هؤلاء 
الأشراف الفلاظ واستقامتهم » وعلى ما تدره أراضيه ومناجمه من إيراد غير 
كبير » ولم يكن فق وسعه 00 أباطرة الروم فينشى' بير وقراطية 
من الموظفين المدنيين مسئولن أمام السلطة المركزية دون غيرها » وقادرين 
على اللبوض بأعباء الحكم مهما تكن شخصية الإميراطوو وأتباعه » فلم يكلله 
بمضى على وفاته جيل واحد حى أقيل رسل الإمبر'طور الذين بسطوا 
سلطانه فى الولايات أو تجاهل الولاة وجودهم ؛ وألق الأعيان المليون عن 
كاهلهم سلطان الحكومة المركزية . وهلاك القول أن حكم شارلمان كان 
عملا جليلا من أعمال العباقرة يمثل الرق السيامى فى عصر وى رقعة من 
الأرض يعمهما الاضمحلال الاقتصادى . 


وإن الألتقاب الى أطلقها المعاصر ون نحافائه علهم لتكثى وحدها لأن تقص. 
علينا قصوم : لويس التى 5ناه51 06 وذناه.!ا » وشارل الأصلع 6 
4 عط ؛ ولو يس المتلعم 5ع تتصةا5 عطا 5أناما وشارل البدين وعانقطته 
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+ »6ط » وشارل الساذج عامسل عطا وعاءقطح . فأما لويس ١‏ التى )(#» 
(154م ‏ 840) فكان كأبيه طويل القامة » مهى الطلعة ؛ وكان «تواضعاً » 
رقيق الحاشية » يرا كربا » مفرطاً فى الان إفراط يوليوس قيصر . 
وكان قد ترلى على أيدى القساوسة فجعلته هذه التربية شديد الاهتمام بلمبادئ 
الأخلاقية التى كان يزاولها شارلمان باعتدال . من ذلك أنه لم تكن له إلا 
زوج واحدة ولم يكن له قط حظايا » وأنه طرد من حاشيته عشيقات أبيه 
وعشاق أخواته » ولما احتجت أخواته على عمله هذا حبسون فى أديرة 
الراهبات ٠‏ وأرثم القساوسة على أن يعملوا بأقواهم » وأمر الرهبان أن يحيوا 
الحياة التى توجها علهم قواعد البندكتن ؛ وحاول أن يقضى على المظالم 
والاستغلال يها وجدا » وأن يصلح ماكان فاسداً من قبل . وقد أعجب 
الناس به لانميازه إلى الضعفاء على الأقوياء فى جميع الأحوال . 

وأحس لويس أن عادات الفرنجة توجب عليه تقسم دولته فقسمها 
إلى ممالك محكمها أبنائه ‏ ببين » ولوشير عمنةطاه.ا » واويس د الألانى » 
( وسنسميه لدفج فها بعد ) .وقد رزق 4 يس من يوديت 0108أنا[ زوجته 
الثانية ابن رابعا يعرف ف التاريخ باسم شارل الأصلع ؛ وكان لويس 
يبه حبا لا يكاد يقل عن افتتان الأجداد بأحفادهم ؛ ويريد أن يعطيه قسطاً 
من إمير اطوربته بعد أن يلغى التقسم الذى عمله فى عام 8١19‏ ؛ لكن أولاده 
الثلاثة الكبار عارضوا ى هذا وشنوا على أببم حرباً داخلية دامت 
تمانية أعوام . وأيدت كثرة النبلاء ورجال الدين هذه الفتئة » شم' خرجت 
عليه القلة الى ظات موالية له عند ما تأزمت الأحوال فى رثفلد 9اءاطاه8 
( القريبة من كلار :ة«اه© ) والى عرفت فها بعد باسم لوجنفلد 
اءأمعهنا] أى ميدان الأكاذيب . فيا رأى ذلك اويس أمر من بى من 
أنصاره أن يتركوه وشأنه وأن مبتموا باية أنفسهم » ثم استسلم لأبنائه 


(ه ) وكلمة ودهاط الإنجليزية ( ومثلها تقى العربية ) ترحمة خاطئة #أيدها طول الزمن 
لكامة قسأام اللاثينية الى تعى موقر » أمين رحم ؛ لطيف ©» وكثيرا من المعافى الأخرى .20 
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(87) » فلما تم لم ذلك بجنوا يوديث وجزوا شعرها » وأودءوا شارل 
الصغر دير » وأمروا أباهم أن يتزل عن العرش وأن يكفر عائاعما فعل . 
وجىء بلويس إلى كنيسة بسواسون يحيط به ثلاثون أسقفا » وأرنم ف 
حضرة لوثير ابنه وخلفه على أن يلع ملابسه حتى وسطه ؛ وأن يسجد على 
قطعة من نسيج الشعر ويقرأ جهرة اعثر افا بجربءته . ثم لبس مسوح الندم 
الرمادية اللون » وقضى سنة فى أحد الأديرة . وحكمت فرنسا من تلك 
اللحظة أسقفية موحدة قامت ببن الأسرة الكارولنجية المتفككة . 


واثهأز الشعب من سوء معاملة لور لأبيه لويس ؛ واستجاب كشرون 
من النبلاء وبعض رجال الدين لنداء يوديث حين طالب بإلغاء قرار الخلع » 
ودب الْزاع بين الإخموة الثلائة » وأطلق ببهان ولدفج أباها » وأجلساه على 
حترشه » وأعادا يوديث وشارل إلى أحضانه (84) . ولم يثأر لويس 
لنفسه » بل عفا عن كل من أساءوا إليه . وما مات ببيين (818) قسمت 
الدولة تقسها جديداً لم يرض عنه لدقج » وهج هج على سكسونيا » ونزل 
الإمراطور البح مرة أخرى. إلى ميدان القتال » وصد المهاحمين » ولكنه 
عرض من تعرضه لتقلبات الحو وهو عائد من الميدان » وتوف بالقرب . 
من إنجلهام «اءطاعهم! )84٠0(‏ . وكان من آخر الألفاظ الى نطق مها 
رسالة يصمح مها عن لدفج » وبيدعو لوثير ؛ وقد أصبح إمبراطورا” 005 
أن يحمى بوديث وشارل . 


وحاول لوثير أن يتزل شارل ولدفج مئزلة الأنباع ؛ ولكنهما هزماه عند 
فنتناى برءعمع1مه؟ (441) ؛ وأقسيا عند استر اسررج يمان الولاء المتبادلةالمشبورة 
بأنها أقدم وت ثيقة كتبت باللغة الفرنسية لكيما وفنا مع لوثير فى عام 847 
معاهدة فردون » وقسموا فهابيئهم إمير اطوريةشارمان أقساما ثلاثة تنطبقبوجه 
التفريب على إيطالياء وألمانياء وفرنسا امحالية . فاخقص لدفج بالا راضى امحصورة 
:بين مبرى الرين والإلب » واخقص شارل بالحزء الأكير من فرنسا وبولايات 
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الحدود الأسهانية ؛ وأعطى لوثير إيطاليا والأراذ ضي المحصورة بين الرين 
شرقاً » والشلد 4اغعطء5 » والساءون 6 والرون غرباً . وسميت هذه 
الآر اضى الغير المتجانسة » والممتدة من هولئدة إلى بروقانس بامم لوثير ‏ 
'فكانت ( رض لوثير » أو لوثرنجيا وتوم لمعطاسا , أو لؤثرنجار مووهأ:ةطاناا » 
أو لورين ©56أة7ما. وم تكن ذات وحدة جنسية أو لغوية » فكان لا بد 
أن تصنبح ميدانا لقتال بين ألمانيا وفرنسا:» وكثيرا ما استبدلت سيدا بسيد 
فيا تقاب علمها من . صر وهزيمة أريقت فنهم| الدماء أجاراً . 

وى خلال هذه الهروب الداخلية الكثدرة الل كلاف » والى بعك 
الحكومة » وأنقصت السكان » واثروة" » والروح المعنوية فى أوربا 
الغربية » غزت الفبائل الإسكنديناوية فى سعما إلى التوسع وبسط السلطان 
.يلاد فرنسا فاكنسحها بموجة همجية واصلت وأتمت الهراب والذعر اللذين 
جاءا فى أعقاب الهجرات الألمانية قبل ذلك الوقت بثلاثة قرون . فبينا كان 
أهل السويد يتسربون إلى الروسيا والثر ويجيون يضعون أقدامهم ف أبر لئدة » 
والدتمرقيون يفتحون إنجائرا » كان خليط من أهل اسكنديناوة » فى وسعنا 
أن نسمهم الثمالين أو أهل الشمال » يغبرون على مدائن فرنسا القائمة 
على شواطى* البحار أو ضفاف الألهار . واستحالت هذه الغارات بعد 
هوت لويس الى حملات قوية. تقوم سها أساطيل مؤلفة من أكير من 
ماثة سفيئة » يسيرها ملاحون محاربون . وقاست فرنسا فى القرئين التاسع 
والعاشر سبعا وأربعين من هذه الهجات الثمالية ؛ ونمب المغرون ى 
عام ٠6م‏ مديئة رون #عنامظ » وبدأوا ماثة عام من الحجيات على 
نورماندى ؛ وى عام 847 دخلوا مدبنة نانت 8165دل3 وذبحوا أسقفها وهو 
قائم للصلاة أمام مذبحه » وق عام 414 صعدوا فى بر اللخارون 6ممه:ة0 إلى 

شة 6ؤناواناء7 . وؤعام 46م صعدرا فى نهر السن إلى باريس » واكنهم 
تركوا المدينة وشأمها بعدأن أخذوا جزية مقدار هاسبعة "لاف رطل منالفضة . 
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وبينا كان المسلمون باحمون رومة استولى أهل الثمال على فريزيا ى عام 
5 وأحرقوا قور نوخت أطع 202026 ع ونعهبوا عوج 5عههدنا . 3 
حاصروا بوردو *ناة80:0 قى عام 841 » ولكهم ردوا عنبا . وأعادوا 
الكرة علها فى عام 848 » واستولوا علها فى هله المرة » ونمبوها .. 
وقتلوا أهلها » وأحرقوها عن آخرها . وى العام الذى تلاه وجهوا مثل, 
هذه الفسربات إلى بوقيه 15ةاناة8 وبايو «تناعنزة8 » وسانت لو ندا )5 » 
ومو <*ناهء]8 »© وإيفرو *ناء:50 © وتور 8]ناه1 وق وسعنا أن نصور 
ما حل مبذه البلاد من رعب إذا قلنا إن تور نمبت فى أعوام "1م » و8556 » 
واكم الام وكلمد4ء و“ادوء, و 2091© 2 وإن باريس نهبت. 
' عانى 65 ء و 51ثم ء وأحرقت فى عام 850 . وجهز الأساقفة فى 
أورليان وشارتر 1883:165© جيشين صدوا ببما المغرين (668) ؛ ولكن, 
القراصنة الدمرقيينَ خربوا أورليان فى عام 00 7 عام 809 اخترق. 
أسطولٍ شهالى مضيق جبل طارق ' ودخخل: البحر المتوسط » ونهب المدن. 
الواقعة على ضفاف الرون من مصبه حتى مديئة قالنس ععمهاولا شهالا » 
ثم عو خليج جنوا » ونبب بيزا وغيرها من المدن الإيطالية . ولما قاومتهم. 
قلاع النبلاء الحصيئة فى أماكن متفرقة فى طريقهم نهبوا أو أتلفوا كنور 
الكنائس والأديرة غير المحمية » وكثراً ما أحرقوها بما فها من مكتبات »> 
ولم ينج القساوسة والرهبان من القتل فى بعض الأحيان . وكان الناس فى 
تلك الأيام الحالكة يدعون رمهم فى صلواتهم قائلين : « اللهم أنقذنا من 
شر أهل الشهال ,69 ! وكأنما كان المسلمون على موعد مع الشمالين 
فاستولوا على قورسقة وسردينية فى عام 8٠١١‏ © ونمهبوا ساحل الرقييرا 
الفرنسى فى عام 63٠‏ »ع وخخربوا أرل 5ع1:ة فى 847 » واستولوا على 
ساحل فرنسا الواقم على البحر المتوسط وب فى أيدسبهم حتى عام 91/7 . 


ترى ماذا كان يفعل الماوك والأشراف خلال هذه الأعوام االحمسن 


ل "اه" 


المليئة بالتدمير والتخريب ؟ فأما الأشر اف فقد كان لدمهم من المشاغل 
ما يكفيهم امكو يرغبون فى أن يخفوا لمساعدة أقالههم » ولم يستجيروا 
إلا استعجابات ضعيفة لما وجه إلهم من نداء للعمل الإجماعى . وأما الملوك 
«فكانوا فى شغل شاغل بحرومهم فى سبيل العّلك أو الاستيلاء على تاج 
الإمير اطورية . وكانوا أحياناً يشجعون الأماليين فى غاراتهم على سواحل 
«مناقسيم . وحداث فى عام 869 أن امهم هنكار كبير أساففة ربمس شارل 
الأصلع علنآً بالإهمال فى الدفاع عن فرنسا . وخلف شارل فها ببن /الام 
.و8868 ملوك أكثر منه ضعفاً ‏ لويس الثااث ٠»‏ وكارلومان » وشارل 
البدين . وتعاونت أحداث الزمان واانايا فتوحدت مملكة شارلمان مرة 
"أخرى نحت حكم شارل البدين » وأتيحت للإميراطورية المحتضرة فرصة 
تأخرى للدفاع عن حياتها . ولكن أهل الثمال استولوا على نجمججن 
ممع دز زح وأحرقوها قَْ عام ٠‏ »2 واتمخلوا من كورتراى أقتادناه© 
+وغنت قلاعاً لم حصيئة » وق عام أحرقوا لباج 486أءا » وكولونى » 
وبن 808 وبروم صلارظط 2 وآغن ؛ وق عام 8 استولوا على تريير 
»16 » وقتلوا كبير أساقفها الذى قاد المدافعين عنها ؛ وق السنة نفسها 
استولوا على ريمس » وأرغموا هنككار على أن يقاتل ويموت . وفى عام 
881 استولوا على أمين ومعنسة » ولكلهم انسحبوا منها بعد أن أخذوا 
اثنى عشر ألف رطل من الفضة من كارلومان . وف عام 888 استولوا 
على رون.» وساروا فى الغهر صعداً إلى باريس فى سبعاثة سفينة علها ثلاثون 
ألف رجل . وقاد حاكي المدينة الكونت أودو 080 أوأود وع4دع » 
.وأسةفها جزلان 00215 المدافعين عنها » وقاوموا المغيرين مفاومة باسلة . 

.وظلت باريس مضرويا علا اناد ثلانة عشر شهر هاجم المدافعون عنها 
امحاصرين اثتى عشرة مرة ؛ وانتهى الأمر بأن أدى شارل البدين إلى الشماليين ' 
٠‏ رطل من الفضة بدل أن خف لإنقاد المدينة » وأذن لم فوق ذلك 


أن يسيروا فى بر السين صعدا ويقضوا الشتاء فى برغندية التي لببوها “با 
بومرسيع -جلاة) , 
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ترتضيه نفوسهم . ثم خلع شارل وتوق عام 888 © واأختير أودو ملكا 
على فرنسا » وصارت باريس بعد أن ثبنت قيمتها من الوجهة الحربية 
الفنية مقر الحكومة . 

وحمى شارل الساذج الذى نخلف أودو على العرش ( 918-8408 ) 
إقام السن والساءون من المخير بن 3 وأكنه لم يرفعم يده ضِد غاذات. 
الشماليين على بقبة فرنسا » ثم لم يكتف مبذا بل بل أسلم إلى رولف ؛اه8 
زور لو واامه أحد زعماء النورمان فى عام 41١‏ أقالم رون » وليزيو 
8 ةأون] »© وإفرو <اناء1 . وكان النورمان قد استولوا علمها من قبل . 
ووافق النورمان على أن بؤدوا عنها تاملك ٠١‏ يؤديه أمراء الإقطاع عن. 
أملاكهم ؛ ولكتهم 0 ترون منه وهم يفومون. بمراسم الولاء 
التقليدية . وارئغفى ليو أن عمد ؛ وحذا راجاله حذوه » م و على 
مهل وأصبحوا زراعاً ومتحضرين . وهكذا بدأت نورمنديا بأن كانت 
ولاية فى فرنسا فتحها أهل الشهال . 

ولقد وجد الملك الساذج حلالمشكلة باريس إن لم يكن لغيرها من 
المشاكل ؛ ذلك أن النورمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من يحاواون 
دخول السين من المغيرين . أما فى غير هذا الحزء من فرنسا فلم تنقطع غارات 
الشمااين » فنهست تشارتر فى عام 91١‏ ؛ وأنجمر 85 قلق عام 4119 ع 
ونهبث أكتدن 56أوأأنوة »> وأوقرنى فى عام 4 ع كا نبت آرتوا وإقلم 
بوفيه فى 474 . وق هذا الوقت نفسه تقريباً دخل انجر برغندية فى عام 411 
بعد أن خربوا جنوبى أمانيا » واجتازوا الحدود الفرنسية » 9 اجتازوها 
راجن دون أن ياقوا مقاومة » ونبوا الأديرة القريبة دن ريمس سان 
56015 وأحرقوها إفخلة » واخخترقوا كأرجال اللحراد الفتاك أكتين (١1هق‏ 
وأحرقوا ضواحى كورتراى » وليون » وريمس (456) » ونهبوا برغندية 
على مهل . وأوشك صرح النظام الاجماعى فى فرنسا أن ينهار نحت هذه" 
الضربات المتكررة التى كالها أه الشماليون والهون . وى ذلك يقول أحد. 
امجامع الدينية المقدسة فى عام 404 : 
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لقد أقفرت المدن من السكان » وخربتالأديرة وأحرقت » وأضحت 
البلاد فعزلة . . . وكاكان الناس الأولون يعيشون بغر قائون . . . 
فكذلك يفعل الآن كل إنسان ما يبدوحس فى نظره غير آبه بالشرائع البشرية 
والديلية . . . فالأفوياء يظلمون الضعفاء ٠‏ والعالم ملىء بالعدث والقسوة 
على الفقراء ٠‏ وأملاك الكنائس تايب . . : ويلهم الناس بعضهم بعضا 
1 يفعل السمك فى الببحر 0410 1 ١‏ 

وكان آخخر الملوك الكارولنجيين - لويس الرابع » ولوثير الرابع » ولويس 
الحامس ملوكا حسى النية » ولكنهم لم يكن لم من القوة ما لابد منه لإقامة 
نظام داثم من ذلك اللحراب الشامل . ولما ماث لويس الحامس ولم يكن له 
أبناء.( /امو ) » بحث أعيان فرنسا ورجال الدين فيها عن زعم هم من أسرة 
أخرى غير الكارولئجيين ؛ حتى وجدوا هذا الزعم المنشود من نسل مركيز 
من وستريا وأناونعلة حمل ذلك الاسم العظم الدلالة وهو ربرث القرى 
مم5 غط؛ أمعطهظ ( المتوق عام 955 ) . وكان أودو منقذ باريس ابن 
هذا المركيز ؛ وكان هيو الأكير أوء0 ءط؛ طهونة] أحد أجداده ( المتوق 
عام 405 ) قد حل بالشراء أو الحرب على الإقلم المحصور بين نورمندياً » 
والسين » والاوار كله تقريباً وكان فيه أميراً إقطاعيا » واجتمع له فيه من 
لثروة والسلطان مال يجتمع للملوك . وورث هيوكابت ا#مده اهلاط ابن 
هيو هذا جميع تلك العروة وذاك السلطان ؛ وورث »ء كما يلوح » العزيمة القى 
كسبتهما . وعرض أدليرو :انهه كبير 'الأساقفة » بإرشاد العالم الداهية 
جربرت » أن يكون هيو كابت ملكا على فرئسا . فاشثير لهذا امنصب 
بالإجماع ( 40 ) وبدأت بذلك الأسرة الكابئية التى حككت ابن أوأبا أوحكم 
فروعها بماكة فرنسا إلى عهد الثورة الكبرى . ْ 


 #7هكاسل‎ 


؛ - الآداب والفنون ٠١55-4815‏ 


لعلنا قد غالينا فى وصف ما أحدثته غارات الشماليين والمجر من أضرار » 

ذاث أن حشدها كلها فى حيز قليل توخياً للإيجاز يجعل صورة الحياة فى تلك 
«لأوقات قائمة فوق ما تستحق > مع أنها لم تكن تخلو بلا ريب من فترات ساد 
افمها الأمن والسلام ؛ فقد ظلت الأديرة تشاد خلال هذا القرن التاسع 
:الرهيب » وكشيراً ماكانت مراكز لاصناعة الناشطة » وازدادت مديتة رون 
قوة بفضل اتجارها مع بريطانيا رغم ما أصيبت به من غارات وحرائق ؛ 
«وسيطرت كولون وميئز على التجارة المارة بنهر الرين ؟ ونشأت فى فلائدرة 
«دراكز غنية صناعية ونجارية مان غنت » وإيعرس وهءملا » وليل انآ » 
ودويه »6 وآراس ونث »؛ وتورناى » نات 1 » ودينات أصومأ0م ٠»‏ 
وكيريه » ؤليبج» وفلنسين . 

وأصيبت مكتبات الأديرة يسائر فادحة فى كتوزها القدعة من جراء 
.هذه الغارات » وما من شاك فى أن كشيرآً من الكنائس التى أنشئت فسا 
.مدارس عملا بقرار شارلمان قد قفرت 2 وإن كانت مكاتب قد بت 
فى الأديرة أو الكنائس القائمة فى فلدا » ولورسن 503:ماء وريشئو 
القع 561 2 ومياز ©» وترير » وكواوى وليبج » ولأون مها » 
.وريعس »© وكورف 1ه 5 وفلرى لاتناعا' 2 وسانت دئيس »© 
-وتورء وببيو وأططه580 » ومونبى كسينو » وسانت جول . . . واشمر 
“دير البندكتين فى سانت جول يمن كان فيه من الكتّاب » كما أشههر 
رعدرسته وكنمبا » وشه كتب ,نكر يلبولوس #نااناطا2ه8 :عئلاه/1 ب 
:الألكن ‏ (115-840) ترانم بديعة ممتازة و>كل راهب سائت حول ؛ 
موفيه ترججم نتكر لبيثئو و#طها مع6اولة ‏ الغليظ الشفة ب (.هوة ب 
) كتب' بؤيثيوس اء وأرسطو وغيرها من الكتب القديمة 


لاة؟ ب ب 


إلى اللغة الألمانية ؛ وأعانت هذه التراجم ؤهى من أول ماكتب بالئير ' 
الأمانى ‏ على تثبيت تراكيب اللغة الخديدة وقواعدها . 

وحتى ق فرنسا اللحريحة كانت مدارس الأديرة تضىء حلكة هله 
العصور المظلمة . فقد افتتح رعى الأوكسيرى 56ع«ناة ]0 ص86 مدرسة 
عامة فى ياريس عام 16١‏ ؛ وأنشئت ى القرن العاشر بنازس أخرى قُْ 
أؤكسر وكورنى » وريمس ء وليبج . وأسس الأسقف فلبير !معطانم 
)٠١ 98 950(‏ بمديئة تشارتر حوالى ٠٠١>‏ مدرسة أصبحث أشهر 
هدارس فرنسا كلها قبل أيام أبلار ؛ ففها وضع سقراط امول _ كنا كان 
تلاميذه يسمونه ‏ فواعد ندريس العلوم » والطب » والآداب القديمة ؛ 
بالإضافة إلى علوم الدبن » والكتاب المقدس » والطقوس الدينية . وكان 
فلبير هذا رجلا كرم الطبع » عظم الإخلاص » صبوراً صير أولى العزم 
من -الرسل » محسناً متصدقاً إلى أقصى حد . ولقد ترج فى مدرسته ‏ قبل تام 
الترن الحادى عشر ‏ علماء أمثال جون السلزبورى وعناطوثلة5 أه عطمز » 
وولم الكنشى 5655© )ه «ذأاائ/لا » وبرنجار التررى أه تقعممءة 
3 2 جليرت ده لأيريه وممه2 15 06 ؛:ء10© . وق هذه الأثناء 
وصلت مدرسة القصر الى" أنشأها شارلمان أُرَج مجدها فى كبينى 
5#عةأم«هح ثارة وق لأون ثارة أخرى بفضل ماحياها به شارل الأصلع 
من عزن وتشجيع . 

فقد استدعى شارل إلى مدرسة القصر فى عام 647 علماء أب رلنديين وإنجليز 
فى متلف العلوم » كان من بينهم عالم من أعظ, العقول المبتككرة وأعظمها جرأة 
فى العصور الوسطى » رج ل يبعث وجوده فى ذلك الوقت الشكق صواب استبقاء 
اسم ٠‏ العصور المظلمة » حنى على القرن التاسع نفسه »يله غيره عن القرون ‏ 
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ويكشئ ابمه عن أصلةه كشفاً مضاعفاً » فهو جوهان أسكوتس إريوجيئا 
مااع ونااهء5 وعمهقطه[ أى جون الأب رلندى المولود فى إرين 5518 . 
وسنسميه نحن إرجينا 5198083 وكى . ويبدو أنه لم يكن من رجال الدين » 
ولكنه كان رجلا متبحرا ثى العلوم » يجيد اللغة اليونائية » مغرما بأفلاطون. 
والآداب القديمة » حلو الفكاهة إلى حد ما . وتحدثنا إحدى القصص سس 
الى يبدو من سياقها كله أنها من ممترعات الأدباء ‏ أن شارل الأصلع ». 
كان يطعم معه يوم من الأيام فسأله : ما الفارق بين الأبله والآيرلندى, 
3 اع 1االاألوة 18167 أواوأل لأنان ؟ فأجابه جون ‏ كا ترويمد 
القصة  ١:‏ المنضدة +2220 . ولكن شارل رغم هذا كان ينحبه حبا حما » 
وكان يشبد محاضرانه » وأكير الظن أنه كان يستظرف إلحاده . ويفسر 
جون العشاء الزبانى فى كتابه عن القربان المقدس بأنه حل رمزى » 
ويتضمن هذا ارتيابه ى وجود المسبح بحق فى, الحمز والحمر المقلشين . 
ولا أخحل الراهب الألمانى جتسشولك عالطء00145 ينادى ببد] الجر يا به المطلقة 
وينكر تبع لذلك مبدأ حرية الإرادة فى الإنسان » طلب منكثار كبير 
الأساقفة إلى إرجينا أن يرد عليه كتابة . فأجابه هذا إلى ما طلب وكتب. 
رسالته المسهاة الجمر, ايل 2-4 606511321016 انال ع0 و حوالى عام 
١‏ ) . وقد بدأها بإطراء الفلسفة إطراء عظها فقال : ١‏ من يشأ أن 
يبحث جادءًا عن علل الأشياء جمبعها ويحاول كشفها ٠‏ يجد جميع الوسائل 
لموصلة إلى العقيدة الصاحة الكاملة فى العلم والتدريب اللذين يطلق علمهمط 
البونان امم الفلسفة ؛ . وينكر الكتاب فى واقع الأمر مبدأ ابسرية » ويقول. 
الإرادة. حرة عند الله وعند الإنسان » وإن الله لا يعرف الشىء » ولى 
٠‏ حرفه لكان هو سببه . وكان رد إرجينا أكير الحادا من أقوال جنسشولك » 
وأنكره مجلسان من مجالس الكنيسة فى عاص 8٠م‏ و وهم ,2 وأودع 
. جتسشولك فى دير قضى فيه بقية حياته » أما إرجبنا فقد حماء المللك . 


هه 


وكان ميخائيل الألكن إمبراطور بزئطية قد بعث إلى لويس الثى فى: 
عام 814 مخطوطا يونائيا لكتاب يسمى الحكوءز التكلوئير السماويٌ . 
ويعتقد المسيحيون المتدينون أن مرلفه هو ديوئيشيوس «١‏ الأزيوياجى » 
"عانهقمه6ة “ 56 ونأونووة1 , وأحال لويس التتى اللأطوط إلى دير سانت 
دئيس »© ولكن أحدا من فيه. م يستطع ترححمة لغنه اليونانية » فقام 
إرجينا مبله المهمة إجابة لطلب الملك . وتأثر بالترجمة أعظم التأثر » 
وأعاد الكتاب إلى المسيحية غير الرسية .الصورة الى ترسمها الأفلاطونية 
الحديدة للكون اللمتولد أو المتبعث من الله فى مراحل #تلفة أو درجات. 
من الكيال آخخلة. فى النقصان ٠»‏ والذى يعود ببطء وبدرجات متفاوئة 
إلى الله مرة أخرى 

وأصبحتث هله هى اافكرة الرئيسية الى يدور حوها أعظل مؤلفات جون 
التقسيم الطبيعى (8517) . فى هذا الكتاب نجد بن كثير من السخف ء 
وقبل أبلار بقرنئن من الزمان » إخضاعاً جريئا لعلوم الدين والوحى إلى 
العقل » ومحاولة للتوفيق بين المسبحية والفلسفة اليونائية » وفيه يقر جون 
بصحة الكتاب المقدس ؛ ولكنه يقول إنه لما كان معناه ف كثير من 
أجزا؛ ه غامضا » فإن الواجب يقضى بتفسيره حسما ليه انقل - ويكو 
ذلك عادة بفهم نصوصه على أنها زوز أو استعارات . ويقول إرجينا 
فى هذا : و إن السلطان يستمد أحياناً من العقل ولكن العقل لذ متمد 
أبد من السلطان » ذلك بأن كل سلطان لا يرضى عنه العقل السلم يبدو 
ضعيفا » ولكن العقل السام لا يحتاج إلى تأبيد السلطان أيا كان نوعه لأنه 
يستند إلى قرته )249 , ار ألا محتج بآراء آباء الكنيسة ... إلا إذا 
كان لا بد لنا من الاحتجاج بآرائهم لتقوية حججنا أمام الناس الذين 
لا يحسئون الاستدلال .» وهذا يمخضعون لسلطان لاللعقل :0*© . فهاهر 
دا عصر العقل يتحرك فى أرحام عصر الإيمان . 
' ويعرف جون الطبيعة بأنها : اسم عام” بطاق على جميع الأشياء التى 
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تكون وغير الى تكون » أى على جميع الأجسام » والعمليات » والمبادئ » 
والعلل » والأفكار . وهو يقسم الطبيعة إلى أربعة أنواع من الكائنات : 


)١(‏ ذاك الذى يسَخِدُق ولكنه لا يُخدَّق ‏ أى الله . (؟) ذلك الذى 
يسَخدّق ويَخلّق ‏ أى العلل الأولى » والمبادئ » والماذج الأولى » والأفكار 
الأفلاطونية » والكلمة ؛ وهى الى يتكون من عملياتما عالم الأشياء 
المفردة » (") ذلك الذى يلخلّق ولايتخلاق ‏ أى عالم الأشياء المفردة 
السالفة الذكر » ( 4 ) ذلك الذى لا يَخلدق ولا يُخلق ‏ أى الله بوصفه 
الغاية البائية الى تستوعب كل ثىء . فالله هو كل شىء كائن بق » 
لأنه يكوّن الأشياء حميعها ويتكرّن من الأشياء حميعها » . وليس نمة عملية 
خلق فى وقت بذاته » لأن هذا القول يتضمن تغيراً فى الله . « فإذا سمعنا أن 
الله قد أوجد كل شىء » فيجب ألانفهم من هذا القول إلا أن الله حال ى 
كل شىء ‏ أى يوجد بوصفه جوهر كل الأشياء (1© . « والله نفسه 
لا يدركه عل من العقول » وليس الجوهر المكنون لكل شىء والذى خاقه 
الله ئما يمككن إدراكه » وكل الذى ثراه هو الأعراض لا الجواهر )© # 
أىصور الأشياء النى تدركها الحواس والعقول لاحقائقها الى لاتعرف ولايمكن 
معرفنها ‏ كنا يقول كانت 56ةا فيا بعد . وليست اللخصائص المحسوسة ىق 
الأشياء متأصلة فى الأشياء نفسمبا 37 إنما نتكون من الأشكال البى ندركها 
مها . «فإذا قيل لنا إن الله يرغب » ويحب » ويختار » ويرى » ويسمع ... 
فيجب ألا نفكر إلا فى أن حقيقته وقوته .القن لا يستطاع وصفهما يعبر 
عنهما معان تتفق معنا فى طبيعتها  »‏ أى موائمة لطبيعتنا » «حتى لايجد 
المبيحى الحق التتى ما يقوله عن الخالق » فلا يقول شيثا عنه ايعلم به 
النفوس الساذجة 06*© . ولمثل هذا الغرض لا الى ء سواه نستطيع أن نتحدث 
عن الله كأنه ذكر أو أنبى » وليس « هوء هذا ولا ذاكه؛© . ذإذا فهمنا 
لفظ و الأب »-بمعنى المادة الخلاقة أو جوهر الأشياء حميعها » و ١‏ الابن » 
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على أنه الحكمة الإهية الى تتكون أو نحكم عقتضاها الأشياء كلها ؛ والروح 
على أنه الحياة أو حيوية اللحاق » إذا 2 هذه الثلاثة على هذا النحو جاز 
لنا أن نفكر فى الله على أنه ثالوث . وليست ابكنة والنار مكانين » بل هما 
أحوال النفس » فالنار هى الشقاء المنبعث من اللحطيئة » و المنة هى السهادة 
المنبعثة من الفضيلة والنشوة المنبعئة من الررثيا الإلهية (إدراك الألوهية ) الى 
تتكشف من الأشياء حبيعها للنفس التقية000©» . وليست جنة عدن مكاناً على 
الأرض » بل هى حالة كهذه من حالات النفس0©© . والأشياء جميعها 
حالدة : فللحيوانات أيضاً » كنا للآدمين » نفوس تعود بعد الموت إلى الله 
أو إل الروح الخالق الذى انبعثت «نه10”© . والتاريخكله إن هو إلا فيض 
من عملية الحلق إلى الخارج عن طريق الانبعاث » وموجة مدية لا تغلاب 
نحو الداخل تجذب الأشياء جميعها فى آخر الأمرإلى الله : 

لقد وجدت فاسفات شر من هذه الفلسفة وى عصور النور » ولكن 
الكنيسة حسبتها تموج بالإلحاد والزندقة . وهذا طلب نقولاس الأول 
إلى شارل الأصلع فى عام 650 إما أن يبعث بجون إلى رومة ليحاكم 
أو أن يفصله من مدرسة القصر . ( حى لا يستمر فى تسمم الذين سعوت 
لطلب الحيز :0002© . ولسئا نعرف ننيجة هذا الطلب » غير أن إنجازياً من 
أهل ان بمنطوص!ة81 يروى « أن جوهان اسكوتس جاء إلى إنجلئرا 
وإلى ديرنا » كما تقول الأخبار ؛ وأن الأولاد الذين يعلمهم كانوا 
يتَتسُكنُونه بأقلامهم الحديدية » » وأنه مات من أثر هذا العمل . وأكبر 
الظطن أن هذه اانصة حلم من أحلام تاسيذ كان يتمى نحقبقه . ولقد تأثر 
بإرجينا فلاسفة من أمثال جر برت » وأبلار » وجلدرت ده لابوريه على غير 
علم منهم ؛ غير أنه بوجدعام قد نسى فى غمار الفوضى الضاربة أطناما فى ذلك 
العصير المظام . ولا أن رفع ستار النسيان عن كتابه فى القرن الثالث عشر حكم 
مجلس سئس 5685 بتحر يمه (78؟1١1)‏ وأمر البابا هونوريوسؤنا1000:1] الثالث 
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ووقف الفن الفرنسى فى هذه الأوقات المضطربة جامداً لا يتحرك ؛ فقد 
ظل الفرنسيون بشيدون كنائسهم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه لم شارلمان 
من أمثلة . وفى عام 445 أصبح أحد الرهبان والمهندسن الإيطاليين ويدعى 
و لم «من أبناء فلببائر 50غاماه/ا رئيساً لدير فيكامب ممموء6 النورمالى . 
.وقد جاء معه من إيطاليا بكشر من أساليب الطراز الثورمانى والرومائسى » 
ويبدو أن أحد تلاميذه هو الذى بنى دير جوميج 116116868[ الكنسى ( ١١49‏ 
)٠1/‏ ؛ وق عام ٠١417‏ دخل رجل إيطالى آخر يدعى لانفر انك عموعامةآ 
الدير الثورمائى فى بلك 88 ؛ وسرعان ما جعله مركزاً علميً نشطاً » مبرع 
إليه طلاب بلغوا مر: الكثرة ما اضطر القائمين عليه إلى إضافة أبنية جديدة 
له . وقد خطط لائفر انلك هذه الأبنية » زلئلة قد استعان على ##طيطها يمن 
هم أكثر منه خيرة .هذا العمل . ولم يبق حجر واحد من حجارة هذا البناء » 
ولكن دير الرجال فى جائن 0868 )3 768ه1! *نات عتزقططق (917 1١‏ 
0١‏ ) لايزال قائماً إلى اليوم يشهد بقوة الطراز الرومانسى الذى نطور ف 
تورماندى على أيدى لانغفرانك ومن جاع بعدده . 

وشيدت ف القرن الحادى عشر كنائس جديدة فى جميع أنحاء فرنسا 
وفلاندرز ١‏ زيما الفنانون بصور الحدران وبنقوش الفسيفساء والغائيل . وكان 
شارمان.قد أمربأن يطل داخل الكنائس ويلون ليستفيد من ذلك الموامنون ؛ 
وزينت قصورآخن وأنجلهم بالمظلمات » وما من شك ف أن كثر] من الكنائنس 
قد حذت حذو هذه القصور. وقد دمر تآخر قطع من مظلماتآخن ى 
عام 1444 » ولكن نقوشاً شببة بما كان على جدرانمها لاتزال ياقية فكنيسة 
سآن جرماك 0650318 .51 ف أوكسير . ولا نتاف هذه النقوش فى شكلها 
عن التقوش. الثى تزدان مها خطوطات ذلك العصر ولاعن طرازها أوحجمها . 
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وقد كتب رهبان مدينة تور فى عهد شارل الأصلع نسخة ضخمة ملو'ة 
من 'الكتاب المقدس وأهدوها إلى الملك ؛ ولا تزال هذه اللسخة محفوظة 
فى قسم الخطوطات اللاتينية بالمكتبة الآهلية بباريس نحت, رقم ١.وأجمل‏ 
من هذا المخطوط [نجبل « لوثير » الذى كتبه فى ذلك الوقت رهبان تور 
أيضاً . كذلك أخرج رهياة ريسن فى هذا القبرن التاسع كتاب تزائيل 
+أوترخحت طععمانا » الذائعة الصيت ‏ وبتأليف هذا المخطوط من ٠١8‏ 
: عورقة من ابللد الرقيق ويحتوى على مزامير داود وعقيدة .الرسل مززدانة 
بكثر من صور الحيواثات على اخيتلاف أنواعها وبغدد لايحصى من 
الأدر ات وصور المهن والأءال . وتصطبغ هله الصور الحية بصبغة 
من الواقعية الشديدة بدلت فن التصوير الدقيق الذى كان من قبل جامدآ 
فك بالتقالبد , 


ه- نشأة الأدواق : /امة ‏ ندا 


وبرزت فرئسا التى كان يحكها هيوكابت ( 9417 - 1945) فأصبحت 
وقتثل أمة مئفصلة عن غير ها 1 وَل تعد تعثر ف بسيادة الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة علبا » ولم تعد قط إلى أوربا الغربية الوحدة الى 
بوهيبها إياها شارلمان اللهم إلا فرة قصيرة فُْ أيام نابليون وهتلر . 
. ولكن فرنسا الى كانت فى أيام هيوكابت لم تكن فراسا القائمة فى 
أيامنا هذه ؛ فقد كانت أكنين وبرغندية دوقيتين مستقلتين بالفعل 0 
وظلت: لورين بعدئل سبعة رون جزعءاً من ألمائيا . .وكانت فرنسا 
فى ذلك الوقت موطنآ لأجناس مختلفة ولغاث متعددة : فكانت فرئسا 
الشهالية فلمنكية أكثر منها فرنسية » وكان ف دمها عنصر ألمالى كبير ؛ وكان 
ممكان نورمائدى من اأشالين » وكانت بريطانى كلتيه غير ذات ضملة 
' يسائر البلاد » يسيطر علا لاجثون من بريطانيا ) أما “بروثانس فكانث ى 
جنس أهلها ولغتهم وولاية ‏ رومائية غاليّّة . كذلك كانت فرنسا اغاورة 
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بال البر انس قوطية » وقطالونيا الخاضعة من الوجهة الرسمية للملكية الفرنسية 
قوطية أيضا كما يدل على ذلك اسمها « قطالونيا » . وكان نهر اللوار يقسم 
فرنسا الى إقليمن » مختلفين فى الثقافات واللغات . وكان العمل الذى اضطلعته 
به الممكية الفرنسية هو مزج هذه الأجناس واللغات الختلفة » لينشثوا من أ 
من عشرة شعوب أمة موحدة ؛ ولقد تطلب هذا العمل تمائمائة عام . 
وأراد هيوكابت أن مبئ' الظروف لورائة للعرش منظمة ٠‏ فتوج 
أبنه وبرت ملكا معه ف السنة الأولى من حكمه . ويعّد «ربرت التق » 
)٠١1 95(‏ من الملوك الأوساط غير المرزين2"© » ولعل سبب 
اشتهاره هذه المكانة. الوسطى أنه كان يتجنب مجد الحروب . مثال ذلك 
أنه لما قام التزاع بينه وبين هنرى الثانى إمبراطور ألمانيا بشأن امنود 
عق انعتاما معة .وتبادل وإباة: الحدايا:-» .ووصل معة إلى اتفاق: للم 
وكان ربرت رعوفاً بالضععاء والفقراء يحمهم. قدر استطاعته هن لأقوياء 
غير ذوى الضمير » ومثله ق هذا كمثل لويس التاسع : وهرى الرابع 0 
ولويس السادس عشر . وقد أغضب الكنيسة بزواجه من بردًا 860158 
ابئة عمه (/49) » وصير علىالحرءان وعلى سخرية الذين كانوا يعدوما 
ساحرة » ولكنه انهل عتا لخر الأمر وعاش بعدثل بائساً حزيناً إلى آخر 
أيام حياته : ويحدثنا المفرخون أن الناس حزنوا عليه أشد الحزن عند 
مماتهء2"© » وشبت نار حرب للوراثة ببن ولديه ء انتصر فها هئرى 
الأول )1١50  1٠١١(‏ أكيرهما » ولكنه لم يثل النصر إلا بمعوئة 
ربرت دوق نورماندى . ولا انتبى هذا الصراع الطويل 1١١1١‏ - 
9) كانت المملكة قد وصلت إلى درجة من الفقر فى المال والرجال 
مم تقو معها على منع تقطع أوصالا بفعل النبلاء الأقوياء المستقلين . 
وانقسمت فرنسا حوالى عام ٠٠٠١‏ مء بفعل كبار الملاك الذين كانوا 
بضدون إلهم تدر يجيا ما حيط مهم من الآر اضى ؛المسيع إمار ا كير برعا يحكم كلد 
منها كونت أو دوق . وهذهالأقسامهى أكتن » وطلّوشة » وبرغندية ؛وأنجو» 
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وشمبانيا » وفلاندرز » ونورمندية . وكان هؤلاء الأذواق أو الكونتات فى. 
جميع الجالات تقربياً ورئة زعماء أو قواد منحهم الملوك المروئنجيون” 
أو الكارولنجيون ضياع جزاء للم على خدماتمهم الحربية أو الإدارية . وكاند 
الملك قد أصبح يعتمد على هرثلاء الكبراء فى نجييش الميوش وحاية ولايات. 
الحدود ؛ ول يكن بعد عام 5 القوانين للمملكة جيعها ؛ أو بجى 
منها الضرائب ؛ بل كان الأدواق والكونتات يسئون القوانين 2١‏ ويجبون 
الضرائب » ويشنون الحروب »؛ ويفصلون ف القضايا ويعاقبون » ويكادون. 
يكونون سادة مستفلن فى ضياعهم » لا يديئون للملك إلا بولاء اسمى ) 
ولايئدون له إلا خدية عسكرية ذات نطاق محدود . واقتصرت سلطة الملك. 
فى وضع القوانين ٠‏ والفصل ف القضايا » وف الشثون الالية » على ضياعه 
الملكة اللخاصة » وهى الى سميت فوا بعد جزيزة فرنسا ععمة,2 عل هل( 
وتشمل إقليمى الساءون والسين الأوسط الممتدين من أورليان إلى بوفيه ومن. 
تشارتر إلى ركس . 

وتقدمت نورمندية دون سائر الدوةيات المستقلة استفلالا نسبياً بأن نمت. 
مرا سريعاً إلى أقصى حدود السرعة فى قوتها وسلطانها » فلم يحض علبما: 
قرن واحد بعد تسليمها لأهل الشيال حتى أصبحت أكثر ولايات فرنسا 
مغامرة ومحخاطرة ‏ ولعل السبب ف ذلك هو قرمها من البحر وموقعها ' بن 
إنجلئرا وباريس . وكان أهل الشهال وقتئل مسبحيين متحمسن المسيحية » 
لم أديرة ومدارس أديرة » «كانوا يتناسلون باسهتار ما لبث أن دفع 
شباب النورمنديين إل'إنشاء مالك -جديدة من الولايات القدعة . ذلك 
أن بحارة الشهال كانوا حكام أقوياء لا يبالون بالمبادى* الأخلاقيسة 
ولا يرعون فى الوصول إلى أغراضهم ضميرا » ولكلهم قادرون على أن . 
يحكوا بيد من حديد شعباً مشاكساً » مضطرباً » مكوناً من الغاليين 
والفرنجة » والشهاليين . ولم يكن ربرت الأول (1018- ٠١80‏ قد أصبح 
بعد دوقا لنورمندية حين وفعت عينه فى عام ٠١75‏ على هارلتع/119:16 ابنة 
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دباغ فى فاليز »ةزداة" + فاما رآها أضحت عشيقته العزيزة جرياً على إجدى 
السئن الدتمرقية القديمة » وسرعان ما أنجبت له ولدأ يعرف عند معاصريه 
بام و لم النغل 5138:0ة8 عط صهذا!ئ/كا وعندنا ين اسم و لم الفائيج 
7 ©8ذا :وأا . ولا اشتد على وبرت وخز ضميره لكثرة. 
ما ارئكب من الذنوب غادر نورمندية فى عام 1١0‏ ميحج حجة التوبة إلى 
"أورشلم ». واستدعى قبل سفره أكابر الأعيان ورجال الدين وقال لم : 
8 أفسم بديى ألى ان آترككم دون أن أولى عليكم سيدا ؛ إن لى أبنا نغلا 
سيكير بفضل الله » وإنى لقوى الرجاء فى أن يكون من أحسن الناس صفات» 
ورجاى أن تقبلوه سيدا عليكم ؛ وليس ببمكم قط أنه لم. يولد من زواج 
شرعى فهذا ان يوثر فى قدرته على الحكم . . . أو فى توزيع العدالة بين 
-الناس , وهأنذا أعيّنه وارثاً لعرشى » وأخلع عليه من هذه اللحظة دوقية 
نوومندية بأكلها ,9© , 

وتوفربرت فى طريقه إلى أورشلم » وحكم الأشراف وقتا ما بالنيابة 
عن ابنه . ولما شبث فتنة فى البلاد تحاول خلعه أخمدها بوحشية ممزوجة 
بالكرامة » فقد كان رجلا جمع بن الدهاء والبسالة » بعيد النظر فى و ضعه 
خطط المستقبل » ملاكا لأصدقائه » وشيطاناً على أعدائه . وكان يسمع نمكم 
الناس على مولده ويقبل هذا إلهكم بصدر رحب » وكان من حين إلى حين 
يحضى بعض ما يكتب ياسم ولم اللفل قتتطاوك! دتناصاء(أت© ؛ ولكنه حن 
حاصر ألنسون معام وعلق النحاصرون الحلود على جدراهم إشارة إلى 
حرفة جده قطع أيدى من وقع فى يديه من الأسرى وآرجلهم وفقاأ أعينهم » 
وقذف المدينة هن مجانيقه «بذه الأعضاء . وأعجبت ذورمئدية بوحشيته 
وحكنه الصارم » وعمها الرخاء . فقد حد ولم من استغلال الأشراف 
للفلاحين » وأرضى أولئك الأشراف بالعطايا السنية » وكان يعنى عناية الأثقياء 
الضاحين بواجباته الديئرة » وجلل أباه العار بإخلاصه لزوجته [خلاصاً لم بسبق 
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له مثيل » وقد أو لع بيب ماتلده 48 الحميلة ابنة بلدوين 81015 
كونت فلاندرز ؛ وم يوثرفيه أن لها ولدين وزوجا لا يرال.على قيد الحياة ' 
بوإن كان منفصلا عنا .. غير أنها ردت ولم وكالت له الإهانات وقالت 
٠‏ إنها نفضل أن تكون راهبة محجبة على أن زوج بنغل ,9© و ولكنه لم 
.يزجع عن ها » وئالها آخر الأمر وتزوجها رغم تشهير رجال الدين ؛ وثرئب 
على ذلك ك أن جرد الأسقف مالحر عهاةاة والأب لانف رانك رئيس الدير 
الآنييا ذما هذا الرواج » وحرق فق سورة غضبه جزءاً من دير بك 1 3 
أفنع لانفرانك البابا نقولاس الثانى بأن يصادق على الزواج » وأراد ولم أن 
يكفر عما فرط منه فبى ق جائن دير الرجال النورمئدق الذائع الصيت » 
وبفضل هذا الزواخ ارئيط ولم بكونت فلاندرز ؛ وكان قد وقع قبل ذلك 
الوقت فى عام ٠١48‏ اتفاقاً مع ملك فرنسا . وبعد أن حمى جناحيه مباتين 
الوسيلدين وزينهما شرع وهوف التاسعة والثلاثين من عيره فى فتح إنجليرا . 


البابالفتّرون 
نبضة الثمال 
كله |١١55‏ 


لفطل !ادل 
إنجلئرا (/الاه )١١55‏ 


)1١١5- -ألفرد والدتمرقيون (ل/الاه‎ ١ 


لم يلق فتح الإنكلز والسكسون والحوت لإنجائرا بعد واقعة دورهام. 
«تقطرمةه زازه ) إلا مقاومة يسيرة » وما لبث الغزاة أن اقتسموا البلاد 
فيا بينهم ؛ تأقام االحوت مملكة فى كنت 154 » وأسس الإنجدز ثلاث مالك 
فى مرسية » ونورثمرلاند » وأنجليا الشرقية هذاهمة :وه ؛ وأنشأ 
السكسون ثلاث ممالك اخزية 2 وك ا ؛ وإسكس «6وو8 » 
وسسكس *«556نا5 أى فى سكسونيا الغربية » والشرقية » واللحنوبية . وكانت 
هذه امالك السبع الصغيرة وممالك أخرى أصغر مها هى البى تكون فببا 
« تاريخ إنجلئرا ) حتى جمع أجير ت ؛معماج ملك سكس معظمها بالقوة أو 
بالحتل فى مملكة واحدة نحت حكه . 3 


وقبل أن ينشىء ملك السكسون هذه المملكة الحديدة ‏ ملكة الإنجليز ‏ 
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بدأت غزوات الدمر قيين الي اجتاحت البلاد من بحر إلى ير وهددت 
المسيحية الناشئة ئة فها بإحلال ويه عي خاطلة هايا وق ذلك يقول 
السجل الإنجليزى. السكسونى : و جاءت فى عام 741 ثلات سفن إلى سواحل 
سكسونيا الغربية ... وقتلت الأهلين - وكانت هذه أولى سفن الدمرقين 
التى جاءت. تطلب أرض شعب الإنجلز » . وأغارت على نوثم رلند 
لقاع ط سنا طاءهلا ق عام “91لا حماة رف أخرى » وخربت دير لندسفارن 
8 ة1015! الشبير وذبحت رهبانه . وى عام 44/ دخل الدتمرفيون مروير 
قوع /لا 2 ونهبوا ونوك 301 /لا وجرو 3:01[ ححيث كان يكدح بك 
© العام قبل خسين سنة من ذلك الوقت . وفى عام 888 هاج المغيرون 
أنجليا الشرقية 5أاع88ة )585 وكنت إمعكا ؛ وق عام م راط اسوك 
للقراصنة ملف من ٠ه"‏ سفينة فى مر التاميز » بينا كان بحارته ينهبون 
كثر برى لإاناط)03016© واندن . وق عام م فتحت قوة من الدتمرقيين 
والسويدين مقاطعة نور ثم ر اند » وقتلت آلاما من « الإنجليز » » وخعربت 
أديئها »وأتلاك ها فياءهن عون الكنب أو شنا . وكييت القاقة والليهالة 
عل مديئة يورك وما حوها » وهى البلدة الى حبت شاركان بألكوين ؛ 
ولم يحل عام 01 حى كان معظي إنجلترا الممتد فى شمال هر التاميز خعاضعا 
للمغرين . وانجه جيش درق بقيادة جترم «الاتطانا0 نحو الحنوب فى 
ذلك العام نفسه لهاجم ردنج 201 عاصمة وسكس ؛ والتى إثلرد 
4»فاعطط مليكها وأخوه الأصغر ألفرد بالدثمرقيين عند آشدون 0400م 
وهزموا المغير ين ؛ ولكن إثارد جرح جرحاً مميتاً فى معركة ثانية عند مّرتن 
مم16 وولى الإجليز الأديار 5 


وجلس ألفرد على عرش سكسونيا وهو ف الثانية والعشرين من عمره )41/١(‏ 
ويصفه أ :56 هبأنه كان وقَتئذ ا 15 ؛وقد يكر ن معرى هذا اللفذظ 


أنه يجهل القراءة والكتابة أو أند لايء ف الامه اللاتينية ! ويبدو أنه كان مصابا 
(ورسجم -ممله ؛) 


و/) لم 


بالصرع » وأنه أصيب بنوبة من نوبات الدام أ يوم زفافه ؛ ولكنه كالة 
صياداً قوباً » وسم الطلعة » رشيقاً » يفوق إخوته فى الحكمة والهارة 
الحربية > فلما مضى شهر على تتويحه ») زحف يجيشه الصغير على الدثمر قيين. 
اللين كانوا عند ولأن 11/105 ولكنه هزم فبا هزيمة منكرة اضطرته إلى 
شراء الصلح من عدوه لينقل يذلك عرشه ؛ غير أنه انتصر فى معركة حاسمة 
عند إتندوت مال مقطاظ زر إدمكن مماوم لع الحالية ) فى عام لام اجتاز 
بعدها نصف الحيش الدتمرق القناة الإنجليزية ليغير على فرنسا المستضعفة ؛. 
أما بقية الييش نقد وافق بمقتضى معاهصدة دو عمل /لا . على 
ألايتجاوز رجاله شمالي إنجائرا الشرى فى البلاد-التى سميت فيا بعد 


دين لو ب#اواعم08 , 

ويقول-أسر وعوكاتب لا يوثق كل الثقة بأقواله إن ألفرد. زحفم يبجيشه. 
على أنجليا الشمرقية ه يفصد نبا » » وفتح البلاد » ونادى بنفسه ملكا عليها. 
وعلى مرسية بالإضافة إلى وسكس ؛ ولعله كان يقصد ببذا الزحف أن. 
يوحد إنجائرا. لكى يقاوم مما الدمرقين 0 له ذلك وجه عنايته كأله. 
شارلمان صغير ‏ إلى شئون الحكم وإعادة تنظم البلاد . فنظ ابلببش تنظيا 
جديداً » وأنشأ عمارة بحرية 0 صلم 
نظام القضاء » وسن من القوانين ما يكفل حماية الفقراء » وأنشأ مدناً 
وبلداناً جديدة ؛ وأعاد بناء القديمة » وشاد « بالحجارة واللحشب أمباء وغرفاً 
ملكية » » لموظق حكومته الآخذين فى الازدياد0© . وقد خصدن بجزءا 
من ثمانية أجزاء من إيراد الدولة لإعائة الفقراء » وجزءاً آخر مثله للتعلم . 
وأنشأ ى ردنج عاصمة ملكه مدرسة فى قصره » وجاد بالمال بسخاء على 
أعيال التعلم .والدين الثى تقوم با الكنائس والأديرة . وكان ييحزنه 
ويقض مضجعه أن يعود بذاكزته إلى أيام صباه حين كانت « الكناثس 
غاصة بالكنوز والكتب. . . قبل أن تخرب وتحرق » بفعل الدتمرقين ؛ 
أما الآن :. وفقد انحط التعلم بين الإنجليز انحطاطا كانت اليجته. 


ل١‎ 


أن عدداً قايلا ,جد مهم ...هس اللبن يستطيءون فهم طقوس دينهم, 
باللغة الإنجليزية » أو ترحمة شىء منها إلى اللاتينية :© . وقد بعث إلى. 
البلاد الخارجية فى طلب العلاء ‏ بعث فى طلب الأسقف أسر معةهَهم 
من ويلر » وإرجينا همعع من فرنسا » وكثير ين غير هم - ليأنوا 
ويعلموا شعيه ويعلموه هو نفسة 5 وكان بواسفه أنه لم يمد من قبل إل 
قليلا من الوقت يخصصه للقراءة » وهل فقد أقبل الآن على الدراسات 
الدبنية والعلمية. إقبال للرهبان . وقد ظل يلاق صعوبة فى القراءة » 
وكنه كان «يأمر رجالا يقرأون له ليلا وماراً ؛ 3 أن يكون هو 
أول دن أدرك ما للغات القدومية من خطر مخز ايد قبل أن يدركه أحلك 
وكاد غير ه من الأوربيين ؛ فعميل على أن تترجم بعض الكتب 
الأساسية الحاءة إلى اللغة الإنجليزية » وجد هو نفسة فى ترحمة كتاب 
سلرىالفاسفٌ رطمدمائط5 آه ووأاواهمدهه ءل] ابوثتيوس وداناع80 » وكتاب. 


الام ألمي ىدمو إورونووم لخر #ورى » وكتاب النار ريم الماصم اء5: 106لا 
بررواوزقم لأوروسيوس ونااوه0 وناء.م إ ار اللكنسى ‏ امعلاوةادواممع 
داوم أه بروواؤال لببد 80 ؛ وعمل ما عمله شارلمان فجمع أغاى. 
شعبه » و علدها أولاده : وشارك المغندن فى بلاطه فى إنشادها . 

ووصلت غزروة دمرقية جديدة إلى كنت فى عام 14 ؛ وبعث دمر قبو 
والدين لوالى الغزاة بالمدد ؛ وعقد الوطنيون أهل ويلز والكلت » الذين لم يكن, 
الإتجليز والسكسون قد تغلبوا علهم بعد ؛ «حلفا مع الدثمر قبين . وانقض إدورد 
ابن ألفرد على معسكر القراصنة ودمره » وشتت أسطول ألفرد الحديد شمل 
الأسطول الدتمرق ( 844 ) وتوف الملك بعد عامين من هذه ااواقعة » ولم تكن 
سنة قد تجاوزت الثانية واللحمسين . و ليس فى وسعنا أن نوازنه برج جبارمثل 
شارلمان لأن الرقعة الى كانت مسرحاً لمغامراته رقعة ضيقة » وإكنه ضرب 


05 ل 


واعتداله » وجلده » وإخلاصه لشعبه » وشغفه بالاسزادة من التعلم ب 
ضرب لها هذه الصفات مثلا » وبعث فبا روحا » تلقتها بأعظم الشكر 
ونسيتها بعد قليل . وقد أعجب به قلتير إعجاء؟ لعله كان مسرفاً فيه إذ ' 
قال : ولست أظن أنه كان فى العام كله رجل أجدر باحّرام الحلف 
دن ألغرد الأكير ع0) , 

وواصل الإسكنديئاو يون هجومهم على إنجلترا فى أواخخر القرن العاشر؛ 
فأغار ت قوة من الثيكنج ( القراصنة الترويجيين ) بقيادة أولاف تريجفسون 
0 03 على سواحل الجلترا فى عام 49١‏ . وعجز الإنجلدز 
بقيادة الملك إثارده (6لاة ل )٠١١7«‏ (اللقب بردلس 5وهاءع0ع. أى 
غ المنقتصح لأنه ألى أن يعمل بمشورة أعيان البلاد) فنفح الغزاة برشا 


للأمة الإنجلدزية بصفاته الأخلاقية ‏ تقواه » واستقامته الحالية من التباهى »؛ 


سلخية متتابعة ٠دكرهلء‏ ٠دور>١ا‏ 6 اددورة74 )» لدور"" 3 تدؤرمة 
رطل من الفضة جمّمها دينجلد 614ه»025 ارب الوقح من أول 
ذريية عامة فرضت على إنجلّرا . وسعى إثلرد لكسب المعونة الأجنبية فشرع 
يماو ض أورمندية قُْ عوّل حلف معه ©» وتزوج إما 2 ابنة رتشارد الأول 
دوق نورمندية » ونشأت من هذا الزواج أحداث خطيرة . وادعى إثلرد 
أن الدتمرقيين يأتمرون به ليقتاوه » ويقضوا على برلمان الآمة الويتنأمور 
0ع 116 فأمر بقتل كافة من فى الحزريرة من الدتمرقيين أيما 
وجدوا )٠٠١7(‏ . ولسنا تعلم إلى أى حد نفذ هذا الأمر حذافره » وأكير 
الظن أن جميع من كانوا فى انجاترا من الذكؤر القادرين على حمل السلاح قد 
قتاوا ثم 
الدمرقةء وأقسم سوينأن يثأر لمقتلهاء فغزا إنجائرا ىعام١٠٠1»‏ وأعاد الكرة 


وبعض النساء » وكان من بين من قتلن منهن أخخت سوين «لاه«5 ملك 


علا ديع قوأه فى عام ١٠ ١1“‏ 7 و#لى نبلاء إثارد عنه 43 ففر إلى :ور مندية » 
وأصبك> .بن هلك إتجائر | وسيدها . غير إن إثارد عاد إلى الكفاحبعد موت 


1 لله وخدل ريه الأعيان مرةٌ آخرى ٠‏ وعدوا الصلح هم كنوت 


“31-0 


ااا 


اناق بن سوين ( )١١١6‏ . وما ثإثارد فى لندن وهى محاصرة » وحارب 
:إدمند ذو اللحانب الحديدى 55106مء! 50650 ببسالة ولكن كنوت 
"تغلب عليه عند أسئدون 8501171 )1١١5(‏ . وارتضت إنجلترا بأجعها 
كنوت ملكا علمها » وثم بذلك للدتمر قيين فتح إنجلترا : 


“3# ل اللضارة الإنجليزية ‏ السكسونية لالاه  ٠١55‏ 

م يكن هذا الفتح أكثر من فتح سياسى ؛ فقد كانت أنظمة الإنجليز 
بوالسكسون » ولغتهم ؛ وأساليب حيامم قد تعمقت أصوطا فى إنجائرا 
خلال القرون الستة الماضية تعمقاً لا يستطاع معه فهم نظام الحكم فى البلاد 
'أو بلغة الإنجليز أو أخلاتهم إلا بدراسة هذه الأصول . ولفغد تبدلت فى أثناء 
:الفئرات الجالية من الأحداث » بن حرب وحرب » وبين جرعة وءجريمة » 
أسالبب الحرث والزرع و النجارة » وبعثت الآداب بعثاً جديداً ظ وأقم 
“صرح النظام والقانون على مهل . 

وليس ف التاريخ أساس لذلك القول اللخداع وهو أن إتجلئرا الإنجليزية 
السكسونية كانت جنة تنعم فها عشائر الفلاحين الأحرار بالحياة القروية 
'الدمقراطية , ذلك أن زعماء اليش الإغلزى السكسونى قد استواوا على 
الأرض الزراعيةء فلم يحل القرن السابع المبلادى حىكان عددقليل من الأسر 
.بمتلك ثلى تلك الأراضيى 29 » ولم يحل القرن الحادى عشر «حى كانت 
معظم البلدان ضمن أملاك الملك اللخخاصة أو أحد النبلاء أو الأساقفة . وى أثناء 
الغزو الدغرق نزل كثير من الفلاحين عن أملاكهم فى نظير حايتهم ع 
ولم بحل عام ٠٠٠١‏ بعد الميلاد حتى كان معظمهم يوْدون إيجاراً من 
مصولم أو من كدحهم إلى أحد السادة الملاك؟ . وكانت هناك 
و اجماعات للمدينة » و « اجياعات للشعب » . « واجماعات اأأثة » 
وهى اجتّاعات كانت بمثابة جمعيات أو محاكم المقاطعة . وكان مم 


يكن يسمح تحبورها إلا" ملاك الآرامى 3 واخحذت هاه 35م 


5/الا د 


يضعف سلطاها ونقل مرات اجماعها بعد القرن الثامن » ويخل مل معظمه 
محاكم النبلاء ى ضياعهم . وكانت معظم السلطة الحكومية بإنجلترا ىق يل 
إلويتتأغوت ع1 القومى ‏ «و مجلس العقلاء  »‏ وهو حمعيةء 
صغيرة إلى حد ما تتألف من النبلاء » والأساقفة » وكبار وزراء التاج ؛ 
وبغير موافقة هذا اللرلمان الأبلهلم يكن ملك إنجليزى يختار أو يبنى على 
عرشه ؛ أو يضيف قيراطا إلى مزارعه الخاصة الى كان يستمد مها إيراده 
المستدم ؛ ولم يكن فى وسعه أن يسن قائونا » أو يصدر حكما قضائياً » 
أر يشن حرباً » أو يعقد صلحا إلا بموافقته 9© . وكان أعظ. سند للملكية. 
ضد هذه الهيئة الأرستقراطية هو ما كان بيئها وبين الكنيسة من حلف غير 
رسمى , ذلك أن الدولة الإنجليزية قبل الفتتح النور مندىو بعده كانت تعتمد على 
رجال الددين قى: كل ما يتتصل بالتعلم العام ؛ والنظام الاجماعى » والوحدة. 
القومية » وبالإدارة السياسية نفسها . وكان القديس دنستان رئيس دير 
جلاستنرى نإاناط8ه)0|35 كبير مستشارى الملكين إدمند 0هنام 50 ( 454٠‏ ك. 
945 ) وإدرد 04 ( 44 4828)») واقنينضي الطبقتين الوسطى والدنيا 
من النبلاء » وكان جريئا فى تقد الملوك والأمراء.» ولذلك نفاه الملك إدوج 
عوأسلع روهة ‏ 5ه ) من البلاد » ثم أعاده إدجر :5023 ( 4155 هس 
ه/اة ) إلا » وهوالذى وضع التاج على رأس إدورد الشبيد 6ط؛ 50وسه8 
#ترائواة ( هلاة ‏ 91/8 ) » وشاد كئيسة القديس بطرس ف جلاسترى 3 
وشجع الفئون والتعدم »ء وتوق وهوكبير أساقفة كنثر برى ى عام 9488 . 
وكان أهل إنجلترا يجلونه ويعدوثه أعظم قديسهم . قبل تومس آبكت 
أعناء8 3 وقأصمط1 . 


ونشأت الشرائع ببطء فى هذه الحكومة المفككة , وقد وجدث ف القانون. 
الأمانى القدم » بعد أن عدل لفظه وظروفه » كفابها . وبقيت ق هذا القانون. 
عادات تيرثة المهم بشبادة شهود يقسمون أنه برىء » كما بقيت فيه الدية ». 


لداه/اعم! - 


والتحكم الإلمى » ولكن عادة المحاكة بالاقتتال لم تكن معروفة فيه : 
وكانت الدية فى القانون الإنجيلى ( الإنجليزى ) تتاف اختلافا له دلالته . 
فكانت دية الملك ثلاثين ألف ثرمزا؛ 5ةوماط1 ( نحو ١ثر"1‏ دولار 
أمريكى ) » ودية الأسقف ١٠٠٠ره١‏ » ودية النبيل أو رجل الدين ألفنن » 
ودبة الفلاح الحر 515 . وكان القانون الإنجليسكسوف يقضى بأن يغرم 
الإنسان شلنا أو شلنين إذا تسبب فى جرح إنسان «جرحا يبلغ طوله بوصة 
واحدة ؛ وثلاثين شلناً إذا قطع جزءاً من أذن ؛ على أننا يحب أن نضيف 
هنا أن الشلن الواحد كان يكى لابتياع مروف . وكان قانون إثيرت 
يعاقب الزانى بأن يؤدى إلى زوج من زنى ما غرامة ويبتاع له زوجة أعرى7» . 
وكل من قاوم أمر كة من لمحاكم نودى به و خبارجا على القانون » فتصادر 
أملاكه لصالح الملك » ويباح دمه . ولم يكن يسمح بالدية فى بعض الحالات » 
وكانت توقع بدلامنها عقوبات صارمة : الاسئّرقاق » والجلد » والإخصاء » 
وبثر اليدين أو القدمين ء أو الشفة العليا » أو جدع الأنف ؛ أوصم الأذن » 
أو إعدام المذنب بشنقه 5 أو قطع رأسه »أو حرقه » أو رحمه » أو إغراقه 
فى الماء » أو إلقائه فى هوة سحيقة©"© . 

وكان النظام الاقتصادى شببا بالقانون فى بدائيته » وكان أقل تقدماً 
منه ق بريطانيا الرومانية . وكانت جهود كثيرة قد بذلت فى تقطيع 
الغابات وتجفيف الناقع » ولكن إنجلئرا كانت لا تزال فى القرن التاسع 
تشغل نصفها الغابات » والمروج » والمناقع » وكانت الحيوانات ألبرية 
الدببة » والحلاليف ؛ والذئاب ‏ لا تزال مجوس خلال الغابات . 
وكان أكثر من يفلح الضضياع هم الأسرى أو الأرقاء . وكان الاسترقاق ى 
بعض الحالات مآ ل المذنبين أو المهرمين ؛ وكان ى وسع الأزواج:أو الآباء 
أن يبيعوا أزواجهم أو أبناءهم إذا اضطرتمم الحاجة إلى بيعهم ؛ وكان 
جميع أبناء الأمّة أرقاء واو كان آباؤهى من الأحرار . وكان فى مقدور 


2 3 
السيد أن بقتل عبده منى أراد » وأن يضاجع أمته ثم ييبعها وهى حامل مله , 


5/ا ا 


ولم يكن من حق العبد أن يرفع قضية إلى محكمة » وإذا قتله غريب ذهبت 
ديته القليلة إلى مالكه ٠‏ وإذا أبق ثم قبض عليه كان يستطاع جلده حى 
يموت2©2"0 وكانث أهم نجارة فى برستل 8:158]01 هى تجارة الرقيق . وكان 
سكان البلاد كلهم إلا القليلين مهم قرويين » فكانت البلدان :كفورا ؛ 
والمدن بالدنا غير كبيرة(*) فكانت لندن » وإ[كستر » ويورك » وتشستر » 
وبرستل » وجاوسستر » وأكسفورد » ونروج طء بوك1 2 وورستر 6 
وونشستر كانت هذه كلها بلدانا صغيرة ولكلها نمت نموأ سريعاً بعد 
زمن ألفرد » ولا أن مجاء الأسقف مليتس ف عام 0١‏ ليعظ ف لثئدن 
لم يحد إلا ه عدداً قليلامن السكان الوثنين221 » ف اللمدة التى كانت 
إحدى المواضر فى أيام الرومان » ثم عادت إلى الغاء فى القرن الثامن 
بفضل مركزفها الحرنى المشرف على نهر التاميز » حثى أصبحت فى عهد 
كنوت عاصمة البلاد القومية . ١‏ 

وكانت الصناعة تعمل عادة للسوق الحلية ؛ غير أن صناعتى النسيج 
والتطريز كانتا أكثر تقدما من سائر الصناعات » وكانتا تصدران منتجانهما 
إلى بلاد القارة الأوربية . وكانت وسائل النقل صعية غير آمنة » 
والتجارة الأجنبية ضئيلة الشأن . وبقيت الماشية تستعمل أداة لاثبادل 
حتى القرن الثامن » ولكن بعض الملوك سكوا فى ذلك القرن نقوداً 
فضية » منها شلنات وملها جنبات ؛ وكانت أربعة شلنات ى إنجلثرا 
فى القرن العاشر تكنى لشراء بقرة وتكنى ستة لشراء ثور9© . وكانت 
الأجور منخفضة مده النسبة نفسها » وكان الفقراء يسكنون فى أكواخ 
خشبية ذات سقف من القش » ويعيشون على الحضر » أما خبمز القمح واللحم 
فكانا طعام الأغنياء أو حفلات أيام الأحاد . وكان الأغنياء يزيئون قصورهم 


لسع 


() وق اننال 7س عن ادن الاجليز 08 معاطم أل اوسكدونية فى بدايها سوية 
"إتايلاه)) بناءد ,اانه لع 0زمرا) وعلن »2 (©قلرها) عاعتللا مزل أو غورر؛ صعمط5 (قرية)» 


سا زردء ) ., 


ا/ا/اآا ا 


الساذجة الهشنة بستائر مصورة » وبدفئون أجسامهم بالفراء » ويحملون 
أثوامم بالتطريز » ويزينون أنفسهم بالجواهر . 

ولم تكن العادات والأخلاق ظريفة متأنقة كنا أضحت فى بعض العصور 
المثأخرة من تاريخ انجائرا » فنحن نسمع الشىء الكثير عن الحشونة 
والفظاظة » والوحشية » والكذب » والغدر » والسرقة وغيرها من العادات 
النأصلة » ويعترف القراصنة النورمان الذين أغاروا على انجلّرا فى عام 
5 ء ومنهم من لم بكونوا أبناء شرعيين » بأنهم دهشوا من اتحطاط 
المستوى الخاق والثقافى عند ضحاياهم . وكان جو اجلارا الرطب يغرى 
الإنجليز ‏ السكسون بالإفراط فى الطعام والشراب » وكانت « حفاة الجعة ٠‏ 
عندهم من مستلزمات الجتمعات والأعياد . ويصف القديس بنيفاس الإنجليز 
فى القرن الثامن وصفاً بيجا لا يخلو من المغالاة فيقول « إن المسيحين 
والوثنيين على السواء بان أن تكون لم زوجات شرعيات » ولا يزالون 
بعيشون عيشة الدعارة والزثى كما تعيش الحيل الصاهلة والحمر الناهقة 030 , 
وكتب فى عام 54/ إلى الملك إثلبولد 19ةما»طات يقول : 

ولو أن احتقار ك للزواج المشروع كان مبدف إلى الطهارة لكان أمرآ 
محموداً » أما وأنم منغمسون فى الترف » وترتكبون الزنى مع الراهيات 
أنفسبن » فإن ذلك الاحتقار أمر مرذول يسربلكم العار . . . ولقد ممعنا 
أن نبلاء مرسية كلهم تقريياً يحذون حذوكم » فيبجرون أزواجهم 
الشرعيات » ويرتكبون الفحشاء مع الزانيات والراهبات . . . خذوا حذركم 
من هذا ... إذا كانت أمة الإنجليز ... تقر الزواج الشروع » 
وتسارع إلى الزنى » فلا بد أن يؤدى هذا الاتصال إلى وجود شعب دنىء 
يحقر الله » وستجر اللخراب والدمار على البلاد مبذا النبتاك وهذه الأخلاق 
المرذولة ) . ش ْ 

وكان من حق الزوج ف القرون الأولى من حكم الإنجليز - السكسون أن 
يطلق زوجته مى شاء وأن يتوج غير ها . وقل ندد مجمع هر تفورد 1121020 
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الدبيى ( 77 ) مبذه العادة » وعمل نفوذ الكنيسة بالتدريج على تثبيت قواعد 
العلاقة الزوجية » فارتفعت مكانة النساء ارتفاءة عظيماً وإن لم بمنع هذا ' 
استر قاقهن فى بعض الأحيان . ولم يكن النساء يتلقين إلا القليل من التعلم 
فى الكتب ٠‏ ولكن لم يحدن فى ذلك ما يحول بيهن وبين تأثيرهن فى الرجال 
واجتذامهم هن . فكان الملوك يصدرون كثيرا على مغازلة النساء المنشاعغات » 
ويستشيرون زوجامم فى السياسة العامة(*١©‏ . وقدظلت إثافلد ابنئة ألفرد » 
وهى ملكة ونائبة عن الملك » جيلا من الزمان نحكم مرسية حكاً حازما 
صا حا » أنشأت فيه المدن » وأحكمنت وضع الخطط الحربية » وانتزعت 
من الدتمرقيين دربى » وليسئر » ويورك . ويقول عنْبا ولم من أهل مامزبرئ 
إنها عانت مشقة كبيرة حين وضعت أول طفل لما » فأبت بعد ذلك عناق 
زوجها » وقالت إنه لا يليق بابئة »للك أن تستسلم متعة وقتية توؤدى بعد حين 
إلى تلك العواقب المتعبة ١‏ . وكانت تعيش فى مرسية وقتئذ ( حوالى 
)٠‏ جدجيفا 18أع0008 زوجة إيرل ليوفريلك غ1:أمع1 1:وع . ودارت 
حول اسمها جديمًا 00012 الذى اشتهرت به فيا بعد كثدر من القصص 
الممتعة الحذابة » وأقم لها تمثال فى كوقترى «مارعبهح تك : 


وعانى التعلم » كا عانى كل شىء سواه » الأمسَرّين من جراء الفتح 
الإنجليزى ‏ السكسونى » ثم أخل ينهض من كبوته على مهل بعد أن اعتنق 
الفاتحون الدين المسيحى . فقد افتئح بندكت سكوب ممء5أ8 إءألعمء8 
«درسة فى دير ويرزموث طاناه:هوموع/1 حوالى عام 55٠١‏ » كان بيد 8606 
من جريها ؛ وأنشأ إجرت مدرسة ومكتبة فكئيسة يورك (ه8/) » صارت 
أه مركز للتعم الثانوى فى انجلترا » وأضحت الجائرا فى النصمف الثانى من 


(+) وقد ورد فى هذه القصة أن ليوفريك رغى أن يعنى المديئة من ضريبة باهظة 
إذا خرجت حى إلى الشوارع راكبة وعارية . والعالم كله يعرف بقية القصة , 
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القرن الثاهن بفضل هاتين المدرستين وغير هما من المدارس داملة لواء التعليم 
فى أوربا الواقعة شهال -جيال الأآلب . 
ويتجلى إخلاص معلمى الأديرة وظرفهم فى شسخصية بيد الموقر 
علع8 عاطمعمة/ 156 أعظ علاء زمانه ( 5177 - ه77 ) وقد لص هو 
سبرئه تلخيصاً متواضعاً فقال : 


بيد خادم المسيح » قس دير الرسولين الباركين ؛ يطرس وبولس » 
القائم فى ويرزموث وجرو . وإذ كنث قد ولدت فى إقلم ذلك الدير فقد 
أدخلنى أهل فيه وأنا فى السابعة من عمرى لأرنى على يدى رئيسه المببجل' 
بندكت سكوب » ولقد قضيت حيا ىكلها بعد ذلك الوقت فى هذا الدير » 
وبذلتكل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس » والمحافظة على 
السئن المتبعة وترتيل الأناشيد اليومية فى الكئيسة ؛ وكنت أستمئع على الدوام 
بتلقى العلم أو بالتدريس أو بالككتابة . . . حتى عينت شماسا ف التاسعة عشرة 
من عمرى » ثم أصبحت قساً فى سن الثلاثين. . . وبقيت من هذه السن إلى 
التاسعة والحمسن عاكفا على دراسة الكتاب المقدس والأعمال 
الآنية . . ,6290 , 

وكلها باللغة اللانينية » وتشمل تعليقات على الكتاب المقدس » ومواعظ » 
وثبتا بالحوادث العالمية وتواريخها » ورسائلف النحوء والرياضيات» والعلوم » 
والدين » وأم من هذه كلها كتابه فى التاريم الكنسى للمة الو يزيز 
(1*/ا) ديا الكتاب الأخير عن معظم تواريخ الأديرة فى أنه لشن 
سجلاج فا للحوادث ؛ وربماكان فى الدزء الأخير منه مثقلا فوق ما يحب بأخبار 
المعجزات ؛ وأن صاحبه على اللدوامسريع التصديق لما لايصح تصديقه» مدفوعاً 
إلى هذا بسذاجته البريئة الطاهرة » شأن العقل الحبيس من سن السابعة ؛ 
وأكنه رم هذا كله قصةواضحةخلابة » تسموق أجراء متفرقة ذا إلى البلاغة 


ل لك 


البسبطة » كما نرى ذلك فى وصفه للفتح الأنجايسكسونى40©. وكان بيد رجالا" 
مفكراً حى الضمر » يعتى أشد العناية بتواريخ الحوادث » وهوف العادة: 
دقبق فيا يورده مها ؛ يعن المراجع الى يعتمد علمها » ويسعى الحصول على 
الشواهد من مصادرها الأولى » ويقتبس مما يستطيع الوصول إليه من الوثائق 
الصحيحة . ومن أقواله فى هذا المعنى : « اس ثأريد أن يقرأ أبناى أكذوبة 
واحدة 2106© » ونرجوأن يكون قصده بأبنائه تلاميذه الستّاثة الذين علمهم .. 
وقد توق يعد ستسنين من كتابة سيرته الذاتية السالفة الذكر © والى جمع 
فى سطورها الحتامية كل ما حوته تقوى العصور الوسطى من رقة وإيمان : 


« وأتوسل إليك يا يسوع الرحم أن تمن بفضلك على من عطفت عليه. 
فأسقيته من كلمات علمك العذبة بأن يقبل فى يوم من الأيام عليك يا ينبوع, 
الحكة بأجمعها ويقف على الدوام أمام وجهك » . 


ويذكربيد أن الناس فى زمانه كانو! يتحدثون فى إنجلثرا مس لغات : 
الإنجليزية » والبريطانية( الكلتية ) » والآيرلندية » والبككتية ( الاسكتلندية ) » 
واللائينية . فأما الإنجلزية فكانت لغة الإتجليز (قعاعمة) » ولكلبا م تكن 
تختلف عن اللغة السكسونية إلا قليلا » وكان يفهمها الفرنجة » والرويجيون » 
والدمرقيون ؛ فقدكان هؤلاء الأقوام الحمسة يتكلمون لحجات مختلفة من الاغة 
الألمانية » وقد نشأت الإنجدزية من اللغة الألمانية نفسها . وكان مة أدبه , 
أنجليسكسونى جدير بالاعتبار من الآون السابع » وليس لنا «صدرنعتمدٍ عليه فى 
تقدير معظمه إلا قطع متفرقة منه لأن جزءه الأكير فد اندثر بعد أن أدخلت 
اللاتينية فى إنجلترا الحروف اللاتيتية ( واستبدلتها مروف #والى أوربا البىكانوا 
يكتبون ما من قبل ) » وبعد أن دمرت الفتوح الدنمرقية كثيراً من دور 
الكتب » وحين غخمرث الفتوح النورمندية اللغة الإمجليزية بفيض من اللغة 
الفرنسية . يضاف إلى هذا أن كثيراً من القصائد الأنجليسكسونية كانت قصائد 
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وثنية » وكان يأناقلها جيلا بعد جيل شعراء مغنون مسنهئر ون بعض الاستهتار 
فى حيائهم وحديئهم » وكان يحرم على الرهبان والقساوسة أن يستمعوا 
إلهم . ومع هذا فأكير الظن أن راهبآ من رهبان القرن الثامن هو الذى. 
كتب أقدم قطعة بقيت انا من الأدب الأنجايسكسونى ‏ وهى شرح 
منظوم لسفر التكوين ليس فيه من الإلهام كما ى الأصل وقد وضع بين 
أبيات القصيدة ترحمة لقصة ألمانية تروى جروج آدم من الحنة . وهنا تسرى 
فى الشعر الحياة » ومن أكير أسباما أن الشيطان يصوّر فى صورة الثاثر 
المنفعل المتحدى » ولعل ملن 1411٠505‏ قد وجد هنا نحة ببى عامها وصفه 
للشيطان فى قصيدته . ومن القصائد الأنجلسكسونية ما هو مراث ؛ فقصيدة. 
« الخائل ؛ مثلا تتحدث عن الأيام السعيدة الخالية ىق قضور الأشر اف ؛ 
أما الآن وقد مات النبيل ١‏ فقد أقفرت هذه الأرض الثابتة كلها » و أصبح. 
«أكثر م ير الأشجان أن نتذكر أسباب السعادة 90'© ؛ وليس ثمة تعر 
عن هذه الفكرة أجمل من هذأ التعبير لا نستثئى من ذلك شعر دانتى نفسه . 
وأكير ما تتغنى به هذه القصائد القديمة هو الحرب وهى حين تفعل هذا" 
ممتعة قوبة , وه أنشودة واقعة ملدون 114800058 » ( حوالى 7 ١‏ )لا ترق 
فى هزية الإنجليز شيثاً غير البطولة ؛ والنحار ب القدم برهتود 4هواط:ر8 »؛ 
وهو واقف أمام جسد سيده القتيل « يبث الشجاعة » فى قلوب السكسون 
حين أحدق العدو و بعبارات كعيارات مالورى :848/0 وتسبةها 
فى الرمن : 

كلا نقصت قوانا زادت أفكارنا صلابة » وقاوبنا حدة » وتضاعفت 
انوا وهاهو ذا أبرنا سين عل" الأرقن 2 لقند الطدوة وأناتون! 
ألا فاتحل الأحزان و الأشجان أبد الدهر بالرجل الذى يغادر وطيس الال ! 
لقد تقدمت فى السنون » ولكننى لن أبرح هذا المكان ؛ إنى أريد أن أرقد 
إلى جانب مولاى » إلى جانب الرجل الذى أعزه9 . 

ونظن أن بيولف /اناسدما»8 أطول القصائد الأنجليكسونية وأنبلها قد » 
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انشئة نشئت فى القرن السابع أو الثاهن » واحتفظ مما لنا مخطوط يرجم تاريخه إلى 
٠6 2‏ يوجد الآن فى المتحف الير يطاق . ويبدو أن 36 البالغ عددها 
م١"‏ بيتاً هى القصيدة بأ كلها . والشعر غير مقى ولكنه موزون متجانسة 
أوائل ألفاظه 2 مصوغ ق لهجة سكسوئيا الغربية لا نستطيع أن نفهمها ق هذه 
الأيام : والقصة نفسها كأنها عبث الأطفال » وخلاصتها أن بيولف أمير 
أأقيط ( القوط ؟ ) فى جنوبى السويد يعبر البحر ليطاق سراح هرنجسار 
عدعطام! ملك الدتمرقة من التنين جر ندل اعهمع:0 ؛ وبعد أن يغلب 
جر ندل وأم جرندل نفسها » 7 بطريق البحر إلى قيطلاند 200أ)وع6 
ويحكمها حكا عادلا مدة خمسين عاماً . ويظهر وقتئذ تنين ثالث يقذف 
باللهب ويعيث فساداً فى أرض القيط » فباجمه بيولف » قت فى هذا 
اهجوم برح نميت ©» فيخضف صديقه وجلاف أداواللا إلى معونته 
ويتعاونان على قذل التتين . ويموت بيولف من أثرجرحه » وتحرق جثته على 
كومة الخريق . وليست القعبة من السذاجة "كا تبدو لنا من روايئنا هذه ؛ 
فالتنين الذى تتحدث عنه آداب العصور الوسطى يمثل الحيوان الرى الذى 
يكن فى الغابات المميطة بمدن أوربا » وى وسعنا أن نعفو عن خيال الناس 
الذين صور لهم الفزرع هذه الوحدوش ف تللك الصورة الحرافية » ولقد نسجوا 
حونها كثيراً من الأقاصيص يعبر ون' مها عن شكرم للرجال الذين تغلبوا على 
هذه الوحدوش ححتى أمنت القرى والنجوع شرهم . 
وبعض فقرات القصيدة مسيحية الصبغة لاتنسج مع بقية أجزاتها » كأما 
أراد اشررحم من الرهبان أن يحفظ هذه القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضع ى 
أجزاء منهرقة مها سطراً يشعر بالتتى والصلاح . غير أن جوالقصيدة وحوادتما 
جو وثبى خالصو<وادث وثنية نخاالصة . ولقد كان الحب » والحياة» والمعارك 
الحربية على الأرضهى البى بعبى مها أولثلك« النساء الحسان والرجال البواسل » » 
ولم يكونوا يعنون بجمئة هادلة وراء القبور. ويقول المؤلفف بدايةالقصيدة بعد 
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أن يدفن سلد 14ر85 املك الدمرق كما يدفن قراصنة الشيال فى قارب 
يدفع إلى البحر وهو خال من الملاحين : ١‏ لا يستطيع الئاس أن يقولوا 
وهم واثقون من الذى تلتى هذا العبء » . غير أن جو القصيدة لبس 
يالحو الوثى المرح » بل تسرى فبا من أوها إلى آخرها روح نكدة » 
وأكثر من هذا أن :لك الروح نفسها لا تمرح الحفلة الى أقيمت فى مبو 
هرئجار . وى وسعنا أن تلمح فى ثنايا أبيات القصيدة المتدفقة وما فما 
من طرب ونحسر أنين العازف على القيثار : 1 

ثم جلس بيولف على مقعد يجواز البثر . .. وأخل يتحدث عن 
جرحه » وعما بحس به من آلام شديدة أشرف من جراها على الموت ؛ 
وأدرك أن مئيته قد دئت . . . ثم طاف حول كومة الدفن رجال 
أبطال أقران حرب » يريدون أن يعيروا عن أحزانمم » وأن يرثوا 
املك » وأن ينشدوا ويتحدثوا عن الرجل ؛ فأحذوا يشيدون بكل 
ماأوتوا من قوة ببطولته فى أثئاء حياته » ويمتدحون أعماله الباسلة 
الميدة . . . ويقواون إنه كان أعظم ملوك العام رأفة ورحمة » وأرقهم 
ف معاملة شعبه » وأحرصهم على كسب الثناء . . . ومن أجل هذا 
كان خليقاً بالإنسان أن يإنى على سيده وصديقه . . . وأن يحبه 
بكل قلبه » إذا ماحان أجله » وفارقت روحة جسده » وغادر 
هذا العام . 

وأكر الظن أن ببولف أقدم ما بتى لديئا عن القصائد فى أدب بريطانيا » 
ولكن كيدمون 6060508 (المتوق سنة ) هو أقدم الأسماء فى هذا 
الأدب . واسنا نعرفه إلامن فقرة طريفة فى كتاب بيد » فد جاء فى كتاب 
الثاريم اللنسى” "أنه كان ف دير هوتى بوط )نط للا أخ ساذج جد ق الغناء 
من الصعوية ما يحمله على الهرب إلى مكان يحت فيه كل] جاء دوره فى الغناء. 
.وخيل إليه ذات ليلة وهو نام مستقر فى مرقده أن ملكا قنجاءه وقال له : 
«غن لى شيا يا كيدمون ! » فقال الراهب إنه لا يستطيع الغناء » فأمره المملك 
أن يغنى ؛ وحاول كيدمون الغناء » ولشد ما دهش من نجاحه » ولا استيقظ ى 
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الصباح تذكر الأغنية » وأعاد غناءها ؛ وذا أخخذ يحاول قرض الشعر 
ونظ سفزى التكوين » واللروج » والأناجيل شعرا.؛ صاغه » كنا يقول. 
بيد و بألفاظ عذبة تأخل بمجامع القلوب » . ولم يبق من هذه الأشعار كلها 
إلا أبيات قليلة ترجمها بيد إلى اللغة اللاتيئية . وبعد عام من ذلك الوقث. 
حاول سينولف ؛انسعم9© ( ولد حوالى عام 6٠‏ ) وهو شاعر مغن. 
فى بلاط نورتمرلند أن يرج هذه الرواية إلى حيز الوجود أن ينقظم عدة 
قصص ديلية مختلفة  ١‏ المسيح » و « أندرياس 880:85 )2 و ويوليانا » » 
ولكن هذه القصص تبدو » إذا ماقورنت بقصة بيولف المعاصر لما » 
ميتة لاحياة أهها لكثر ة مامها من الصناعة والحسنات اللفظية . 

ويجيء النبر الأدى فى جميع الآداب بعد الشعر فى التُرتيب الزمنى »> 
لأن العقل ينضج قبل أن : تتذتح أزهار اللخيال » مع أن الناس ينطةون 
بالنثر قروناً وهم لا يعرفون» قبل أن ينسع لم وقتهم أو يمكلهم غرورهم 
من أن يصوغوه فنا من الفنون . وأوضح شخصية فى ثثر إنجلثرا الأدقه 
هى شخصية ألفر د 2 فتراحمه ومقدماته يضى علببها الإخخلاص والبساطة: 
كثراً من البلاغة » وهو الذى بذل من المهد فى نشر ملف الأسقفث. 
اام 2628 الذى كان #فوظا عند قساوسة كئيسة ونشستر » فاستحال 
على بدبه أقوى وأوضح أقسام الول الو كلساسوق أول كتاب قم ق 
النثر الإنجليز ى . وليصس ببعيد أن يكون معلمه أسرء6ووة هو الذى كتب 


الدزء الأكير من عاق الفرر 3 أو لعل هذه السيرة قد حمعت فم بعل. 
(حوالى عام 904) ؛ ومهما يكن من شأمها فهى مثل من أقدم الأمثلة 
على استعداد الإنجلز لاستبدال اللغة الإنجلزية باللغة اللاتينية فى الكتب 
التاريضية والديئية » على حين أن « القارة » الأوربية التى كانت لا تزال 
تستحى من أن تكتب مثل هلة المؤلفات الكرعة باللغة « العامية » . 


ولقفد وجد الناس بن مشاغل الشعر والحرب من النشاط والوقت ما كلهم 
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من تصوير المعانى » وتجميل الأشياء ذات النفع المادى . فقد أنشأ ألفرد 
«مدرسة للفن فى أثلنى «رعماءطاى » واستقدم إلمها من جميع الأنحاء رهباناً 
.يلون الفنون والصناعات » « ولم ينقطع فى أثناء حرويه الكثثر » كا 
يقول أمر ة عن أن يعلم عماله فى صناعة الذهب وصناعه ف جميع المحرف00©,. 
وم يقنم دنستان 5ةاوهمن9 بأن يكون من رجال الحكم والقديسين فأشيل 
.ارس بجد صناءى الحديد والذهب » وكان إلى هذا موسيقيا بارعا » 
صنع لكنيسة ' جلاستنرى أرغناً ذا مزامير. وقامت فى البلاد الصناعات 
'الفنية الدقيقة فى الدشب » والمعادن ٠»‏ والميئاء المقفسمة » واشترك قاطعى 
الجواهر مع الفارين ى صنع الصابان المنحوتة والمطعمة بالجواهر قى رثول 
اأأعاطانه وبيو كاسل عاودء86# ( -والى عام )1/٠١‏ ؛ وصب تثمثال 
من الشره للملاك كدولو 2302110© ( المتوق سنة /ا/ا5 ) ممتظ صبوة جواد 
بالقرب من لدجيت 0886ناا ..وكانت النساء ينسجن أغطية الفراش » 
.والأقدة التى تزدان ما الحدران » والمطرزات » من الحبوط البالغة غاية 
الدقة0© . وزخرف رهبان ونشستر بالرسوم ذات الألوان الزاهية كتاب 
أدعية فى القرن العاشر . وشادث ونشستر نفسها ويورك كنائس من الحجر 
مل عام ه88" ؛ وجاء بندكت بسكوب بالطراز اللمباردى إلى إنجلترا 
من الكنيسة التى أقامها فى ويززموث عام 5 ؛ وأعادت كنتر برى 
فى عام 46٠‏ بناء الكنيسة الى بقيت فها من أيام الرومان . ويئقل لنا بيد 
أن كنيسة بندكثت بسكوب قد ازدانت بالنقوش المصنوعة فى إيطاليا ٠‏ 
ووأن كل من دخلها » وإن كان جاهلا لا يعرف شيئاً من العلوم 
والمعارف » لا يسعه أيِيَا ولى وجهه إلا أن يتأمل مناظر المسيح وقديسيه 
التى لا يبلى جمالها . . . وأن يذكر وهو يرى أمام عينيه صورة يوم الحساب 
أن من واجبه محاسبة نفسةحساباً عسير] ,297 . وقصارىالقول أن القرن السابع 
.قد شبد نمضة فى البناء فى بريطانيا ؛ ذلك أن الأنجليسكسون كانوا قد أتموا 
فتوحهم » والدمرقيون لم يبدءوها » وأصبح البناءون الذين كانوا من قبل يبنون 
(نرحجيمء مجك ؛) 
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بالحشب يجدون لدميم الموارد والعزاتم الى تمكلهم من تشيبد الأضرحة وامعابلد 
بالحجارة . ولكننا يحب ألا ننكر أن يندكت قد استقدم من غالة البناثين » 
وصانعى الزجاج » وصائغى الذهب ؛ وأن الأسقف ولفرد 1/11114 قد جاء 
بالمثالين والنقاشين من إيظاليا لزخرفة كنيسته الى شادها فى هكسهام 
سدد1] فق القرن السابع ؛ وأن إنجيل لندسفارن 3206ا915م1نآ ( حوالى 
عام 77٠‏ ) ذا الزخخرف الحميل كان من عمل رهبان أير لنديين دفعهم فرط 
زهدم أو تحمسيم لتبشير إلى تلك الحزيرة القفرة القرببة من ساحل, 
نور تمي رلائد . وقضى مجىء الدتمرقين على هذه الهضة القصيرة الأجل » 
وم يواصل فن العارة الإنجليزية الصعود إلى ما بلغه بعدئك من العظمق. 
والحلال حتى استقر سلطان الملك كنوت فى إنجائرا على أساس مكين . 
- بين فتحين ٠١55-1015‏ 

لم يكن املك كنوت فاتحاً وكنى » بل كان إلى هذا حاكا قديراً . 
ولسنا ننكر أنه لوث بدابة حكقه بأعمال القسوة : فقد طرد من البلاد أيئاء 
إدمند إيرنسيد 055146؟1 54نام50 وأمر بذبح أختى إدمند منع بذللك. 
عودة الماوك الأنيجليسكسون إلى العرش . لكنه لما رأى أن أرهلة إثلرد. 
وأبناءه لا يزالون أحياء فى رون هعناهع »2 تغلب على كثير من المشاكل. 
أن خطب إما 6058 لنفسه ( ٠١١0‏ ) . وكانت هى وقتغذ فى الثالثة 
والثلائين من عمرها » وقبلت الحطبة وحصل كنوت بضربة واحدة على. 
زوجة » وحلف مع دوق نورمندية أخى إما » وعلى عرش . مكين أمين . 
وأصبح عرشه من تلك اللحظة نعمة على إنجلترا وبركة . فقد كبح جماح, 
الأعيان المشاكسين الذين حطموا روح إنجلثرا وفرقوا وحدتها » ووق 
البلاد شمر الغزاة ف المستقبل » ووهها اثى عشر عام من السلم غير المنقطعة . 
واعتنق المللك الدين المسيحى ؛ وشاد كثيراً من الكنائس » وأقام نصباً تذكاريةة 
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ف أسندو ن هنافصهووم إحياء لذكرى الأنجلسكسون والذتمرقين الذين 
حاريوا فى ذلك المكان وحج بنفسه إلى إقبر إدمتد 3 زوع أن يتبع 
قوائن اتجلئرا وأنظمبها القائمة فنا.ء وو بوعده فيا عدا حالتين اثثتين : 
فقد أصر على أن تكون حكومة المقاطعات التى أفسدها الأعيان الأثوقر اطيوث 
نحت سيطرة عملائه هوء واستبدل بكببر الأساقفة وزيراً من غير رجال 
الدين ليكون ك, مستشارى التاج » وأنشأ طائفة من المال الإدارين 
والموظفين المدنيين كان لهم الفضل ق جعل حكومة البلاد ثابتة مستمرة 4 
وكان عماله كلهم تقريباً » بعد سبى حكمه الأولى المزعزعة » من الإنجليز . 
وقد جمع بن تاجى الدعرقة وانجلئرا » ثم أصبح فى عام 1٠١١8‏ ملكا على 
الترويج » ولكئه كان يمك ملكته الثلاثية من مدينة و نشسير . 


وكان الغزو الدنمرق حلقة فى سلسلة الغزوات الأجنبية الطويلة وف 
الامتزاج العنصرى اللذين اهيا بالفتح النورمندى وأنتجا آخخر الأمر الشعب 
الإنجليزى . فقد امتزجت دماء الكلت و الغاليين » والإنجلز والسكسون 
والدوت ٠»‏ والدتمرقيين والنورمان » بالزواج أو بغيره من الوسائل » 
فخلقت من البريطانين أهل البلاد فى زمن الرومان » وهم الذين ليست هم 
ميزة ولا قدرة على الابتكار »ع خلقت مهم قراصنة عهد الملكة ل 
الصخايين »؛ وفانحى العالم الصامتن ى القرون التالية . ولقد جاء الدمرقيون 
إلى انجلدرا » كنا جاء إلا الألمان وأهل الثمال » بحب للبحر يكاد يبلغ حرجة 
الوجد والحيام » واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إلى المغامرة والانجار 
فى أقاصى البلاد . أما من النهة إلثقافية فقد كانت غزوات الدتمرقيينكارثة 
على البلاد » وقف فى أثنائها فن البناءفلم يخط خخطوة إلى الأمام » واضمحل 
فن زخدرفة الكتب فيا ببن عامى ١6ل‏ » 46٠‏ ؛ كا وقفت البضة العلمية 
والأدبية الى شجعها ألفرد » وفعلت غزوات الثهاليين مافعلته فى خالة 
نفئها فأحذت تقضى على أعمال شلرمان الجيدة .7 
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و'و أن أجل كنوت طال لأمكنه أن يصلح الأضرار الى أنزها 
مواطئوه بالبلاد » » ولكن شثون الحرب والحكم تبلى الناس سراعاً » فلا 
مات كنوت عام 1١"‏ ولا يتجاوز سن الأربعين ؛ وخلعت النرويج نير 
'الدتمرقبين على الفور » واضطر هارثكنوت أنامء102:ة11 بن كنوت .الذى 
عينه قبل موته وليآً لعهده أن يكرس كل جهوده للباية الدتمرقة هن غزو 
الأرويجين ؛ وحكم ابن آخر من أبنائه يدعى هرلد هرفوت 1210 
ةط إ#لارا هس سنن ؛ م مات ؛ وحكها هار كنوت عامين توف 
بعدها سسئة ٠١41!‏ ؛ واستدعى من ثورمنديا قبل وفاته ابن إثرل وإما الباق, 
على قيد الحياة » واعترف ببذا الأخ الأنجليسكسونى غير الشقيق وارثاً لعرثر 
انجائرا . 

ولكن إدورد المعترف «5ووع081© عط لجدسه5 ٠١4195(‏ سا ككءللم 
كان غريباً عن البلاد بقدر ما كان أى دتمرق آخر غريباً عنها . نقد نقله 
أبوه إلى نورمندية وهو فى العاشرة من عمره » وقضى ثلاثين عاما فى بلاط 
النورمندين » وترلى على أيدى أعيانهم وقساوستهم ونشأوه على التى 
والصراحة . وبجاء الملك الحد إلى المجلترا بلغته وغاداته الفرنسية وأصدقائه 
الف نسيين » وأصبح هرثلاء الأصدقاء من كبار موظى الدولة ورؤسائها 
الدينين » وتلقوا هبات ملكية » وشادوا فى اتجلئرا قصوراً زورمندية منيعة . 
وم يخذوا ازدراءهم للغة الإنجليزية وأساليب الحياة الإنجليزية » وبدءوا الفتح 
الو رمندى قبل وم الفائح جيل من الزمان . 

ول يكن يستطيع أن ينافسهم فى التأذر فى المللك الرفيق المطواع إلا رجل 
.واحد هو إيرل جدون00010 لءوع حا 3 وسكس ومستشارالدولة الأول ف 
عهد كنوت وهرلد وهارثئكنوت. وكان إيرل جدون واسع الثراء حكها » داهية 
فى الديبلوماسية صبوراً علبها » ؛ فصيح اللسان » قوى الحجة » بارعاً فى الأعمال 
الإدارية ؛ فكان بذلك أو ل الساسة العظام من غير رجال الدين فى التاريخ 
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الإتجليزى . وقد زفعت مجاريه ى شتوك الحكم مثزلته قوق مازكة ايلك 
اتقننيه . وأضحت ابئته إديث ط١ذةع‏ زوجة إدورد ؛ ولولا أن إذورد م يكن له 
.خلف لكان من امحتمل أن يصبح جدون جد ملك من الملوك . ولا أن تزوج 
تستج 7090# ابن جدون يوديث 0الولاز ابئة كونت فلاندرز » وأصبح 
'سوين «د»»50 ملكا على الدمرقة أنشاً إيرل جدون ببذه الضلات الروجية 
حلفا ثلائيا جعله أقوى رجل فى أوريا الشمالية كلها لا نسة ثثى من ذلك 
التعميم مليكه نفسه . لكن أصدقاء إدورد النورمنديين 0 نفسه 
عوامل الغيرة ؛ فعزل جدون » وف الإيرل إلى فلاندرز » كنا خرج 
«ابنه هرؤلد 0ام:ول! إلى أيرلندة وحشد فنها جيشا ليقاتل به إدورد المعترف 
(١ه6١1) ٠‏ ول يكن أعيان الإنجليز راضين عن سيادة النورمندين علهم ء 
خطلبوا إلى جدون أن يعود » ووعدوه بتأبيد جنودهم له . وغزا هرولد 
إ#ليرا » وهزم بجيوش الملك » وتهب ساحل إجلترا الحثوى الغرى 
وعاث فى أرضه فسادا ٠‏ ثم انم إلى والده وزحفًا مع إل أعالى مهر'ً 
التاميز » وثار الشعب ى لندن على حكامه واستقبل الغزاة بالترحاب » 
وفرٌ الموظفون ورجال الدين النورمنديون » واجتمع وتتأجمور ( مجلس ) 
عن أعيان الإنجليز وأساقفتهم » واستقبل جدون استقبال الظافرين. ؛ واسترد 
-جدون سلطانه السياسى وما صودر من أملاكه ( ٠١81‏ ) » ولكنه ماث 
بعد عام واحد بعد أن.أنهكه الاضطراب والتصر : 

وعيين هرؤلد إيرل وسكس » وخلف أباه فى بعضما كان له منسلطان . ٠‏ 
ركان وقتئذ فى الحادية والثلاثين من عمره » طويل القامة » مبى الطلعة » قوى 
البئية » شهماً » مقداماً 00 قاسياً فى الحرب » كريم فى السلم » شن <للة. 
جر يئةخاطفة على وبلزاتبت بفدمها إلى جاترا » وقلام رأسجروفيد 40 زاأنا:0©' 
زعم ويلزهدية إلى الملك المسرور كنا )2 . وى فثرة هادئة من حياته. 
العاضفة جاد بالمال الكثير لبناء كنيسة ولتام «قطالد/لا ( )1١5+‏ » وإعانة 


داؤفلا ب 


الكلية الى نشأت من مدرسة هذه الكنيسة » واتجهت أنظار إنجلّرا كلها إلمه 
هذا الشاب ‏ الذى لا يفترق فى شىء عن أبطال الروايات . 


وأهم ما حدث فى عهد إدورد من الناحية المهارية هو الشروع فى بناء. 
دير وستمنستر ( ٠١88‏ ) : وكان الملك قد ألف الطراز الممارى النورمندى. 
أثناء حياته فى رون معسهه » فلا أن أمر بيناء الدير الذى أصبح فها بعد 
مزاراً مقدساً ومقدرة لعباقرة إنجلترا » أمر أو أجاز أن يقام على الطراز 
النورمندى الرومانسى على نسق كنيسة الدير العظيمة الى بدى* فى تشييدها 
قبل 'ذلك الوقت بخمس سنن لا أكثر فى جوميبج #5هغأصدز » وكان هذا: 
أيضا فتحاً نورمنديا قبل أيام ولم . وكان بناء دير وستمنستر إيذانا ببداية 
مبضة معارية أوجدت ف إِنجئّرا أحمل المبانى الرومانسية فى أوربا بأمعها . 


وف مقيرة وستمنستر دفن إدورد فى بداية سنة ٠١55‏ ذات الأحداث. 
. المسام . واجتمع الوينتأحور فى السادس من يناير واخقار هرولد ملكا على 
إنجلترا . وما كاد التاج يوضع على رأسه حتى جاءت الأخبار بأن ولم. 
دوق نورمندية يطالب بالعرش ويستعد للحرب . وكانت حجة ولم أن 
إدورد, قد وعده فق عام ٠6١‏ أن يوصى له بتاج إنتجايرا جزاء له على 
إبوائه وحمايته فى نورمندية ثلاثين عاما . ويخبل إلينا أن هذا الوعد قد بذل 
حناً80" ؛ ولكن إدورد إما أن يكون قد نسيه » وإما أنه ندم على ما يذله 7 
فأوصى قبل وفاته بقليل أن يخلفه هرولد على عرش إنجلرا . وسواء كان . 
هذا أو ذاك فإن هذا الوعد لم تكن له قيمة إلا إذا أقره الويتان 5هاالكا ؛ 
ولكن هرولد ‏ كا يقول وام قد قبل منه مرئبة الفروسية أثناء زيارة. 
له فى رون ( ف تازيخ لانعرفه الآن ) » فأصبح بذلك « رجل » ولم يدين ٠‏ 
له بالطاعة حسب قانون الإقطاغ » وأنه وعد بأن يعترف به وارثاً لعرش, 
إدورد ويؤيده فى المطالبة به . واعترف هرود مبذا الوعد0"" ولكن سمه 
أنا كان لم يكن من شأنه فى هذه المرة أيضا ين الأمة الإجلبزية 5 ١‏ 
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فاختاره مثو تلاك الأمة بكامل حرينهم ملكا علهم » واعتزم هرواد أن 
يدافع عن ذلك الاختيار . وبلا ولم إلى البابا » وحكم الكسندر الثانى بناء 
على مشورة هلدبراند 0مةئطع1110 بأن هرولد «غتصب ©» وحرمهمه هو 
ومناصريه من الكنيسة اأسيحية » وأعلن أن ولم صاحب الحق الشرعى فى 
عرش إنجلئرا » وبارك غزوة ولم المرتقبةٌ » وبعث إليه بعلم مدشن وتم 
يحتوى على شعرة من رأس القلديس بطرس. فى داخل ماسة 0" . وقد سير 
هلدبرائد أن يجعل هذه الحادثة سابقة لتصرف البابوات فى عروش الملوك 
وق خلعهم » وطبق هذه السايقة بالفعل بعل عشر مدن من ذلك الوقت فت على , 
هأ ى الرابع ملك , أمانيا » وم تكن ” ة صعوية فى استخدامها مع املك جون 
عام 111 . وانضم لانفرانك رئيس دير بك إلى ولم فى دعوة أهل 
نورمندية: ‏ أوعلى الآأصح أهل جميع الأقطار لشن حرب مقلسة على 
الك انحروم . 

ولاق هرولد فى كهولته الحرة جزاء ما ارتكبه فى شبابه من آثام ٠‏ 
ذلك أن أخاه .تستج الذى نفاه الويتان من زمن بعيد لم يستدعه هرولد من 
منفاه بعد أن آل الأمر إايه » ولهذا انضم تستج إلى ولم » وحشد جيشاً فى 
شمال البلاد » و أقنع هارلد هاردرادا 20208و 314:وا! ملك البر وبيج بأن 
ينغم إليه » ووعده ف نظير ذلك بعرش إيجائرا . وبيناكانت عمارة ولم 
البحرية الموالفة من ١4٠١‏ سفينة تقلع من نورمندية إذ أغار نسئج وهاردرادا 
على نور تمر لند . واستسلمت لما مدينة بورك » وتوج فببا هاردرادا ملكا 
على إنجلترا » وأسرع إليه هرولد يمن معه من الهند وهرّم الغراة من الشمال 
عند -جسر استامفورد م8:10 51301054 ( فى 76 سبتمير ) » وقتل فى هذه 
الواقعة تستج وهاردرادا » ثم اتجه هرولد نحو اللحنوب ومعه قوة قليلة 
سجر اليا" عن الوقوف فى وجه جيش ولم » وأشار عليه جميع. ناصميه 
بالريث . ولكن ولم كان يحرق إنجلئرا الحنوبية ويخرما تريب » وكان 
هرولد يحس بأن من واجبه أن يحمى الأرض الى خر مها هومن قبل والى أصبح 


 ؟ةا-‎ 


يخها اليرم . والتى الحيشان عند سنئلاك 1م56 بالقرب من هسئنجس 
وعظاددل ( 14 اكتوبر) ونشبت بينهما معركة داءت تسع ساعات . واخترق 
أحد السهام عبن هرود فأعماه الدم » ووقع على الأرض » ومزق فرسان 
النورمندين جسمه تمزيقاً ٠‏ فقطع أحدهم رأسه » وآخر ساقه ٠‏ وثثر ثالث 
أحشاء هرولد فى ميدان القتال . ولما رأى الإتجليز قائدهم يخر صريعاً ولوا 
الأدبار ؛ وأعقبت هذه المزيمة مذبحة وفوضى بلغ من هولهما أن الرهبان 
الذين كلفوا فها بعد بالبحث عن جثة هرولد لم يعيروا علبا إلا بعد أن 
جاءوا إلى الميدان بإديث سوائزنك عءع#مومةه5 8015 البى كانت عشيقته » 
فتبيذت جنة عشيقها المبتورة الأطراف » ودفنت قطعها فى كنيسة ولتام الى 
بناها فى -حياته . ثم توج ولم الأول ملكا على إنجلئرا فى يوم عيد الميلاد من 
عام ١05‏ 1., 
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اغجلنان 
ويلر هلاه ٠١55‏ 


ذتح فرتئينس وناسناهه6 وأجركولا دامء::هم بلاد ويلز وضاها إلى 
رومة فى عام 8 م . ولما انسحب الرومان من بريطانيا استردت وياز 
حريها * وخضعت على كره منها لحكم ماوكها . واحتل غرلى ويلز 
مستعمرون أيرلنديون فى القرن الخامس » ثم جاء إلا فها بغد آلاف 
من البريطانيين فارين من الأنجليسكسون الذين فتحوا جزيرتمم . و 
زحف الأنجليسكسون أمام الحواجز القائمة عند حدود ويلز وأطلقوا على 
الشعب الذى لم #فضعوه اهم ويلهاس ووطلدع127 (الأجانب » . 
ووجد الأبرلنديون والبريطانبون ف وبلز سلالة كلتية من جنسهم » 
وسرعان ما امتزجت الطوائف الثلائة وأضحت سمروئ9:3© ١‏ أبناء وطن 
واحد ‏ . وصار هذا هو اسمهم كرا ضار لفظ سمروتممر© أنم بلادم . . 
وكان هؤلاء الأقوام يقيمون نظامهم الاجيّاعى كله على أساس الأسرة 
والعشيرة شأنهم فى هذا شأن معظم الشعوب الكلتية - الريطانين » 
والكور نين اوتمردت ( سكان كورنوول الخحالية») » والأيرلنديين » 
والحيلين وا سكان شهالى إسكتاندة » وقد بلغ من حر صهم عل ش 
هذا النظام أن أصبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم » ويرتابون 
أشد الارئياب فى كل شخص أو شعب يجرى فى عروقه الدم الأجنى . 
وم يكن سخاوام وإكرامهم للضيف أقل قوة من نزعتهم القبلية » ها ' 
0 تكن شجاعهم ثقل عن عدم خضوعهم للنظام » ولا حائهم الثقاقة 
وجو بلادهم القارس يقلان عن حههم للموسيى والغناء والوفاء للأصدقاء » 
ولا فقرهم عن عاطفهم القوية وخبالم الواسع اللذين جعلا من كل 
فتاة أمبرة ومن نص الرجال ملوكا . 

وم يكنيعلو علىمئزلة الشعراء المنشدين إلا الملوك أنفسهم. ولم يكن هرؤلاء 
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الشعراء هم عراق شعم وموّرخيه ومستشارى ملوكه فحسب » بل* 
كانوا إلى ذلك شعراءه . وقد خلد الزمان اسمى اثنين من هؤلاء الشعراء 
هما تلازن 1216 وأنورين دأاعمة ؛ وقد عاش ,كلاهها فى القرن 
السادس الميلادى . وكان هناك مئات : غيرهما 5 وعبرت القصص 
الى نسجوا بردها القئاة الإنجلدزية إلى بريطاقل » ووصلت فى 
صورة مصقولة إل فرنسا . وكون هؤلاء المنشدون طبقة من الشعراء 
الدينين » لم يكن يسمح لأحد أن ينتمى إلبا إلا بعد مران صارم دقيق 
ف معارفه . وكان كل من يريد الدخول فى زمرتهم يسمى ما بينج 
٠: 8‏ وكانت الموضوعات الى بدرسها تسعىٍ ما بيئنوجى 
أعهداطه388 » وهذا أطلق اسم ما بيتوجيون 84361508155 على ما بى 
من قصصبه 010 ٠‏ ولا ترجع هذه القصص فى صورتها الحالية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر » ولكن أغلب الظن أنها ترجع إلى ذلك الوقت الذدى 
لم تكن فيه المسبحية قد دخلت بلاد وياز . وهى قصص بدائية ساذجة 
ذات نزعة وثنيه تشبد بأن الأهلن كانوا من عباد الطبيعة » مليئة 
بالحيوانات الغريبة والحادثات المدهشة » يسودها جو نكد من النثى » 
والمزيمة ٠»‏ ولموت ؛ ولكلها ذات مزاج رقيق بعيد كل البعد عن 
الشبوانية والعنف .الذين نشبدههما فى قصص الإدا 5وه500 الأيسلندية 
أألسواءءا » والساجا 5دعد5 خرافات أهل الثيال ©» واللسيلتئجئليد 
معنا عدساءطألة . وقد نشأ فى عزلة جبال ويار أدب خيالى يفيض 
بالولاء للأمة » والإخلاص فيا بعد لعيسى ومرمم . وكان هذا الأدب 
شأن فى نشأة الفروسنية ٠‏ والقصص العجيبة الى تتحدث عن الملك 
آرثر عناهاته وفرسانه العشاق البواسل الذين أقسنموا أن « يقضوا على 
الوثنيين ويقيموا دين المسيح» . 

ودخلت المسيحية ويلز ف القرن السادس » وما لبئث بعد دنخوها أن افتتحت 
المدارس ف الأديرة والكنائس . وقد جاء الأسقف العالم أسر الذى كان أمين 

مير الملك ألفرد وكاتب سير ته من مدينة سانت داقد وكنيسته فى مقاطعة عبر وك 
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#مأطوعناه:طصءعط . ونحملت هذه المزارات والمستقرات المسبحية الهجات 
الأو لى للقراصنة النورمنديين حنى طردهم املك رودرى الأكبر أءوهط8 
(844- 8/ام) وأنشأ فى الدزيرة أسرة ملكية قوية . ووحنّد الملاك هيول 
لصالح 00090 756 اعسوةؤ ( 900-91١‏ ) ويلز كلها ووضع لها قانوناً 
موحداً منظما . ولاق جرفيد آب ليولين مراءسررنا طه للترزان:0 (ة :لاا 
٠١5‏ ) من النجاج أكثر مما كان يجب أن يلقاه ؛ فلما أن هزم مرسية 
16 أقرب المقاطعات الإنجدزية إلى ويلز » أعلن عليه-هر ولد » الذى 
أصبح فيا بعد ملكا على تجلا » حرباً دفاعية لصد عدوائه » وفتح بلاد 
وياز » وضمها إلى بريطانيا ( ٠١51“‏ ) . 
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الفص انالك 
الحضارة الأيرلئدية ١١١6 - 451١‏ 

كانت أبرلندة فى الفئرة الواقعة بن موت القديس باترك والقرن الحادى. 
عشر مقسمة إلى سبع مالك » منها ثلاث فى ألصثّر معنوانا » أما الباقية فهى. 
كنوت أناأع5010م0© ». ولينسير +6ا15أع.[ » ومنستر 80075165 ؛ وميث. 
طاة 886 . وكانت هذه المالك تحارب بعضبا بعضاً فى أغلب الأوقات لأنها 
لم تستطع الانتقال إلى آفاق من الحياة أو سع من آفاقها الضيقة ؛ ولكنئكا 
نسمع من بداية القرن الثالث الميلادى عن غارات يشنها الآيرلنديون على,. 
السواحل اللريطانية الغربية » وعن محلات أيرلندية فى هذه السواحل . 
وانشيّن الإخبار يون هثلاء المغير ين بالاسكتاندين 56048 ويبدو أن هذا" 
اللفظ لفظ أيرلئدى معناه 'ابلدو الون ؛ وإذا 3 هذا اللفظ متصلا بيذم 
الفترة من الزمن فعناه الآيرلنديون . ولم تنقطع الحروب فى أثنائها ؛ وظالت ' 
النساء حتى عام 04٠‏ يطلين إلى الاشتراك فى القتال » والرهبان والقساوسة 
يدعون إليه إلى جانب غيرهم ممن هر أكثر اعتياداً له » وكان ثمة قاثون يمائل 
فى جوهرة قوانين ١‏ الرابرة » الذين يسكنون القارة الأوربية » ويشرف. 
على تنفيل البر هون 57 - وهم قضاة من رجال القانون مدربون. 
أحسن تدريب » كانوا منذ القرن الرابع يعدّمون ى مدارس الحقوق. 
ويؤلفون رسائل قانونية باللغة الحيلية عناعو90"؟ , 


ونحت أيرلندة "كا نجت اسكتلندة من الفتوح الرومانية ؛ واهذا فإنها لم تتح 
لما نعمة الاستمتاع بالقانون الرومانى وبالحكومة المنظمة » فلم يفلح قانونها يوما. 
من الأيام فى استبدال الأحكام القضائية بعادات الثأر والانتقام » أو التأديب. 
بالانفعال . وظلت الحكومة قائمة على الآساس القبل » ولم تفلح قط فى 


#/74 ا هه 
محقيق الوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة . 
وكانت الأسرة ة هى الوحدة الى يقوم علها امجتمع وشئونه الاقتصادية » 

ويتأاف من عدة أسر بطن » ومن عدة بطون عمارة » ومن عدة عمائر 
قبيلة . وكان المفروض أن جميع أفراد القبياة أبناء رجل واحد » وأخلت. 
كثير من الآسر تضيف اسم القبيلة الى تنتمى إلها انا أو "0 (حفيد), 
للدلالة على نسسها » فأسرة أونيل مثلا تقول إنها تنسب إلى نيال جلئدبه. 
:0150 لدناة ملك أيراندة فى عام 415 . واتخلت أسر أخرى لنفسها" 
أنه م أببا ونم تضف إلبه إلا لفظ ماك عواة أى ابن . وكانت معظم الأراضى 
ْ 0 ن السابع ملكا مشتركاً للبطون أو العائر 592) » وكانت الأملاك الفردية. 
الخاصة مقصورة على الأدوات والبضائع المئزلية© ؛ ولكن الملكية 
الفردية اننشرت. فى البلاد قبل أن يحل القرن العاشر اللميلادى » وسرعان. 

ما نشأت طبقة أرستقراطية صغيرة العدد تلك أفرادها ضياعا واسعة » كا 
نشأ عدد لا حصر له من الزراع الأحرار ؛ وطبقة صغيرة من مستأجر ى. 
الأرض » وطبقة أخرى من العبيد أصغر عدداً من أولئك الستأجريد9© , 
وظل الأب رلنديون ف القرون الثلاثة الى أعقبت دخول المسيحية فى البلاد. 
451 - لاه ) متأخرين عن الإنجليز من الناحيتين المادية والسياسية » أما 
من الناحية الثقافنة فقد كانوا فى أل الظن أرق جميع الشعوب الى تسكن 
فى شمال جبال البرانس والألب . 

ويرجع هذا الاختلاف العجيب بين الناحيتين المادية والسياسية من جهة 
والناحية الثقافية من جهة أخرى إلى أسباب كثيرة : تدفق العباء الغاليين 
واللريطائين الفارين من الغارات الألمانية فق القرن الحامئس » وازدياد الصلاث. 
التجاربة بالير يطائبين والغالين » ونجاة أيرلئدة قبل القرن التاسع من الهججات 
الأجنببة . وقد افتتح فها الرهبان فسان سة : والراهبات مدارس كير 0 
مختلفة الأنواع والدرجات ؛ منبا مدرسة فى كلونارد 6100864 أنشئت 
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عام 57١‏ كانت تضم "٠٠‏ طالب ( إذا أخذنا بأقوال الموذرخين المشايعين 
لسري ) ؛ ومدارس أخحعرى فى كلها كنويس 5265018ه10© ( 245 ) » * 
وكاتفرت +01081©1© ( 28١‏ ) 2 وبنجور 832805 ( ١5ه‏ ). وكان عدد' 
غير قايل من هذه المدارس يعد للطلاب مناهج “تستمر اثنى. عشر عاماً توادى ١‏ 
إلى حرجة الدكتوراه ف الفلسفة » وتشمل دزاسات للكتاب المقدس » 
وأصول الددن » والآداب اللانينية واليوظانية القديمة » ونحو اللغة ابيلية 
وآداءها » وعلوم الرياضة والهيئة » والتاريخ والموسيق ؛ والظب والقانون9©. 
وكان ينفق على فقراء الطلبة من لايستطيع ابام أن يعولوهم من الأموال 
العامة » لأأن كيرة الطلبة كانت تعد نفسها للحدمة الدبن » ولهذا لم يكن 
'الأآير لنديون يضنئون بأى بذل فى سبيل إعداد_الطلاب هذه المهئنة . وظلت 
هذه المدارس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم سهذه اللغة #تى من 
'أوريا الغريبة بزمن طويل . وقد درس ألكوين فى مدرسة كلما كنويس 2 
وق أير لندة 5 تعلم جون اسكوتس إرجينا دععا:؟ 5ناامء5 «طوز اللسان 
“اليونانى الذى جعله موضع إعجاب شارل الأصلع فى فرنسا . 
وكان مزاج هذا العصر وآدابه يساعدان على نشأة الأقاصيص والروايات 
.الغرامية » لكن بعض العقول كانت تتجه إلى العلوم الطبيعية فى أماكن متفرقة 
من البلاد » نذكر من أصعاب هذه العقرل دنجال دهمن8© العام الفلكى » 
.وف ر جيل 1ذيممع5 العام فى الهندسة النظرية الذىعلم قومه أن الأرضكروية » 
و ذكويل انده21 العام المغرانى الذى أعلن كشف أيسلندة على أيدى الرهبان 
.الآير نندينفق عام 6و ؛ والذى أو ضح شدة الفيوء فى منتصف ليالى الصيف 
الآير لندى بقوله إن فوسع الإنسان أن يجد وقتثل من الضوء ما بمكنه من تنقية 
البر اغيث من ققيصه2*2 . وكان النحويون كششرىالعدد » ويكى سيا هذه 
الكثرة ' أن علم العروض ف أيرلئدة كان فى ذلك الوقت أكثر تعقيداً منه فى 
“أى مكان آنحر. كذلك كان الشعراء كثيرين » وكان تلم فى المجتمع منزلة عالية » 
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بوكانوا فى العادة جمعون إلى قرض الشعر وكتابة التواريخ وظائط» التدريس 
وانحاماة ويجتمعون فى مدارس للشعر حول شاعر ثابه » ولهذا ورثوا كثير؟ 
مما كان للكهنة الدرويد 4اسء2 قبل دخول المسيحية فى البلاد 3 
سلطات وامتيازات خاصة . وظلت مدارس الشعراء هذه هزدهرة من 
التقرن السادس إلى القآرن السرابع عشر دون انقطاع » وكانث تعتمد. ق 
العادة على ما تبيئه لها الكنيسة أو الدؤلة من أرضين7*» . وازدان القرن 
العاشر :بأزنية شعراء قومين مشوورين : فلان ماك لونين عهما ممواع 
8أه ا »2 وكنث تطأعدمع)! ع و أهار نجان مدع ذا0:12 » وإيوكيد أفلين 
عمنواع” اناعم » وماك لياج هدنا عدقة الذى انخذه المللك بريان بورو 
جاره8 وأة:8 شاعر بلاطه , 

واتذت قصص أيرلندة فى ذلك العصر صورة أدبية » وكان جزء كبر 
من مادة 'هذه القصص متداولا قبل أيام يتريك » ولكن الئاس كانوا 
يتناقلونها شفويا ثم صيغت وقتثل ' قالب من النثر الموزون » والشعر الغنالى » 
وما من شك فى أن شعراء ذلك العصر هم الذين وضعوها فى قالمها الأدى ظ 
وإن لم تصل إلينا مخطوطة إلا يعد القرن الحادى عشر . ومن هذه القصص 
' طائفة متصلة الحلقات نخلد ذكرى آباء الشعب الأير لندى الأسطوريين . 
لها طائفة و فنية «ونمعت » أو و أسيانية أأهوزوة0 » تقّقص فى شعر 
حماسى مشر مغامرات البطل الخرانى فن ماك 5هيل اأقطصتات عملا مدنم 
وأبنائه وحفدته الفيانا قمموزء أو الفنين قووأواع . وتعزو الروابات 
المتداولة معظم هذه القصائد إلى أسيان مداوو0 بن فن مهلي ٠»‏ الذى 
عاش ٠»‏ كا تقول الروايات » ثلعائة عام ومات " أيام القديس بتريك » 
بعد أن وهب القديس قسطا من عقله الوثنى . وتدور طائفة حماسية من 
القصص حول كوشولن ونةاسطعدج املك الآير لندى » الذى نشهده فى مائة 
منظر داعر من مغامر ات الحرب والحب . وأحمل قصة ف هذه المجموعة 
تروى قصة ديردر ع20اء2 ابنة فلم «اذاء" كبر شعراء الملاك 'كونور :6080© 


2 0 


ومضمونها أن قسا درويديآ يتب لها ساعة مولدها بأها ستسبب كثيراً ع : 
التكبات لبلادها ألصتر ؛ ويرفع الشعب عقيرته قائلا : « فلتذبح » » 
ولكن الملك كونور يحممها من غضب الشعب » ويربها » ويعتزم الزواج ما . 
وتزداد الفتاة حمالا على مر الأيام » ثم تبصر ذات صباح الفتى ناأويز عدامهلة 
الوسم يلعب الكرة مع غبره من الشبان » وتلتقط الفتاة كرة ألقيت خط 
وتعيدها إليه » و« ضغط على يدى وهو مبتبج ؛ . وتؤثر هذه الحادثة ل 
عواطفها الناضجة فبّرجو خخادمتها الخاصة قائلة : « أى. مربيتى الرقيقة » 
إذا كنت نحبن لى الحياة » فاحمل منى رسالة إليه » وقولى له أن يأق 
ليتحدث إلى" سرًا فى هذه اليلة » . ويقبل اأويز ويغترف من حبها حتى 
سكر » م يأق إلمها هو وأنخحواه إينل علموام وأردان 8هل:ة ف الليلة 
الثائية وينقلانها برضاها بطريق البحر إلى اسكتلندة . ويقع أحد .ملوك 
اسكتلندة أسير هواها » فيخفها الإخبوة الثلاثة فى شعاب الحبال » ثم يبعث 
الملك كونور بعد حين رسالة 'يقول فبا إنه يعفو عنهم جميعا إذا عادوا 
إلى إيرين 2615 . ويوافق ناأويز على طلب الملك مندفعاً إلى ذلك بحنينه إلى 
وطنه ومسارح صباهد » وإن كانت ديردر نحذره عاقبة هذه العودة وتامره 
بأن الملك سيغدر به . وما كادوا يصلون إلى أيرلئدة حتى هاحمهم جنود 
كونور ؛ ويقاتل الإخوة قتال الأبطال » ولكلهم يخرون جيعاً صرعى » 
ويطير لب ديرهر من شدة الحزن » فتلى بنفسها على الأرض وتمتص دماء 
حبيبا 2 وتنشد هذه الأغنية الحزينة : 
بينا كان أعيان البا 58آه ( اسكتلندة ) ذات يوم يقصفون 
ومرحون 
إذ طبع ناأويز فى السر قتبلة 
على وجنة ابنة لورد دنكرون 0101006 »2 


ثم بعث إللها بظبية وثابة » 


الى 5 


ظبية من ظباء الغاب ونحت قذمها خشف » 
ثم أقبل علا زائراً 
وهو عائد من جيش إنفر نس 5655,عنام| » 
فلما سمعت هذا ؛ اكتوى قلى بنار الغيرة 2 
ودفعت زورق الصغير فوق الموج 
وم. أبالك هل قدار لى أن أحيا أو أموت . 
ونزلا إلى الماء فى إثرى 
إيئل وأردان اللذان لم ينطقا قط بغير المحق » 
وجاءا بى مرة أخرى إلى البر » 
وهما فتيان يغلبان مائة من الأبطال » 
و قطع لى الأويز عهداً صادقاً 
وآقسم بسلاحه ثلاث أيمان مغلظة 
ألا.مس” وجهى مرة أخرى 
حى يذهب من عندى إلى جيش الموق 
يا ويلها » لو أنها سمعت فى هذه الليلة 
أن ناأويز مسجى فى التراب 
إذن لزرفت الدمع مدرارا 
ولبكيث معها سبع مرات . 
وتختم أقدم صيغة من صيغ قصة « ديردر ذات الأشجان 0 بخامة قوية 
فى سذاجما : « وكانت بالقرب مها صخرة كبيرة » وضربت برأسها الحجر 
00 | 


وكان الشعروالموسيى وثيى الصلة فى أبراندة » شأهما فىغيرها من اليلاد 
قْ حدياة العصو ر الو سطى . فكانت اإفئيات يغنين وهن يألسجن أو بغز ان 
/ اع ع- لد هع 


ال ا 


أو يحلين الأبقار ؛ وكان الرءجال يغنون وهم يفاحون الأرض أو يسيرون إل. 
«يدان القتال ؛ والمبشرون يعزفون على القيثارة ليجمعوا <ولم مستمعيهم » 
وكانت أحب الآلات الموسيقية هى القيثارة » وكانتتتألف عادة منستن وتراً » 
يعزف علبها بالأنامل » وكانت القّبان 5همم1 كان ذات سبعة أوثار تضرب 
بالريشة أو القوس ؛ وكانت آلات موسيق القرب تعلق فى الكتف وتنفخ 
بالم ؛ ووصف جيرالدس كير نسس وتقوع م3 015 لم0 ( 6م1١ا).‏ 
العازفين الأبرلئدين على القيثارة بأنهم أحسن من سمع من العازفين » وهو 
إطراء عظم القيمة لصدوره من ويلز انحبة الموسيق . 

وليس أجمل ما أثمره الفن الآبرلندى فى ذلك العصر كأس آرداع 
اجدلم8 الذائعة الصيت ( حوالى عام ٠٠١١‏ ) الى اجتمعت فا 45" قطعة 
من ألفضة » والذهب » والكهرمان »؛ والبلور » والميناء المقسمة » والزجاج ؛ 
بل إن أحمل مها د كتاب كلر وزاع»ا كه علوهم8 وهو و الأناجيل. 
الأربعة مخطوطة فى القرن التاسع على الرق بأيدى رهبان أير ائديين ف 
بلدة كلر من أعمال ميث طاقء81 أواقى را أيونا 8 » وهو الآن. 
من أعظم ما تمتلكه كلية ترنتى عا «زأأه11 يدبلن , وجاء طراز 
تزيين الكت الببز نطى والإسلامى إلى أيراندة عن طريق الاتصال البطىء. 
بن الرهبان بعضهم ببعض ممترقين الحدود » وبلغ فا درجة الكمال. 
فى فرة قصيرة من الوقت . ولم يكن لصور الإنسان والحيوان ى تزين 
الكتب بأير لندة إلا شأن ضئيل » مثله فى هذا كثل هذا الفن عند المسلمين » 
فقد كانوا يروت أن 'إنساناً أو حيواناً مهما بلغ لا يساوى شن كر 
الأول . وكانت الروح السارية فى هذا الذن هى أن يواخذ حرف من اللدروف 
أو شكل زخرق واحد » ويمد فوق أرضيه زرقاء أو ذهبية اللون بشكل 
فكه مببج حى يكاد يغطى الصفحة بهامها فى نسبج متشابلك أشبه بالمتاهة . 
وليس ف الخطوطات المسيحية المزخرفة ما يفوق كتاب كلز هذا » ويصفه 


ا ا 


جرند 4اءأ0 من كئاب ويلز ‏ وهو الذى لا ينفلك يظهر غير ته من 
أيرلئدة - بأنه من عمل الملائكة المتخفين فى أثر اب البقار 49 , 
وإذ كان هذا العصر الذهبى ى أيرلئدة ننيجة لسلامتها من الغزوات 
الألمانية البى أر جعت سائر أور 1 مئات السنين إلى الوراء » فقد قضت عليه 
غزوات الثمالين الى قضت ق ركنا واغتر! خلال القرنين التاسع 
والعاشر على كل ما أحر زه هذان البلدان بفضل ما بذله شارلمان وألفرد من 
جهود جبارة . ولعله قد ترامى إلى أهل الأرويج والدتمرقة - وكانوا 
لا بزالون وثئين - أن الآديرة الأبرلندية غنية بالذهب » والفضة » والحلى ٠»‏ 
وأن انقسام البلاد السيابى يجعلها عاجزة عن مقاومة أعدائبا متحدة . وحدشته 
غزوة تجريبية فى عام هؤ' ولكهالم تسب لبلاده غدارة تذكر ؛ غير 
أنها أيدت ما كان يشاع عن عدم مقدرة هذه الفريسة على صد الغزاة ؛ 
ثم أعقبتها غزوات أخرى أكير مها فى عام 417 هب فبها الغزاة كورك 
©011٠‏ وكلوين عتالزه1© » وخخربوا ديرى بنجور 835806 وموفيل. 
ااأنام]8 وذيحوا رجال الدين . ولم تكد تخاو سنة واحدة بعد ذلك العام. 
الأخير من غزوة أو غزوات ؛ استطاعت جبوش صغيرة باسلة أن تصلد 
فنا الغزاة نى بعض الأحيان » ولكلوم كانوا يعيدون الكرة وينهبون الآديرة 
أبنْا حلوا . واستقرت جماعات من الغزاة الثمالبين قرب شاطره 
البحر . وأنشأوا مدائن دبلن ©» وامرك انا » ووترفورد 
0 وفرضوا الليرية على نصف الحزيرة الثهالى . وانحمل مليكهم 
تورجست 7180:8686 أرماغ طعوسءة مديئة القديس يريك عاصمة 
لملكه الوثبى ٠‏ وتوّج زوجه الوثنية على مذبح كنيسة القديسكيران 
مومع .51 ق كلوتما كنيوس24*9 . وحارب ملوك أيرلئدة متفرقان غراة 
بلادهم ؛ ولكاهم كانوا فى الوقت عينه محارب بعضهم بعضاً . «قد قبض 
ملاخى أطاءداء81 ميث على ثورجست وأماته غرقاً ( 848) » ولكن أولاف 


الأبييض #اأطلكا عط 010 أب الأم اء الأرويجيين أسس فى عام ١هم‏ 
ا 


ات هآو 


جمالكة دبلن التى ظلت تابعة لأهل الثهال حبى القرن الثانى عشر . وقضت 
هذه الغزوات المتتابعة على عصر العلم والشعر » وأحلت محله عصر الهروب 
الطاحنة » وكان اللحنود المسيحيون والوثنيون فى خلاله ينهبون الأديرة 
ويحرقوها » ويتلفون المخطوطات القديمة ويشتتون ما تمجمع من التحف الفنية 
خلال القرون الطوال » « ول يمارس شاعر » أو فيلسوف » أو موسيى فنه 
المعتاد فى تلك البلاد » كما يقول موؤئرخ أي رلندى قدم9©؟؟ . 

وظات الخال كذلك حتى ظهر آخر الأمر رجل كان له من الآوة 
ما أمكنه أن يجمع شتات ده المالك ويؤلف منها أمة موحدة . كان يريان 
بورمها أو بورو لانه8 ,0 13صسنمه8 مواء8 ( )١1١55 - 951١‏ أخا 
لماهون ملاث مسار 88162 نلة أه تمطواة هملكا ٠‏ وزعم عمارة داس 
185 . وحارب الأخوان جيشاً دتمرقياً بالقرب من تبر يرى لائة؟عمم11 
(958) زمزقاه شر ممزق » ولم يرحما فلوله المبزمة ؛ ثم استوليا على 
مرك »؛ وقتلا كل من عثرا عليه فها من الشمالين . ولكن ائنن 
من صغار الماوك س ماوى ملك دز 0 1160 0 بوه1له/1 ودو نافان 
ملك هاى كاربيرى '6#29:ة© 196 04 102310385 حعشيا ' أن يستولى 
الأخوان ااز احفان على مملكتهما فعقدا حلفاً مع المهاجرين الدمرقيين ء 
واختطفا ماهون وقتلاه (905 ) . وأوقع بريان » وقد أصبح الآن 
ماك » «زيمة ثانية بالدتمرقيين » وقتل ملوى . وصم على توجيد 
أبراندة كلها » ولم يتردد فى اتباع أية وسيلة .توصله إلى هذه 
الغاية » فتحالف مع الدتمرقيين مالكى ديلان » وهزم بع ونهم ملك 
ميث » ولودى به ملكا على أيرلئدة كلها )1١1١"(‏ . ولما استمتع 
بالسلم 
ويصلح 'الحسور والطرق » وينشى* المدارس والكليات » ويقر النظام 
ويقضى على الحرائم . ولقد وصف الخلف ذوو الميال الواسع ما ساد البلاد من 
أمن بنفضل هذه « السلم المملكية » ' قصة كثيراً ما نراها فى غير هله المناسبة » 


يعد حروب دامت أر يعن عاماً » أجل يعيد يناء الكنائس والآديرة 6 


ا 


-فقالوا إنه كان فى مقدور الفتاة المثقلة باللى واللجواهر أن تطوف ى 
"أنحاء البلاد بمفردها دون أن يتعرض لا أى أحد بأذى . وحشد أهل 
الشمال بأيرلئدة فى هذه الأثناء جيشاً آخحر » زحفوا به على الملك 
.الطاعن ق السن » والتى هم المللك الإير لندى عند كلنتار ف 4غهاهه1© 
القريبة من دبلن فق يوم الجمعة الحزينة فى الثالث والعشرين من إبريل 
عام ٠١١4‏ وهزمهم »© ولكن ابنه مروغ طعوهسكة قتل فى أثناء 
'المعركة ثم ذبح بريان نقسبه فى خيمته . 

وحللت السلم وهى الرف الذى لا يستمتع به إلا المحظوظون - 
فى البلاد المتكوبة إلى حين » وانتءشت الفنون والآداب من جديد فى القرن 
الحادى عشر » طهر فق خلاله كتاب لينستر «0516أع.ا أه عاهو8 عدا 
وكتاب الترائم وهما لا يكادان يقلان فى جمال زخرفهما عن كتاب كلز 
نفسه . وكان الموؤرخين والعلياء شأن كبير ف مدارس الأديرة » غير أن 
الروح الآيرلئدية الشكسة لم نكن قد روضت بعد » فد عادت الآمة 
٠فانقسمت‏ إلى ممالك متعادية » وأنبكت قواها فى اللدروب الداخلية » 
ورأت حفنة من المغامرين من أهل ويلز وإنجلترا فى عام 1١97‏ أن من 
السبل علما أن تفتح « جزيرة الدكاترة والقديسن  »‏ وإن لم تجد من 
السبل علبا أن نحكها . 


الي ا 


لقص راع 
اسكتلندة 986"ام ٠١١55‏ 


هاجرت فى أواخر القرن الحامس قبيلة من الاسكتى !ع8 الحبليين من 
شمالى أيرلندة إلى المزء الحنوى الغربى من اسكتلندة » وأطلقوا اسمهم 
عل جزء من شبه الحزيرة ذى المناظر الحميلة الحلابة الواقع فى شال 
نهر التويد 74 ثم على شبه الحزيرة كلها . وأخذت ثلاث قبائل أخرى 
تنازعها على امتلاك و كادونية 18ه2160© » القدعة هذه : اليكتوك51 وهى 
قبيلة كلتبة استقرت فوق خليج فورثطاءه# 1ه طاءا 56 » والير يطانيون 
وهم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا الأمليسكسون واستقروا بين ,مر 
درونت أمعسعع2 وخليج كليد #فبرات أه طاءزع » والا نجلز وماههة 
أو الإنجليز الضاربون ببن تبر تين 35986 وخليج فورث . ومن هؤلاء 
كلهم تألفت الآمة الأسكتلندية : وهى أمة إنجليزية فى لغنها » مسيحية 
فى دينبا » نارية فى مزاجها كالآبرلتديين » عملية كالإجليز » ماكرة » 
قوبة اللحيال ككل كلتى ٠‏ . 

وكان الاسكتلئديون كالآير لنديين يستنكفون أن يتخلوا عن نظامهم القائم 
على صلة القربى ؛ ولايرغبون فى أن يستبدلوا الدولة بالقبيلة . ولم يكن يضارع 
الزاع ببن الطبقات فى شدته إلا و لاوهم للقبيلة ؛ وفخخرهم بولاثهم لها » وشدة 
مقاو نهم لأعدائهم الأجانئب . وعجزت رومة عن فتح بلادهم » بل إن سور 
هدريان الذى أقم بين سلواى :ه501 والتين( ١١٠١‏ م) » وسور الطونينس, 
بيوس؟ناأ6 ولاوأهم80]0 » الذى يبعد ستين ميلا نحو الشهال بين خليجى فور ته 
وكليد )١4٠0(‏ »2 وحمر وب سبتميوس 905 ع5 لم86 ديفا 5 
أوثيودوسيوس 5لاأ8 7116000( 6"”) ٠»‏ بل إن هذه كلها لم تجد نفعاً فى الققضاء 


سس /اءة مم 


على الغزوات المتكررة النى كان يشنها البكت اللحباع من حين إلى حين على 
البريطانيين . وى عام ١1‏ استولى السكسون بقيادة إدون ملك نور*يريا 
على معقل البكت الحبل الحصين وأطلقوا عليه امم إد ( و ) ترج 
هناها (س) 54 ( إدثيره ) » وى عام 44م خم كنث ماك ألببن 
قأماقعةاز طاعممعءا البكت والاسكتليدين تحت سلطاله ؛ وى 444 
استردت القبائل إدنيره » واتلئها عاصة لها ؛ وى ٠١18‏ استولى ملكولم 
الثالى على لوثيان «واطاما ( الإقلم الواقع شمال مهبر التويد ) » وضمها إلى 
مملكة البكت والاسكتاندين . وبدا أن الكلت قد ضمنوا لأنفسهم السيادة 
على البلاد ؛ ولكن غزو الدمرقين لإبجائرا دفم آلافاً من ١‏ الإتجايز 6 
إلى جنوى اسكتلدة » وتدفق بذلك عنصر أنجلكدونى قوى إلى دماء 
الأسكتلندين , 

وم دنكان الأول ! تمعمسط ( 1٠١4٠ 1٠١4‏ ) هذه الشعوب 
الأربعة كلها ب البكت » والاسكت 86015 » والكلت الربطانين » 
والأنجلسكسون ‏ وكون منها ملكة واحدة هى مملكة اسكتائدة . ولا هرم 
الإنجليز دنكان عند درهام سقطءن0 مهدت هذه المزيعة السبيل لقائده 
مكبث طاءمعداة ©» تطالب ائفسه بعرش البلاد لأن زوجته جروتش 
طعهن0 كانت حفيدة كئنث الثالث . واغيال مكيث دنكان ))1١١40(‏ 
و حكم البلاد سبعة عشر عام قتله بعدها ملكولم الثالث ابن دنكان . واغتيل 
من الملوك السبعة عشر الذين حكوا اسكتائدة ببن عاني 844 و /اه١٠‏ 
اثنا عشر لأن: ذلك العصر كان ملييا بأعمال العنف والنزاع المرير طلبآ 
للغذاء والماء » والحرية والسلطان . ولم نيحد اسكتلندة ى تلك السبين المليئة 
بالأحداث السام متسعا من الوقت ارس فيه ترف الحضارة ونعمها ؛ 
.فقد اغتصب المغير ون الثماليون -جزائر. أو ركنى #ممماء0 ؛ وفارو 
9 )2 وشة شتلئدة فمااقطة » وهيريده 8 ؛ وقضت إلثرا 
حياتها كلها مهددة بغارات قراصئة الثمال ( الفيكنج وههاءالا ) الشداد 
الذيى كائوا يبسطون سلظائهم وينشترون بنى ..جلنتهم فى أنحاء العام الغربى 


ماحد" - 


أعصلا/ئاس 
أهل الشيال معسطامملة؟ ء15 : ١٠م‏ كود 


١‏ قصص الملوك هدودة '5جم1 »م1 


يلوح أن أهل الثمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسلافهم إلى يلاد 
السويد والأرويج بعد أن اخترقوا الدتمرقة وعيروا مضيى أسكجراك 
ع وكتجات أقع1)3016 ؛ وحاوا قى البلدين عل الكلت الذين حلوا 
من قبل محل شعب شيبه باللابلانديين والإسكيمو*© . وأطلق زعم قددم 
يدعى دان مكلا 03ةا8116 00 اسمه على الدمرقة ‏ ومعناها منقع دان 
أو ولايته ؛ وتركت قبيلة أاسويونس 510568 » إحدى القبائل القديمة الى 
وصفها تاسنس ولااء72 بأمها كانت تسيطر على شبه اللخزيرة العظيمة » 
تركت هله القبيلة اسمها فى اسم بلاد السويد 58065 ( أسفريج 58/188 ) » 
وف امم كثير من الملوك الذين يسمون اسوين 568 ؛ وليس معى لنظ 
الترويج (. نويج 86:دآة ) إلا الطريق الشمالى . وأصبح لفط اسكانى 50886 
وهو الاسم الذى أطلقه بلنى نام الأكير على بلاد السويد اسكانديا 
0 فق اللغة اللاتينية » ونشأ منه إفظ .إسكنديناوه 018ة«501وء5 اذى 
يشمل الآن ثلاث أمم وثيقة الصلة فى دمائها ذات لغات يفهم المتحدثون مها 
بعضهم. بعضاً ا خصوبة النساء أو زاد خيال الرجال فى الأقطار الثلائة 
على خنصوبة الثرربة 2 فعمد الشبان أوغير الراضين عن مصير هم إلى زوارقهم » 
وأخذوا يحومون حول السواحل يطلبون الطعام ‏ أو العبيد » أو الأزواج » 
أوالذهب » ولم يكونوا لجوعهم برعون قانوناً أوحدوداً للأقالم ؛ فاجتاح أهل 


ا 


الأرويج اسكتلادة » وأيرائدة » وأيسلندة وجريئلتدة ؟ وأهل السويد 
الروسيا ؛ والدتمرقيون إنجلترا وفرنسا . 

ولابسعنا لفصر أجل الحياة البشرية أن نذكز فى هذه الععجالة آلمة تلك 
البلاد وملوكها بالتفصيل ؛ وحسبنا أن نقول هنا إن جورم 06:ه© 
.85 -ه"ة ) وهب دتمرقة وحدنبها ؛ وإن ابنه هارلد بلوتوث ( صاحب 
السن الزرقاء ) طنمماءنا8 لأوموتط ( ه54 585 ) جعل المسيحية دينها ؛ 
وإن سوين فورك ببرد ذا اللحية المتشعبة 0ئوعطءم 5رزءا5 ( 988 - 
ل ) فتح إنجلترا ورقع دغرقة مدى جيل هن الزمان إلى منزلة من دول 
أوربا الكرى . وجعل الملك أولاف اسكتكو ننج هع 101 0131 
(494ة ٠١5‏ ) المسيحية دين السويد » ومديئة أبسالا1ةوممنا عاصمة 
ملكه : وكانت بلاد الأرويج فى عام 6٠١‏ مؤلفة من إحدى وثلائين إمارة » 
الها بعسبانعن: ميقن الال #والأتبان :لنياف الللويلا تالينة 
العميقة ( الفيوردات ) » ويحكم كلا مها زعم من النحارين » وظلت 
كذلك حى عام ٠6م‏ حين زحف ملفدان الأسود عاعدا8 عط؛ 030غاد1! 
أحل دلاء الزعماء من عاصته ثر ندههم لاع لل جرهم وأخضع كله 
معظم اازعاء الآتمرين » وصار أول ملوك الترويج . وخرج على 
ولده هارلد هارفاجر معع3]مقط للقعبك ( 5دكم ‏ 98# ) الزعماء 
المتمردون » ورفضت جيدا 03ر0 الى خطها لنفسه الزواج به إلا بعد 
أن يفتح جميع بلاد الأرويج ٠‏ وأقدم ألا يقص شعره أو يكشطه حبى 
ثم هذا الفتح » وأممه بالفعل ى عشر سنين » وتروج بعدها 
بيدا ويتسع نساء غبرها . ثم قض شعرة ومعى باسمة المميز له 
« ضاحب الشعر الأشمر 400 , وحكم ماكون الصالح غط؛ «معاقداط 
لهمو0 (ه"اة ‏ 451) أحد أبنائه الكثر ين بلاد الأرويج حكماً صالخا دام 
سبعاً وعشرين سنةء قال فهها أحد قراصنة البلاد إن «السلم طالتحتى أصبحت 


أخشى أن نوافيى منيّتى فى شيخوختى وأنا على فراشى فى عقر دارئ :9 . 


5 


وحكم هاكون آلحر ‏ الإيرل الأكر امدع اودعت عط1 الأرويج ك1 
حازماً دام ثلاثين عاما ( 4568 ب 448 ) ؛ ولكنه أغضب الزراع الأحرار 
فى شيخوخته بانخاذه بنامهم محظيات له ثم إعادتهن بعد أسبوع أو أسبوعن » 
فاستقدم أو للك اأزا الأحرار أوللاف ترءجفسون 85501/اهج 9م37 0/2 
ونادوا به ملكا علوم 5 

وكان أولاف بن ترجف حفيد أحد أبناء هاراك ذا الشعر الأشقر + 
وكان «رجلا” شديد المرح وانجون» "كا يقول سنورى الأيسلندى 
فواءء! أه أرمو 5‏ طروباً » أنيساً » محبآ للاجماع بالناس ع جوادا 
كرياً » متأنقاً فى لباسه ... بديئا » قويا ٠‏ أجمل الناس لقا وأعظم 
براعة فى الرياضة البدنية من كل من سمعنا به من أهل الشمال 6440 وكان فى 
مقدوره أن يتنقل على الجاذيف خارج سفينته والرجال يجلذون » ولعي 
بثلاثة خئاجر حادة الأطراف » ويقذف بربتين فى وقت واحد ء 
و ١‏ يستطيع أن يحسن القطع بكلتا يديه بدرجة واحدة )4© . وكان 
كثر المنازعات والمغامرات ؛ وقد اعتئق المسيحية وهو فى الحزائر 
البريطائية » وأصبح أعظم دعانها قسوة ؛ فلا .جلس على عرش الترويج 
( 495 ) هدم المعابد الوثنية» وشاد الكنائس المسيحية » وظل يعيش مع عدد 
من الروجات . وقاوم الزراع الأحرار الدين الحديد أشد مقاومة » 
وأصروا على أن يقرب أولاف القربان إلى ثورءهط7 كا تقضى بذلك 
الشعائر القديمة » وأجامم أولاف إلى ما طلبوا ولكئه عرض أن يقرب 
إلى ثور خبر قربان يرتضيه وهو الزراع الأحرار أنفسهم ؛ فلم يكن منهم 
إزاء ذلك إلا أن اعتئقوا الدين المسيحى . ولا استملك واحد منهم 
يدعى رانك 8380 بدينه الوثتى » أمر أولاف بشد وثاقه ودفع ثعباناً 
فى حلقه بأن كوى ذيل الثعبان بالنار » فائدفع الثعبان إلى بطن رائد 
وجنبه » وقضى على حياته2”*» . وخطب أولاف لئفسه سجريد 10:جأ8 ماكة 
السويد » فوافقت على الحطبة » ولكلها أبت أن تنخلى عن دينها الوثتى » فا 


"١١ 


كان من أولاف إلا أن ضرلبا بقفازه فى وجهها وقال لها : « وما الى 
يرغنى على أن أنْذك زوجة وأنت عجوز تجطاء » سليطة كافرة ؟ ‏ . فردت 
عليه سجفريد بقولها : « سيكون فعلك هذا سيا فى موتك يوماً من الأيام » . 
وبعد سلئن من هذه الحادئة شن ملكا السوبد والدتمرقة ؛ وإيرل إرك 
الرويجي ويا أه اموع علمع الحرب على أولاف : وهزماه فق معركة 
حربية حامية الوطيس بالقرب من روجن «©ها8 » وألى أولاف وهو 
يكامل عدئه وسلاحه إلى الم » ول يظهر له أى أثر بعد ( )1١١٠١‏ » 
بوقسمت بلاد الأرويج على أثر ذنك بين الحليفين المنتصرين . 


وأعاد أولاف آآخر يدعى القديس بلاد الأرويج إلى وحدتها )1١5(‏ » 
كنا أعاد النظام » وعدل فى قضائه » وأتم محويل البلاد إلى الدين المسيحى . 
.ويصفه اسنورى 508:1 بقوله إنه و كان رجلا صاللحاً دمث الأخلاق إلى 
حد بعيد » لايتكل إلاقليلا » سخياً » واكنه شره فى جمع المال » مدمن 
بعض الإدمان على الاستمتاع بالسرارى2*© . ومن أعماله أنه تقطع لسان أحد 
الزراع الأحرار لآنه فضل الوثنية على المسيحية » وسمل عبى زارع آخر09©. 
وائتمر الزراع به مع كنوت ملك الدثمرقة وإنجلئرا » فسيرا عليه خسين سفيئة 
.وطردا أولاف من الرويج ٠١78‏ ) ؛ ولكن أولاف عاد إلها بجميش » 
.وحارب لاسير جاع عرشه عند استكل ساند 00هة»5!116 » فهزم ومات 
متأثرا ينجراحه ( ٠“ا١٠‏ ) . وشاد من جاء بعده من الروحين كنسة فى 
موضع العركة تخليد؟ لذكره » وانخلوه القدرس الشفيع للأرويج . واستره . 
ابنه ماجنس الصالح 0004 عطا ونمهةلة ( ٠١4! - ٠١80‏ ) مملكته ء 
.ووهبها قوانين غادلة وحكا صالحاً . وحكم حفيسده هارلد الصارم 
ع5 عط لاقو ( /40 ١55 9١‏ (.) حكا عادلا خالياً من الرحة دام 
حتى استولى ولم النورمندى على إتجلئرا . ١‏ 


وحلرث فى عام 85٠‏ أن أعاد جماعة من الثماليين قدموا من الترويج 


م 


أو الدغرقة كشف جزيرة أيسلندة » ولم يسؤهم كثيراً أن يحدوها شديدة الشبهه 
ببلاده, فى ضبامبا وفيوردامها . وهاجرت جماعات من الثر ويجبين إلى الحزيرة. 
فى عام 804 فراراً مماكانوا بعانونه من استبداد هارلد هارفاجر » ولم يحل. 
عام 474 حى بلغ سكانها من الكثرة درجة لم تزد علها فى جمبع تاريخها 
حتى الحرب العالمية الثائية . وكان لكل ولاية من ولاياتها الأربع ثنجهاا 
عقنطا أو حعيتها » ثم أنشى * فى عام ثنجها العام أو برلانها الموحد . 
وكان من أقدم الحيئات ف تاريخ الحكم الثيالى » وبفضاه كانت أيسلئدة فى. 
ذلك الوقت هى اللحمهورية الوحيدة الكاملة الحرية ف العام كله . ولكن ذلاكه 
العنفوان وتلك النزعة الاستقلالية اللذين كانا سبباً فى الهجرة إلى الخزيرة » 
وقيام هذا مجلس النيانى فها » أضعة من سلطان الحكومة العامة والقوانين. 
المشتركة » فكان من أثر ذلك أن أصبح الأفراد الأقوياء الذين ثبتت أقدامهم 
فى ضباعهم الواسعة أصحاب الأمر والنبى فى أر اضهم ؛ وما لبثوا أن جددواء: 
فى أساندة المنازعات النى جعلت بلاد النرويج شوكة فى جانب ملوكها . 
وجعل الندج العام (عهتطرااة) المسيحية الدين الرسمى للبلاد ى عام ثدول: 
ولكن الملك أولاف القديس ساءه أشد الاستياء ما سمعه من أن أهل أيسلندق 
لا يزالون يأكلو ن لمم اللحيل ويئدون أطفالم . ولعل طول ليالى الشتاء. وشدة. 
بردها كانا السبب فى نشأة أدب قوامه أساطير وأقاصيص لعلها تفوق من. 
حيث الكم والكيف مثيلاتها من القصص و الأساطير الى تروى ف أرض. 
الشهاليين . 


وبعد ستة عشر عاماً هن إعادة كشف أيسلندة شاهد- أحد ربابئة السفن.. 
الثر ويجيين ويدعى جنبجورن ألفسون 15550انا م+وزطههنال سو احلجر د ينلندق 
وأنشأفها ثوروولد فادسمهط7 وولدهإركالأحمر مستعمرة نرويحية عام 6 .. 
ثم كشف بجرن هرحلفسن و55 ]انلع عممعز8 ليرادور 1-10 ف عام, 
485 »؛ وفؤعام ٠٠٠١‏ نزل ليف أأعا بن إرك الأمر إلى القارة الأمريكية + 


"١#" 


. واسنا نعرف أكان الموضع الذى نزل فيه هو لبرادور » أم نيوفوندلئل 
تدا © أم رامن كد 600 ؛ وقضيى ليف إركسن, 
همدو أعنا الشتاء ى «قنائد 9موامالا » (أرض الحمر ) ثم عاد 
بعدئذ إلى جريئلئدة ؛ وف عام ٠٠١7‏ قضى أخوه ثوروولد هو وثلاثون. 
رجلا عام كاملا نى فنلئدة . وتروى حاشية لا يتأخر تاريخها عن عام 
ؤم ف ١‏ قصة أولاف ترجقسون » الى كتها. اسئرى استر لوسون 
51 أرزوو5 (5/ا١ 1 )١١54١‏ قصة حمس حملات مختلفة شهها 
أهل الثهال على قارة أمريكا ببن عامى 948 و١١١٠‏ . وقد جاء. 
كر ستقر كولمبس 1601015نااه© عنام هاة اميا ٠»‏ ابول هو نفسه » إلى. 
أسلندة » ودرسما يثردد على اسان أهلها من أقوال عن الدنيا الحديدة9*©, 


©0) الحضارة القيكنجية ( حضارة القراصنة الشمالين‎  # 


كان النظام الاجماعى يةوم ببن أهل الثمال » ا يقوم بن سائر اأشعوب. 
القديمة » على التأديب العائلى » والتعاونالاقتصادى » والإيمان الديى . وقد جاء 
' فى فقرة من .بيولف أن م لاشىء يقضى على وشائج القرنى عند صاحب 
البصبرة 06؛*». وكان غير المرغوب فنبم من الأطفال يعر ضون الموت» ولكن 
الطفل إذا ما قبله أبواه تلنى على يدمهم مزيجا من التأديب والحب : وم يكن 
عندهم أسماء أسرء بل كان كل ولد يكتى أن يضيض إلى |سمه اسم أبيه : أوللاف 
هرالدسون » ماجنس أولافسون .» هاكون ماجنسون . وكان أهل اسكنديئاوة 


. لفط فيكنج مشعق من لفظ فيك فى لنة أهل الثمال الأقدمين ومعناه شرم أو فيورد‎ )٠( 
وشازويج عا زوء اطاء5 » وريكجافيك‎ ١ ويظهر لفظ قياك هذا المعى نفسه فى نارقياك عانمولة‎ 
الحدزطروع ء وبرويك لءأسمو8 ؛ وويكلو مواناء191 وغيرها . ومعنى لفظ فيكنجر‎ 
» عودااثلا أحد الذين أغاروا على البلاد الملاصقة للفيوردات » وستعى « الحضارة الفيكنجية‎ 
١1١٠١ ال٠٠ فى هذا الفصل ثقانة الشعوب الأسكنديناوية فى م عصر القيكنج » بين عاض‎ 


مص التار يخ المبلادي . 


غ18" اس 


تغبل دخول المسيحية إلى البلاد بزمن طويل © إذا أرادوا أن يسموا طفلا 
'صبوا عليه ماء رهزا لدخوله فى حظرة الآسرة . 


وكان التعلم عندهم ذا صبغة عملية : فكانت البنات يتعلمن الفنون ق 
المزل » وكان منها 82 العة ؛ أما الأولاد فكانوا يتعامون السباحة » 
والمشى على مزالق الحليد » وأشغال اللحشب والمعادن ع والمصارعة » 
.والتجذيف » والانزرلاق » ولعبة الكرة والصوبحان بزعماءت١‏ ( والاءم مشتق 
من الكلمة الدثمرقية 066 ومعناها اللخطاف) » والقنص » والرى بالأقواس 
والسهام ‏ والضرب بالسيوف » والطعن بالحراب » وكان القفز من ضروب 
الرياضة النحببة » وكان فى وسع بعض الترويجين أن يقفزوا بكامل سلاحهم 
ودروعهم إلى أعلى من طول قامتهم » وأن يسبحوا فى الماء عدة أميال ؛ 
ومنهم من كان يسبق أسرع جواد0*"© . وكان كثير ون من الأطفال يتعلمون 
القراءة والكتابة » وبعضهم يتعلمون الطب أو القواندن . وكان الذكور 
والنساء على السوامر و عه » وءن هؤثلاء وأوائك من كانوا يعزفون 
على الآلات الموسيقية وهى عادة القيثارة . ونقرأ فى إلدر أدا 40402 5106 
أن الملك جنار :01882 كان يستطيع العزف على القيئارة بأصابع قدميه » 
ويستطيع مما أن يسحر الأفاعى : 

وظل أغنيائه متعددى الزوجات حتى القرن الثالثعشرء وكان الآباء 
هم الذين يرتبون شئون الزواج » وكثيراً ماكان ذلك عن طريق الثراء ؛ غيرأن 
أحرار النساء كن يستطعن إلغاء هذا الترتيب7*©»: فإذا تزوجتالفتاة بغ رإرادة 
والدمها عد زوءجهاخخارجاً على القانون » وأباح القانو نلأهلها أنيقتلوما . كان ف 
وص الريجل أن يطلق زوجته منىشاء » فإذالم يستطع أن ييرر الطلاق بأسياب 
قوية كان فى مقدورأهاها أيضاً أن يقتلوه . وكان من حق الز وجوالزوجة أنيطلق 
تأحدهما الآخخر إذا ما لبس الرجل ثياب النساء أولبست المرأة ثياب الرجل كأن 
تبسن المرأة سراويل قصيرة ؛ أو يلب سالرجل قيصاً مفتوحاً عند 'صدره. وكان 
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من حق الرجل أن يقتل دون أن يلق عقابً ‏ أى :دون أن يثير خصاما 
دموياً ‏ أى رجل يضبطه ف علاقة غير شريفة بروجته9” . وكان النساء 
.يكدحن ولكنهن ببى لدمون من الأثاقة ما يكنى لأن يقتل الرجال بعضهم 
بعضاً من أجلهن ٠‏ وكان الرجال ذوو السلطان فى احياة العامة أذلاء كنا هى 
العادة ق بيوتبن : ويمكن القول بوجه عام إن مكانة المرأة ى اسكنديناوة 
الوثنية كانت أعلى منها فى اسكنديناوة المسبية00© ٠.‏ فلم تكن فبها أم اللخطيئة 
بل كانت أم الرجال الأقوياء البواسل » وكان لما حق الثلث وحق النصف 
بعد عشرين عامآ من زواجها ‏ فى كل ما يكسبه زوجها من مال ؛ وكان 
يستشير ها فى أعماله المالية » ؤكانت تلط فى بينها مع الرءجال بكامل حرينها . 


وكان العمل مما يشرف صاحبه » وكان لجميع الطبقّات منه تصيب م 
.وكان صيد السملث من الصناعات الكبرى » وصيد الحيوان من ضرورات 
الحياة لا من أسباب متعتها . الآ تهون القارى* ما استلزمه من كدح وقوة 
إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل تربة منحدرات تلال الأرويج المتجمدة 
.وفلحها ؛ وليست حقول القمح فى منسونا 1115065012 إلا وابدة الربة 
الأمر يكية ذللها صير الأرويجين . وكانت الضياع الكبيرة قليلة العدد » 
حَتى لقد فاقت اسكندينارة غيرها من البلاد فى كثرة عدد ملاكها 
من الزراع الأحرار . وكان هناك نوع من الأمن غير المكتوب يقلل من 
.وقع الككوارث على أولنك الزراع : فإذا حرق بيت زارع عاونه جيرانه 
على بنائه من جديد » وإذا نفقت مواشيه بسبب المرض هن ١‏ فعل الله 6 
متحوه ما يعادل نص ما خدسره . وكان كل شمالى تقريبآ ذا حرفة ء 
.وكان بارعا بنوع خاص ف النجارة » غير أن الرجل الثمالى كان متأخراً فى 
استخدام الحديد الذى لم يدخل بلاده, إلافىالقرن الثامن » فلها دخلها صنعوا 
مئه'أنواعاً مختلفة من العدد ء والأسلحة » والزخارف» صنعوها قوية جميلة من 
لمر نز » والفضة » والذهب 07 ؛ وكثيراً ما كانت الدروع.والسيوف المزخرفة 
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الحميلة النقش » والأقراط » والدبابيس » والسروج جيلة يتباهون ما . وكاله 
بناءو السفن الثماليون بينون الزوارق والسفن الحربية ؛ ولم تكن هذه أكير 
من سفن الأقدمين » ولكن يبدو أنها كانت أصلب مها » فكانت مستوية 
الفاع ليزيدها ثياتاً ٠»‏ محددة فى جرئجرؤها لتدمر ٠‏ فن العدو ؟ وكان غاطمسبا 
يتراوح بين أربع أفدام وست ٠»‏ وطوها بين ستين قدم ومالة وثمانين » 
يدفعها الشراع حيناً وامجاذيف فى معظٍ الأحيان ‏ ويبلغ عددها فى اللحائيبه 
الواحد من جانبها عشرة مجاذيف أوستة عشر ». أو ستين مجذافاً . وهذه السفن, 
الساذجة هى الى حمات الرواد » والتجار ؛ والقراضنة » وانخاربين من أدل 
الشهال ى أمار الروسيا منحدرة فيا إلى بحر الحرز والبحر الأسود ‏ 
وعبرت ببم المحيط الأطلنطى إلى أيسلندة ولبرادور . 

وكان الفيكنج يقسمون أنفسهم طبقات : الحارل 301[ والإيرل » وطبقة 
البندى 01همط أو الملاك الفلاحين » وطبقة العبيد ؛ وكانوا يلقنون أبناءهم 
فى صراحة ( كا يفعل المتراس فى جمهورية أفلاطون ) أن الْهّاء كل إنسان 
إلى طبقته أمر قررته الاللهة لايجرئ على تبدياه إلا غر الموامنين7"© . وكا 
الملوك يختارون تمن يحرى فى عروقهم الدم المللكى وولاة الأقالم من طبقة 
الحارل . وهذا القبول الصربح للملكية والأرستقراطية ٠‏ وها من 
المستلزمات الطبيعية للحرب والزراعة ٠‏ كان يسير معه جنباً إلى جنب نظام 
دمقراطى عجيب يجعل من ملاك الأراضى مشترءين وقضاة فى حمعيات 
محلية يعقدها أصحاب الببوت » وحعيات قروية تعقد فى الو لانات 2 وبحعية 
تومية عامة أو برلمان . لقد كانت هذه الحكومة حكومة قوانن لاحكوهة 
رجال فحسب » العنف مها من الأمور الشاذة النادرة 5 والأحكام 
القضائية هى القاعدة العامة . نعم إن قصص تلك البلاد مليئة موادت 
الانتقام وما ينشأ عنه من نخصام وإراقة للدماء » ولكن الافتداء حتى 
فى عصر الفيكنج » عصر الدم والحديد » قد أخل يحل مل الانتقام الفردى + 
«ولم يكن منهم مسن قانونه الوحيد هو النصر أو الهزيمة إلا قراصنة البحار . وكان 
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العقاب الصارم يستخدم لحمل أولئك الرجال » الذين غلظت طباعهم 
لطول كفاحهم مع الظروف الطبيعية » على الحضوع للسلم والنظام . فكان 
الزانى يعاقب بالإعدام شئقاً أو تطوئه لحيل حتى يموت » وكان اجزاء 
الحريق العمد هو إحراق مرتكبه ودو مصلوب ٠»‏ ومن يقتل أحد أبويه 
يعلق من قدميه إلى جانب ذئب حى معلق بئفس الطريقة » والثائر على 
الحكومة يشد إلى .جوادين يسيران ف اجاهين متضادين حى عزق جسمه » 
أو يربط خلف ثور برى يجره حى يقضى 0012 . ولعل فى هذا العقاب 
الوحثى دليلا على أن القانون لم ل بعد ل الانتقام الشخصى » وكل 
ما فى الأمر أنه جعله من حق الجتمع نفسه . وحتى القرصةة نفسها قد تخلت 
عن مكالها للقانرن » فاستقر اللصوص وأصيحوا تجاراً واستبدلوا الدهاء 
بالقوة ؛ وجدير بالذكر أن كثراً من مواد قانون أوربا البحرى مأخوذة من 
قانون أهل الشمال منقولة عن 5-0 المدن المانسية عناعقع.! عأنوعوهة 011911 
وقد كتبت قوانين الترويج فى عهد مجنس الصالح ( ه"١1‏ --9ا4١٠1‏ ) 
على رق سمى بسبب لونه « الإوزة الشهباء » . ولا يزال هذا الرق باقبآً إلى 
الآن » ومحتوى على أوامر مساشبرة للإشراف على الموازين والقابيس » 
ومراقبة رجال الشرطة: للأسواق والنغور + ومعونة الدولة للمرضى 
والمعوزين70 

وقد عاون الدين الفانون والأسرة على جعل أوائك الحيوانات 
مواطنين صالحين . ونم تكن الآلة التيوتونية مجرد أساطير لأهل الشمال » 
يِل كانت أرباباً حةيقيين باب ونحب » وتتصل اتصالا وثيقا بالآدمين 
بآلاف المعجزات وحوادث الغرام ام . ذلك أن التفوس البدائية فى دهشتها 
بورعببا قد خولت جميع . قوى 0 و مجسمانها الكدرى إل أرباب 
شخصية » يتطلب أنواهم أن يسير ضى على الدوام ابباراطياء ل 5 
تأحياناً عن التضحية بالآدمين أنفسهم . وكان جمع الآالحة مر زدحاً مهم 
كان فيه اثنا عشر إلا ذكراً » واثنتا عشرة إلة أنثى' ؛ -010 
تاف المردة ( الجوتون «هناهل ) وأرباب الأقدار ( نورك ا 2 

مجع -بحلد ؛) 
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ورسل الآهة والساقون ( الفلكبرى وعنممالءلا ) » وبيأهم عدد من 
العرّافات » وصغار العفاريت » والساحرات . فأما الالحة فلم يكونوا أكثر 
من آدميين مكيرين © يولدون مثلهم » ويجوعون » وينامون » ويمر ضون 0 
وينفعلون » ويحرنون وبموتون ؛ ولا يفوقون الآدمين إلا فى أحجامهم » 
وطول أعمارهم 3 وعظم قواهم . ومن هؤزلاء أودين 005 ( وودن. 
77 الى ) أبو الآلحة .0 » الذى كان يسكن يجوار بحر آزوف”ا 
( آزاق ) 8م2ة فى أيام قيصر ؛ وهناك أنشأ أسجارد 3:4هو8 أو -حدديقة. 
الأرباب لأسرته ومستشاريه واشتدت لديه الرغبة فى تملك الأرضين ففتح 
بلاد أوربا الشهالية . على أنه لم يسلم من التحدى ولم يكن قادراً على كل 
ثىء ؛ فقد عنفه لوكى 1ام] أشد التعنيف2©9 » وتجاهله ثور +750 ولم 
يعبأ به . فأخذ يذرع الأرض فى طلب الحكمة » واشترى بأحد عينيه جرعة 
من ينبوع الحكمة ٠‏ ثم اخترع الحروف الهجائية » وعلم خلقه الكتابة ». 
والشعر » والفنون » ووضع لم القوانين . وقبل أن تذّبى حياته على ظهر 
الأرض عقد جمعية من السويديين والقوط » وجرح نفسه فى تسعة أماكن, 
من جسمه » فات ورجع إلى أسجارد ليعيش فبا إها . 

وكان ثور فى أيسلندة أعظ من أودين » فقد كان فبا إله الرعد ». 
والحرب . واعمل » والقانون » وكانت السحب السوداء حاجييه 
السوداوين » وكان الرعد صوته » والرق مطرقته يلبى مها من السماء 
وكان للشعراء الثيالين معه كثير من المزاح ع كما يرح اليونان مع 
هيفستوس 65008ةنام»11 وهرقل » ولعلهم قد أنخذوا منل ذلك الوقث. 
البعيد يتشككون فى الهم تشكك هومر فى. آخته » وكانوا يتمثلونه ى 
جميع أنواع المزق والأعمال الشاقة المضئية ؛ ومع هذا فقد بلغ من بحبه 
الأيسلنديين له أن واحداً من كل *سة منهم تقريبا كان يغتصب أسمه ب 
ثور لف اامعمط؟ ؛ ثورواك فاهبوءهط7 » أو رشتين 1008165 . 

وكات بلدون 89106 بن أؤدين عظيا ف القضخص لمان من ارح دينو ثور 
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فيا يلقاه من العبادة : كان « ذا مهاء فى صورته وغلامحه .:. وكان أرق 
الآلهة » وأكثرم حكة » وأفصحم لسانأ © ؛ وكادت هذه الصفات. 
تغرى المبشرين الأولين بأن يقولوا إنه هو المسبح عيئه ؛ ويقال إنه رأى. 
حلم مزعجا ينبئه باقتراب منيته: » ولما قص هذا الحلم على الآلحة طلببته 
الإلحة فرجا 71225 إلى جميع أنواع المماد » والحيوان » والنبات » أن ' 
تقسم أغلظ الأمان ألا بمة' أحدها بسوء ؛ فكان جسدهم الفخي الحجيد يعلد 
هذا القسم يطرد جميع الأجسام الموأذية » وكان الأة يسلون أنفسهم. 
بأن يقذفوه بالحجارة والسهام » والفؤوس. والسيوف ؛ فكانت هذه 
الأسلحة كلها ترتد عنه » ولا نثترك فى جسده أثراً . غير أن فرجا قل. 
فانها أن تأخد عهداً على «شجيرة صغيرة تدعى المقاس ل ألا نمسه بسوءع 
لآنها ظنتها أضعفهن أن تواذى إنساناً ما . فا كان من دكي الوقح المحب. 
للوقيعة بين الالمة إلا أن قطع منها عسلوجا ؛ وأقنع إلا كفيفا أن يلقيه على, 
بلدور » ونفل العسلوج فى جسده فقضى عليه » ثم ماتت زوجته نب ,م80 
منفرط حزلها عليه » وحرقت جثما مع بلدور وجواده المطهم على كومة 
واحدة9"© : 

: وكان القلكيرى ‏ الدين يختارون القتلى ‏ هم الذين يق لم أن يحددوةا 
أجل كل نفس . وكان الذين يموتون ميتة دنيئة يلقون فى مالك هل 1161 * 
إلمة الموتى ؛ أما الذين بموتون فى ميدان القتال فيأخذم القلكيرى إلى فلهلا: 
لق طاولا - و مهو الصفوة » » خيث يصبحون "أبئاء أدوين فيعودون مرق: 
أخرى ذو ىقوة وجمال » يقضون نبار.هم فى حروب البسالة وليلهم شرب اللحعة , ٠‏ 
ثم أتى حن من الدهر (كا تقول الأساطر الثمالية المتأخخرة ) أعانت فيه الحو تونه 
- شياطين الاضتطراب والدمار الزهيبة الحرب على الآلذة » رقائتها قتالا. 
هلكت فيه هذه وتلك عن آخرها . وق هذا العممي عصر غسق الإطة . 2 مهلم 
الكون كله : ول يفتصر هذا الدمار على الشدس .» والكواكي ..والنجوم: > 


(» ) وتسمى أيضا الدبق والدابوق 016108ه1ةة .2 (الأرجم) 
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بل شمل فى الباية القلهلا نفسها وجميع من فبا من انحاريين والأرباب ؛ 
وم يبق إلا الأمل وحده - الأمل فى أن مر الوقت البطىء سوف تنشأ منه 
أرض جديدة وسماء جديدة » وعدالة شير من العدالة السابقة » وآلحة 
أعظم من أودين وثور. ولعل هذه القصة العظيمة ترمز إلى انتصار المسيحية ‏ 
وإى الغضربات الشديدة الى كاها المليكان أولاف 0125 من أجل المسبح ؛ 
٠‏ أو لعل شعراء الفيكنج قد أخذوا يشكون فى آمهم ريواروتهم التراب . ' 


تلك أساطير عجيبة لا تفوقها فى حماها وفتنها إلا أساطير اليونات . 
وكانت أقدم در وصلت إلينا مها هى صورتمها ى تلك القصائد العجيبة 
التى سميت خخطأ باسم الإدا و0800*© , وخلاصة قصببها أن راهب كشف 
فى عام 1١41‏ فق مكتبة كبنهاجن الملكية مخطوطاً يحتوى عدداً من القصائد 
الأيسلندية القديمة ؛ ووقع هذا الراهب فى خط مزدوج فسماها إدا سيمئد 
الحكم 5أ/ل. عط) 0مناعوعد5 أه 5009 ع1 ( حوالى عام ٠١65‏ ب 
11# ,) وهو علم أيسلندئ من رجال الدين . والباحثون الآن يجمعون 
على أن هذه القصائد قد كتبها فى الأرويج وأيسلئدة » وجرينلندة كتاب غير 
معروفين فى أوقات غير معروفة بن القرنن الثامن والإانى عشر » وأن 
سيمند ربما يكون قد جعها ولكنه م يكلفها » وأن الإدا لم يكن اسمها . 
ولكن الزمن يقر الأخطاء كا يقر السرقات » ويوفق بين هته الأأخطاء 
بأن يسمى القصائد الإداء الشعرية أو الإدا الكرى . وهى فى معظمها أغان 
قصصية عن الأبطال أو الآلهة الاسكنديناوين 7 الألمان ؛ وفما ثلتى لأول 
مرة بسيجؤرد الفلسنجى عمنؤاه/ا ع ناج وغيره 9 الأيطال 


(»*) وقد وردث هذه الكلمة أو ماوردت فى جذاذة ترجع, إلى القرن الماشي 
وتعنى فى هله المذاذة جدة الأم . وكان من عجائب الأيام أن أصبح معتاها عل العروض 
اللراريجى وإن استعملها بهذا المعنى استرى أستّر لسون حين كتب ببذا المنوات ( )١889‏ . 
رسالة'عن الأساطير 'الرويجية ومن فن الشعر ؛.وهذه الرسالة هى المعروفة لديا يواسم الإ 
النثرية أو الصسغرى . 
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الذكور والإناث والأوغاد الذين قدر لم أن يتخذوا صورة أوضح من 
صور تم هنا ف القو اسنجساجا هع2ودهدنده/ والنببائجنايد لعالمععسهساعطالة. 
وأعظم قصائد الإدا قوة هى قصيدة الفولسيا 5م5ناام/ا الى تصف فيا 
البنية فولمًا فى صورة فخمة قائمة خلق العام » وآآخرته المنتظرة ثم بعثه فى 
آتحر الأمر . وتختلف عن هذه القصيدة فى الأسلوب « أغنية الواحد الأعلى ) 
الى يصوغ فيها أودين » بعد أن يمر بمختلف الظروف ويلتتى يجميع أنواع 
الناس » ما ثمليه عليه حكمته. من أمثال ليست كلها من الأمثشال 
الخليقة بالآهة : 

لقد طرقت أماكن كشثيرة مبكراً فوق ما يجب أو بعد فوات الأآوان ؛ 
قبل أن تعد" الجعة أو يعد أن استنفدها الشاربون29© . . . خمر أنواع السكثر 
هو الذى يستعيد كل إنسان يعده قواه العقلية20 . يجب ألايثق الإنسان بأقوال 
فتاة ولا بأفوال امرأة » لأن الخطيئة فد غرست فى صدورهئن99© ؛, , 
هذا ما حدث لى حين حاولت إغواء تاك الغادة الفطنة ؛ . . . ولم أكسب 

ن هذه الغادة شيعا( "© . . . النبار يمدح فى المساء » والسيف بعد أن 
58 » والمرأة بعد أن حرق ه0010 ... كثيراً ما يعاقب الإنسان على 
الألفاظ الى يتحدث نا إلى غيره9"؟ . .. و السان هو سم الرأس292"؟ , 
جنب الأزاع مع من هو شر مئك واو اقتصر نز اعلث معه على ثلاثة ألفاظ » 
وكثراً ما يسقسلم خير الرجلين إذا ما ضر به شره 20 ... يجب أن 
يكون الإنسان ك1 فى اعتدال وألا يسرف ' الحكة ... لا تدع 
إنساناً” يعرف مصيره قبل حلوله » لأن عقله يأمن بذلك من المشاغل . 
إن ذا العفل قلا يتب قابه©6 9© ... شير البيوت بيتك ولو كان 
صغير |2090, .. وخر المناظر منظر مصطل الإنسان ومنظر الشمس929؟ . 

وأكير الظن أن قصائد الإدا الكر ى قد ظلت يتناقلها الناس شفويا حتى 


(» ) شبيه بهذا المعتى قول الشاعر العرف : 
' ذو المقل يش فى التحيم بعقله ١‏ وأضو الحهالة بالشقاوة ينعم (الترجم) 
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القرن الثالوعشر » ثم دونت ف ذلك القرن . وكانت الحروف الهجائية فى عصن 
الفيكنج هى 'جروف أوربا الشهالية كبا كانت هى حروف ألمانيا وإنجائرا 
الأنجليسكسونية . وكانت هذه الرموز ( ومعناها الحرفى ١‏ الأسرار الدفية » ) 
الأربع والعشرون تكون أيجدية أساسها بوجه عام هو الحروف اليونانية 
واللاتينية المطبعية المائلة . وكان ى وسع الأدب فى ذلك العصر أن يستغغى 
عن الحروف » ذلك أن الشعراء والمغندن كانوا يلفون قصائدم » 
ويحفظونبا عن ظهر قلب » ويتلونها » ويتناقلها عتهم الناس شفويا ؛ وكانوا 
فى هذه القصائد يتغنون بالألة التيوتونية و « عصر الأبطال » ( من -القرن 
الرابع إلى القرن السادس ) الذى بسطت فيه الشعوب الألمانية سلطانها على 
أوربا . وقد احتفظ اسئر لسون وغيره ل 
الأغانى »؛ ويكثير ٠»‏ ن ' أساء الشعراء : وأشبر هؤلاء كلهم هو سجفات 
ثوردارسون 780:03:8808 086هأ5 الذى كان شاعراً ومستشاراً صريما 
فى بلاط سانت أولاف .. وكان شاعر آخر يدعى [جيل اسكلاجرمسون” 
1 مم5 انوع 4:0 - "م ) » أشبر رجال زمانه فى أيسلئدة ‏ 
كان محارباً شجاعاً » وشريفاً فردى النزعة » وشاعراً جياش العاطفة . 
وقد فقد فى كبر سنه أصغر أولاده إذ مات غرية؟ » وكاد يقضى 0 
الحرن لولا أن أفنعته اباته .بأن .ستعيض عن ذلك بكتابة قصيدة . فعمل 
بإشارما وكتب قصيدته المعروفة باسم دثكل الابن ) عاء::ه:مدهمة 0 ْ 
يندد 0 بالآلغة ويتجداهم ويثهمهم يموت ولده . وهو يأسف لأنه لا 

أن يعثر على أودين ليقائله كنا قائل غيره هن الأعداء م م عدأ ز جه حين 
يفكر أن. الآة ب نسلط عليه الأحزان وك بل وهبته فوق ذلك ملك اشر . 
م يرضى بحظه. فيعازم أن يعيش ويعود “إلى منزلته العالية فى مجالس 
بلادو130) 

وما من شك فى أن آداب ذلك العصر. تغالى فى وصطما .كان يسود مجتمع 

الشكنج من عنف » شأنها فى ذلك شأن الصجافة والتأر يخ الللرين يخدعان القارئ 
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بالتحدث عما هو شاذ غير عادى ومبملان سير الحياة البشرية السوى . لكثنا 
لا ننكر أن الظروف الفاسية الى كانت تغيش فيا اسكنديناوة ف الزمن القدم 
اضطرت الأهلين إلى أن يمخوضوا معركة حامية فى سبيل العبش لاببى فبا 
إلا" أصلهم عوداً » ومن أجل هذا نشأ عندهم من عادات التزاع القدم 
والأخذ بالثأر والقرصنة غير المقيدة فى البحار المفتوحة » نشأ من هذه 
العادات قانون أخلاق على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاءة التى لا ترعى 
مبدأ ولا ضميراً . قال فيكنج لصاحيه : وقل لي أى.دين تومن به ؟ 6 
فأجابه بقوله « إى أومن بقوق » . وأراد جولد هارلد 14 0018 أن 
يكون له عرش الأرويج » ورأى أن يناله بالقوة » لكن صديقه هاكون 
نصحه بقوله : وفكثرفى أمرك واعرف هل تستطيع أن تبذل من قوة 
الرجولة ما يحقق مطمعك ؛ لأن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحها أن 
يكون جريئا » ثابتآ » لا يحجم عن فعل الخير أو الشر إذا كان فيه ما يوصله 
إلى مطليه )(41» . ومن هؤلاء الناس من كانوا يجدون ف القتال لذة 7 
تنسهم آلام جراحهم » ومنهم من كان يعثر مهم وجد ونشوة ق القتال تعروف 
عدم ياسم بر سركس جاتر عع صمع دعاءءة 6ط أى و طريقة برسرك » . وكان 
0 سركيون - أو أصاب ققصان الدببة ‏ مقاتلين يندفعون إلى قلب المعركة , 
دون أن يكون على أجسامهم قصان من الزرد » ثم يحاربون ويصرخون 
كالحيوانات المفرسدة » ويعضون بأسنامهم عل دروعهم وهم غضاب 
ثائرون » فإذا القضت المعركة فقدوا وعبهم ونجارت قو 0ف . وكانت 
الفلهالا محرمة على غير الشجعان » ومن بمت ف القتال من أجل جماعته تغفر 
له يع خطاياه . ١‏ 


وهكذا تعوّد و رجال الفيوردات» شظف العيش والألعاب العنيفة » ثم 
وأدوءعترهط » وفريزيا » ونورمندبة » وإتجلئرا » وأيرلئدة 2 وأيسلئدة 3 
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وجربنلندة » وإيطاليا » وصقلية . ولم تكن هذه المغامرات غارات تقوم مما 
جموع من اللحند كجهاد المسامين أو طوفان الجر » بل كانت بمثابة اندفاع 
حفنات متهورة من الرجال يرون كل ضعف جرماً » وكل قوة عملاصالحاً » 
يشتهون الأرض »ء والنساء » والثراء » والسلطان » ويشعرون أن من 
حقوقهم المقدسة أن يكون لم نصيب من ثمار الأرض . ولقد بدأوا حياتهم 
قراصنة واختتموها ساسة وحكاماً . فنهم رولو هالهظ الذى وهب نورمنديا 
نظاماً مبدعاً خلاقا » ومنهم وام الفاتح الذى وهب إنجلترا هذا النظام نفسه » 
وروجر الثانى منشئه ىق صقلية . ولقد مزجوا دمهم الشهالى الحديد يدماء 
الشعوب الى أضعفتها الحياة الريفية الرئية فبعثوا فبا قوة ونشاطاً » ألا إن 
لتاربخ قلما يفنى من لايستحق الفناء ء وإن احتراق تفتايات الزروع 
ليخصب تربة الأرض ويجعلها أصلح مما كانت للزرع اللحديد . 


نض 2 


لتمل ساون 


ألمانيا : كده ‏ 5للز 


5- تنظيم الشعلطة 

لقد كانت غارات الثمالين المرحلة الأخرة فى غارات الرابرة الى 
تدفقت من ألمانيا قبل الوقتث الذى نتحدث عنه حمسة قرون » وقطعت 
أوصال الدولة الرومانية » وقسمئها إلى أثم أوربا الغربية ؛ وخليق بنا أن 
نسأل الآن عن مصير الآلمان الذين بقوا فى ألمانيا نفسها . 

لقد أدى خروج تلك القبائل العظيمة - القوط ٠‏ والوندال: » 
والرغندين » والفرئجة » واللمبارد ‏ إلى نقص سكان ألمانيا إلى حين » 
فتحرك الوند 704 الصقالبة غرباً من ولايات البحر البلطى ليلأوا ذلك 
الفراغ » وأصبح بر الإلب قبل أن يحل القرن اأسادس الحد الخنسى » "ا هو 
الآن الحد السياسى » ببن العالم الصقلى والعالم الغرى . فقد كان فى غرب 
الإلب والسال 6ا8ه5 من ببى من القبائل الألمانية : السكسون فى شمالى 
ألمانيا الوسطى » والفرئجة الشرقيون فى حوض الرين الأدنى » والاورنجيون 
بن هرالاء وأولثئك » والباقاريون 55ةا:ة؛82 ( الذين كانوا يسمون المركو نين 
من قبل ) فى حوض الدانوب الأوسط » والسوابيوث 5«داطه»5 ( الذين 
كانوا يسمون السويفيين ) على ضفاف بر الرين والدانوب الأعليين وفيا 
بينهما » وعلى طول جبال جورا #تنال الشرقية والألب الثمالية . ولم تكن 
قُْ أوربا بلاد تسمى ألانيا » بل كل ما كان فبها قبائل ألمانية ؛ وقد وهببا 
شارلمان وقتآ ما وحدة مثث منشرنها الفح » ومستلزمات النظام المشْرك » ولك ن انميار 
الإمير اطورية الكارولنجية فكك هذهالروابط » وظل الوعىالقبلى والازعة المحلية 


الات 
يمنعان كل عامل يؤدى إلى المركزية حتى أيام بسمارك » ويضعفان قوة ذلك 
الشعب الذى يعانى الأمرين مق جراء انحصاره بين أعدائه من جهة وبن 
جبال الألب والبحر من جهة أخرى * 700 ١‏ 
وأقامت معاهدة فردون ( 847 ) فى واقع الأمر لويس أولدفج أ لناءآ 
حفيد شارمان أول ملك على ألمانيا » وأضافت معاهدة مرسن 816/568 
(١0ى)‏ إلى أملاكه بلاداً جديدة » وحددت ألمانيا بأنها الأرض المحصورة 
ببن حمرى الرين والإلب © تضاف إلمها أجزاء من اللورين 26نةء:منا » 
وأسقفيات مينز » وورمز » وأسبير ؟6لزعم5 . وكان لويس حاكا وسياسياً 
من الطراز الأول » غير أنه كان له ثلاثة أولاد » قسمت مملكته بيهم 
جميعاً بعد وفاته » وضربت الفوضى أطنامها فى أنحاء البلاد عشر سنين أغار 
فبا الشماليون على مدائن الرين » واخدر بعدها آر نلف آاناوءى وان 
غير شرعى لكارلومان 35»واعة© ابن لويس » ملكا على « فراسيا 
الشرقبة دعم" 53951 ) (/4841) ورد الغزاة على أعقاهم . ولكن لواسان: 
« الطفل » ( 445 )41١‏ الذى خلفه على العرش كان أصغر وأضعف من . 
أن يصد انجر الذين اجتاحوا بافاريا ( 4٠١‏ ) وكارنشيا (101) ؛ وسكسونيا 
(كنقةق)لء وثورنجيا (94084) » وألعانيا دتممقمعاة (959) ع 
الحكومة ااركزية عن حاية هذه الولايات » فكان على كل واحدة مها أن 
تدافع عن نفسها . وجهز أدواق الولايات ما يحتاجونه من ايوش بأن 
أقطعوا أتباعهم الآر ض نظير قيامهم بالخدمة العسكرية » ونال الأدواق 
بفضل الحبوش المؤلفة على هذا النحو استقلالم الفعلى عن التاج » وأنشئوا 
ألمانيا الإقطاعية . ولا مات لويس رفع الأعيان وكبار رجال الدين كتراد 
الأول دوق فرنكونيا )118-141١(‏ على عرش البلاد » وكانوا قد 
نجحوا فى أن يكون لم هم حق اختيار الملاث . وأنهلك كثراد قواه فى النزاع مع 
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هترى دوق سكسونيا » ولكنه بلغ من الحصافة أن أوصى باختيار هثرى 
ليخلفه على العرش . وصد هنرى الأول » المسمى « بالصائد ) لشغفه بصيد 
الطير » قبائل الؤند الصقلية إلى بر الأودر :09 وحصن ألانيا لتقوى 
على صد الِر » وهزمهم فى عام "4# ومهد بجهوده السبيل إلى أعمال 
أبئه المجيدة . 

وكان أتو الأول الأكير ( 95 47# ) شارلان ألانيا ه ونم نكن 
سنه حين جلس على العرش قد تجاوزت الرابعة والعشرين » ولكنه كان 
فى هذه السن الصغيرة مليكا بحق' ى مظهره ومخره » وأحس بما للمراسم 
والرموز »ن عظم الشأن فأقنع أدواق لورين » وفرنكونيا » وسوابيا » 
وبافاريا » بأن يؤلفوا حاشيته فى حفل. تتويجه الفم فى آنخن على يد 
هيلدبرت ؛:عطع1110] كبير الأساقفة » ولكن الأدواق ثاروا فم بعد على 
سلطته المطردة الماء » وأغروا هصرى أنحاه الأصغر بأن يشترك معهم قُْ 
مؤامرة تعمل لخلعه . وكشف أتو هذه المؤامرة » وقضى علبا » وعفا عن 
هثرى » ثم اثتمر هئرى به مرة أخرى » وعفا عنه للمرة الثائية ؛ وأقطع 
المليلك الداهية دوقيات جديدة لأصدقائه وأقاربه » وأخضع الأدواق 
لسلطانه شيثاً فشيئاً . ولى يرث من جاء بعده من الملوك ما كان له من دهاء 
وعزعة ماضية فاحتّرقت ألانيا فى العصور الوسطى بنار التزاع بين 
الإقطاع » والملكية . وانحار الأساقفة الألمان إلى جانب الملك فى هذا 
الزاع » فأصبحوا بذلك مساعديه ومستشاريه فى الشئون الإدارية » بل كان 
مهم فى بعض الأحيان- قواد جنده . وكان الملك يعين الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة كا كان يعن ان غبرهم من موظق الحكومة : فأصبحث الكنسة 
الألمانية -هذه الوسيلة نظاما قوميا يتا لاترتبط بالبابوية إلا بأوهن الروابط . 
واتخل أتو الدين المسبحى قوة لتوحيد البلاد فصبر به القبائل الألمانية 
وشلق منها دولة قوية . 
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وهاجم أتو الوند استجابة لرغبة أساقفته » وحاول أن يريمهم بالسيف 
عن اعتتاق المسيحية . وأرغم ملك الدتمرقة ودوق بولنئدة وبوهيميا على أن 
يعترفوا به سيدهم الإقطاعى . وكان يطمع فى أن يتولى عرش الإمير اطورية 
الرومائية المقدسة » ولهذا رحب بالدعوة التى وبجهتها إليه أدليد الحسناء 
أرملة لوثير ملك إيطاليا لينقذها مما لحق سبا من الإهانة على يدى برنجار 
الثانى اميك ابلنديد . وخلط أتو بمهارته بن السياسة والغرام ؛ فغزا إيطاليا . 
وتزوج بأدليد » وسمح لرنجار أن يحتفظ بمملكته على أن تكون إقطاعاً له 
من التاج الألافى (01ة) 1 وأى الأشراف الإيطاليون أن يعثر فوا بألمانى 
إم اطورا لآن هذا يستلزم أن يكون هذا الإممراطور سيدا لإيطاليا » وبدأ 
وقتئذ ببن الطرفين نزاع دام ثلاثة قرون . وخرج على كراد وهو غائب 
عن ألائيا ابنه لودلف وزوج ابنته كتراد ء فعاد أتو إلى ألمانيا اكيلا ينشأ 
عن محاولته أن يكون إميراطوراً ألا يظل ماكا . وما أن غزا انجر ألمانيا مرة 
أخرى (904) يعدب لودلف وكتراد وأمدهم بن يرشدهم فى غزوهم * 
وقطع أنو دابر الفتئة » وعفا عن لودلف » وأعاد تنظم جيشه ؛ وأوقع بانجر 
عند لحفلد فاءاناء6.! القريبة من أجز برج #تنااوعناة هزيمة منكرة (ه48) » 
أفاءت على ألانيا فثرة طويلة من الأمن والسلام . وصرف أنو يعدئذ 
جهوده إلى شئون البلاد الداخلية ‏ فأعاد النظام إلى نصابه » وقضى على 
الحراتثم » وأعاد ألمانيا المتحدة إلى الوجود » وجعلها أعظم الدول رنواء 
فى تلك الأيام . 

وسئحت له الفرصة مرة آخر الإنشاء الإميراطورية حين استعانه البابا يؤحنا 
الثانى عشر على برنجار (454) . فغزا أتو إيطاليا على رأس قوة كبيرةٍ » ودخل 
رومة منغيرقتال »و وجه يوحنا الثانى عشر إمير اطوراً رومانيآعلىالغرب عام 
7 . ثم ندم البابا على فعلته » راع يتكرين أن الى ل يوقت وا وعدهاية ون 
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إعادة [كسرخسية*2 براقنا إلى البابوية . واتتخذ أتو الحطوة المنطرفة الحريئة 
فزحف على رومة » وعقد مجلسا دينيآ من الأساقفة » وأقنعه بوجوب خلع 
يوحنا وتنصيب رجل من غير رجال الدين بابا مكانه باسم لبو الثامن 
(47) . واقتصرت أملاك البابا وقتئذ على دوقية رومة وإقلم سابينا » 
واندمجت بقية إيطاليا الوسطى والثمالية فى إمير اطورية رمانية مقدسة أضحت. 
إقطاعية من إقطاعيات التاج الأمانى . وكان ملوك ألمانيا يتخلون من هذه 
الحوادث حجة يبنون علها إدعاءهم أن إيطاليا جزء من مبر الهم » أما البابوات 
فكانوا يتذرعون ما للقول بأن أحد؟ لا يستطيع أن يكون إمير اطوراً 
رومانيآ ى الغرب إلا إذا توبجه البابا . 

ولا أحس أتو بقرب منيته أراد أن يتتى ما عبى أن يعقب موته من 
الفوضى ء فحمل البابا يوحنا الثالثعشسر على أن يتوج ابنه أتو الثانى إمير اطوراً 
معه 451 ) » وزوج ابنه هذا بثيوفانو ابنة رومانوس 800805 الثانى 
إميراطور ببزنطية ( 41/8 ) » ونحقق بذلك إلى وقت قصير ما كان يحلم به 
شارلمان من توحيد الإميراطوريتين بطريق الزواج ؛ ثم توى أتو ولا ينجاوز 
الستين من عمره » ولكنه قام فى هذه السنين القلائل بمالم يقم به ذوو الأعمار 
الطوال ( 9107 ) » وحزنت عليه ألمانيا كلها وعدته أعظم ملوكها 2 
أتو الثانى ( “الا م ) جهوده فٍ ضم إيطاليا الحنوبية إلى دولته ومات 
فى هذه المحاولة منهوك القوى قبل الأوان . وكان أتو الثالث (ة-؟١١٠)‏ 
وقتئذ طفلا ق الثالثة من عمره » فحككت البلاد أمه وجدته أدليد ائيتين عنه 
مدة تمان سنين وأدخلت ثيافانو ى. أثناء نفوذها الذى و ثخانية عشر عاماً 
بعض مظاهر الرقة البيزنظية إلى البلاط الألمانى » وبئت روح النهضة الى 
بدأها أتو فى الآداب 9 الفنون . 


(» ) الإإكسرخسية ماقطعمةظ متاطعة يحكها إكسرخس هد . والإكسرخس 
كان يطلق قدماً على ثائب الإمبراطور ى إيطاليا ؛ ومئصبه شبيه بمنصب الأستف © 
ل لخة القائد . ( المترجم) 


1 لي كك 


ولا بلغ أتو السادسة عشرة من عمره (.495 )“شرع بحكم: البلاد : 
بنفسه . وأثر فيه جربرت وغيره من رجال الدين » فعرض أن يتخذ روما 
عاصمة لملكه؛ ومجمع البلاد المسيحية كلها تحت سيادة الإمر اطورية الرومائية 
بعد أن يعيدها إلى الوجود ويشترك فى حكنها الإمبراطور والبابا : وفسر أعيان 
رومة ولمباردية وسوققها هذا العمل بأنه موثامرة ترى إلى إقامة حكم بز نطى ألانى 
فى إيطاليا » ولهذا وقفوا فىوجه أتو ء وأفاموا فى البلاد «جمهورية رومانبة ) 
و قلم أتو أظفار الفتئة » و أعدم كر سئتيوس 5اأاهع185© زعيمها » ثم. عين 
جربرت بابا فى عإم 444 ؛ ولكن حياة أتو الى لم تزد على اثثتين وعشرين 
سئة » وبابوية جربرت الى دامت أريع سنن » كانتا أقصر.من أن تمكناه 
من تنفيل سياسته بحذافيرها ؛ يضاف إلى هذا أن أتو » وهو نصف قديس 
.ولكنهرجل إلى حد ما قد وقع فى حب استفانيا 118512م516 أرملة كر سنتيوس » 
.ورضيت أن تكون عشيقته وسجينته » ولا أحس الملبلك الشاب أن الموت 
يسرى فى عروقه أذ يبكى ويندم » حتى قضى نحبه فى قيكربو و6مع1ا/ا ولما 
.يتجاوز الثانية والعشرين من عمره629 , 


وبذل هثرىالثانى )١١74 1٠١١‏ آنخر ملوك ألمائيا السكسون ,جهده 
أيعيد إلى المللشقوته فى إيطالياوألمانيا » حبث قوى حك الغلامين الصغير ينسلطان 
الأدواق وجرأ علهما الدول انجاورة لها . وبدا بكتراد الثانى( 174 )1١"4-1٠١‏ 
حك الأمر ةالفر تكنو نية أو السالية من الأباطرة . وقد أعادالسلام إلى إبطا لباوضم 
إلى ألمانيا مملكة برغندية أوآرليس 89 . ودفعته حاجته إلى المال إلى أن بليع 
مناصب الأساقفة بأثمان عالية أنبدعلها ضميره » فأقسم ألا.يعود إلىبيع المناصب 
الدينية بالمال و كاد يفلحفى أن يبر بقسمه 299 .وبلغت الإمير اطورية فى عهد 
ابندهترى,الثالث( ٠١95 ٠١‏ ) ذروة مجدها . وقدعرضق: يومالغفران» 
من عام ٠١47‏ ف كنستانس 568هاوههت أن يعفو عن كل من أساء إليه » 
وحض رعاياه أن يطهروا صدورهم من كل حقد ورغبة فى الانتقام . وقد أفلح 


اا 


بفضل مواعظه وقدوته الحسنة ‏ وبفضل سلطانه فى أغلب الظن ‏ فى أن 
بقضى على كثر من منازعات الأدواق » وتعاون مع ١‏ الحدئة الإهرة » ى 
نشر ظل عهد ذهبى ققصير الأجل على أوربا الوسطى . وقد ناصر العلوم » 
وأنشأ المدارس » وأتم كنائس أسبير » ومياز » وورمز . ولكنه لم يكن 
قديساً يعمل للسلام الداثم » فد ظل يحارب انجر -حتنى اعتّر فت له بالسيادة 
الإقطاعية عابها » وخلع ثلاثة من المتنافسن على البابوية » وعين اثنين من 
البابوات واحداً بعد الآآخر ؛ ولم يكن فى أوربا كلها من يماثله فى سلطائه » 
ولكنه اندفع بسلطانه فى آخر الأمر إلى الحد الأقصى فأثار بذلك مقاومة 
الأساقفة والأدواق جميعاً . غر أنه 'مات قبل أن تبب العاصفة » وثخلف 
لمترى الرابع بابوية معادية » ومملكة مضطربة . 

وكان هنرى فى الرابعة من عمره حين توج ملكا فى آنحن وف السادسة 
حن توف أبوه وحكت أمه واثنان من الأساففة بالنيابة عنه حتى عام ٠١58‏ 
حن أعلن أن الغلام وهو فى الخامسة عشرة قد بلغ سن الرشد » فوجد 
نفسه وقد آلت إلبه سلطة إميراطورية كفيلة بلا ريب بأن تذهب بعقل 
أى شاب ء وأصبح بطبيعة الحال يمن بالسلطة المطلقة » ويسعى لأن يحكم 
البلاد على هذا الأساس . وسرعان ما وجد نفسه ى خصام أو حرب مع 
هذا أو ذاك من النبلاء الذين كادوا لعجره أن يقطعوا أوصال دولته . 
ذلك أن السكسون قد أغضبتهم الضرائب المفروضة علهم ٠‏ وأبوا أن يردوا 
أراضى التاج التى يدعبا لنفسه » وظل يحار مهم حربا منقطعة دامت خمسة 
عشر عاما (1/ا١٠1‏ ب- 1١88‏ ) ؛ لما أن.هزمهم فى عام هلا١٠‏ أرغم 
قوتهم الكبرى ومن فبها من أنثم النبلاء أنوقاً وكبار الأساقفة الحربيين أن يبمشوا 
حفاة محردين من السلاح يبن صفين من جنده » ويقدموا مراهم الاستسلام عند 
قدميه , وفى تلك السنة نفسها أصدر البابا جريجورى السابع مرسوما يعارض به 
حق غير رجال الددين فى تعين الأساقفة أو رؤساء الأديرة » واستمسك هئرى 
بالسوابق المتبعة منذ ماثة عام » » ولم يشك مطلقا فى أن تعيين هوئلاء وأولتك من 


لاا 


حقه » وظل عشر سننن يحارب: جريجورى حربا دبلوماسية وعسكرية + 
لم تنته إلا بموته » وكانت من أشد الحروب هولا فى تاريخ العصور الوسطى . 
وانتبر نبلاء ألمائيا المتمردون المشاكسون هذا التزاع ليزيدوا سلطتهم 
الإقطاعية » وعادٍ السكسون الذين استذلم الملوك إلى ثورهم . وانفم 
أبناء هئرى إلى معارضيه وظل النزاع قائماً حهى نادى مجلس ميئز مبترى 
الحامس ملكا فى عام ٠١948‏ » وأسر الابن أباه وأرجمه على النزول عن 
العرش ( )١١١8‏ » ثم فر الأب وأخل يحشد جيشاً جديدا » لكنه مات. 
فى لييج فى السنة السابعة والحمسين من عمره )١١١5(‏ ؟ ولم يجد البابا 
باسكال اطءوه5 الثانى من <قه أن يعنح رجلا محروما مات دون أن يتوبه 
دفئة مسيحية » ولكن أهل ليبج تحدوا البابا والملك وشيعوا جنازة هئرى 
الرابع ف موكب ملكى فم وواروه اراب فى كنيستهم الكبرى . 


؟-_الحضارة الألمانية كه ١١١5‏ 


واستطافت جهود الرجال والنساء الذين يفاحون الأرض وينشّئون 
الأطفال أن تفتتح ألانيا وتمبثها الحضارة .. لقد كانت الغابات فها ضيخمة 
كثيفة إلى أقصى حد » تأوى إلبا الوحوش الكاسرة » وتعوق الاتصال 
والوحدة ؛ وقام أبطال مجهولون بتقطيع أشجار الغابات » ولعلهم أسر فوا 
فى هذا التقطيع » ودام الكفاح ف سكسونيا بين الأهلين وبين الأشجار 
الى تنمو بطبيعتها كلا قطعت » والمناقع الى تنشر الأوبثة ‏ دام هذا 
الكفاح ألف عام ولم يكتب النصر فيه للإنسان إلا فى القرن الثالث عشر . 
وتوالت الأجيال جيلا بعد جيل والززاع المجدون البواسل يطاردون 
الوحوش » وينقصون من أطراف البرارى الفاحلة »؛ ويذالون الأرض 
بالفأس والمحراث » ويغرسون أشجار الفاكهة » ويربون قطعان الماشية » 
ويعنون بالكروم ؛ ويخففون من آلام وحدتهم بالحب والصلاة » والأزهار 
والموسيق والحعة . وكان المعدنون سستخرجون من الأرض اللملح » والحديد » ' 


ثاا"اا 


والنحاس » والرصاص » والحرف اليدوية القائمة فى الضياع » والأديرة 
والمنازل » تقرن الحذق الرومانى إلى الألمانى ؛ والتجارة تنمو ويطرد 
نشاطها فى الأنهار وتنساب إلى البحرين الأسود والبلطى : وكسب السكان 
المعركة العظيمة آخر الأمر ؛ نعم إن الحمجية ظلت كامنة فى شرائع البلاد 
وى دماء الأهلين » ولكن الثغرة الى كانت قائمة بن فوضى القرن الخامس 
القبلية ومهضة القرن العاشر الى بعنها أت اجتيز ت آخخر الأمر » وصارت 
ألمانيا فيا ببن 8هة و ه/ا١٠‏ أكثر يلاد 3 رخاء » لا يضارعها ى 
هذه الناحية إلا شهالى إيطاليا الى ألت القانون والنظام عن الملوك 
الألان . وواصلت المدن الرومانية القديءة أمثال تريير » وميئز » وكولوق 
تقدمها » ونشأت مدن جديدة حول مراكز الأسائفة فى اسيير » 
ومجدبرج » وورمز ؛ وبدأناحوالى عام ٠١6١‏ نسمع عن مديئة 5 
وكانت الكنيسة مربية ألمانيا والقائمة على إدارة شئونها فى ذلك 
العصر ؛ فقد انتتحت مدارس - أو بالأحرى كليات فى أديرة فلدا» 
ونجرنسى 216862056 ورعُئو مقمعطءاء5 » وجندر سهام لاع طومع 0350 » 
وهيلدسهام #تأعطوع انط » ولورسخ #ءوءه!ا . ولا عين ر بانوس 
موروس إلاآنادام 83038105 (كلالا ؟ ب ) رئيساً أدير فلدأ العظم 
فى بروسيا بعد أن نم دراسته لمحت رعاية ألكوين فى تور » رفع مكانة 
مدرسة هذا الدير وأذاع شورتها فى جميع أنحاء أوربا حتى أضحت 
اما رؤوما للعلماء ولاثنين وعشرين معهداً تنتسب إلها . وقد وسع 
منهاجها حتى شمل كثر 1 من العلوم الطبيعية » وندد بالحرافات الى 
كانت تعزو الوادث الطبيعية للتّقوى السحرية 58 ٠‏ وثمت دار 
الكتب فى فإلدا حبى أضحت من كيريات المكتبات العامة فى أوربا ؟ وهى 
الى أخرجت نا سوتونيوس 18 ورثاستوس » وأمئيانوس مارسلنوس 
باه ا لاعع ملا دممدأقصمة . وئمة رواية غير موثوق بصحهاتعز و إلمر بانوس 


أنشودة « جثتيا خالق الأرواح دباالءزم5 عمأوع© أمعلا 0 الى تنشد وقت 
( -ج م- مله 6 


؟ "اا 


تدشين البابوات والأساقفة والملوك6*9 » وافتئح سانث برونو 80دم8 .850 > 
الذى كان دوق لورين وكبر أساقفة كولونى ثم أصبح مستشار؟ً إمبراطوريا 
لأتو الأخر » مدرسة فى القصر الملكى ليدرب فبا طبقة من الموظفين 
الإدارين ؛ واستقدم العلاء وجاء بالكتب من بز نطية وإيطاليا وكانه 
هو نفسه يعلم فما اللغة اليوئانية والفلسفة . 

ولم تكن اللغة الألمائية قد نشأت الا آداب فى ذلك الوقت ؛ _وكان 
القاثمون بالكتابة كلهم تقريبا من رجال الدين » وكانت لغة الكتابة 
هى الألمانية . وكان أعظم شعراء العصر الألمان هو ولغريد استرابو 
ناة :175131 809 845 ) وهو راهب سوالى ق ريحنو . وكان 
وقناً مامرياً لشارل الأصلع فى قصر اوبس التتى بآخعن . وقد وجد له 
فى يوديث الحسناء الطموحة زوجة لويس نصيرة مستئيرة . ولما عات 
إلى رينو ليتولى رياسة ديرها صرف جهوده كلها فى اللدين » والشعر» 
وفلاحة البستاتين » وقد وصف لنا فى قصيدة له ممتعة فى العنايٌ بالخراثور 
01 وعساانت © كل عشب وزهرة من الأعشاب والأزهار ال 
كان يربها ويشغف مما . 

وكان أعظم من بنافسه فى الأدب الأمانى فى تلك القرون راهبة تدعى 
هرسويذا هط)بواؤه:1! » وهى واحدة من كثيرات من النساء اللاتى امتزن 
ف ذلك العصر بثقافهن ورقممن . وقد ولدث خواى عام ه"ر4 » ثم دخلبته . 
دير البند كتين قُْ جندر سهايم «اأعطة 06 . وما من شك ق أن مستوى. 
التعلم فى ذلك الديركان أرق هما نتوقع » ذلك أن هرسويذا قد درست شعراء 
رومة الوثنية ء وعرفت كيف تكتب بالاغة اللاثينية بأسلوب سلس واضح > 
وكتبت بالشعر اللاتيبى السداسى الأو ناد تراجم لبعض القديسن » كنا أنشأت. 
ملحمة أصغر من هذه الثر اجرعن أتو الأكير . ولكن كتبها. الى.خلدت ذ كرهة 
سه ستة مسرحيات نعرية من نوع المسلاة حلت فهبا حذو ترنس 176766 


اك 


وتقول هى إن الغرض الذى كانت ترى إليه من كتابئها هو م أن مجعل الهيةة 
الصغيرة الى حباها مما الله » تخرج بدافع الإخلاص صوتاً ضثئيلا نحمد به 
الله »2919 . وتقول إنه يحزمها ما فى المسالى اللائينية من بذاءة وثنية » وإنبا 
تحب أن تعرض على القراء بدلا منها مسالى مسيحية ؛ ولكن مسرحياتمه! نفسها 
تدور حول حب دنس لايكاد يخى ما ينطوى عليه من شهوة جمانية . وخير 
مسرحياتها القصيرة هى «سرحية أبراهام » وفها بغادر ناسك مسيحى صومعته ' 
ليعنى بابئة أخ له يثيمة . ثم تفر الفتاة مع شخص أغواها لا يليث أن مبجرها » 
فتصبح من العاهرات . ويقتى أبراهام أثرها » ويدخل علببا حجرتمها 
متخفياً . وتقبله » فتعرفه © وترتد عئه' فى نحجل ظ ونور ينما حوار 
شعرى رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إلى بينهما . 
ولسنا نعرف هل مثلت هذه الممرحيات القصيرة أو لم تمثل » ذلك أن 
المسرحيات الحديثة لم تكن صدى لمسرحيات ترنس وأمثالها ؛ بل نشأت من 
حفلات الكنيسة « وطةوسها اللحفية ) بعد أن امْزجت مها ٠‏ مساخر» الممثلين 
الحائلين الصامتة . 


ول تكن الكنيسة موطناً للشعر » والفثيل » وكتابة التاريخ فحسب ؛ بل 
إنها فرق ذلك أمدتالفن بالموضوعات والمال . فقد تأثرالرهبان الألمان بالمثل 
البز نطية والكارولنجية » وشجعتهم مناصرة الأمر ات الألمانيات فأخرجوا فى 
ذلك العصرعشراتّالعشرات من المخطوطات الم زخرفة ذات اللهالالممتاز. ويكاد 
برئولد 0819»#مع8 الذىكان أسقف هلدسهام من "941 إلى ٠١1717‏ أن يكون فى 
حد ذاته خلاصة لثقافةذلك العصر : فق د كانمصوراً» وخخطاطا » وصاءاللمعادن 
والفسيفساء » وحاكاً إدارياً » وقديساً . وقد جعلالمدينة الى يعيش فبا مركزاً ٠‏ 
لفنون يمن جمع فبا من الفنانين على اختلاف أنواعهم ومواههم . وبفضل 
معوللهم ؛ ويده الصناع أخرج صلباناً محلاة بالجواهر » وماثلات من الذهب 
» الفضة منقوشة علببا صور لاحيوان والنبات » وكأساً من كؤوس القربان 


5-0 


مطعمة يجواهر قديمة تمثل واحدة مها ربات ابلهال الثلاث عاريات 
كعادةبن 280 م وكانت الأبواب الذائعة الصيت الى صنعها فنانوه لكئيسته 
أولى الأبواب المعدنية فى العصور الوسطى التى صبت صباً بدل أن تصنع من 
ألواح مستوية ملصقة على الخشب . أما فن العارة احلية فلم يكن قد بدت 
غيه شواهد على تلك الأشكال اللحميلة الى ازدانت ما المدن الألمانية ى عصر 
البضة ؛ غير أن مبانى الكنائس قد أذت فى ذلك الوقت تنتقل بالتدربج من 
الحشب إلى الحجارة » واستوردت من لمارديا الآراء .الرومانسية الخاصة 
بالأجنحة » وأمكنة المرتلين» والصحن » والأبراج » وبدأت وقتئذ كنائس 
هيلدسهام » ولورسخ » وومز » وميتزء» وتريمر واسبير » وكولونى . وكان 
الثقاد الأجانب يشكون مما يتصف به هذا الفن الرينى ‏ الرومانسى من 
سقوف خشبية مستوية » وإفراط ف الزخارف الحارجية » ولكن هذه 
الكنائس تعبر أصدق تعببر عما فى اللحلق الألمانى من قوة وصلابة وعن روح 
ذلك العصر الذى يكافح أشد الكفاح ليرق إلى مدار ج الحضارة . 


البابلحادى لسن 
صراع المسيحية ( .هلاه 6م١٠‏ ) 


ا لل 5 7 ١‏ 
صر يلال 
النديس بندكت حوالى 148٠١‏ -4ه 


شبد عام 019 إغلاق مدارس أثينة الفلسفية كما شهد افتتاح مونى 
كسينو ووزدقهكح 168مه80 أشبر الأديرة ف المسيحية اللاثينية . وقد ولد 
منشكه بندكت الأرسيائى وأوءدلة 4ه إعالءعم86 فى بلدة 0-6 مم5 
ويبدو أن أبويه كانا من طبقة الأشراف الرومانية الآخخذة فى الانقراض . 
ولا أر سل إلى رومة ليتعلم ع هاله مارآة فها من القساد الحاسى © أو أنه 
كنا يقول البعض أحب وم يفلح فى حبه » ولما بلغ اللخامسة عشرة من عمره 
فر إلى مكان سحيق على بعد حمسة أميال من سبياكو معواطن5 فى التلال 
السبينية » واتخذ له صومعة فى كهف أسفل هاوية وعاش فها بضع سنين 
فى عزلة الرهبان . وتحدثنا تحاوراث البابا جريحورى الأول كيف كافح 
.بندكت كفاح الأبطال لينسى المرأة : 


« الى بعث الشيطان ذكراها إلى قلبه » وأغب مبذه الذكرى نار الشهوة 
قئن نتاف :دمحي كاذك جنا ززه الل دوكر ل اهاري 

م لطئ. الله به فعاد عقله فجأة إلى صوابه » وأبص ركثيراً من شجيرات العوسج 
بوالحسك تنمو بالقرب منه » فخلع ثيابه وألبى بننفسه فى وسطها وأخل يتمرغ فا 


ل 


مدة طويلة » فلا وقف على قدميه كان جلده قد تمزق وأصبح فى حال يرثثه 
لها » وهكذا داوى جراح نفسه يجراح قلبه » م 


وبعد أن عاش فى هله الرية الموحشة بضع سنين واشتهر بين الئاس. 
بزهوه وثباته على تقواه , ألح عليه رهبان' أحد الأديرة القريبة منه أن 
يكون رئيساً لديرهم ؛ ونا أنذرههم بأن حكله سيكون صارماً ؛ ل يزدهم 
ذلك إلا اصراراً على رأمبهم مم ير بدا من إجابتهم إلى طلهم والانتقال 
معهم إلى ديره, . ولما قضى معهم شبراً قليلة أعذه, فبا بأشد النظم دسوا له 
السم فى النبيذ » فعاد إلى حياة العزلة » ولكن بعض الشبان الأتقياء الخلصين 
جاءوا ايعيشوا يجواره » ويطلبوا هدايته » وجاء بعض الآباء بأبنائهم ٠»‏ ومنهم 
من كانوا من أهل رومة نفسهبا 2 ليتلقوا عليه العلم 3 فلي يحل عام 61١‏ حى 
قام حول كهفه اثنا عشر ديراً صغيراً بكل منها اثنا عشر راهبآ . ولما رأى 
كثرون من هولاء الرهبان القلائل أن حكمه صارم لايطيقونه » انتقل مع أشده 
أتباعه حماسة إلى مونى كسينو وهو تل يرتفع ١16‏ قدماً عن سطح البحرء 
ويطل على بلدة كسينوم نام القديعة الى تبعد عن كبوا أربعين ميلا 
جهة الثمال الغرنى . وهناك هدم معبدا وثنياً » وأنشأ فى مكانه ( حوالى. 
4 ) ديراً ووضع أساس الحكم البندكتى الذى اهتدت به فها بعد معظم 
الأديرة فى بلاد الغرب . 

وكان رهبان إيطاليا وفرنسا قد أخخطأوا حين حذوا حذو نساك الشرق. 
وعزلهم ؛ لأن مناخ أوربا الغربية ونشاط أهلها يجعلان هذا النوع من الحياة 
شاقا علهم مثبطا لعزيمهم . فأدى ذلك إلى نكوص كثيرين منهم على 
أعقاهم ؛ فلاجاء بندكت لم يحرم التنسك ول ينتقد النساك ؛ ولكنه رأى 
من الحكمة أن يجعل التنسك جماعيا لافرديا ؛ نخاليا من التنافس والتظاهر » 
:ضع فى كل خخطوة من خطواته إلى رئيس أحد الأديرة » ويقف عند الحله 
«إذى إذا تعداه أضر بصحة الحسم أو بالعقل . 
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ولم يكن يطلب » حتى ذلك الوقت » إلى من يدسعلون الأديرة ليعيشوا 
فها أن يقنُسموا أى قنسم . فأحس بندكت أن الواجب يقضى على الطالك 
أن يقوم على خدمة راهب حديث العهد » ليقعلم منه بالتجرية ما يطلب 
إليه من حياة التقشف » فإذا ما أتم هذه التجربة لا قبلها أقسم “الأيمان . 
وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كتابة بالبقاء فى الدير على الدوام » 
وإصلاح أخلاقه » وطاعة رؤسائه ؛ ثم يضع الراهب الحديد هذا القسم 
الكتالى بنفسه على المذبح » بعد أن يوقعه ويشهد عليه فى احثفال رهيب . 
ول يكن من حق الراهب بعد هذا الحفل أن يغادر الدير إلا بإذن رئيسه 
وكان الرهبان هر الذبن يختارون رئيس ديرهم ؛ وكان عليه أن يسئشر هم 
فى جميع الشئون الحطيرة ؛ ولكثه هو وحده الذى يتنخذ القرار الأخخير » 
وكان علمهم أن يطبعوه طاعة عمياء وهم صامتون : ولم يكن لم أن يتكلموا 
. إلا إذا اقنضت ذلك الضرورة » وألا يمزحوا أو يشضحكوا بصوت عال » 
وأن يمشوا وهم مطرقون بأبصارم إلى الأرض : ولم يكن من حفهم أن 
بمتلكوا شيثا «سواء كان كتابا » أو لوحاً ؛ أو قلم؟ً ب أو شيئا على 
الإطلاق . . . بل يجب أن تكون كل الأشياء ملكا مشاعا +29؟ . وكان 
علهم أن يغفلوا أو ينسوا كل ما شاهدوه من قبل من أحوال الملكية 
أو الاسترقاق , وكان من واجب رئيس الدير : 

ألا مز بين الأفراد فى الدير . .. فلا يفضل الحر المولد من جاء من 
بن الأرقاء » إلا إذا كان هذه التفرقة سبب معقول ؛ إذ لافضل لأحدنا 
ل الآخر عند الله سواء كنا عبيداً أو أحرار : . . لأن الله لا يعفلم 
الأشخاص © , 

ويحب على من فى الدير أن يتصدقوا غلى كل من يطلب العدقة » وأن 
يستضيفوا كل من يطلب الضيافة بقدر ها تنسع له موارد الدير » وأن. 
و ستقبلوا كل من يأنون من الضيوف كأنهم هي الميح نفسه 906 ؛ 

ومنواجب كل راهب أن يعمل ب ق الول أو العواليث » وق المطبيخ غ 
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وحول البيت » وينسخ الغغطوطات . . . ولم يكن الرهبان يأكلون شيثئا حى 
منتتصف الهار » وف أيام الصوم الكبير لا يأكلون إلاحين تغرب الشمس » 
وكانوا فى الفترة الواقعة بن منتصف سبتمير وعيد الفصح يقتصرون على 
وجبة واحدة فى اليوم » وف أشهر الصيف تباح لم وجبتان لآن النهار 
وقتئذ طويل . وكان النبيذ مباحا أما لحم كل حيوان ذى أربع فكان محرما 
علمهم . وكانت أوقات العمل أو النوم تقطعها دعوة إلى الصلاة اللماعية . 
ونا بندكت بالمثل الشرقية فقسم اليوم إلى : ساعات كلسية  »‏ أى 
ساعات للصلوات ا قررها قانون الكنيسة أو قررتها قواعدها . فكان على 
الرهبان أن يستيةظوا فى الساعة الثانية صباحا » ويذهروا إلى المعبد القائم 
فى الدير » ويرتلوا » أو ينشدوا « تسبيحة اللبل ؛ وهى قراءة من الكتاب 
المقدس ء وأدعية » ومزامير ؛ فإذا طلع الفجر اجتمعوا « لصلاة السحر » 
أو ١‏ تسبيحة الصباح 6 . وى الساعة السادسة مجتمعون للصلاة القائمة ‏ صلاة 
الساعة الأولى ؛ وى التاسغة يجتمعون للصلاة الثالثة ؛ وفى منتصف الهار 
يصلون الصلاة و السادسة 4 ؛ وى الساعة الثالئة >تمعون للصلاة التاسعة ؛ 
وق الغروب يصلون صلاة المساء ؛ وقبل الذهاب إلى الفراش يصلون صلاة 
النوم وهى الصلاة الحتامية : وكان وقت النوم هو بداية الليل » وكان 
الرهبان يستغنون عن الضوء الاصطناعى وينامون بملابسهم العادية وقلما 
كانوا ستحمون9؟© . 

وأضاف بندكت إلى هذه الأنظمة الصريحة بعض الإرشادات العامة الى 
يتبعها الرجل الكامل المسيحية : 

١‏ يجب أولا أن يحب الإنسان الله بكامل قلبه » :وكامل روحه »ع 
وكامل قوثه م ش 

أوعليه أن يحب جاره كنا يحب نفسه (") وعليه ألا يقتل . . . . 
وألا يزفى . . . أو بسرق . ٠.أو‏ يطمع . . . أو يشهد زوراً . . . (8) وعليه 
أن يعظ الناس جيعاً . . . . )١١(‏ وأن يطهر جسمه . . . . (17) وأن 
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يحب الصوم . . . ( ١14‏ ) وأن يعين الفقراء . . . )١5(‏ وأن يكسو 
العرايا . ٠. ٠.‏ (15) وأن يزور المرضى . . . ( 0) وألا ينسبب ف الأذى 
وأن يصير عليه . . . (81) وأن يحب أعداءه . . . (م8) وألا يكون 
موعاً بكثرة الكلام . . )5١( ٠‏ وألايرغبق أن يسمى قديساً . 

عليه آن يكون من القديسين . . . )1/١(‏ وإذا اختلف مع أحد فعليه أن 
يصافيه قبل أن تغرب الشمس . . . (؟777) وألا يقنط من رحمة الله0© , 


وكان دير البندكتيئن ملجأ يواسى المتكوبن فى عصور الحرب والفوضى » 
والشلك والتجوال » 0 إليه الفلاحون المعدمون أو المككوبون » والطلاب 
الذين يتوقون إلى هأوى هادى* » والرجال المتعبون من نزاع العالم وضجيجه » 
ويقول هم : د مخاوا عن كبر ياك م وحريتكم » تمجدوا هنا الأمن والسلام » . 
فلا عجب والحالة هذه إذا نشأت مائة دير مثله للبندكتيين 2 جميع أنحاء 
أوربا » كل منها مستقل عن غيره من الأديرة » لا مخضع إلا للبابا وحده » 
وهى عثابة جزائر شيوعية ى بحر من الفردية عجاج . وكانت القواعد 
والنظم البندكتية من أثبت و أب ما ابتدعته العقول فى العصور الوسطى ٠‏ وكان 
دير كسينو نفسه رمزاً لهذا البقاء » فقد مهبه اللدبارد الهمج ق عام 884 ؛ 
فلما انسحب اللمبارد عاد إليه الرهيان » ثم دمره المسلمون فى عام 8814 ؛ 
فأعاد الرهبان بناءه ؛ ونهبه الحنود الفرنسيون ,عام ١0/94‏ » وهدمته قنابل 
الحر ب العالمية التانية وقذائفها » حتى سوته بالأرض فى عام 1444 . وهاهو ذا 
اليوم (15458) يعيد بناءه مرة أخرى رهبان القديس يندكت بأيدهم ؛ فهو 
كالشجرة الطيبة إذا قطعت نمت وأزهرت من جديد . 
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رثا 
جريجورى الأكير 40ه؟- 5:4 

بينا كان بنداكت ورهبانه يعملون ويصلون آمنين مسالمين ق موتى 
كسيئو ء كانت الحرب القوطية ( م “روه ) تجتاح إيطاليا من 
أقصاها إلى أقصاها وتترك الفوضى والفاقة أيَا حلت . واضطربت الخال ' 
الاقتصادية فى المدن وحلت بها الفوضى وتدهورت النظم السياسية » ولم يبق 
ف رومة نفسها سلطة مدئية عدا سلطة مبعو الإمراطورية » يؤيدهم 
تأببدً ضعيفاً جنود بعيدون عنهم لايتقاضون مرتبائهم . ولما ابارت السلطات 
الدنيوية على هذا النحو بدا لكل ذى عينن وللأباطرة أنفسهم أن لاحياة 
للدولة إلا ببقاء النظام الكنسى » ولهذا أصدر جستنيان فى عام ده مرسوماً 
يطلب فيه أن ١‏ ببختار الؤسافْهمْ والسرعبال اللسررو, رويم ف كلولاية الأشخاص 
اللائقين الصالحدن لتصريف شئون الحكومة الحلية 40 ولكن بجثة جسئنيان 
لم تكد ترد 7 مثواها الأخير حتى أخضعت غزوات اللمبارد (554) 
شمالى إيطاليا مرة أخرى إل الهمجية وإلى المذهب الأربومى وهددت صرح 
الكنيسة كله وزعامتها فى إيطاليا بأشد الأخطار. وخلقت هذه الأزمة 
رجلا » وكان التاريخ مرة أخرى شاهداً بما للعبقرية من أثر عظم 2 

ولد جريجورى فى رومة قبل موث بندكت بثلاث سنين » وهو ينتمى إلى 
أسرة عريفة من أعضاء مجلس الشيوخ . وقد قضى صباه فى قصر جميل على سفح 
تل كثيليا 80 . ولا تو أبوهورث عنهثرورةظائلة » وارثى بسرعة فى سلم 
المناصب السياسية فكان ف الثلاثة والثلاثئن منعمره عمدة لرومة » ولكنه لم جد 
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فى نفسه ميلا للشئون السياسية » وهذا فإنه حين أثم السئة الى يحق له 
فها أن يتولى منصبه » وأيقن » كما يبدوا من أحوال إيطاليا » ومما 
كان يردده الناس على الدوام » أن آخرة العام قد افتربت0© » أنفق 
معظ ثروته فى إنشاء سبعة أديرة » ووزع ما بتى منبا صدقات للفقراء » 
وتخل عن جميع مظاهر طبقته » وحول قصره إلى دير' للقديس أندر 
28008 .54 وصار أول راهب فيه » وأخجل نفسه بأشد أنواع الزهد 
صرامة » ولم يطعم معظ أيامه إلا الحضر والفاكهة » وأكثر من 
الصيام إلى حد أنه لما أقبل يوم سبت النور الذى يم فيه الصيام خخيل إلى 
من يراه أن صوم يوم واحد بعده سيقضى عليه لا محالة : غير أله كان يذكر 
بالحير الثلاث السنين الى قضاها فى الدير ويقول إنها أسعد سنى حياته : 
ثم انتزع من هذا الهدوء ليكون ١‏ شهاساً سابعاً » فى خدمة البابا 
بندكت الأول » ثم أر سله البابا بلاجيوس ونافهةاء5 الثانى سفيرا له 
فى البلاط الإمراطورى بالقسطنطينية . وظل بن ألاعيب السياسة وأمبة 
القصور يعيش معيغة الراهب ق عاداته » رطنانة وصلوائه0© ع 
وإن كان مع ذلك قد شير العام وما فيه من مكر ونخداع خيرة أفاد منها 
كثيراً . واستدعى مرة أخرى إلى رومة عام 85ه.وعين رئيساً لدير 
القديس أندرو ٠‏ ثم فشا فى عام ٠4ه‏ طاعون دمل مروع قفى على 
عدد كبير من أهل رومة وكان بلاجيوس من ضحاياه » وبادر رجال 
الدين والشعب إلى اختيار جريجورى ليخلفه ؛ وكان بعز على جريجورى 
أن يرك ديره فكتب إلى إميراطور الروم يرجوه ألا يوافق على اختياره 
المنصب الحديد » ولكن عمدة المدينة احتجز الرسالة » وبينا كان 
جريجورى يعد العدة للهرب ٠‏ ألتى القبض عليه » وحمل بالقوة إلى كنيسة 
القديس بطرس خيث أقامه جر»>ورى آخخرء أو هكذا يقولون » بابا0'© , 
وكانو قتئذ فى الحمسين من مر ه»وقد دب الصلعذ فى رأسهق هذهالسنالمبكرة . 
وكان كبير الرأسأسمر اللون » أقنى الأنف » خفيف شعر اللحية » أصدأه» قوى 
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الإحساس » حلو الحديث » ماضبى العزيما » رقيق العاطفة ؛ وكان تقشفه 
الشديد وتبعاته الكثيرة قد أتلفت صدته ء فكان يشكو عسر هضم » وححمى 
بطيئة خفيفة » وداء النقرس . وعاش فى القصر البابوى كما كان يعيش 
فى الدير ‏ بلبس ثوب الرهبان الحشن . ويأكل أرخص الأطعمة وأشدها 
خشونة ٠‏ ويشارك مساعديه من الرهبان والقسيسن فى حياتمم العامة . 
ولم بمئعه انهماكه فى معظ أوقاته فى مشاكل الدين والدولة من أن يوءجه 
كلمة أو يقوم بعمل يشعران بالعطف والحنان . من ذلك أنه أبصر فى يوم 
من الأيام شاعراً جوالا على باب قصره ومعه أرغن وقرد . فأمر 
جريجورى الرجل بالدخول » وقدم له الطعام والشراب92"© . وم يكن 
ينفق إيرادات الكنيسة فى تشييد صروح جديدة بل أنفقها فى الصدقات » 
وف الهبات للمعاهد الدينية فى جميع أنحاء العالم المسيحى » وفى افتداء أسرى 
الحروب . وكان يوزع على كل أسرة فقيرة فى رومة كل شبر قدراً 
من الحبوب » والنييذ ؛ وابلحدن » والزيت والسمك » واللحم » والثياب » 
والمال . وكان عماله يحملون الطعام المطبوخ ى كل يوم إلى العجزة 
والمرضى ؛ وكانت رسائله غاية فى الصرامة لرجال الكنيسة المهمين » 
ولكبار الحكام السياسيين » ولكنها كانت تفيض رقة ٠‏ حناناً للمنكوين : 
من فلاح يشتغل فى أرض الكنيسة » إلى أمة تريد أن تدخل الدير» أو 
سيدة شريفة ينها ضميرها على ما اقترفت'من آثام . وعلى هذا النحو 
كان القس راعيا بالمعنى الحرق لهذا اللفظ » راعيا يعنى بقطيعه » وكان لابابا 
الصالح الحق كل .الحق فى أن يؤلف كتابه المسمى #هعناء والهءهاوده معطاآ 
(040) » وهىكتاب موجز ف النصائح يسدها إلى الأساقفة » صارت فها 
بعد من المراجع المسيحية الهامة » ولم يمنعه مرضه الداثم وشيخوخته المبكرة 
من أن ينبك قواه فى تصريف الشتون الكنسية ء والسياسة البابوية » والأعمال 
الزراعية » والخطط العسكرية ٠‏ وتأليف الرسائل الدينية » والنشوة الصوفية » 
والاهّام الشديد بآلاف تفاصيل احياة البشرية . وقد خلع على منصبه السانى, 
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ما يتصف به الدين من تواضع » فلقب نفسه فى أولى رسائله الباقية لدينا 
اليوم 2 شار سم قد م الأ » ع0 وسمويمعة ونبمعء ؛ وقد ارتضى أعظ 
البابوات لأنفسهم هذا اللقب النبيل . 

وامتازت إدارته لشئون الكنيسة بالاقتصاد الحكم ؛ والإصلاح الصارم 
الشديد » وقد بذل جهوداً جبارة فى قع التسرى والمتاجرة بالرتب الكهنوئية 
بن راجال الدين » وأعاد النظام إلى الأديرة اللاتيزية » ونظ علاقتها بالبايا 
وبرجال الدين من غير الرهبان . وأصلح قانون القداس ولعله كانت له يد ى 
نشأة النشيد « الحريجورى » » وقع ما كان قائماً فى ضياع البابا من استغلال » 
وقدم القروض من غير فائدة للزراع المستأجرين » ولكنه لم يتوان عن جمع 
إبراد أملاك الكئيسة بالحزم والسرعة » وعرض بدهائه على البود الذين 
0 ن المسيحية أن يخفض لم إيجار أملاك الكنيسة » وقبل للكنيسة الأراضى 

فى كان مبها لها الأشراف لين أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقتراب 
0 العالم 0 , 

وكان فى هذه المشاغل كلها يقابل أعظم حكام زمانه ويناقشيم ى 
الشثون السياسية » يغلهم ى مع الأحيان ويغلبونه فى بعضها » ولكنه ترك 
فى آخخر الأمر سلطان الكنيسة وهيبة البابوية و «ميراث بطرس» ( أى 
الولايات البابوية فى إيطاليا الوسطى ) ترك هذه كلها أعظ وأوسع رقعة 
مما كانت قبله . وقد اعرف من ااوجهة الرمية بسيادة إميراطور الروم » 
ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة العملية ؛ مثال ذلك أنه لما أن 
هدد دوق اسبليتو مدينة رومة ‏ وكان فى حرب مع نائب الإمير اطور 
فى رافنا - عقد جريجورى صلحاً مع الدوق دون أن يستشير فى ذلك ائب 
الإمبراطورأو الإمير اطور نفسه © ولا أن حاصر اللميارد مدينة رومة اشترك 
جر يجورى ف تنظ م الدفاع عنها . 

غير أنه كان 0 لكل دقيقة ة يقضبما فى الشئون الدنيوية » ويعتذر لهاعات 
لمصلن لغجزه عن أن بلق عليهم عظات تربح با باهم ببن المناعب الدنيوية الى 
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تشغل باله هو » وقد أسعده أن يوجه عنايته فيا أتبح له من سنى الحدوء 
القلائل إلى نشر الإنجيل فى أوربا » وأخضع لسلطانه أساقفة لبارديا 
المتمردين » وأعاد المذهب الكاثوليكى السلم إلى أفريقية » وتلق محويل 
أسبانيا الأريوسية إلى المذهب الكاثوليكى » وكسب الجلّرا لهذا المذهب دون 
أن يكلفه ذلك أكثر من أربعين راهباً بعث مهم إلمها . ولما أبصر وهو 
رئيس دير القديس أندرو بعض الأسرى الإنجلز يعرضون للبيع فى أحد 
أسواق الرقيق فى رومة دهش كنا يقول بيد 8606 ذو التزعة الوطنية : 

« من بياض إهامهم » ووسامة وجوههم » وجمال فعرم ٠‏ فأغيل 
يتأملهم لحظة وجيزة ؛ ثم سأل ٠‏ كنا يقولون » عن الإقلم أو البلد الذى 
جىء بم منه . ولا قيل له إمهم جاءوا من بريطانيا » وإن هذه هى صور 
أهلها » سأل مرة أخحرى هل سكان تلك البلاد مسيحيون . . . فلا أجيب 
بأنهم كفرة من عباد الأوثان صاح هذا الرجل الصالح قائلا . . . واأسفاه ! 
إنى ليحزئى أن يكون أولئك الئاس الحسان ذوو الوجوه المشرقة من أتباع 
ملك الظلام » وأن تكون لأسصعاب هذا المظهر الحميل عقول خالبة من 
مهال الداخلى ؛ . ثم سأل من أجل هذا مرة أخرى عن امم أولئك الأقوام » 
فقيل له إن امهم الإنجلير وعاودة ؛ فل| سمع هذا قال : « ألا ما أجدر هم 
8 الامه2*) لأن لم وجوهاً كوجوه الملائكة » وخليق بأولئك الرجال 
أن يرثوا مع الملائكة ملكوت السموات؟ ؛. 

م تقول القصة بعدئذ ‏ وهى أطرف من أن تصدق - إن جر يجورى استأن 
البابا بلاجيوس الثانى أن يذهب على رأس +اعة من المبشرين إلى انجلترا » 
فلا آذن له البابا بذلك بدأ رحلته » ولكنه وقئفعن مواصلة الرحلة حنسقطت 
جرادة على الصفحة الى كان يق رأها فى الكتاب المقدس ؛ فصاح من فوره 
لو كسما هاأةنءم] » ١‏ إن معنى هذا هاة 8ه )16‏ أى نم فى مكانك29© , 


(» ) يشير إلى ما بين وعاهسهأى الإنجليز و واعهسه أى الملائكة من تجائس . (المثر جم) 
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وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه لم ينس إنجلترا » فلما كان عام 
وه أرسل إلا بعثة برياسة أوغسطن كبير الرهبان فى دير القديس أندرو. 
فلما وصلت البعثة إلى غالة عاد الرهبان أدراجهم » إذ روعتهم أقاصيص 
الفرنجة عن وحشية السكسون » فقد قبل ل إن « أولثلك الملائكة ) وحوش 
مفترسة » القتل عندهم أفضل من الأكل » متعطشون لدماء الآدمين » 
وأن أحب الدماء إلهم دماء المسيحين . وعاد أوغسطين يبحمل هذه الأخبار 
إلى رومة » ولكن جريجورى أنبه على ما فعل وشجعه على العودة » وأرسله 
إلى إنجلترا مرة أخرى فأتم بالسلم فى عامين اثنين ما فعلته رومة.بالحرب ى 
تسعين عاما » ثم لم يلبث عملها أن عفت آثاره . 

وم يكن جريجورى فيلسوفاً ديا مثل أوغسطين العظم » كيا أنه 
لم يكن من الكتتاب أصحاب الأساليب الحيدة مثل جيروم ذى الأمارف 
الممتع الحلاب . ولكن كتاباته كان لها أعمق الآثر فى عقلية الناس فى 
العصور الوسطى » وكانت تعبر عن هله العقليه أصدق تعبير ؛ وهذا 
فإن كتابات أو غسطين وجيروم تبدو إلى جانها كأنها من أقلام اليوئان 
والرومان الأقدهين . وقد خلف. وراءه كتباً فى الدين تواثم عقلية المجاهير » 
حوت من السخف الكثر ما حمر الإنسان فلا يدرى هل كان يمن .هذا 
الإدارى العظم حقا بما يكتبه » أو أنه لم يكن يكتب إلا ما يرى أن من 
احير للنفوس الساؤيجة الأثيمة أن تمن به . وأعظل كتبه إمتاعاً هو ترجمته 
لحياة بندكت - وهى فى واقع الأمر أنشودة ساحرة من التبجبل لا يدعى 
فها أله حرص على تمييز الأوهام من الحقائق تمييز اناقد البصير * 
وخر ثرائه الأدلى هو رسائله الكائمائة » ففها يكشف هذا الرجل 
المتعدد المواهب عن قدرته فى ماثة من لميادين » ويرسم دون أن 
يشعر صورة دقيقة لعقله وزمانه . وقد أحب الشعب محاوراتم لآنه 
يعرض علبهم افيا أعجب القصص عن رئى رجال الدين ىق 
إيطاليا » ونبوءاتهم 2 ومعجزاتهم 3 على أنها حقائق تار بحية : ففمها 
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يقرأ القارى” عن الحجارة الضخمة يحركها الناس بصلواهم » وعن قديس, 
يستطيع أن يتخى عن أعين الحلقن » وعن سموم تصبح عديمة الضرر بفعل. 
علاءة الصليب »؛ وعن أطعمة تنزل وتتكاثر بفعل المعجزات : وعن مرضى 
يشفون من أمراضهم وأموات يعودون إلى الحياة . ويتكرر فى :هذه. 
المحاورات ذكر الخلفات وما لها من قوة » ولكن أعجب ما ها ما يذكره. 
.عن السلاسل الى قيل إن بطرس وبولس قد قيدا مها ؛) وكان جر يجورى 
يحرص على ذكر هذه السلاسل وبمجدها إلى حد العبادة » ومبدى برادة 
لها إلى أصدقائه ؛ وقد كتب مع هدية من هذا النوع إلى منديق مصاب 
بالرمد : « احرص على أن تضع هذه فوق عييك باستمرار » لأن هذه. 
المدية بعينها قد أنت بكشر من المعجزات  6١9‏ . وقصارى القول أن. 
مسيحية اللهاهير قد استحوذت على عقل البابا العظم وقلمه . 

وكانت أعظ مخاضرانه فى ميدان الدين هى كتابه 18اه:هالة 1/0 _- 
وهو شرح لسفر أيوب فى ستة مجادات . وهو يروى هذه المسرحية على. 
أنها تاريخ حقيى فى كل سطر من سطوره » ولكنه بالإضافة إلى هذا يببحث 
فى كل سطر عن معنى مجازى أو رمزى » ويختمها بقوله إنه يجد ى سفر 
أبو ب حيع آراء أو غسطان الدينية . ويعتقد أن الكتاب المقدس هو كلمات 
الله يكل ما لهذا التعبير من معان » وأنه فى حد ذاته نظام كامل من الحكمة. 
والممال ؛ وأن على كل إنسان ألا يضيع وقته ويفسد أخلاقه بقراءة الكتب 
الوثننة اليونانية والرومانية القديمة . على أن بعض آيات الكتاب المقدس فى 
رأيه يكتنفها الغموض » وأنها كثيراً ' ما تصاغ فى لغة شعبية 2 2 
وهذا فهى فى حاجة إلى أن تعنى بتفسرها عقول مدربة » والكنيسة وهى 
الأمينة على التقاليد المقدسة هى وحدها الى يحق ها أن تقوم مبذا التفسير 
والعة لل الفردى أداة ضبقة مولعة بالتقسيم » لم توجد لتعالج الحتبائق الى, 
نسمو على الحواس » وإذا ما حاول العقلى أن يدرك ما هو فوق مداركنا » 
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خسر كل شىء حتى ما يستطيع فهمه » . وليس 4ْ. مقدور أفهامنا أن تعروف 
الله » وكل ما ى وسعنا أن نقول إنه ليس كذا وكذا ولكثنا لا نستطيع أن 
نقول ما هو ؛ و« يكاد كل ما يقال عن الله يكون غير خليق به جرد أنه 
يمكن أن يقال عنه 2196© وهذا لايحاول جريجورى محاولة صريحة أن يثبت 
وجود الله » واكنه يقول إن فى وسعنا أن نشير إلى وجوده بالتفكدر ىف 
افس البشرية : أليست هى القوة الحية وهادية اللدسم ؟ ثم يقول 
جريجورى : ١‏ وكثيراً ما رأى عدد كبير من الناس . . . فى هذه الأيام 
أرواكاً تفارق أجسامها :9'"© . ومأساة الإنسان الكرى هى أنه قد غسدت 
فطرته بتأشر الخطيئة الأولى » فالت به إلى الشر مدا التكوين الروحى 
الفاسد الأساس بنتّل من الوالد إلى ال لد بفعل التناسل اللحنسى : فإذا 
ما ترك الإنسان وشأنه أضاف ذنباً إلى ذنب واستحق بذلك العذاب الدائم . 
وليست النار اسماً على. غر مسمى » بل هى هوة سحيقة نحت الأرض 
مظامة لاقرار لها وجدت من يوم أن خلق العلم . وهى نار لا ينطنى* لظاها 
مجسمة » ولكن فى مقدورها رخم ذلك أن نطهر الأرواح والأجسام ؛ وهى 
أندية ولكلها لا تفى المذنيين أو تنقص من إحساسهم بالألى » ويضاف إلى 
آلامهم فى كل -اظة يقضونها متألمين رعمم مما يذنظرونه من آلام مقبلة ؛ 
ومن مشاهدة ما يلاقيه أحبائهم لبون من هول العذاب » ويأسهم من 
النجاة » أو هن السماح للم بالفناء9"© . وأوضح جريجورى بطريقة أقل 
إرهاباً ءن هذه الطريقة قول أوغسطين عن المطهر الذى يتم فيه الموى 
التكفير عن ذنوهم البنى عفا الله عنها . وهنا يفعل جريجورى ما يفعله 
أوغسطين فيطمكن أولئلك الذين روعهم بئذ كير هم بتئعمة الله وفضله ©» 
.وشفاعة القديسين وثمار تضحية المسبح بنفسه ء وما للقاء الرباافى من قوة 
خفرة عجيرة فى نجاتهم » وهى قوة فى متناول جميع التاثبين المسيحيين . 
ولعل تعالم جر يجورى الدينية تنعكس عاما صعته المعثلة "كما تتعكس علما 
خوغى زمانه : فأما صحته المعتلة فق دكتبعنها فى عام 044 يقول « قضبت أحد 
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عشر شبراً قلماً غادرت فها فراشى » ينتابنى فها النقرس والقلق الم . . . 
إلى حد صرت أرجو معه النجاة منه بالموت : + وكتب فى عام 70١‏ مرة 
أخرى : ١‏ أنا الآن ملازم للفراش منذ عامين » وقد اشتدانى الألم إلى حد 
أكاد أعجز معه عن مغادرة سريرى ملة ثلاث ساعات أحتفل فمها 
بالقداس . وأنا أحس فى كل يوم بأنى على حافة القير وأنى فى كل يوم 
أرد عنه » . وكتب فى عام 56١‏ : :القد مذضى زمن طويل لم أغادر فيه 
الفراش » وما أعظ اشتياق إلى الموت 90 . وجاءه الموت فى عام 5١4‏ . 


لقد كأن جريجورى المسيطر على أواخر القرن السادس » كما كان 
جستنيان المسطر على بدايته » وكان له فى هله الحقبة أثر فى الدين لا يعلو 
عنه إلا أثر النى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . ولم يكن جريجورى من ' 
رجال العلم ولا من المتبحرين فى الدين - ولكن هذه البساطة هى الى 
. جعلت له فى عقول الناس أثرا أعظم من أثر أوغسطان الذى كان مبتدى 
-بديه ى تواضع فاتن جذاب + أما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول 
من تمثلت فبها عقلية العصور الوسطى أصدق تمثيل9© » فبينا كانت 
يده تدير شئون إمبراطورية مشتتة » كان تفكيره منصرفاً إلى فساد الطبيعة 
البشرية وغواية الشياطين الى لا يخلو منها مكان على ظهر الأرض » وإلى 
ناية العالم القريبة . وكان يخطب خخطبا قوية فى تللك العقائد الدينبة المرعبة 
الى ظات تغشى عقول الناس قرونا عدة » وكان يمن يجميع المعجزات 
الواردة فى القصص الشعبية الحرافية » وبكل ما يعزى خلفات القديسين » 
وصورهم » وأورادهم من تأثر سحرى ؛ ويعيش ق الم ملىء بالملائكة 3 
والشياطين» والسحرة والأشباح ؛ وتجرد عقله من كل معى يشعر بأن للعالم نظام 
قائماً على أساس العقل » وكان العلم فى رأيه مستحيل اأوجود فى الكون ؛ وكان | 
الدين الرهيب هو وحده الذى بى فيه . وقد ارئضت القرون السبعة الى جاءت 
بعد" هذه النظرية » وحاول الفلاسفة المدسيون جهدهم أن يصوروها بصورة 


اه" سه 


تتفق مع العقل ؛ وكانت هى الأساس الموئس الذى بنيت عليه: ا مسمزة ابر لريم - 

ولكن هذا الرجل بعينه الذى يمن باللحرافات ويبادر إلى تصديقها » 
والذى حطمت جسمه تقواه المرعبة الرهيبة » هذا الرجل كان فى قوة إرادته 
وق قدرته على العمل رومانياً من الطراز القدىم » لايثانى عن قصده » 
شاريا فى أحكامه » حازماً » عملياً » با للنظام وإطاعة القانون » وضع 
للأديزة قانوناً » كنا وهها بندكت حكماً » أقام سلطة البابوية الزمنية » 
وحررها من سلطان الإمبراطورية » وصرف شتونما بحكمة واستقامة: جعلتا 
الناس يرون فبا ملاذا مبرعون إليه فى العصورالعاصفة المقبلة . وقد اعترف 
بفضله وقدسه من جاء بعسده من البابوات ولقبه اللللف المعجب به 
و جريجورى العظم » . 


لاه 


الاب 
أعصاا الث 
الشوئون السياسية للبابوية 5٠5‏ - /ا5م 


ووجد البابوات الأولون الذين جاءوا بعده أن من أشق الأمور علهم أن 
وستمسكوا بكل ما كان يستمسك به من أهداب الفضيلة » أو يحتفظوا بكل 
ماكان له من سلطان + بل ارتضت الكثرة الغالبة منهم أن مخضع اسلطان 
حكام الولايات أو للإمبراطور » وكثيرا ما لاقوا المهانة وهم يحاواون. أن 
.يقاوموا هذا السلطان . وكاد الإمراطور هرقل 5داذاء162! يتوق إلى :وحيد 
إسر اطوريته الثى أثقلذها من أعدائه الفرس + فسعى إلى التوفيق بين الشرق 
تَ المذهب البعقوى - القائل بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة » - وبين 
الغرب المتمسلك عبادى* الكثلكة الأساسية والقائل بأن المسيح طبيعتين. ومن 
أجل هذا أصدر فى عام 588 منشوراً يعرض فيه التوفيق بن المأهبين 
بالاعتقاد بأن للمسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . ووافق البابا هونوريوس 
5ناأ:دوه]] الأول على هذا الانتراح وأضاف إلى ذلك قوله إن مسألة 
الإرادة الواحدة أو الإرادثين « مسألة أتركها للنحويين لأسا من المسائل القليلة 
الحطر »(4©) . ولكن ر جا الذي ف الغرب نددو 1 عوقفه هذا ؛ وما 5 
الإمر اطور كتستانس 20850888 الثالى منشوراً (( 548") يبدى فيه ميله إلى 
51 المذهب رفضه البابا مارتن 118:ةام الأول » فأمر الإدير اطور حاكم 
رافنا أن يتقيض على البابا ويأتى به إلى القسطنطينية ؛ ولا لم يذعن البابا 
لرغبة الإمراطوزنى إلى شبه جزيرةالقرم ٠‏ وبى ما إلى أن مات فى 
عام 68" . ورفض املس المسكونى السادس الذى اجتمع فى القسطنطيئية 
عام 58٠‏ المذهب الحديد وحكم على البابا هونوريوس بأنه يحانى الحارجين على 
ألدبين 2*0 » ووافقتالكنيسة الشرقية الى آلمها استيلاء المسلمين على بلاد الشام 


دمو 


ومصر الى تدين بمذهب اليعقوبين » على هذا الحكم » وحخفقت راية 
السلام الدينية لحظة وجيزة فى مماء الشرق والغرب جميعاً . 
ولكن إذلال البابوية المتكرر على أيدى أباطرة الشرق » وما حل 
ييزنطية من الضعف بسبب اتساع أملاك المسلمسن ى آسية وأفريقية 
وأسبائيا » وسيطرة المسلمين على البحر المتوسط » وعجز القسطنطينية 
أو رافنا عن أن نحمى الولايات البابوية بإيطاليا من هجات اللمبارد » كل 
هذا اضطر البابوية إلى أن تدير ظهرها إلى الإممراطورية المتداعية وتطلب 
معونة دولة الفرئجة الآخذة فى الفاء والقوة . وخدشى البابا استيفن الثانى 
(1ه/ا /ه/ا) أن يستولى اللمبارد على رومة فيحط ذلك من شأن البابوية 
ويجعلها مجرد أسقفية محلية يسيطر علها ملوك اللمبارد » فاستغاث بالإمير اطور 
قسطنطين الخامس » ولكن الإميراطور لم يغثه » فولى البابا وجهه شطر 
الفرئيجة » وأسفرت هذه الحركة عن نتائج سياسة غاية فى الحطر . فقد 
لى بين القصير نداءه » وأخضع اللمبارد » ونفح البابوية و مبة ببيين » 
الى أغنّها إذ منحتها جميع إيطاليا الوسطى ( 1765 ) ؛ و بفضلها قامت سلطة 
البابوات الزمنية . وبلغت هذه السياسة البابوية ذروتها حين وضع ليو اأثالث 
التاج على رأس شارلمان ؛ ولم يعد يعرف لشخص ما أنه إم اطور على 
الغرب إلا إذا مسحه أحد البابوات . وهكذا أضحت أسقفية جر +جورى 
الأول الى لا حول لها ولا طول من أعظ الدول فى أوروبا. ولما مات 
شاولمان )8١5(‏ » انقلبت عطبة الفرئجة اكئيسة ظهراً لبطن » فأخضع 
رجال الدين فى فرنسا ملوكها شيئاً فشيئاً لسلطانهم » وبيا كانت إمير اطورية 
شارلمان تتدهور كان نفوذ البابوية وسلطانما يتزايدان . 
وكان الأساقفة فى بادى* الأمر أكثر الناس إفادة من ضعف الوك الفرنسيين 
والألمان ومنازعانهم. ذلك أن روؤساء الأساقفة الفوا مع الملوك ف المانياء فنالوا 


ممم 
بفضل هذا التحائف أملاكا واسعة؛ و.حصل الأساقفة والقساوسة على ساطات . 


4ه" 


إقطاعية كادوا يستقلون با عن البابوات . ويلوح أن غضب الأساقفة 
الألمان واسئياءهم من استبداد رؤسائهم كان: هو منشأ « الأحكام البابوية 
الكاذبة ؛ » وهى مجموعة الأحكام الى قوت فيا بعد سلطان البابوية ؛ 
والتى كانت تهدف فى بادئ الأمر إلى تقرير حق الأساقفة فى "أن يستأنفوة 
أحكام مطارتهم إلى البابوات أنفسهم . ولسنا نعرف مبى صدرت هله 
الأحكام ولا أين صدرت » ولكن أغلب الظن ألما جمعت فى مدينة مر 
عام 847 . وكان واضعها قس فرسى تسمى بام إزدورس مركاتور 
؟ماقع:16 1500:05 . وكانت هذه المجموعة غاية فى البراعة تشمل بالإضافة 
إلى طائفة كبيرة من القرارات الموثوق ها الصادرة من المجامع الدينية 
أو البابوات » عدداً من المراسم والحطابات تعزوها إلى البابوات مبتدئة من 
كلمنت الأول (١ة- ٠‏ 7 ) إل لجنا فسن قم ةنحطم اع ال #51 عم 
5م . وكان الغرض الذى تبدف إليه هله الوثائق أن ما جرت عليه 
ااكنيسة من تقاليد وعادات قديمة تقضى بألا يخلع أى أسقف من منصبه » 
وألا بدعى أى مجلس من مجالس الكنيسة إلى الاجماع 5 وألا يفصل ف 
أبة مسألة من المسائل الكرى » إلا بعد موافقة البابا . وتدل هذه الشواهد. 
على أن البابوات حمبعاً 0 الآولين مهم » كانوا يدعون أمهم أصماب 
اللطان العالى: المطلق بوصغهم خبلفاء المسيح ى الأرض . وكان البابا 
سلفسئر الأول  "64(‏ هم##) يوصف قى هذه الأحكام بأنه قل 
أصبحت له يمقتضبى «هبة قسطنطين »© السلطة الزمنية والدينية 
الكاملتين على جميع أوربا الغربية » وأن د هبة بييين » بناء على هذا 
م تكن إلا استرداداً أعرج لق مختاس ٠»‏ وبدا أن خروج البابا عن سيادة 
بز نطية بتتويبه شارمان لم يكن إلا تقريراً مرئقباً من زمن بعيد لتق يرجع 
فى أصه إلى مؤسس الإمراطوارية الشرقية نفسه . ومما يؤسف له أن 
كثير أ من الوثائق المزورة تنق ل نصوصاً منئرجمة القدي سجير وم تلكتاب المقدس . 
ومن المعروف أن جيروم قد ولد بعد ستة وعشرين عاماً من وفاة ملخيادس ‏ 


دوهلم# ا 


ولقد كان ف وسع كل: من أوتى ندرا من: العم أن يكشف عن هلأ 
التزوير » ولكن البحث العلمى كان قد انحط كثير؟ خلال الفرئن التاسع 
والعاشر » وكان مجرد القول بأن كثرة الادعاءات الى تعزوها هذه 
الأحكام البابوية إلى أساقفة رومة الأولين قد صدرت من هذا البابا أو 
ذاك من البابوات المتأخرين » كان هذا الول وحله كافباً لإضعاف 
حجة النقاد ».وهذا ظل البابوات ممانية قرون كاملة يفترضون صمة هله 
الوثائق ويستخدمونها لتوطيد أركان سياسبي©؟ . 

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور « الأحكام الكاذبة» قبيل 
انتخاب شخصية من أعهم الشخصيات شأناً فى تاربخ البابوية » تلك هى شخصية 
نقولاس 5دامطالة الأول (8هخم -. /ااى) وكان نقولاس قد ثلى تعليا 
عالياً فذا فى قانون الكئيسة وتقاايدها » وتدرب على مهام منصبه الساى 
بأن كان مساعد؟ محبوباً لطائفة من البابوات . وكان يضارع جر#ورى 
الأول والثانى العظيمن فى قوة الإرادة-» ويفوقها فى سعة مطامعه ونجاحه 
المسيحيين : وها أن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسؤل بطرس 
أول رئيس لها )2 وأن أساقفة رومة ورثوا سلطات بطر س واحداً بعد 
واحد فى تسلسل متصل ٠‏ ثم استنتج من هاتين القضيتين استنتاجاً. يقبله 
العقل وهو أن البابا » ممثل الله على ظهر الأرض » يحب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكاماً كانوا أو 
محكومين ‏ فى شئون الدين والأخلاق إن لم تكن فى جيع الشئون . 
ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السبلة » ولم يحروئ أحك ف البلاد 
المسيحية اللاتينية على معار ضمها 4 وكل ما كان بر جوه الملوك ورؤساء 
الأساففة ألا يحملها محمل الحد أكثر مما يحب . 

لكنه خيب رجاءهم : ذلك أنه لما أراد لوثير الثانى ملك لورين أن يطلق 

(») ولقد كشف لورئزوقلا فى عام ١44٠‏ ع بما لا يترك الا لاشلكى ؛ عما فى هذه 


الأحكام الكاذبة من تزوير » ولحذا فإِن جمهم الطرائف مجمعة فى هذه الأيام عل أن هله 
الوثائق الى كانت .ثاراً الجدل وثائق مزورة (71) 


5ه" م 


زوجته ثيوشرجا دعطادامط1 ويتزوج عشيقته ولدرادا حقق الرؤساء 
الدينيون ' مملكته رغبته » فلجأت ثيوثيرجا إلى البابا تقولاس » ؤأرسل 
البابا مبعوثيه إلى منز لينظروا فى الأمر . ونفح لوثر أولئك المبعوثين 
برشا سخية ليؤيدوا الطلاق » وحمل كبر أساقفة تريبر وكولوقى هذا 
القرار إلى البابا ؛ ولكن نقولاس كشف مافيه من تدليس » وأصدر 
قراراً بحرمان كبيرى الأساقفة » وأمر لوثير أن يطرد عشيقته ويعيد 
زو -جنه إلى عصمته ؛ فعصى لوثير الأمر وزحيبف على رومة بجيشه . 
وأقام نقولاس ثمانى وأربعين ساعة صائماً مصلياً.» وخانت لوثير على 
ثرها شجاعته فخضع لأوامر ابابا . 

وحدث أن هتكار كبر أساقفة سن وأعظم الرؤساء الديئين قف 
أوربا اللائيئية بعد البابا وحده عزل أسقفا يدعى راثراد 0تدمعطاةه من 
منصبه » فلجأ الأسقف إل نقولاس ( 85 ) ؛ فأعاد البابا النظر ى 
قضيته » وأمر بإعادة رائراد إلى منصيه ؛ ولما تردد هنكمار ق تنفيذ حكم 
البابا هدده بأن يصدر قرار بالحرمان على جميع أبرشيته » وهو قرار يقضى 
بوقف الصلوات فى جميع كنائسها . واستشاط هنككار غضباً » ولكنه ضع . 
وكان نقولاس يكتب للملوك ولرجال الدين كأنه صاحب السلطان الأعلى ؛ 
ولم يحرئ أحد على معارضته إلا فوتيوس بطريق القسطنطينية . وقد 
ثبت هن التطورات المقباة أن الأحكام الى أصدرها البابا كانت كلها 
تقريباً فى جانب العدالة » وأن دفاعه الصارم عن الأخلاق الفاضلة كان 
هو السراج الوهاج الذى أنار دياجير الظلام والملجأ الحصين فى ذلك 
العصر المنحل » وكانت سلطة البابوية عند وفاته معتر فا مها فى أقالم أوسع 
رقعة من الى كان يعرف بها فبا قبل أن يتولى شئونما . 


لاه" - 


لاك 
الكنيسة اليونانية : 055 - 848 


لم يكن فى وسع بطارقة الكنيسة الشرقية أن يعترفوا مبذا السلطان الأعلى 
لأسقف رومة لسبب واضح هو أنْهم كانوا من زمن بعيد خاضعين لأباطرة 
الرومء وأن هؤلاء الأباطرة لم يئزلوا حتى عام ١لام‏ عن دعواهم بأن لم 
السيادة على رومة ومن فبا من البابوات . لقد كان البابوات من حين إلى 
حين يوجهون النقد إلى الأباطرة » ويعصون أوامرهم ؛ بل فقبررن قا ؛ 
ولكن الأباطرة هم الذين كانوا يعينونهم فى مناصهم » ويخرجواهم منها » 
ويدعون امجالس الكنسية إلى الانعقاد » وبنظمون شئون الكنيسة بقوانين 
تسا الدولة ع وينشرون آراءهم وتوجباتهم الدينية على رجال الدين . 
ولم يكن ثمة ما يحد من سلطان الأباطرة الديى المطلق فى العالم المسيحى الشرق 
إلا سلطان الرهبان ؛ ولسان البطريق » والمين الى يقسمها الإمبراطور حين 
يتوجه البطريق بأن لا يبتدع بدعة ما فى الكنيسة . ا 

وكانت أديرة الرهبان والراهبات منئشرة وفتثئل فى القسطنطينية ‏ بل ق 
بلاد الشرق اليوئانية على بكرة أبببا . وكان عدد هذه الأديرة فى القسطنطينية 
وحدها يفوق عددها 3 الغرين بق لقد استحوذت نزعة التنسك على بعض 
أباطرة بيز نطية أنفسهم » فكانوا يعيشون معيشة الزهاد بن ترف القصور » 
ويستمعون فى كل يوم إلى القداس » ويتقشفون فى طعامهم » ويندمون على 
خطاياهم كلا اقرفوها . وكانتتقوى الأباطرة والأثرياء حين يموتون سيباً فى 
اتساع الأديرة وكثرة عددها بماكان ممبه هولاء وأولئك لا من الحبات فق أثناء 
حياتهم وبوصون ها به من المال بعد وفاهم . وكان الرجال والنساء من أعلى 


الرة" مس 


الطبقات إذا ما أخافتهم نذر الموت يسعون لدخول الأديرة » ويستّرضون 
رهم بما سببونها من الأموال الى تعنى بعدئذ من الضرائب © ومنهم من 
كانوا يعطون بعض أملاكهم لدير من الأديرة على أن يتقاضوا منه ى 
نظر ذلك مرئباً سنوياً . وكانت أديرة كثيرة تدعى أن ها مخلفات لبعض 
القديسن الأجلاء » وكان الناس يعزون إلى الرهبان السيطرة على مالهذه 
الخلفات من قدرة على فعل المعجزات » ويقدمون إلهم المال راجين أن 
يثالوا من وراء اسئماره لدمهم أرباحاً طائلة لا يصدقها العقل . وقد شوه 
عدد قليل من الرهبان ديهم بكسلهم »؛ وفسقهم » ونحزمهم » وشرههم » 
وإن كانت كثر نهم قد تمسكت بأهداب 'الفضيلة والسلام . وكان الرهبان 
جميعهم ينالون احترام الشعب » ويستمتعون بالبراء المادى » بل يستمتعون 
أيضاً بنفوذ سياسى لم يكن يسع إمير اطوراً ما أن يتجاهله . وكان ثيودؤر 
(ؤه/ا- 5قم) رئيس دير استوديون 58/001885 فى القسطنطينية مثلا أعلى 
ف التق والسلطان . وكانت أمه قد وهبته فى طفولته إلى الكئيسة ٠»‏ فتطبع 
مجميع الطباع المسيحية إلى حد جعله مرى” والدته أثناء مرضها الأخير باقتراب 
منيتها ومجدها . وقد وضع لرهبائه قانوناً للعمل » والصلاة » والعفاف » 
وتنمية مواههم العفلية لا يقل شأنآً عن قانون القديس بندكت ف الغرب ؛ 
ودافع عن استعال الصور الدينية » وأنكر أمام الإمبر اطور ليو اللخامس 
بمنهى الحرأة أن من حق السلطة الزمنية أن تتدخل بأية صورة ف الشئون 
الكنسية . وقد نى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل فى منفاه يقاوم محطمى 
الصور الدينية إلى يوم وفاته . 

وأحذتالحوة بين المسيحية اللائينية واليونانية تزداد بسببماكان بينالمذهين 
فى هذه القرون من اختلاف فى اللغة والطقوس و العقائد » وكات مثلهما فىهذا 
كثل جنس من أجناس الكائنات الحية انقسم فى المكان وتنوع على توالى الأيام . 
فقد كانت الطقوس » والأثواب الكهنونية » والآنية » والزخارف المقدسة فى 
الكئيسة اليونانية أشد تعقيداً » وأكثر زخرفاً » وأعظ عناية بالناحية الفنية من 


الوه" ب 


مثيلاتها فى الغرب . فكان ذراعا الصليب اليونانى مثلا متساويتين » وكان 
البونان يصلون وهم وقوف ء أما اللائن فكانوا يصلون راكعين ؛ وكان 
اليونان يعمدون . أطفام بأن يغمروم فى لماء المقدس » أما اللائن فكانوا 
يرشون اماء علهم ؛ وكان الزواج مرماً على القساوسة اللائين ومباحاً 
للقساوسة اليونان ؛ وكان القسيسون اللاتين يحلقون لحاهم + أما اليوثان 
فكانوا يرسلونما إرسالا يخلم علهم مظهر التفكير ؛ وتخصص رجال الدين 
اللاتين فى الشئون السياسية » أما اليوناث فتخصصوا فى أمور الدين ؛ 
وكانت الزندقة تنشأ على الدوام تقريباً فى بلاد. الشرق الذنى وردث عن 
اليونان شغفهم بتحديد ما لا حد له ؛ ولقد نشأت بأرميئية <والى عام 55٠‏ 
من مبادئ الإلحاد الغنوسطية التى نادى مما بردسائنس 880684568 ق 
بلاد الشام » ومن الجاه الحركة المانوية نحو الغرب على ما يظن » شيعة من 
البولسيين 88دء]1ناهط اشتق أسنها من اسم القديس بولس » لا تؤمن بالعهد 
' القدم ء ولا بالعشاء الربانى © ولا تقول بتعظم الصور المقدسة ولا برمزية 
الصليب . وانتقلت هذه الطوائف وهذه النظريات كا تلتقل بلور النبات 
من بلاد الشرق الأدلى إلى البلقان » وإبطاليا » وفرنسا . وصبرت صير 
أولى العزم على أقسى أنواع الاضطهاد » ولاتزال بقاياها موجودة إلى 
الآن فى طوائف الملخانى أموطعاه8]01 » والخليسى اوراط»! » والدخوبور 
0 . 


وكان الأباطرة أشد من الشعب إثارة للجدل القاثم حول طبيعة المسبح 
الواحدة » وما من شلك ق أن الشعب لم يكن هو المسئول عن العبارة الى أدخلت 
على العقائد النيقية ف طيلطلة عام 8ه » والتى تقول إن |! وحالقدسيفبعث من 
الابن كا ينبعث من الأب » والى لم تقبلها الكنيسة اليونانية . وزادت اهوة بن 
الكنيستين . لقد كانت العقيدة النيقية تتحدث عن ١‏ الروح القدس الذى ينبعك 
من الأب عع المععمءم عنادم عع وظل هذا القو ل كافياً مدى ٠ت‏ عاماً َ 


حت “ااه 


ثم حدث ف عام 584 أن غيره مجلس من مالس الكنيسة عقد .فى طليطلة 
فجعله 6ألءع20م عننه!!١!‏ ا »مه أى المنبعثة من الأب والابن . 
وارتضت غالة هذه الإضافة » واعتنقها شارلمان وعض علها بالنواجذ . 
واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس لا ينبعث من الابن 
بل ينبعث عن طريقه . ووقف البابوات بين هؤلاء وأوائك إلى حين » ولم 
“تدخل هذه العقيدة رسمياً فى المذهب اللاتيى إلا فى القرن الحادى عشر . 


وقام قى هذة الأثناء كفاح . ببن الإرادات أضيف إلى الكفاح بن 
الآراء ؛:فقد كان من بن الرهبان الذين فروا من وجه محطمى الأصنام 
راهب يدعى إجنائيو 8 ودناهمج! ابن الإمراطور ميخائيل الأول . 
واستدعت الإمراطورة ثيودورا هذا الراهب ق عام وعيلته 
بطريقاً . وكان رجلا تنقيا شجاعاً » شنع على «قيصر بارداس 887088 :5و0 
رئيس الوزراء لأنه طلق زوجته وعاشر أرملة ابنه » ولما أصر بارداس على 
معاشرة أرملة ابته المحرمة عليه طرده إجنائيوس من ااكنيسة ». فا كان من 
بارداس إلا أن نى إجناثيوس ٠»‏ ورفع إلى عرش البطريقية أعظم علباء ذلك 
العضر وأكثر هم تهذيباً (86) . كان فوتيوس ( ١٠م8؟59--841)‏ يتن 
علوم اللغة » والحطاية » والعلوم الطبيعية ء والفلسفة ؛ وكانت محاضراته 
الى يلقها فى جامعة القسطنطينية قد اجتذبت إليه طائفة من الطلاب الخلصين 
المتحمسين فتح إلهم مكتبته وبيته . وكان قبل أن يرق إلى مقام البطر يقية 
قد تم موسوعة فى ماثتين وتمانين بابا استعرض فى كل واحد منها أحد 
الكتب المهمة ونقل نماذج منه . وبفضل هله الموسوعة الضخمة بقيت لنا 
فقرات كثيرة من الآداب القديمة » وارتفع فوتيوس يفضلهذه الثقافة الواسعة 
فوق تعصب الشعب ء الذىعجز عن أن يفهم السر ف بقائه مرتبطا برباط الود 


والصداقة مع أمب ركريت . واستاء رأجال الي فى القسطنطينية حين رأوه 
يرتفع فجاءة من بن العلمانين إلى مقام البطريقية » وأرسل نقولاس الأول 
مبعوثيه إلى القسطنطينية لينظروا ى الأمر » وقرر فى رسأئله إلى الإمبراطور 

ميخائيل الثالت وإلى فوتيوس المبلأ القائل بأن أية مسألة خطير ة من المسائل. 
الكنسية لا يصح أن يفصل فا فى أى مكان من غير موافقة البابا . وعقد. 
الإمراطور مجلس كنسياً أقر تعيين تعيين فوتيوس » وأنضم مبعوثو البابا إلى 
الموايدين ؛ فلما عادوا إل زونة ألكر بعلب نقولاس لهم لمهم بأنهم 
قد نخرجوا على التعليات التى وجهها إلهم ٠‏ وأمر الإممر اطور بأن يعيد 
إجنائيوس إلى منصبه » فلما تجاهل الإمبراطور هذا الأمر أصدر قراراً 
بحرمان فوتيوس (8517) . وهدد بارداس بأله سوف يبعث جيشا ليخلع 
نقولاس ؛ ورد عليه نقولاس رداً بليغاً سخر فيه منه وأشار إلى خحضوع 
الإمر اطور للمغغرين على أملاكه من ن الصقالبة والمسلمين : 

د إنا نحن لم نغز كريت » وم نقفر نحن صقلية من أهلها ؛ ول مخضع 
نحن بلاد اليونان » ولم تحرق الكنائس فى ضواحى القسطنطينية ؛ وبينا يفتح. 
حوالاء الوثنيون ( أملاكك ) ويحرقوتما » وحخربوببا » نبعث إلينا أمبا ال مغتر 
مبددنا جو ل جيوشك . إنك تطلق بارياس 88,8665 و تقثل المسيح270 » : 

ودعا فوتيوس والإمراطور مجلسا كنسيا آخر إلى الانعقاد » وأصدر 
هذا املس قراراً بحرمان البابا(/6617) وشنع على ( إلحاد » الكنيسة 


الرومانية » ومن بينها انبعاث الروح القدس من الأب و الابن » وحلق 
القساوسة للحاهم ء وخر م الزواج على رجال الدين . وأضاف فوتيوس إلى هذا 
قوله : و ولقد أصبحنا بفضل «ذه العادات نرى ف الغرب كثيرين من 
الأطفال لا يعرفو ن آباعهم 

وبيناكانالرسل اليوئان يحملون هذا الهزل إلى روءة إذ تبدل الموقف فجأة 
(80) بجلوس بازيل الأول على عرش الإمبر اطورية . وكان بازيل قد قتل 
قبصر بارداس » وأشرف على اغتيال ميخائيل الثالت تن أن 
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الإمير اطور الحديد قائل سفاح » ورفض أن يمنحه العشاء الربانى . ورد عليه 
بازيل بأن دعا ملسا كنسيا إلى الانعقاد » ونى فوتيوس- » وأعاد 
إجنائيبوس ؛ ولا مات إجنائيوس بعد ذلك بقليل » استدعى بازيل فوتيوس ؛ 
وأعاده مجلس كنسى إلى مقام البطريقية » ووافق البابا يوحنا السابع على هذا 
القرار ( وكان نقولاس الأول قد مات) . وسذا تأجل إلى حين انشقاق 
الكنيستين الشرقية والغربية إحداهما عن الأخرى بموت بطلى هذا الانشقاق . 
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اعصل لياس 
المسيحية تغزو أوربا(99ه -4ه١١1)‏ 


لم يكن أجل الحوادث فى التاريخ الدبى لحذه العصور وأعظمها خطراً 
هو التزاع بن الكنيستين اليونانية واللاتينية » بل كان هو ظهور الإسلام 
وتحديه للمسيحية فى الشرق والغرب على السواء . ذلك أله لم يكد دين 
المسبح يجنى ثمار انتصاراته على الامبراطورية الوثثية وعلى الشيع المسيحية 
الملحدة حتى التزعت منه أعظم ولاياته عزة على الدين واستمساكا به » 
انتزعها مئه فى يسر مروع دين يحتقر فلسفة الإلحيات المسيحية وامبادئ 
الأخلافية المسبحية0*) ٠‏ نعم إن البطارقة ظلوا فى كراسهم بأنطاكية » 
وبيت المقدس » والإسكندرية بفضل تسامح المسلمين ؛ ولكن مجد المسيحية 
قد زال من تلك الأقالم ؛ وكانت المسيحية الباقية فها مسبحية مارقة قومية . 
فقد أقامت أرمينية » والشام » ومصر سلطات كهئوئية مستقلة نمام الاستقلال 
عن القسطنطينية ورومة . واحتفظت بلاد اليونان بدينها المسبحى لأن الرهبان 
قد انتصروا فهها على الفلاسفة » وكان الدير العظم دير لاقرا المقدس الذى 
أفم على جبل آثوس 05طاه ,201 فى عام 451١‏ يضارع فى عظمته البارثنون 
بعد أن استحال كنيسة مسيحية . وكان لايزال بأفريقية فى القرن التاسع 
الميلادى عدد كبر من المسيحيين » ولكهم كانوا يتئاقصون تناقصاً سريعاً 
نحت حكم المسلمين . أما أسبانيا فقد كان الحزء الأكبر منها فى عام ١١‏ قد 
خرج من أيدى المسلمين ؛ ذلك أن المسيحية ولت وجهها نحو الشهال بعد 
هزيمنها فى آسبة وأفريقية وواصلت فتوحها فى أوربا . 


)2 فى هذا القوك كثير من المغالاة فالإسلام لا محتقر فلسة الإلهيات المسيحية ولا المبادى* 
الأعلاقية المسيحية وإن شالفها فى بعفس بادا وحسيئنا دليلا على هذا قول الله سبساله وتعالى 
شبيه : « وجادم بالئى هى أحسن , . ( الترجر) 


2 


وأوشكت إيطاليا أن تقع فى أيدى المسامين ؛ ولكنها بعد أن أفلتت منهم. 
انقسمت ببن المذهبين المسيحين اليونائى واللاتيبى ؛ وكاد دير مونبى كسينو 
يقوم على الحد الفاصل ببن المذهبين » وقد بلغت شبرة هذا الدير غايها نمت. 
حك رئيسه دزيدورس ( ٠١8/5١68‏ ) . فقد جاء إليه من القسطاطينية 
ببايدن فخمين من البر نز » ملم يكتف مهذا فجاء إليه أيضاً بصناع » زينوا 
داخله بالفسيفساء واليناء » والزرخارف ق المعادن والعاج والأمشب . وكاد 
الدير يصبح جامعة علمية تدرس مناهج فى النحو والآداب اليونانية والرؤمانية 
القديمة » والآداب المسبحية واللاهوت » والطب » والقانون . وأخرج 
الرهبان مخطوطات مزخرفة غاية فى الإبداع على غرار القاذج البيز نطية » 
ونسخوا يبخطهم الحميل كتب رومة الوثنية القديمة » ومنها طائفة يرجع 
الفضل فى بقائها حتى الآن إلى عمل هؤلاء الرهبان . وف رومة لم نشثأ 
الكنيسة فى عهد ابابا بثيفاس الرابع وخلفائه أن نظل المياكل الوثنية 
آخذة فى الهدم والانحلال بل شرعت تعيد بقاءها ليستخدمها المسيحيون 
ويعنوا مها »؛ فدشن اللبانثيئثون لرم العذراء و بشميع القديسين (509) 6 
واستحال هيكل يانوس كنيسة للقديس ديونيشيوس »2 وهيكل زحل 
( سائرن ) كنيسة المخئص . وجدد ليو الرابع ( /ا4م ‏ 866 ) كنيسة 
القديس بطرس وزيهها » وبفضل ازدياد سلطان البابوية » ويجىء الحجاج 
إل تلك المبانى » نمت ولا ضاحية من مختلف الأجئاس واللغات اشئق 
اسمها من اسم تل الفائيكان القدم . 

وكانت فرنسا وقتئذ أغنى اليلاد التابعة للكنيسة اللانينية . ذلك أن ملوك 
الأسرةالمرو فنججية يكو نوا يرتابون فى قدرنهم على ابتياع ملكو تالسموات بعدأن 
يستمتعوا يتعددالز وجات وتقتيل الحصوم ؛ فأخذو | مهبون الأسقفيات الكثرمن 
الأراضى والأموال . وكانت الكئيسة فى فرنسا كما كانت فى غيرها من البلدان 
تتلق الوصايا من الكيراء التائبين والوارثات العابدات الصا مات ؛ ولا حرم 


ف ل 


شلير ياك علععماتط© هأءه الميبات ألغى جتثر ام م0 أمر التحر م بعد 
قليل . وكان من ريات التاريخ أن رجال الدين فى غالة كانوا كلهم 
تقريباً من العذصر الغالى الرومانى » ومبذا كان الفرئجحة الذين اعتنقوا الدين 
المسيحى يرون سعدا نحت أقدام فتحوا هم بلادهم 4 يردون إلمم 
بالهبات ما نمبوه منهم فى اللحروب8» . وكان رجال الدين أعظم العناصر 
تقدرة فى غالة » وأحسهم تعلها ؛ وأقلهم فساداً فى الأخلاق ؛ وكادت 
معرفة القراءة والكتابة أن تكون محصورة فهم وحدهم » وكانت الكثرة 
الغالبة مهم يمد صادقة عخلصة فى تعلم الشعب الذى كان يعانى الأمرين من 
شره كبرائه وملوكه ٠‏ وى تقوم أخلاقه » وإن كانت من بينهم أقلية 
صغيرة انغمست فى الرذيلة . وكان للأساقفة القسط الأكير من السلطة 
الر منية والدينية فى أبر شياهم » وكانت مما لهم الملجأ لمفضل للمتقإاضين 
فى الشئون الديئية وغير الدينية أيضاً . وكانوا أيما وجدوا يبسطون حمايتهم 
على اليتائى » والأرامل » والمعدمن » والأرقاء ؛ وكانت الكنائس تنشى* 
ا استشفيات فى كثير من الأبر شيات » ومئها ناءأ0 عل اعامط ‏ و تزل 
الله » ب الذى فته فى باريس عام "58١‏ . وقد اشههر. سان جرمان 
«نقصءع0 50 ٠‏ أسقف باريس ق النصف الثانى من القرن السادس ى 
جميع أنحاء أوربا بما بذله من ابلنهود ف جمع الأموال ‏ وإنفاق ماله الخاص - 
لتحرير العبيد . وقوى سيدونيوس أسقف مينز جسور الرين . وهذب 
فليكس أسقف نانت عجرى الاوار » وأنشأ ديدييه 0101 أسقف كاهور 
و0 قنوات لنقل مياه الشرب » وكان سان أجوبار 8806370 .]5 
زقلالا ‏ 4م كبير أساقفة ليون نموذجاً صالحاً فى التدين » وعدواً 
لدوداً للخرافات ؛ 58 الحا كمة بالمبارة أو التحكم الإلمى » كا حرم عبادة 
الصمور » وتفسير الزوابع على أنها من أهال السحر » وكشف عما فى محا كة 
الساحرات من أخطاء فكان بهذا و أكثر رؤئوس ذلك الوقت صفاء © , 
وكان هنكار الأرستقراطى كبر أساقفة ريمس ( 848 - 887 ) رئيساً لنحو 


(#م سبع دجلا ؛) 


كواب 


عشرين من المجالس الكلسية » وقد ألف ستة وستان كتاباً » وكان رئيس 
وزراء شارل الأصلع » وكاد ينشى* حكومة دينية فى افرنسا : 

واتصفت المسيحية فى كل بلد بصفات أهله القومية » فأصبحت فى 
أبرلدة صوفية » عاطفية » فردية النزعة » انفعالية ؛ أدخلت فبا 
الحنيات » والشعر » وخيال الكلت العجيب الرقيق ؛ وورث الفساوسة 
قوى الدرويد السحرية » وأساطار الشعراء الغنائين » وكان النظام القبلى 
فى البلاد مساعداً على تفكك الكنيسة ‏ حتى كادت كل جهة فبا يكون 
ا ه أسقف » مستقل . وكان الرهبان فها أكثر عدداً وأعظٍ نفوذاً من 
الأساقفة والقساوسة ء وكان أولئك الرهيان يعيشون جماعات قلا تزيد 
الواحدة منها على اثنى عشر راهباً يقيمون فى أديرة شبه منعزلة » معظمها 
مستقلة بشثونبا ومئتشرة فى أنحاء ابلتزيرة » تعترف للبابا برياسة الكئيسة » 
ولكنها لا تخضع لإشراف خارجى من أى نوع كان . وكان الرهبان. 
الأسبقون يعيشون فى صوامع منفصلة » ويعمدون إلى التنسك والزرهد » 
ولا يجتمعون إلا فى أوقات الصلاة . وجاء بعدهم جيل لخر - ١‏ الطبقة 
الثانية ه* ن القديسن الأيرلنديين ٠‏ - خرجوا على هذه التقاليد المصرية ٠‏ 
فكانوا يدرسون مجتمعين ويتعلمون اللغة اليونانية » وينسذون المخطوطات 2 
وينشئون المدارس لرجال الدين وغير رجال الدين . ورج فى المدراس 
الأب رلئدية فى القردن السادس والسابع عدد متتابع من بجبابرة القديسين 
الذائعى الصيت انتقلوا منها إلى اسكتلئدة » وانجلدرا » وغالة » وألمانيا 5 
وإيطاليا » ليعلموا فمها المسيحية المظلمة ويعيدوا إلا الحياة . وقد كتب. 
أحد الفرئجة فى عام “86 يقول : « تكاد أبرلندة كلها برع جماعات إل. 
عواطم ومعها حشد من الفلاسفة » 60 . 'وهكذا انعكست الآبة 
واستردة الدين » فبعد أن طردت غارات الألمان على غالة وبريطاليا ' 
العلاء من هذين البلدين إلى أيرلندة » أخذ المبشرون الأبرلنديون 
باقون بأنفسيم على فاتح إنجلرا الوثنيين من "الإنجليز والسكسون ؛ 
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والترويجين » والدتمرقيين » وعلى المسيحيين الأميين نصف الهمج فى غالة 
وألمانيا » يحملون الكتاب المقدس بإحدى يدمهم والخطوطات اليونانية 
والرومانية القديمة باليد الأخرى » ولاح وقتاً ما أن الكلت سوف يستردون 
عن طريق المسيحية ما خسروه من الأراضى بالقوة . وبذلك كانت العصور 
المظلمة هى الى أشرقت فيا الروح الآيرلندية وتلألأت كنا لم تتلألاً من 
قبل ولا من بعد . 

وكان أعظم أولئك المبشرين هو سانت كولبا 8608ساه© 84 » ونحن 
نعرف الشبىء الكشر عنه من سيرته التى كتمها له ( حوالى عام 70/4 ) أدمنان 
ترم 8 أحد شلفائه فى أيونا وهه! . وقد ولد كولبا فى دنجال اوهعهمهم 
عام 57١‏ ؛ وكان يجرى فى عروقه دم الملوك ؛ وكان كنا كان بوذا قديساً 
فى وسعه أن يكون ملكا , وبدا عليه وهو طالب فى مدرسة موقيل 01!16هاة 
من الورع ما جعل معلمه يلقبه كو مبكيل #الفاط و ساون» أى عماد الكنيسة . 
وأنشأ مذ كان فى الخامسة والعشرين من عمره عدداً من الكنائس والآديرة 
أشبرها كلها ما كان منها' درى ع6 > ودرو بسمععنا9 ؛ وكلز ذااع! . 
ولكنه لم يكن قديساً فحسب » بل كان فوق ذلك مكافحاً « قوى 
البنية » جهورى الصوت 2272© » سبب له بوره كثيرا من التزاع ثم إلى 
الحرب مع الملك ديرمويد دأبسروتم ؛ ودارت بينهما آخر الآمر معركة 
قتل فا » على حد قوم » 50606 رجل . وانتصر فنا كولبا ولكنه رم 
انتصاره فر من أي رلنده (58ه ) ؛ وهو مصمم على أن مبدى إلى المسيحية 
من الأرواح بقدر من قتل ق معركة ؟ولدرقنا . وأنشأ وقتئل 
فى جزيرة أيونا القريبة من شاطئْ اسكتلندة الغربى ديراً من أعظٍ أديرة 
المشيون. الوسفل : والاسفها شيرف ,ومن ,بيذ القير شرهو ومرويلاية الإتميل 
فى -جزائر هبريده 1160:1068 » واسكتائدة » وشمال إنجلئرا . وبعد أن هدى 
1لافا من الوثئين إلى الدين المسيحى وزخرف ثلئائة «كتاب نبيل » مات 
يهو عل فيه المذبح ف الثامئة والسبعن من مزه . 


أ 


وشبيه به فى روحه واسمه سانت كوليان #قطصنزه© 56 المولود ق 
لينسئر :©16وماع.ا حوالى عام 4ه . ولسنا تعلم 
فى الثائية والثلاثين من عمره يؤسس الأديرة فى جبال القوج بفرنسا . وكان 
من تعاليمه للمبتدثين من أتباعه فى لكسويل اأنه«بدا : 


عنه شيثاً حتى نجده وهو 


يحب أن نصوم كل يوم » وتصلى كل يوم » وتعمل كل يوم » وتقرأ 
كل يوم ؛ وعلى الراهب أن يعيش نحت حكم أب واحد » وق مجتمع 
«تألف من كثير من الإخوان » حتى يتعلم التواضع من أحدم والصير هن 
آخر والصمت من ثالث ودماثة الأخلاق من رابع . . . . ويجب أن يأوى 
إلى الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر فى الطريق9؟ . 

وكانت العقوبات صارمة : أكثر ماتكون باللحاد : ستة سياط إذا 
سعل وهو يبدأ ترئيمة أو نسى أن يدرم أظافره قبل تلاوة القداس » أو تسم 
تأثناء الصلاة أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الربانى ؛ وكانت اثنا عشر 
سوطاً عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام » وخمسون عاب 
الأخر عن الصلاة » ومائة لمن يشتّرك فى نزاع » ومائتان لمن يتحدث من 
غير احتشام مع امرأة2© . ولم يكن الناس جمون عن دخول الدير رغم 
هذا الحكم الإرهانى ؛ فقد كان فى ديرمكسويل ستون راهباً » كثيرون 
نهم ينتمون إلى أسر غنية . وكانوا يعيشون على الخيز اء والدضر » 
والماء ؛ ويقطعون الغابات ٠‏ ويحرثون الأرض ٠‏ ويزرعون ويحصدون ». 
ويصومون وبصلون . وهنا أقام كوليان نظام « الحمد الذى لا ينقطع 
دذسمع»عم «دوا + فقد كانت الأوراد بتلوها بلا انقطاع ليلا ونميار؟ طائفة 
درف 


بعد طائفة من الرهبان يوجهوما إلى عيسى ومرم والقديسين 


ألف دير ودير شببة بدير لكسويل من المعالم البارزة فى العصور الوسطى . 


وم يكنا ازاجالصار مالذى وضع هذه القواعد يجيز آراء غير هذه الآراء ؛ 
وهذا ألى كولبان » الذى يحرم النزاع » نفسه فى نزاع متكرر مع الأساقفة الذين. 


وكانت 


ا 


يتجاهل سلطاهم » ومع الموظفين الزمنيين الذين لا يقبل تدخلهم فى الشئون 
الديثية » ومع البابوات أنفسهم . ذلك أن الأيرلنديين كانوا يحتفلون بعيد 
الفصح حسب تقوم كانت تسير عليه الكنيسة فى بادئ الأمر ولكنها غيرته 
فى عام "4" . ونشأ من ذلك نزاع بينها وبين القساوسة الغاليين » فلجاً 
هؤلاء إلى جريجورى الأكبر » ورفض كولبان أوامر البابا وقال : :إن 
الأير لندين أعلم منكم بالفلاك أمما الرومان» » وأمر جرورى أن يقر 
. طريقة الأيرلنديين فى الحساب وإلا و فسيعد من الحارجين على الدين وتنبذه 
بازدراء كنائس الغرب 0 . ثم طرد الأيرلندئ لمتمرد من غالة (509 ) » 
لتشههر ه بآثام الملكة برنهلد فاأطهنم8 : ووضع بالقوة على ظهر 
سفيئة مقلعة إلى أيرلندة ؛ ولكن السفينة اضطرت إلى الاندفاع عائدة إلى 
فرئسا ؛ وعير كوليان الأرض المحرمة عليه وأخذ يعظ أهل بافاريا 
الوثنين . ولسنا نعتقد أن كولبان كان فى حقيقة أمره رهيباً كما يبدو من 
3 وسيرته » فنحن نسمع أن ااسناجب كانت جم فى اطمئنان على 
كتفيه وتدخل فى قلنسوته وتخرج مها(" . ثم ترك زميلا له أيرلندياً 
ليئسس )"51١(‏ دير سالت جول 081 54 على جبرة كلستالس »© وعير 
هو ممر سان جوثار و2988 ل:ةط004 ]5 بعد أن عاى ق. سبيل ذلك 
الأمرين » وأسس دير ببيو 5أططه8 فى لماودياعام 51١"‏ حيث 
توق بعد عامين فى صومعته المنعزلة البى كان يعيش فها معيشة 
الزهد و الشف . 00 
ويحدثنا ترتليان 1309اان),ع1 عن وجود مسيحيين ى بريطانيا فىعام 7١8‏ ؛ 
كا يحدثنابيد لمع 8عن وفاة سانت أوابان أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين. 
وقد شبد الأساقفة المريطانيون #لس سرديقا 5162 (41") ؛ كذلك ذهب 
جرمانوس 0 أسقف أ وكسير ع:ع«نلة إلى بريطائيا عام لحف 
ليقضى فا على الز نادفة البلاجيين 7979 . وياكد لثاو لم الملمز برنيٍ ؟ه «5ذذاا/لا ' 
سانيا أن الأسقف أباد جيشاً من السكسون بأن جعل الذين هدام 


لبا م د 


من الريطائين يصرخون « حمدا لله » فى وجوههم2© . ثم ضعف شأن. 
المسيحية الريطانية بعد أن كانت لها هذه القوة العظيمة » وأشرفت على الفناء 
بسبب غارات الأنجليسكسون ؛ فلم تعد تسمع عبها شيا بعدئذ حتى دخل 
أتباع كوبا نورثميراند فى آخر القرن السادس » وحتى وصل أوغسطين 
ومعه سبعة آخخرون من الرهبان من رومة إلى إنجلئرا . وما من شلك فى أن 
البابا جريجورى قد علم من قبل أن إثلرت ملك كنت الوثى تزوج برنا 
ع8 الأمبرة المروفنجية المسيحية . واستمع إثلرت فى لطف ومجاملة إلى 
أوغسطين » وظل غير مقتنع بحديثئه » ولكنه أطلق له حرية الوعظ » 
وهيأ له ولزملائه الرهبان الطعام والمسكن فى كنتربرى . ثم استطاعلته 
الملكة آخر الأمر (09) أن تنع الملك باعتناق الدين اللحديد » وحذا 
حذلوهما كثير من رعاياهما . وفى عام "0١‏ بعث جريجورى بصورة الكاهن 
إلى أوغسطين فأصبح على رأس عدد من أساقفة كثثربرى الأجلاء 
الممتازين . واصطنع جريجورى اللين مع من بى فى إنجلئرا من الوثفيين 
وأجاز تحويل الهياكل القديمة إلى كنائس » بأن ول عادة التضحية بالثيران 
فى يسر ولطف إلى « ذبعها لإنعاشهم لمديح الله :0© ء وهذا كان كل 
ماطرأ على الإنمليز من تغير هو نولم من أكل لم البقر حين يحمدون 
الله إلى حمد الله حين يأ كلو ذنم ابقر. 0 

وأدخل مبشر إيطالى آخر يدعى بو لينوس 580115115 المسيحية إلى نور ثمير لندء 
11 . ذلك أن أزولد 4لهة0 ملك نورمير لند دعا رهبان أيونا إلى المهىء 
إلى بلاده ليعظوا شعبه ؛ وأراد أن بعيهم على أخاء مهمتهم فنحهم جزيرة 
لندسفارن 0015/8636ذا القريبة من ساحل إنجلترا الشرى . وفبا أنشأ سانته 
إيدان مدللة ,5 (4؟5) ديرا خلد اسه يمن نخرج فيه من اليقرين الخلصين 3 
وبما أخرجه من المخطوطات المزخخرفة ذات الروعة . وهناك ترك سانت كشرت. 
عط نات .)5 ( ه"5 5810-9 ) وراءه فق دير ملروز 56م1461 وكرزياك 
طبية لصيره؛ وتقواه ؛ و فكاهته » وحسن إدرا كه. وبفضل صلاح هفلاء الرءجاله 


الالاس 


وأمثاهم » وبفضل ما كانوا ينعمون به من أمن وسلام وسط الدروب 
الكثيرة » أقبل عدد كبير من المتنصرين حديثاً والتنصرات إلى أديرةالرجال 
والنساء البى قامث وقتئذ فى انجليرا ٠‏ وقد رفع أولئك الرهبان من كرامة 
العمل ؛ بكدحهم المتواصل ف الغابات والحقول على الرغم من انتكاسهم من 
حين إلى حين وعودتهم إلى أساليب عامة الناس . فتزعموا هنا » كنا تزعموا ى 
فرنسا وألانيا ؛ ركب الحضارة ىكفاحه ضد المناقع والآجام »وكا نزعموه 
فى كفاحه ضد الأمية » والعنف والدعارة » والسكر » والشره . 
وظن بيد أن من يدخلون الأديرة من الإنجايز قد زاد على الحد الواجب » 
وأن لأشراف قد أسرفوا ف إنشاء الأديرة ليعفوا أملاكهم من الضرائب » 
وأن أراضى الكنيسة المعفاة من الضرائب قداستغرقت من أرض إنجلترا 
الزراعية فوق ما يجب أن تستغرقه ؛ وإنذرالبلاد بأنه لم يبق من انود 
من يكفون لوقاية إنجلترا من الغزو2"؛© , وسرعان ما أثبت الدتمرقيون ؛ 
ومن بعدهم النورمان حكمة الراهب وبعد نظره فى شئون الدليا . 
ووجد النزاع سبيله إلى الأديرة نفسها » وعكر علها صفوها » حين 
اصطدم الرهبان البندكتيون اللمقيمون ف جنولى اتجملئرا والذين اتبعوا 
الشعائر الرومانيسة والتقوم الرومائى © بالرهبان الأب رلنديين والتقومم 
الآ رلندى والشعائر الآير لندية فى الشهال . وحسم سانت ولفريد 1010114 ]8 
بشصاحته ىق مجمع هوتى تإطائط/10 المقدس ( 555) هذا التزاع وهو 
من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد الفصح ‏ فى صالح رومة . وقيل 
الرهبان الأب رانديون على كره مهم هذا القرار » وأضحثت الكنيسة 
الإنجليزية بعد وحدتما وما ثالت من الحبوس والحبات سلطة اقتصادية 
وشباينة » واضطلعت بدور رئيسى ق نحضير اأشعب وحكم الدولة . 
وجاءت المسبحية إلى ألمانيا هدية من الرهبان الآير لنديين والإنجليز . 
ذلك أن ولييرورد 04دمءط1ة/1 الراهب الور ميرى الذى تلى تعليمه ى 
أي رلندة اجتازهو واثنا عشرمن أعوانه المغامرين بر الشهال عام :59 » واتؤل 


ل ؟آل” عم 


مقره الدينى فى أوترخت ؛طمع6!ن] » وظل أربعين عاما يعمل لهداية الفريزيين 
إلى المسيحية . ولكن أولئاك الملاك ذوى النزعة الواقعية رأوا فى وليبرورد 
يد بييين الأصغر حاميه ونصيره ؛ ولم يكن يرضهم أن يقال لهم إن جميع 
أسلافهم غير المعمدين مثواهم المحم . ويروى أن ملكا فريزيا عرف هذا 
وهو يوشك أن يعمد » فامتنع عن التعميد وقال إنه يفضل أن يخلد مع 
آبائه 42 , 


وواصل رجل أقوى من ولييرورد هذه الحملة فى عام 7١1‏ . ذلك 
أن نيلا" إنجلدزيا وراهباً بندكتيا يدعى ونفريد ( 58٠0‏ ؟ 7/84 ) منحه البابا 
جريجورى الثاى اسم بئيفاس ولقمّبه خافاراه الصالحون لقب ٠‏ رسول أمانيا » . 
وقد جد ونفريد هذا بالقرب من فرتزلار «211اا:5 فى هس عووع1آ1 
شجرة باوط يعبدها الناس على أنها وطن لإله من الآهة » فا كان منه إلا 
أن قطع الشجرة » ودهش الناس حين رأوا أنه ظل حيا فهرعوا إليه يطلبون 
التعميد . وأقيمت يعدئذ أديرة عظيمة فى رينو نادمعطءاءه ( ؟؟الا ) » 
وفلدا ولام (55/ا) ء ولورسخ طعوم] ( "لكلا ) , وعيين بئيفاس 
كبير لأساقفة ميئز فى عام 1/48 ؛ فنصب عدداً من الأساقفة ونظم الكئيسة 
الأمانية فجعلها أداة قوبة لتقوم الأخلاق وتوطيد دعام النظام الاقتصادى 
والسباسى . ولا أتم رسالته فى هس وثورنجيا » أراد أن يتم حياته بالاستشهاد 
فى سبيل الدين » فدخل فريزيا يعتزم أن يم العمل الذى بدأه ولييرورد ) 
وبعد أن ظل يكدح فى هذا العمل سنة أو نوها هاحمه الولنيون وقتلوه . 
وبعد عام من مقتله نشر شارلمان الدين المسيحى بين السكسون بالسيف 
والنار » ورأى الفريزيون المعاندون أن لا مناص من اللحضوع » وتم بذلك 
فتح بلاد الذين فتحوا رؤمة على أيدى المسيحية الرومانية . 

وكان آخر انتصارات الدين فى أوربا هو هداية الصقالبة . وتفصبل ذلك 
أن رستسلاف “«اوذاوهع أمير مورائيا رأى المسيحية اللاتينية تدخل بلاده 
وتغفل فى شعائرها لغة البلاد ١‏ فطلب إلى بز نطية أن ترسل لبلاده مبشرين 


7# لب 


يستخدمون اللغة العامية فى عظاتهم وصلواتهم » فبعث إليه الإميراطور 
بأخوين ها مثوديوس 816000105 وسيريل اذببو© كانا نشآ | فى سلانيك » 
ولذلك كان من السبل علهما أن يتكلا لغة الصقالبة . ورحب مهما أهل 
البلاد ولكنهما وجدا أن الصقالبة ليست لم حروف هجائية يعيرون مها عن 
لغنهم تعبر أ كاملا” بالكتابة » وأن العدد القليل الذين يكتبون ستخدمون 
فى كتابة خديئهم اروف اليونانية واللاتينية . وهذا ابتكر الحروف 
المجائية الصقلبية وطريقة كتابئها » وذلك باستخدام دروف اليونانية مع 
التحسينات الى دخلت علها نتيجة استخدام اليونان إياها حتى القرن التاسع » 
فكان حرف 8 ينطق كا ينطق لا » 1! ينطق حرف 1 (وحرف 5 فى 
الإنجليزية ) » © كا ينطق الأسكتلنديون طح » وابتكر حروفاً صقلبية 
للأصوات ال ى لاتعير عنها الحروف اليونانية . ٠‏ وترجم سيريل مله الحروف 
ال حجاثية الترحمة اليونانية السبعينية للعهد القديم ونصوص الطقوس اليونانية » 
وبداأ مبذا العمل اغة مكتو بة جديدة وأدباً جديداً . 

ونشأ وقتئذ ببن المسيحية اليونانية واللاتينية نزاع تبغى به كلتاهها أن 
تستحوذ على الصقالية ؛ فاستدعى البايا نقولاس الأو ل سيريل ومثوديوس 
إلى رومة » حيث ترهب سيريل » ومرض » وماث ( 18 ) . أما مثوديوس 
فعاد إلى مورافيا كبيراً لأساقفتها من قبل البابا . وأجاز البابا يوحنا الثامن 
استخدام الطقوس الصقلبية » ثم حرمها استيفن الحامس ؛ واكتسيت 
الكئيسة اللاتينية وشعائرها مورافيا » وبوهيميا » وسلوفاكيا ( وهى الى 
تتألف منها دولة تشكوسلوفاكيا الحاضرة ) » ا كسبت بعدئذ بلاد 
الجر ويولندا ؛ أما بلغاريا » والصرب » وروسيا فقد ارئضت الطتقوس 
والحروف الهجائية الصقلبية » ولت ولاءها للكئيسة اليونانية : وأحذت 
ثقافها عن ببز نطية 1 

ولقد تأئرت هذه التغنرات الدينية بالاءتمارات السياسية . ذلك أن اعتناق 
الألمان المسيحية كان م به ضمهم إلى مملكة الفرة وربطهم وإياها برباط 
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وئيق . وفرض الماك هارواك باونوث ( صاحب الناب الأزرق ) الدين 
المسيحى عل “الدمرقة (4/اة) » ليكون جزءاً من المْن الذى طلبه 
الإمير اطور أنو الثانى الصلح . وانحاز بوريس 80618 ملك بلغاريا إلى جانب 
الكئيسة اليونائية '( 855 ) بعد أن ظل يداعب البابوية وقباآ ما » وكان 
انغمامه إلها لرغبته فى الاحهاء بها من توسع أمانيا » وجعل قلاديمر 
نوها الأول روسيا بلاداً مسيحية ( 984 ) ليستطيع الزواج بأنا 2ممه 
أخنت بازيل الثانى [مبراطور الروم ٠‏ وليحصل على جزء هن بلاد القرم 
بائئة لحا 9؟4؟ وظلت الكنيسة الروسية قرنين من الزهان تعترف بسلطان بطرق 
القسطنطينية » ثم أعلنت استقلالها عنه فى القرن الثالث عشر ؛ وأضحت 
الكئيسة الروسية بعد سقوط الامبراطورية الشرقية ( ه5١‏ ) ذات الشأن 
الأكير فى العالم الأرثوذ كسى اليونائى . ٠‏ 

وكا الحنود الملفرون فى هذا الفتح المسيحى لأوربا هم الرهبان » كا 
كانت الراهباث دن الممرضات فى هله الحرب الدينية . ذلك أن الرهيان 
قد عاونوا الزراع على استصلاح الآراضى البور وزراعتها » وتقطيع أشجار 
الغابات وتنظيف الأرض من الأعشاب » وتجفيف المستنقعات » وإقامة 
المسور على االحداول » وشق الطرق ؛ ولقد أقاموا فى البلاد مراكز 
للصناعة ٠‏ وألشأوا المدارس » ونظموا الصدقات ؛ ونسخوا المخطوطات 
وجمعوا. مكتبات متواضعة » ويئسوا النظام الأخلاى وروح الشجاعة 
والطمأثينة فى نفوس الحائرين الذين اننزعوا من عاداتهم وشعائرهم أو بيوتهم 
القديمة . وكان بندكت الأنيائى يكدح ؛ ويحفر ء ويحصد بين رهيبائه » 
كنا ظل الراهب ثبودلف يسوق المحراث بالقرب من ريهس مدى اثنن 
وعشرين عاما ؛ وقد بلغ من [خلاصه فى هذا العمل أن احتفظ يعد وفاته 
مهلا امحراث وكان موضعا للإكبار والإجلال . 

وكان الرهبانو الراهبات يعودون إلى فطرتهم البشرية بين آوئة وأخرى بعد 
أن يبقوا زمناً طويلا مثلا عليا للفضبلة »والخشوع ؛ والحد ؛ وكان لابد منقيام 


اهلثم 


حملة ى كل قرن تقريبآ لرفع الرهبان مرة أخخرى إلى المستويات العليا غير 
الفطرية النى شرعوا لأنفسهم قواعدها . كذلك كان بعض اارهبان ينبمكون 
فى نوبات موقوتة من التى والخشوع ثم يصنبحون غير صا حين لنظام الرهبنة 
يعد أن يفيقوا من نشوهم وتضعف حاستهم . ومن الرهيان والراهبات من 
كانوا نذورا جىء مم إلى الأديرة وم أطفال ' سن السابعة أو بعدها » 
ومنهم من جىء مهم وهم رْضّع ف المهد ؛ وقد ظلت هذه النذور حرمات 
لا يحل النككث مها حى أباحت القرارات البايوية فى عام 111/4 التحال هما 
إذا بلغ الطفل الرابعة عشرة من عمره9؟؟ . وهال لويس التى ما رآه من 
ضعف النظام فى الآديرة الفرنسية فدعا فى عام 8١9‏ إلى عفد جمعية قومية 
من رؤساء الأديرة والرهبان فى آنحن » وعهد إل القديس بندكت الأنياى 
أن يقرر السر فى جميع أديرة بلاده على القواعد الى وضعها القديس 
بندكت النورسياقي وأوءنالظ أه ؛عالعم8 56 , وأعذ يندكت الحديد 
يواصل العمل يجد » ولكن المنية وافته فى عام 878١‏ » وما ليثت حروب 
الملوك أن أشاعت الفوضى فى دولة الفرنجة ؛ وخربت غارات النورمان » 
والجر » والمسلمين مثات من الأديرة » وهام الرهبان على وجهم ف العالم 
غير الدينى » ولما عاد بعضهم إلى أدبرتهم بعد أن ارتدت موجة التخريب » 
جاءوا معهم إلا بطرائق الحياة فى خارءجها . يضاف إلى هذا أن السادة 
الإقطاعيين قد اغتصبوا الأديرة » وعينوا هم رؤساءها » واستواوا 
على إيرادها » وم يحل عام 4٠١‏ حتى تدهورت أديرة الغرب ٠‏ كما 
تدهورت الأنظمة كلها » إلا القليل الذى لا يستحق الذكر مها » فى أوزبا 
اللائينية إلى الدرك الأسفل من حياتها أثناء العصور الوسطى . وليس أدل على 
هذا الاتحطاط من قول سانت أدو رئيس دير كلونى (المتوق عام 1437) 
« إن بعض رجال الدين فى الأديرة وف خخارجها يستبئرون بابن العذراء استهتاراً 
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى ساحاته نفسها » بل فى ثلك البيوت الى 
أنشأها المؤمئون اللحاشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة قى حرمها المسور ؛ 


0 


لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حتى أصبحت مرم العذراء لا جد مكاناً 
تضع فيه الطفل عيسى 649 . ومن دير كلونى سجاءت حركة الإصلاح 
العظمى للأديرة . 

ذلك أن اثنى عشر راهب قد أنشأوا حوالى عام عام 4٠١‏ ديرا فى هذا 
المكان بين تلال برغندية يكاد يكون موضعه على الحدود الفاصلة ببن ألمانيا 
وفرنسا . وفى عام 177 أعاد أدو رئيسه النظر فى قواعده ليجعلها أشد 
صرامة من الناحية الأخلاقية وبيسرها من ناحية اللحهود اللسمية : فتع 
التقشف الشديد » وأوصى بالاستحام » ووفر الطعام » وأجاز شرب اللبعة 
والنبيذ ؛ ولكنه شدد فى الاستمساك بالأعان القديمة الى يلتزم مها الرهبان 
الفقر » والطاعة » والعفة . وأنشئت أديرة أخرى على غراره فى أماكن 
أخرى من فرنسا » ولكلهالم تكن كالأديرة القديمة لكل منها قانونه الذى 
لا يقوم على أساس معروف » ولا يخضع إلا خضوعاً غير وثيق إلى أسقف 
محلى أو سيد من الأشرف » بل كانت الأدبرة البندكتية الحديدة المتصلة 
بدير كلوى يحكمها رؤساء يخضعون لرؤساء دير كلونى وللبابوات . وانتشرت 
بزعامة مايول ااعترداة ( 4ه 494 ) ©» وأدوياو 00110 (94وس 
4) ء وهيو طهنااظ ١١44(‏ ب )١١١4‏ حركة تآخى الأديرة من 
فرنسا إلى انجلثرا » وألمائبا » وبولندة » وهنغاريا » وإيطاليا » وأسبانيا ؛ 
وانضمت كثير من الأديرة القديمة « إلى المجمع الكلون » » فلم يحل عام 
١٠١‏ حتى كان و ألنى دير تعترف بأن دير كلونى أبوها وحاكها . 
وكانت السلطة المنظامة على هذا النحدو 3 البعيدة عن تدخحل الدولة ورقابة 
الكنيسة » سلاحا جديداً فى يد البابوية تسيطر به على رجال الدين فى 
خارج الأديرة » ويسرت فى الوقت نفسسّه [صلاح نظام الرهينة على أيدى 
الرهبان أنفسهم إصلاحاً ينطوى على ابخرأة والشجاعة » فكبحت أيد قوية 
ما كان فى الأديرة من اضطراب ؛ وتعطل » وترف » وفساد أخلاق » 
ومتاجرة بالدين وبالرتب الكهنوتية » وشهدت إيطاليا ذلك المنظر الغريب 
منظر راهب فرنسى فى أراضها » إذ دعى أدو إلى إيطاليا ليصلح دير 
مونرى كسينو نفسه1*0؟2 , 
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لقص ساون 
البابوية فى الحضيض ( 451 )1١١494‏ 


كانث روهة أختر المدن الى وصل إلببا الإإصلاح . ذلك أن أهل هذه 
المديئة كانوا على الدوام مشا كسين صعاب المراس حى ق الوقت الذى كان 
فيه النسر الإمراطورى يقبضص بمخلبيه على الفيالق الضخمة يسيرها أيها شاء . 
أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فكل ما كان يعتمد عليه البابوات هو جيش 
مرابط ضعيف » ومكانة منصهم السامية » ورهبة دينهم ؛ وتهذا وجدوا 
أنفسهم سجناء فى أيدى أرستةراطية نحسدهم على مئز لهم وأهلين يضعت 
من تقواه قرمهم من عرش بطرس . وكان الرومان أعز نفس من أن يتأثروا 
بالملوك كنا كانوا أكير من أن يرهم البابوات لطول ما ألفوا صحبتهم 
والاختلاط ممم ؛ فقد كانوا يرون فى خلفاء المسيح فى الأرض رجالا مثلهم 
عرضون » وطنون ء ويأتمون » ويغلبون » فلم تعد البابوية فى اعتقادهم 
حصنا حصي للنظام وملجأ ءاصاً لانجاة » بل أضحت طائفة من العال 
يجمعون الصدقات من أوربا لمساكين رومة . وكانت تقاليد الكنيسة تقضى 
بألا ختار البابا بغر رضاء رجال الدين فى رومة وأشرافها وحمهرة سكاتمها » 
وتغفرق حكام اسبوليتو ؛ وبتقنتو » ونابى » وتسكانيا » وأشراف رومة 
شيعا وأحزاباً كما كانوا فى عهدم القديم » وكان الحزب صاحب اليد العليا 
فى المدينة حيك الدسائس لاخدتيار البابا والسيطرة عليه . وقد عملوا حيعاً على 
تدهور البابوية فى القرن العاشر إلى أحط مستوى وصلت إليه فى تاريخها كله . 

من ذلك أنه عام ام دخل لامبير !6ه دوق اسيوليتومدينة رومة 
على رأس جيشه » وقبض على البابا يوحنا السابع » وحاول ني رخمهبتجويعه عل 
تأبيد ترشيح كار لومان لعرش الإمير اطورية . وفعام /891 أمر البابا استيفن 


اا ب 


السادس بأن ترج جثة البابا فور مرسوس 5ئاوه075 ( 841 - 83915 ) 
من قيرها » وترتدى اللملابس الأرجوانية ٠‏ وتحاكم أمام مجلس كنسى 
بهمة مخالفها بعض قوادن الكنيسة » 59 حكم بإدانتها » ونجرد من ثيامما 
الكهنونية » وتبثر بعض أعضائها وتلنى فى نهر التيير؟© . وثارت فى العام 
نفسه ثورة سياسية فى رومة خلم على أثرها استيفن من منصه » وتتل .فى 
السجن خخنقاً2» . وظل كرمى البابوية عدة سنين بعد ذلك الوقت لاينال 
إلا بالرشا أو القتل » أو رغبات اانساء ذوات لمقام السانى واللحاق الدنىء » 
وبقيت أبيزة .ثيوفيلا كت ؛ع3اوطمه»75 » أحد كار الموظفن فى قصر 
البابا » ترفع البابوات إلى كر اسيم وتاز م عنها كما يحلو لما 0 واستطاعت 
ابنته مروزيا هاه أن تنجح فى اختيار عشيقها سرجيوس الثااث 
لكرسى البابوية (04٠و ‏ ١22)91؟2‏ ؛ كما أفلحت زوجته ثيودورا فى 
تنصيب ابابا يوحنا العاشر ( 9414 478 ) . وقد الهم يوحنا هذا بأنه 
عشيق ثيودورا » ولكن هذا الامهام لا يقوم عليه دليل قاطع (45) و وماهن 
شك ف أنه كان زعما ممتازاً فى الشثون الزمئية » لأنه هوالذدى عقد الحلف 
الذى رد زحف المعلمين على رؤمة فى عام 415 . وظلت مريوزا تستمتع 
بعدد من العشاق واحداً بعد واحد حبى تزوجت جيدو «لأنا0 دوق 
تسكانيا » وأخذا يأتمران لخلع يوحنا » وعملا عن قتل أخيه بطرس أمام 
عينيه » ثم زج البابا فى السجن حيث مات بعد أشهر قلية ميتة لا تعلم 
أسباما ثم رفعت مريوزا ى عام 47١‏ يوحنا الحادى عشر ( 471 
ه"ة ) إلى كرمى البابوية » وكان الشائع على الآلسنة أن يوحنا هذا ابن 
لها غير شرعى من سرجيوس الثالث2© . وق عام 988 ستجتن ابنها 
ألريك ععطلة يوحنا هذا ق قلعة سانت أنجيار واعهمهة '1مو5 »2 ولكنه 
سمح له أن بصرف من سجنه شثون البابوية الروحية » وظل ألبريك يحكم 
رومة اثنتدن وعشرين سنة » كان فبا الطاغية المسيطر على 9 جمهوريةرومانية » . 
وأوصى وهو على فراش الموت بأن مخلفه من بعده ابنه أكتاقيان 6 
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وحمل رجال الدين والشعب على أن بعدوه باخختيار أكتافيان بابا يعد موت 
أجابتوس قتاع موث الثانى وم له ما أراد » فأصبح حفيد مروزيا هو 
البابا يوحنا الثانى عشر ٠‏ وامتازت.مدة ولايته بضروب من التبتك 
والدعارة فى قصر لاتبران #وعاه01© , 

وعرف أتو الأول إمبراطور ألمائيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
انحطاط بعد أن توجه يوحنا الثانى عشر إميراطور؟ فى عام 457 . فلمأ عاد 
إلى رومة ى عام 4517 بتأبيد رجال الدين فها وراء جبال الألب دعا يوحنا 
إلى المخاكمة. أمام مجلس كنسى . واتهم الكرادلة يوحنا بأنه حصل على رشا 
نظير تنصيب الأساقفة » وأنه عبن غلاما فى العاشرة من عمره أسقفاً » وأنه 
زلى يخليلة أبيه » وضاجع أرملته » وابنة أختها » وأنه حول قصر البابا إلى 
ماخور للدعارة . ورفض يوحنا أن يحضر أمام مجلس » أو أن يجيب عن هذه 
الم » وخرج للصيد ؛ فقرر اغجلس خلعه » واخختار بالإجماع مرشح أنو لكرسى 
البابوية » وكان هذا المرشح الذى أصبح البابا ليو الثامن ( 457 950 ) من 
غير رجال الدين . ولما عاد أتو إلى ألمانيا قبض يوحنا على زعماء الحزب 
الإمراطورى فى رومة وبر أعضاءم ؛- وعمل على أن يعود إلى كرمى 
البابوية بقرار من مجلس نخاضع لأمره ( 454 )6592© . ولما مات يوحنا 
( 454 ) اختار الرومان بندكت الحامس لكرمى البابوية » وأغفلوا شأن 
ليق . فعاد أو من ألمانيا » وخلع يندكت » وأعاد ليو 2 مبذا اعترف أيو 
رسميآً يحق أتو وخلفائه الأباطرة فى أن يلغوا إذا شاءوا اختيار أى ١بابا‏ 
فى المستقبل0© . ولما مات ليو عمل أتو على اختيار. يوحنا الثالث عشر 
خليفة له ( 58و الاؤاع) . ثم سجن أحد أشراف الرومان 
بندكت السادس ( "لا 4لاة ) © وقتله خنقاً » وفر ينيغازيو 


غرنكون 26م5:20 58210أمه80 »2 وكان قد ذصب نفسه بابا شبراً من 


(8 ) تعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليو الثامن خارجا على البابوية » ولا ترى 
لأعماله أو قراراته قيمة ما . . 


- ا 


الزمان » إلى القسطنطينية وحمل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع أن 
يحمله . ثم عاد بعد تسع سنين من فراره ٠‏ وقتل البابا يوحنا الراب 
( 18 - 945 ) ؛ وجلس على كرمى البابوية مرة أخرى ؛ ومات ميتة 
هادئة فى فراشه ( 9486 ) ورفعت الحمهورية الرومائية رأسها من جديد » 
وأمسكت بزمام السلطة » واختارت كرستايوس 5دانامعهو076 قنصلا . 
فانقض أتو الثالث على رومة مجيش قوى لا تستطيع مقاومته » وبتفويض 
من رجال الدين الألمان » ليقضى على الفوضى بتنصيب راعى كنيسته الخاصة 
بابا باسم جر مجورى الخامس ( 9495 - 914 ) . وقضى الإمبراطور الشاب 
على الممهورة » وعفا عن كرسئنتيوس » وعاد إلى ألانيا . وما كاد يعود 
حى أعاد كر سنتيوس الجمهورية ؛ ولع جر يجورى (/!9ة ) . نما كان 
من جر مجورى إلا أن أصدر قراراً بحر ماله ؛ ولكن كرسنتيوس. سخر 
مله » وعمل على أن تار يوحنا السادس عشر بابأ . فعاد أنو مرة أخرى 2 
وخلع يوحنا » وسمل عيليه » وقطع لسانه » وجدع أنفه » وأمر أن يطاف 
به ىف شوارع روءة على ظهر حمار ووجهه نحو ذنبه . ثم قطعت ركوس 
كرسئتيوس واثى عشر من الزعماء ابلدمهوريين » وعلقت أجسادهم على 
أسوار سانت أنجليو (20)994*© . وعاد جريجورى إلى كرمى البابوية » 
وظل جالساً عليه حى مات مسموماً » ى أغلب الظطن » عام 4 . وأجاس 
أتو فى مكانه رجلا أصبح من أنبه البابوات جميعا . 

واد جربرث 06:5»:4 من أسرة وضيعة بالقرب من أورلاك عوالتتناة 
من أعمال أوثرنى انظ ( حوالل عام 49) »2 ودخل وهو صغير 
السن أحد الأديرة . ثم سافر إلى أسبانيا علا بمشورة رئيس الدير أيدرس 
علوم الرياضة » إلى أن كان عام 407٠‏ فأخذه بوريل ا80:6 كونت 
يرشاوئة معه إلى رومة » حيث أعجب البابا يوحنا الثالث عشر بعلم 
الراهب وأوصى به نوق الأول خيراً . وقضى جربرت عاما ق الكدريس 
بإيطاليا وكان أنو الثالى من بين طلابه فى ذلك الوقت أو بعده . 
ثم اننقل إلى ريمس ليتلق عم المنطق فى مدرسة كنيستها » وسرعان ما نراه 


3 الا 


رئيس لتلك المدرسة ( 419/7 - 487 ) . وكان يعلم طائفة من العلوم غريبة 
فى اختلافها تشمل شعراء اليونان والرومان الأقدمين ؛ وكان يكتب باللاتينية 
كتابة ممتازة » وله عدة رسائل تكاد تضارع رسائل سيدونيوس 51008105 , 
وكان يجمع الكتب حيما ذهب » وينفق ماله بغبر حساب فى نسخ صور 
من الغطوطات المحفوظة فى دور الكتب المحتلفة » ولعلنا مديئون له ا لدينا 
من خطب شيشرون9*© . وكان حامل (واء العالم المسيحى قى علوم 
الرياضة » وأدخل فى البلاد صورة جديدة من الأرقام « العربية ؛ » وكتب 
عن المعد والأسطرلاب » وألف رسالة فى المندسة النظرية ؛ واخترع 
ساعة آلية » وأرغنا يديره البخار2*” . وقد يلغ من »هارته فى كثير من 
العاوم الختلفة أن اشتبر بعد وفاته بأنه كانت له قوى سحرية9 . 


ولا تو أدلبيرو (18) سعى جليرت ليكون كبر لأساقفة زكسن. + 
ولكن هوكابت عين بدله أرنواف أاناهرة » وهو ابن غبر شرعى مهن 
البيت الكار و لنجى 5 ولا أذ أرتولق يار نيو أصدر 5 كس 
قراراً بخلعه على الرغم من احتجاج البابا » واخقار جربرت رئيساً الأسائفة 
(4941) . ولكن قاصداً رسولياً أقنع جمعاً دينياً عقّد فى مواسون 5وهؤوأه11 
بعد أر بع سنين من ذلك الوقت بفصل جربرت من منصبه . فا كان من 
العالم المستذل إلا أن. هرع إلى بلاط أتو الثالث فى ألمانيا » حيث قوبل 
بأعظم مظاهر التكر.م » وهيأ عقل المليلك الشاب لفكرة إعادة الإمير اطورية 
الرومانية واتذاذ رومة عاضة لها . وعينه أتو كبيراً لأساقفة رافنا » ثم عينه 
بان ف عام 8 . وتسمى جربرت باءم سلقستر معاوع«ابرد الثانى » كأنما 
أراد أن يقول إنه سيصبح ساشسيرا ثانيآ لقسطنطين ثان يوحد العام مرة 
أخرى ؛ ولو أنه هو وأتو عاشا عشر سنين أخجرى لكان من المحتمل أن يحققا 
حلمهما » لأن أنو ابن أميرة بيزنطية » و 00 احتمل أيضاً أنيصحجربرت 


ملكا فيلسوفاً . ولكن المنية عاجات جربرت ف السئة الر ابعة من جلوسه على 
(ه؟ اج م ل جلمد 0( 
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عرش البابوية » وتقول الإشاعة الرومانية إنه مات مسموما » سمته استفانية 
أمقطمع:5 عيها الى سمث أتو . 

وتدل الآمال الى كانت تامرهما » كا تدل الحركات السياسية الدائبة 
على العمل ى العالم حوما » على قلة من كان فيه من المسيحين الذين يعتقدون 
جادين أن العام سينتهى فى العام المتمم للألف بعد الميلاد . فقد حدث قى 
بداية القرن العاشر أن أعلن مجلس كنسى أن القرن الأخمر من حياة العال 
قد استهل9*© » وظلت أقلية ضئيلة فى بايةه ذلك القرن تؤمن مبذا القوله 
وتستعد ليوم الحساب ؛ أما الكثرة الغالبة فظلت تسير سيرتما الألوفة » 
وتعمل » وتلعب » وتأثم » وتصلى » وتحاول أن تطيل حياتما بعد سن 
الفيخوخة . ولسنا نجد شواهد على استيلاء الذعر على عةول الئاس فى عام 
بل إننا لا نجد زيادة فى هبات الناس إلى الكنيسة© . 

وعادت البابوية سيرتها الأولى من الضعض والانحلال بعد موته 
جربرت » فأخل أعيان تسكيولوم دن أباء 5ن" تحالفين مع الأباطرة 
الألمان يشترون مناصب الأساقفة » ويبيعون البابوية » وقلما 7 بحاو لون 
النسر على عملهم هذا . وكان بندكت الثامن ( 1017 --4؟١٠١)‏ الذى 
رشحوه لهذا المنصب الأخير رجلا ذكياً قويا ؛ ولكن بنلكت ( ٠١7‏ 
٠١40‏ ) الذى عين باب .فى الثائية عشرة من حمره دنس منصبه بحياة 
الفحش0*© » إلى حد جعل الشعب يثور عليه ويذرجه من رومة . غير أنه 
عاد مرة أخرى بتأبيد تسكيولوم » فلما أتعبه منصب البابوية باعها إل 
جريجورى السادس ( ٠١45 1١45‏ ) بألف ( أو ألبى » رطل من 
الذهب . وأدهش جريجورى رومة بأن كان بابا مثالياً أو أقرب ما يكون 
إلى الثالية . ويلوح أن الذى دفعه إلى ابنياع منصب البابوية هو رغبته 
الصادقة فى أن يصلح شأنها ويحررها ممن كانوا يسيطرون علما . ولم يكن أمراء 
تسكيولوم راغبين فى هذا الإصلاح » ولهذا أعادوا بندكت العاشر إلى كرمى 
البابوية » ولكنحزبا آخر رفع سلقسّر الثالث إلى عرشها . واستغاث القساوسة 


5 


الإيطاليون بالإسراطور هترى الثالث ليقغى على هذه المهازل » فجاء إلى 
استترى مانا القريبة من رومة وعقد فبا ملسا كنسياً زج سلقسار ق 
السجن » وقبل استقالة بندكت » ولع جريجورى لاعثر افه بأنه ابتاع 
منصب البابوية:. وأقنع هئرى المجلس بألا سبيل إلى انتشال الكنيسة من هذه 
الوهدة إلا بننصيب بابا أجنى نحت حاية الإممراطور ؛ واختنر لهذا المنصب 
أسقف بامررج 8 واتئبٍ كلمنت ممعت الثالى »)١ 4/١5‏ 
ولكنه مات بعد عام واحد من اختياره ؟؛ كا قضت على خليفته دمسوس 
قناذة 5 الثالى ( /ا5 ١1١4862 ١١‏ ) الملاريا الى كانت وقتئل تننشر 
باستمرارمن مناقع كبانيا التى لم تجفف . ثم وجدت البابوية آخر الأمرق ليو 
التاسع )1١85-1١49(‏ رجلا يستطيع أن يواجه مشاكلها بشجاءة » وعلم » 
واستقامة » وصلاح» قلما رأت رومة نظيراً له من زمن بعيد . 
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رباع 
إصلاح الكنيسة )1١84-1١49(‏ 


ثلأث مشاكل داخلية كان يضطرب با قلب الكنيسة فى ذلك الوقت : 
وهى لمتاجرة بالمناصب فى حيط البابوية والأسقفية ٠‏ والزواج أو النسرى 
بن رءجال الدين من غير الرهبان » ووجود خالات متفرقة من الدعارة بن 
الر هيان ألفسهم 5 ْ 1 

فأما المتاجرة بالمناصب الكنسية وتددماتها فقد كانت هى المظهر الكنسى 
لما يعاصره من فساد ف الشئون السياسية . ومن الناس الصا حين من كانوا مم 
أنفسهم مصدراً لمسذه التاجرة .؛ مثال ذلك أن أم جورت الاوجنتى 
الع مهل أه ؛:أطزن0 كانت شديدة الرغبة فى أن ثببه للكنسة » فقدمت 
المال 0 اكى يجعلوه قساً فى إحدى الكنائس وهو ف الحادية عشرة عن 

. وإذكان الأساقفة فى إنجاترا » وألمانيا » وفرنسا » وإيطاليا يصرفون 
1 الزوحية والزهنية يعاً » وكانوا يقطعون أرضين » وقرى » ومدنا 
فى بعض الأحيان » ليستمدوا منها إبراداتهم » فقد كان ذووالمطامع من 
الناس يقدمون مبالغ طائلة للرؤساء الزمنيين ليظفروا مهذه المناصب ©» وكان 
الشرهون من الرؤساء لا يتورعون عن ارتكاب كل مأئم للحصول على هذه 
الرشا . وحسبنا أن نذكر أن غلاما فى العاشرة من عمره عدن رئيس أساقفة 
فى.نربونة ع0ووطءولة نظير مائة ألف صليدى 2©2‏ وأن فيليب الأول 
نلك لرضا كي ل برل اعنى ل المسيرك عل مرضي ركيض ‏ أماكدة 
يواسيه فى إخفاقه يقول : ١‏ أثركنى أجتى المال من منافسك » ثم حاول 
أن تسقطه بانهامه بابتياع منصبه ؛ وسترى بعد ذلك كيف نرضيك ,299 , 
وكان ملوك فرنسا يتبعون السئة الى سنها شارلمان. فيعينون هم بانتظام, 
أساقفة سان 5م56 » وريمس » وليون ؛ وتور » وبورج 5ع8'ناه8» أما فى 
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غير ها من المدن الفرنسية فكان الدوق أو الكونت هو الذى يعينبه9© » 
وأضحت كثير من مناصب الأساقفة ميراثاً لبعض الأسر الشريفة. » مخقص 
به الصغار من أولادها أو غير الشرعيين مهم ؛ وكان أحد البارونات فى 
ألمانيا يمتلك ثمافى أسقفيات ويورثها أبناءه©"؟ . ويزعم أحد الكرادلة 
الألمان وحوان عام 4) أن الذين يبتاعون كراسى ا رامت 
الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية فى الكنائس » وألواح القرميد ى 
سقفها » ليحصلوا من مها على ما أدوه ثمناً لمناصبه*2 . وكان الذين 
ينالون المناصب ببذه. الوسائل من رجال الدنيا لا من رجال الدين » يعيش 
الكثيرون منهم عيشة الثرفين » ويشنون 'الحروب » ويغمضون أعيئهم عن 
الرشا فى انحاكم الأسقفية0"© ؛ ويعينون أقارمهم ف المناصب الكنسية » 
ويعبدون المال من دون الله » ويدينون له وحده بالطاعة والولاء . ويقول 
البابا إنوسنت الثالث فى وصف أحد رؤساء الأساقفة فى نارين إنه لديه 
كيسا من المال فى الموضع الذى كان يجب أن يكون فيه قلبه70) . وقد 
أصبح ابتباع الكراسى الأسقفية أمرآً «ألوفا يقبله الناس العمليون على أنه 
أمر عادى لاغضاضة فيه ؛ أما المصلحون فأخذوا ينادون بأن سمعان 
اغيومى قد استحوذ على الكنيسة(؟ , 

وكانت المشكلة الأخلاقية بين رجال الدين العادين تتأرجح بين الزواج 
والنسرى. وكان زواج القساوسة ة فى القرنين التاسع وا العاشر أمراً مألو فى إنجلارا 
وغالة وشمالى إيطاليا » وكان ابابا هدريان الثانى نفسه متزوجً9© ؛ وكتب 
راثريوس:نالةط!80 أسقف قير ونا ( فى القرن العاشر) يقول إن أساقفة أبرشينه 
كلهم تقريباً متزوجون . وم يهل القرن الحادى عش رحىكانت العزوبة بن 
رجال الدين غير الرهبان من الأمو ر الشاذةالنادرة270. ومن الخطأ أن نعد زو ج 
القساوسة ة مناقضاً للأخلاق الفاضلة » وإن لم ينفق فى كثير من الأحيان مع قو انين 
الكنيسة ومثلها العليا » ذلك أن زواجهم كان متفةا مع عادات ذلك الوقت ومبادثه 
الأخلاقية ؛ وكا نال سالمتزوج أسمى منز لة من الققسالعز ب فى مدينة ميلان10©», 


مكمه 


لأن ثانهما كان ينهم بالنسرى ‏ بل إن الرأى العام كان يتسامح فى النسرئه 
نفسه أى فى اختلاط رجل غير متزوج بامرأة غير مّزوجة اختلاطاً جنسية 
منتظما . ويلوح أن الكثرة الغالبة من القساوسة الأوربين كانوا يحيونه 
خياة لاغبار علبا من الناحية الأخلاقية » وإنا لنسمع طوال العصور 
الوسطى عن قساوسة وأساقفة يعيشون معيشة طاهرة .نقية مخلصين لمن 
يرعوتهم » وإن كنا لا نتكر أنه كان فى أماكن متفرقة رجال شواذ 
يندق من فعاهم الحبين: » فهاهو ذا الأسقف بنيفاس يشكو إلى البايا 
زتخارى ا ءاف عام 47 أن الأسقفيات تعطى للشرهين من غير 
رجال الدبن » وللزانين من القسيسين 29 ء وأن بعض الشمامسة ‏ يحتفظون 
أرع. سرارى أو مس :00 » وقد امهم بيد الموقر فى هذا القرن بعينه , 
ذ تعض بض أساققة إنجائرا بأنهم 0 يض حكون 2 ومبزلون ؛ ويروولة 
الأقاصيص» وبمرحونء ويسكرون و. . .يحيون حياة الملدات والفسق 6*2 
وكثر ت هذه الهم وأمثالها فى أواخر الألف السنة" الأول بعد الميلأده 4 
فهاهو ذا رالف جلابر :1866© ظاماة8 يصف قساوسة ذلك العهد ألم 
يشاركون أهله ى فسادهم الحانى » وها هو ذا راهب إيظالى يلغي 
بطرس داميان 5ونسة<2 مهاعم (لا١١1‏ ب «الا١1)‏ يعرض على البابأً 
“كتاباً' يسمى 38095 001:1ه 0 :عطاا ويصط فيه بالمغالاة الى يتوقعها الإنسان 
من رجل متمسك بدينه » ماايرتكبه القساوسة من رذائل ؛ وى هذ1 
الكتاب فصل عن « مختلف الحطايا المناقضة للطبيعية » . ويطالب ذاميان ' 
فى هذا الكتاب بقوة أن يحرم الزواج على ررجال الدين . 

وكانت الكئسة من زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القمن, 
المتزوج يضع ولاءهلزوجه وأبنائه فى منزلة أعلىمن إخلاصه للكنيسة سواء أدر ك 
ذلك أولم يدركه + وأنه سيميل من أجلهم إلى جمع المال أوالمتاع » وأنه سيحاوله 
أن ينقل كر سيه أو مرتبه لأحد أبنائه » وأن هذا قد يؤدى إلى قيام طبقة ورائية 


لاا 


من رجال الدين فى أوربا تشبه مثيلتها فى بلاد الحند '» وأن ما يضفيه هذا 
السلطان الاقتصادى على القساوسة ذوى الأملاك يزيد فى قوتهم إلى الحد الذى 
تعجز معه البابوية عن السيطرة عاههم . ويضاف إلى هذا أن القس يجب 
أن يكرس حياته لله والكئيسة وبنى الإنبيان » وأن مستواه الأخلاق يحب 
أن يعاو على مستوى أخلاق الشعب » وأن يض عليه مستواه هذا المكانة الى 
لا بد منها لاكتساب ثقة الئاس وإجلام إياه . وكانت عدة مجالس كلسية 
قد طالبت بفرضن العزوبة على القساوسة ؛ وكان واخد مها هو الذبى عقد 
فى يافيا عام - قد أصدر قراراً يفرض فيه العبودية الداتئمة 
والحرمان من الممراث على جميع أبناء القسيسين1*0© » لكن رجال الدين ظلوا 
مع ذلك يتزوجون . 

ووجد ليو التاسع أن كرمى الرسول بطرس قد افتقر لكيرة ما يوصى 

به رجال الدين من أملاك الكنيسة لأبنائهم » ولاستيلاء الأعيان على ضياع 
الكنيسة » ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذين يأنون بالأدعية » 
والملتمسات ٠‏ والنذور إلى رومة » وغهذا وضع نظاما لاية الحجاج » وأعاد 
إلى الكنيسة ما خرج من أملاكها » وشرع يضبطاع مبذا الواجب الثقيل » 
واجب نرم بيع المناصب الكهنؤتية » وزواج القساوسة . وقد بدأ عمله بأن 
أحال أعمال البابوية الداشخلية والإدارية إلى الراهب اللمتبئل الحصيف الذى 
أصبج فيا بعد جريجورى السابع » ثم غادر رومة فى عام 1١644‏ » معتزما 
أن يتعرف بنفسه أخلاق رجال الدين وأعمال الكنائس فى مدائن أوربا 
الكرى . وسرعان ما أعادت هيبته الشخصية » وصرامته غير المتكلفة » 
ما “كان لرئيس الكنيسة الأعلى فى قلوب الئاس من إجلال .؛ فأخفت الرذيلة 
رأسها لمقدمه » وارتعدت فرائص جدفرى اللوريى الذى مهب الكنائس 
وتحدىالموكحين أضصدر البابا قراراً بحرمانه ؛ و مضع صاغراً للجلدعلناً أماممذبح 
الكنيسة الى خخرمبا فى فردان » وتعهد بأن يصلحما خربه منها » وأخل يعمل ى 
إصلاحها بيديه . وعقد ليو ميكمة بابوية فى كولونى » وقوبل فببا جميع مظاهر 


سامخ" - 


الإجلال من رجال الددين الألمان الذين كانوا يفخرون بوجود بابا ألانى . 
م انتقل ليو إلى فرنسا ورأس محكمة فى ريمس »ء وأخذ يفحص عن أخلاق 
رجال الدين وغير رجال الدين ؛ وعن بيع المناصب الكنسية » وانّباب 
أملاك الكنيسة » ونحلل رهبان الأديرة من قوانينها » وانتشار الزندقة فى 
البلاد . وأمر كل من حضر اللحكمة من الأساتقفة آن يعترف يمخطاياه » 
فأخذ كل مهم » واحدا بعد واحد » ومنهم رؤساء الأساقفة أنفسهم 2( 
ينهم نفسه . وأنهم لبو أشد التأنيب » وأعفاهم من مناصهم » وعفا عن 
بعضهم 2 وحرم أريءة من حظيرة الدين ؛ واستدعى غير هم إلى رومة 
ليكفروا علنا عن سيئامم . وأمر رجال الدين أن يخرجوا زوجاتهم 
وسرارمم ؛ وأن عتنعوا عن استعال الأسلحة . ثم أصدر مجلس رومة 
فضلا عن هذا قراراً يقضى بأن تار رجال الدين وعامة الشعب الأساقفة 
ورؤساء الأديرة » وحرم بيع المناصب الكهنوتية » ونهبى ررجال الدين 
غن أخذ الأجور نظير تقدم القرابين » أو عيادة المرضى » أو دفن الموتى . 
وأجرى مجلس عقد فى ميئز )٠١44(‏ بإلهاح ليو » إصلاحات شببة مهذه 
الإصلاحات ف أمانيا . وعاد ليو إلى إيطاليا فى عام ٠١6١‏ ورأس مجلس 
قرشل أااععمعلا وحرم فيه آراء برئير التورى 25ناه1 أن ععمجوعمعء8 
الحارجة على الدين . 

ورد ليو بزيارته الطويلة الشاقة إلى شمالى أوربا ما كان للبابوية من 
هيبة ومنزلة سامية » وأعاد الإمبراطور الألمانى رئيساً للكنيسة الألمانية 
كا كان من قبل » وأرم الأسقفيات الفرنسية والأسيائية على الاعثر اف 
سلطان البابا علها » وخطا بعض الحطوات فى سبيل تطهير الكنيسة 
من الرشا والدعارة . ثم قام بحملات أخرى فى ألائيا لزنا هافق 
٠١61 » ١‏ » ورأس جمعية كنسية عظيمة ى ورهز وأخرى ى 
مانتوا 8054# ؛ ولما عاد آخر الأمر إلى رومة اضطلع بذلك الواجب ' 
البغيض ؛ واجب حاية الولايات البابوية بقوة السلاح . ذلك أن الإمبراطور 
هنرى الثالث كان قد وهبه دوقية بنقبتو ؛ ولكن يندلف !لسلموم 
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دوق كبوا أى أن يقر هله المنسخة واستوق عل هله الدوقية واسعيسك با 
معتمداً هل تأييد النورمان أتباع ربرت جسكارد . وطلب ليو أن يرسل إليه 
جيش ألمانى يساعده على طرد بندلف ولكنه لم يرسل إليه إلا سبعمائة رجل » 
ضم إلهم بعض الإيطاليين غير المدربين » وزحف بهم على النورمان » 
وكاد فرسائهم وحدهم يبلغون ثلاثة آلاف من القراصنة المهرة فى الحروب . 
وأوقع النورمان يحيش ليو هزيمة منكرة » وأمروه ء ثم ركعوا أمامه 
يطلبون إليه أن يعفو عنهم لهم قتلوا خمسمائة من رجاله . وساقوه بعدئد 
إلى بنشنتو » حيث قدموا إليه 1٠‏ يليق بمقامه من مجاملة وتكرم » ثم استبقوه 
سجيئا تبعة أشهر: وتحط قلب ليو من الزن وندم أشد الندم على امتشاق 
الحسام » فحرم على نفسه أن يلبس غير اليش » وأن ينام إلاعلى بساط 
وحجر: وكان يقضى اليوم كله إلا القايل منه فى الصلاة .وأدرك النورمان 
أله مشرف على الموت » فأطلقوا سراحه » ودخل رومة بين تمليل الشعب 
وفرحه : وعفا عن جيع الذين حرمهم » وأمرأن يوضع ثابوت ىكنيسه 
القديس بطرس ٠‏ وورجلس يجواره يوم واحداً مات بعده عند المذبح . واجاء 
العرج» والبكي ؛ وامجذومون من جميع أنحاء إيطاليا ليلمسوا جثته . 
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امل ارين 
الانشاق الأكير فى الشرق : ٠١٠4‏ 

حدث الانفصال الهائي بين الكنيستئين اليونائية واللاتينية فى عهد جلوس 
مبانت ليو على كرمى. إلبابوية . وبيئا كانت أوربا الغربية تتخبط فى ظلمات 
القرنين التاسع والعاشر » وبؤسهما وجهالهما » كانت الإمبراطورية الشرقية ؛ 
نحت حكم أباطرتها المقدونيين ( 871 - /اه١٠‏ ) ؛ تستعيد بعض ما استولى 
عليه العرب من أملاكها » وتسترد زعامتها فى جنوبى إيطاليا » وتزدهر فيا 
الآداب والفنون من جديد . واستمدت الكئيسة اليونائية من عودة الثراء 
والسلطان إلى الدولة البيزئطية قوة وكرامة ©» فأدخلت بلغاريا وبلاد الصرب 
فى حظرة الكنيسة الشرقية » وقاومت بشدة لم يسبق لها مثيل ماكانت 
تدعيه البابوية المنحطة المعدمة من سلمطان دبى مطلق على العام المسيحى . 
وكان اليونان فى ذلك العصر ينظرون إلى المعاصرين لم من الألمان 
والأنجليسكسون على أنهم أقوام من الهمج الغلاظ » وأنهم طائفة من غير 
رجال الدين الأميين ديدنهم العنف وتنزمهم فئة فاسدة من رجال الدين , 
وكان رفض البابوية أن يكون الإمبراطور الببيز نطى ملكا على الفرئجة » 
واستيلاء البابوية على مقاطعة رافنا » وتتوبج البابا لإمراطور منافس 
لإمراطوز الشرق ٠»‏ واندفاع البابوية إلى إبطاليا اليونانية ‏ كانت هذه 
الحادثات السياسية الى تحز فى النفوس لا الاختلاف القليل بين العقائد هى 
الى شطرت العام المسيحى شطرين أحدهما شرق والآخر غربى . 

فى عام ٠١4‏ عين ميخائيل كرولاريوس 5ناأ6هانا:ع 0" بطريقا 
للقسطنطينية . وكا نكر ولاريوسهذا رجلا من أسرةنبيلة » واسع الثقافة » حاد 
الذهن » قوى العزيمة . وكان فى الأصل راغباً ولكن الذى رفع من شأنه 
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هو تاريخه السياسى لا تاريه الدينى . فقد كان كبير وزراء الإمبراطورية ؛ 
وكان من أصعب الأمور على نفسه أن يقبل منصب البطريقية. » لى أنها 
كانت تتطلب منه اللتضوع إلى رومة . وقد أذاع فى عام ه١٠‏ رسالة 
باللغة اللائيزية كتبها راهب يونانى يلوم فبا الكنيسة الرومانية أشد اللوم 
'لإرغامها رجال الدين على العزوبة مخالفة بذلك أفعال الزسل وتقاليد 
الكئيسة » ولاستعالها خخمز؟ فطيراً فى القربان المقدس » ولإضافة النقرة القائلة 
بأن الروح القدس ينبعث من الأب والاين إلى العقيدة النبقية . وأغاق 
كرولاريوس فى ذلك العام نفسه جميع كنائس القسطنطيئية الى تستخدم 
الشعائر اللاثينية » وحرم ججميع القساوسة الذين يصرون على استخدامها > 
وبعث ليو » وكان وقتئذ فى أوج سلطانه » برسالة إلى كرولاريوس ء 
يطلب أن يعترف البطرق بسيادة البابوات » ويصم كل كنيسة ترفض هذا 
الاعثراف بأمها « جميعية من اللحاررجين على الدين ؛ وجماعة. من المنشقين » 
ومعبد لاشيطان)0”0) ثم أر سل ليو وهو فى هذه الخحالة النفسية رسلا إلى 
القسطنطينية ليناقشوا الإمبراطور والبطريق فى الفوارق الى ثبعد فرعى 
المسيحية أحدهها عن الآخر : واستقبل الإمبراطور رسل البابا بالترحاب » 
ولكن كرولاريوس أنكر علبم حقهم فى معابحة تلك المسائل : ثم مات 
ليو فى شهر إبريل من عام 1١44‏ وظل كرمى البابوية شاغراً مدة عام . 
حتى إذا كان شهر يولية أخل المندوبون هله المسألة على عاتقهم » 
ووضعوا على مذبح كنيسة أياصوفيا قراراً بحرمان كرولايوس » فاكان 
من ميخائيل إلا أن عقد مجلس يمثل المسيحية الشرقية على بكرة أببها » 
وكرر هذا المجلس جميع شكاوى الكنيسة اليونانية من الكنيسة الرو مانية » 
ولم تغفل فبا شكواها من حلق اللحى » وشنع رسمياً على قرار 
المندوبين وعلى « كل من كانت له يد فى صياغته » سواء أكان ذلك 
عشورتهم أم بصلواتهم نفسبا :9" . وبذلك ثم الانشقاق بين الكنيستين » 
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عسل شارع 
جر يخورى السابع هلدبرائد )1١88 - ٠١9/(‏ 

كان من سوء حظ المسيحية أن وجدث فترة من الفوضى والضعف 
تفُصل بن ولاية ليو الناسعم وولاية بابا آخر من أقوى البابوات فه 
تاريخ الكنيسة . 

وهلدبراند امم ألانى يوحى بأن صاحبه من أصل ألمانى ؛ ويفسره 
معاصرو جريجورى بأن معناه الشّهر الْخْالصمْ ٠‏ وقد ولد من أبوين ينتميان 
إلى أسرة وضيعة فى قرية سوفانو 50/50 الواقعة فى مستنقعات تسكانيا 
٠١7 (‏ ؟) » وتلق تعليمه فى دير سانت مارى القائم على تل الأقندن ف . 
رومة » ثم انضم إلى طائفة اآر هبان البندكتيين . ولما أن خلع البابا جر جورى 
السادس من منصبه وثى إلى أمانيا فى عام. 5 صصعبه هلدبراند قى متفاه 
ليكون راعباً خاصاً ؛ وقد استفاد فى السئة الى قضلها فى كولوفى الشىء 
الكثير عن ألمانيا » وكان ما تعلمه ذا فائدة كبيرة له فى الصراع الذى نشبه 
فيا بعد بينه وببن هنرى الرابع ؛ ولم يض على عودته إلى رومة إلا قليل 

من الوقت حي اجعله ليو التاسع مساعد شماس أصيل » وعينه مديراً 
للولايات البابوية » واختاره فى الوقت نفسه مندوبآ لابايا فى فرنسا ؛ وى 
وسعنا أن ندرك من ارئقاء شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره إلى 
هذه المناصب العالية ما كان له من الكفاية فى الشثون السياسية والدبلوماسية ؛ 
وظل البابا فكتور الثالى 1١0/1١١8‏ ) واسئيفن التاسع (/اه١٠لسه‏ 
) يستخدمانه فى المهام الكبرى ؛ ولماارتئى نقولاس الثالى عرش 
البابوية فى عام ٠١59‏ » وكان أكير الفضل فى ارتقائه إياه راجعا إلى 
نفوذ هلدبرائد نفسه » عين هذا الراهب الذى لا غى عنه وزيرا -للبابا مع 
أنه لم يكن: قد أصبح بعد قم ْ 

وكان هوالذى أقنع :قولاس ومجاس لاتران عام ١١6!‏ بإصدار مرسوم. 
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انتقل بمقتضاه حق انتخاب البابا إلى مجمع الكرادلة . وكان هدف هلدبرائد 
من هذه اللدطوة الحاسمة أن ينقد البابوية من النبلاء الرومان والأباطرة 
الألمان » وكان الشاب الدربى والحاكم السياسى قد وضع منذ ذلك الوقت 
المبكر خخطته السياسية البالغة الأثر . وقد رأى أن. ينقذ البابوية من السبطرة 
الألمانية بأن يغمض عينه عن غارات النورمان وصلفهم فى إيطاليا الحنوبية » 
وأن يعترف بامتلاكهم ما اننزعوه من الأرض > ويوافق على مطامعهم » 
نظير تعهدهم له بمايته الحربية . ورفع هلدبراند فى عام ٠١/7‏ إلى عرش 
البابوية بعد أن خدم ثمائية بابوات مدة حمس وعشرين سنة ؛ واقد قاوم 
هو هذا الاختيار لأنه كان يفضل أن يعمل من وراء هذا العرش » واكن 
الكرادلة » والقساوسة » والشعب عامه نادوا قائلن : « إن القدبس بطرس 
يريد أن يكون هلدبراند بابا! ». وهذا رمم قسيسا » ثم عين بابا » واتخل 
لنفسه ذلك اللتقب المبجل ‏ جر#ورى . 


وكان قصير القامة » عادى الملامح » حاد اليصر » عزيز النفس » 
صلب الإرادة » قويا فى الحق » واثقا من النصر » تلهمه وتشحل همته أربعة 
أغراض : أن يم ما بدأه لبو من تقوم أخلاق رجال الدين » وأن يضع 
حداً لتولى غيرهم المناصب الديئية » وأن يوحد أوربا كلها ,تحت سلطان 
كنيسة واحدة وجمهورية واحدة برياسة البابوية » وأن يوجه جيشاً مسيحياً 
إلى بلاد الشرق ليسترد الأرض المقدسة من الآتراك . وقلذ كتب ى عام 
5 إلى أعيان برغندية وساقوى » وإلى الإمبراطور هترى الرابع'» 
يرجوهم أن يجمعوا المال ويحشدوا الحند للقيام بحرب صليبية يعتزم أن يقودها 
بنفسه » فأما أعيان برغندية فلم يتحركوا لتلبية ندائه » وأما هئرى فقد حال 
تزعزع مركزه فوق عرشه بينه وبين التفكير فى حرب صليبية . 

وكان مجلس لاتران المنعقد برياسة نقولاس الثانى وهلدبراند فى عام ١١84‏ 
قد حرم من حظيرة الدين كل قس يحتفظ بزوجة أو سرية » ونبى ااسيحين: 
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عن حضور الفداس الذى يقيمه قس يعرفون أنه يحتفظ بامرأة فى بيته » 
ولم يشأ كرون من أساقفة لبارديا أن يشتتوا أسر قساوستهم فأبوا أن 
يذيعوا هذه القرارات » وأخذ بعض رجال الدين المعروفين قى تسكانيا 
.بيدافعون عن مبد! زواج القساوسة ويقولون إنه ينفق مع الأخلاق ومع 
قوانين الكنيسة . وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غير مستطاع٠»‏ وتذرع 
الوعاظ الكارجون على الدين بالرأى القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
« آ ثمين ؛ لا يستطيعون القيام براسم العشاء الرباني الصحيحة فأخذوا ينادون 
متحمسين ببطلان هذه المراسم » ما اضطر البابوية إلى الرجوع فى دعوما 
هذه إلى جماهير المصلين 02 . ولما أصبح هلدبرائد هو جريجورى 
ند ٠‏ ) تصدى لهذه المشكلة بعزيمة لا تنثبى ولا تعرف الملل » 
فجدد مجمع ديى عقد فىعام 1١/4‏ قرارات ٠» ٠١54‏ وأرسل جريجورى 
هذه القرارات إلى جميع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم للم بإذاعتها وتنفيذها 
بالقوة » وأباح لعامة الشعب ألا يطيعوا أمر من يخالفها من القساوسة م 
وكان لهذه الأوائر هى الأخرى رد فعلى عنيف » فأعلن كششرون من, 
القساوسة أهم يفضلون التخلى عن مناصهم على التخلى عن أزواجهم 2 
وعارض غير هم فى تنفيذ القرارات لأنها تفرض على الطبيعة البشرية قيوداً 
لا يقبلها العقل السلم ‏ وتنبأوا بأن تنفيذها سينشر الاختلاط الحنسى السرى » 
وأعلن أنو 0 كنستانس بأنه حبذ آراء قساوسته انز وجن ويحميهم 
من العدوان ء فا كان من جر»ورى إلا أن أصدر قراراً بحرمانه » 
وأعنى رعاياه من إطاءة أوامره . وخطا جر>ورى خطوة أخرى فى عام 
ه6٠‏ فأمر أدواق سوابيا وكارئثيا » وغيرهم” من الأمراء أن يلجأوا 
إلى القوة إذا دعت الضرورة لمنع من يقاومون أوامره من القساوسة من 
أداء واجبات مناصهم ؛ وأطاعه عدد من الأمراء الألمان » وحرم كثيرون من 
القساوسة الذين أبوا “أن يتخلوا عن أز واجهم من مناصبهم9© . ومات. 
جريجورى دون أن يتم له النصر » ولكن إربان الثانى » وبسكال الثانى » 
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وكلكستوس فنالا الثانى أكدوا قراراته ونفذوها » حتى إذا كان 
عام ١5١6‏ أصدر مجلس لاتران برياسة إنوسنت الثانى قرار نئي 
بتحرمم زواج القساوسة وأخذت هذه العادة بعد ذلك تزول . 
1 وبدت مشكلة المناصب الدينية أبيسط من مشكلة زاوج القسيسين . فإذا 
سلمنا بأن المسبح قد أنشأ الكنيسة » وهو الرأى الذى يجمع عليه الملوك 
والبابوات » اتضح أن رجال الكنيسة » لا العلمائيين هم الذين بيحق لهم أن 
يختاروا الأساقفة ورؤساء الأديرة » وهذا كان من أكير العار ألا يكتنى 
الملوك بتنصيب الأساقفة » بل أن يخلعوا عللهم فوق ذلك (ىا يحدث فى 
ألمانيا ) عصا الأسقفية وخاتمها - وهما الرمزان المقدسان “للسلطة الروحية . 
ولكن الملوك كان لم رأى لا يقل عن هذا وضوحا . فا دام الأساقفة 
ورؤساء الأديرة يسلمون ( كما يسم معظم الأساقفة الألان ورساء [الأديرة 
منهم ) أن الملوك قد وهبوههم الأرض 5 ؛ وألقوا علهم التبعات 
الزمنية » فقد يبدو خليقاً ميم وعدلا ‏ حسب قوانين الإقطاع ‏ أن يكون 
' أولئك الرؤساء الديليون ‏ أو الأساقفة منهم فى القليل - مدينن بمناصهم 
وولاتهم الزممى للملولك » كنا ظلوا مدينين مبا فى غير تذمر فى عهد قسطئطين 
وشارلمان . فإذا ما أعفوا من هذا اللحضوع وذاك الولاء خرجت 
نصف الأراضى الألمانانية ‏ الى منحت فى السئين السابقة للأسقفيات 
والأديرة - عن ساطان الدولة29*0 ء وما اعقاد أن يئديه لا أصحامبا من 
واجبات وخدمات . وآرتاب الأساقفة الأمان وكثر ون من الأساقفة اللمبارد 
المنتمون إلى أصل ألمانى والمدينون يمناصهم إلى الألمان فى نيات جريجورى 
وظنوا أنه يسعى للقضاء على استقلات الكنسى النسبى وإخضاعهم لكرسى 
رومة إختضاعا تاماً . أما جريجورى نفسه فكان راضياً بأن يحتفظ 
الأساقفة بولائهم الإفطاعى. للملك 10©» ولكنه لم يكن يرضى بأن يردوا 
الأراضى الى. وهها الملوك 0 » ذلك أن قانون الكئيسة لا يجز 
اثنقال ملكية [ راضى الكئيسة لغير ها . وشكا جر يجورى من أن تعيين غير 
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رجال الدين فى المناصب الكنسية قل نشأت عنه معظ. المفاسد الخاصة ببيع 
المناصب الكهنوتية » والانغاس فى الشرور الدنيوية » والفساد الخلبى وهى 
الآثام النى ظهرت ف الأبرشيات الألمانية والفرنسية . ولهذا كان يرى أن 
من الواجب إخضاع الأساقفة لسلطان البابا » وإلا صارت الكنيسة الغربية » 
كا صارت الكنيسة الشرقية » تابعاً ذليلا للدولة . 

وكان من وراء هذا الصراع التاريخى صراع آخحر هو صراع البابوية 
مع الإمير اطورية » وهل من حق هذه أو تلك أن توحد أوربا وتحكيها . 
وكان الأباطرة الآلمان يدعون أن سلطتهم هم أيضاً سلطة مقدسة لآنها من 
ضرورات النظام الاجتاعى . ألم يقل الرسول بولس إن السلطات القائمة 
مقدرة من عند الله ؟ أليسوا هم كا يقول البابوات أنفسهم ورثة إمير اطورية 
رومة ؟ فهم المدافعون عن حرية اللحزء كما يدافم جريجورى عن وحدة 
الكل وعن النظام فيه ؟ وكان يسوءهم هم أنفسهم - قبل حركة 
الإصلاح الدبى بزمن طويل - أن. ينساب الذهب فى شكل أجور 
وهبات لكنيسة بطرس - من ألمانيا إلى إيطاليا»؟ ؛ وكانوا يرون 
أن السياسة البابوية ايست إلا جهوداً تبنلها رومة اللاتيئة لإعادة سيطرتمها 
القديمة على البلاد الى تزدزما إيطاليا وتسمبا بلاد الثمال التيوتوئية 
الهمجية . وكانوا يعترفون اغراف صرياً يسلطان الكنيسة فى الشئون 
الروحية » ولكلهم يؤكدون' سلطان الدولة ى الشثون الزمنية 
أو الدنيوية . وكان هذا يبدو ى نظر جريجورى ثنائية عتلة النظام » 
ويرى أن الاعتبارات الروحية يجب أن تعلو على الشئون المادية كنا تعلو 
الشمس على القمر؛29 » ولهذا يحب أن مخضع الدولة للكنيسة ‏ أن 
خضع مدينة الإنسان لمدينة الله فى جميع المسائل البى لها مساس بالعقيدة : 
أو التعلم » أو الأخلاق » أو العدالة » أو التنظم الكنسى . ألم يعترف 
ملوك فرنسا وأباطرة الدولة الرومائية المقدسة اعثر افا :ضمنياً بأنالسلطة الروحية 
مصدر السلطة الزمنية وصاحبة السيادة علبها » وذلك حين ارتضوا أن يمسحهم 
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البابوات أو يثبتوهم فى مناصهم ؟ إن الكنيسة بوصفها نظامآ في خليقة 
بأن تكون صاحبة السلطة العلمية ؛ ومن حق البابا وواجبه » بوصفه 
خليفة الله ى أرضه » أن يخلع الملوك غير الصالحين » وأن يويد أو 
يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيهم حسب مقتضبات الأحوال99 ء 
وقد تساءل جريجورى ف رسالة كتبا وهو غاضب إلى هرمان هموهمع8 | 
أسقف مز : « منذا الذى يجهل أن املك والأمر ام بر كمون بأصوطم 
إلى الذين لا يعرفون الله ؛ ثم يتعالون ويصطنعون العنف والغدر » ويرتكبون 
فى الحقيقة جميع أنواع الحراثم . . . ويطالبون بحقهم ى حكم من لا يقلون 
عنهم أى الشعب ‏ جشعاً وعماية وعجرفة لا تطاق ؟ 24220 وقد بدا 
!لحر>ورى » من نظرته إلى ما ساد أوربا من فرقة سياسية » وفوضى » 
وحروب » أن لا نجاة لا من هذا البوس الذى خم علبا دهرا طويلا 
إلا بقيام نظام عالمى تتخلى فيه هذه الدول عن بعض سيادتما الى تعض 
عامها بالنواجل وتعترف باابابا سيدا اجتّاعيا لما » وبأنه هو الزعم الأجل 
لجمهورية مسيحية » أوربية فى القليل » إن لم تكن عالمية ه 

وكانت الخطوة الأولى فى سببل الوصول إلى هذه الغاية هى نحرر 
البابوية من السيطرة الألمانية » والخطوة الثانية هى إخضاع جميع الأساقفة 
للكرمى البابوى » إن لم يكن إخضاعاً ناما » فإى الحد الذى يتحم 
معه أن يكو ن الذين يختارونهم هم رجال الدين وشعب الأبريشة بإشراف 
أسقف يرشحه البابا أو المطران » وألا يصبح الاختيار نبائياً وقانونياً إلا إذا 
أيده رئيس الأساقفة أو البابا نفسه2©79 . وبدأ جر يجورىعمله برسالة وجهها 
٠١0 (‏ ) إلى أسقف شالون ه00فم© أنذر فا بأن يحرم فيليب 
أغسطس ملك فرنسا لأنه يبيع مناصب الأساقفة . ثم وجه فى عام 
5 رسالة عامة إلى الأسقفيات الفرنسية يدعوها إلى التشير يجرائم املك 
فى حضرته » وأن يمتنعوا عن أداء جميع اللادمات الدينية فى فرنسا إذ أبى فليب 
أن يصاح شأنه290. وظل غير رجال الدين رغم هذا يعينون فى المناصب الدرنية » 

(دم-جع-يمله ؛) 
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ولكن الأساقفة الفرنسيين ساروا على حذر وتركوا النزاع يحسم فى ألمانيا نفسبها . 
٠واجتمع‏ فى فيراير من عام ٠١18‏ مجمع من الأساقفة الطليان ىروهة 
.برياسة جريجورى » وأصدر قرارات نحرم بيع المناصب الكهنوتية » وزواج 
رجال الدين » وتعيين غبره, فى المناضب الكنبمية . وأسرع جريجورى بعد 
صدور هذه القرارات إسراعاً عجيباً فحرم خسة أساقفة للمتاجرة بالرتبه 
الكهئوتية » وكان دؤلاء الحمسة من مستشارى هترى الرابع » ثم أوقفه 
أسقى باقيا وتورين » وخلع أسقف بياسئزا هدمععواط وأمر هرمان أسقفه 
بامبرج 8878 بالحضور إلى رومة ليبرئ نفسه من الهم اللخاصة بالمتاجرة 
بالرتب الكهئوتية » ولما حاول هرمان أن يرشو رجال المحكقة٠اليابوية‏ خلعه 
جريجورى دون أدلى مجاملة » وطلب إلى هنرى بأدب ولطف أن يزشح 
شخصاً يليق أن يخلفه أسةفما لبامبرج . ولم يكتف هترى بترشيح أحد 
رجال حاشيته المقربين بل إنه .خلع عليه عصا الأسقفية وخاتمها دون أن 
نننظر موافقة ابابا وذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة المتبعة » 
“فإن فيه محدي صريحاً لقرار مجمع رومة المقدس . وكأتما أراد هرى أن 
مجعل فضه مطالب جريجوزى أوضحخ مما ظهر بتحديه هذا فعين أساقفة 
لابرشيات ميلان » وفرمو 560 ٠‏ وأسبليتو ‏ وهى بلدان قريبة كل 
القرب من مقر البابا ‏ وظل المسئشارون المحرومون موضع عطفه ورعايته . 
وبعث جر جورى ف شهبر ديسمير من عام هو برسالة احتتجاج إل 
هئرى » وأمرحاملها بأن يضيفوا [لمبا رسالة شفوية ينذرون فبا الملك بالحرمان 
إذا ظل يتجاهل قرارات مجمع رومة اللقدس. فلما تلق هئرى الرسالة عقد مجلس 
من الأساقفة الألمان ى ورم ز( 74 يناير سنة ١1١16‏ ) حضره أربعة وعشرون 
منهم » وتختلف عنه بعضهم . وقبل أن ينعقد اخجلس انهم هيو دالا أحد 
الكرادلة الرومان جريجورى بالفسق » والقسوة » والسحرء وبأنه توصل إلى 
كرمى البابوية بالرشوة والعنف » وذكر الأساففة بأن العادات الى ظلت سارية 
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من قرون طوال تتطلب ألا يكون اختيار البابا مشروطاً بموافقة إمراطور 
ألانيا » ونم يكن جريجورى قد طلب هذه الموافقسة... وكان ما شجخ 
الإمير اطور على المضى فى خطته أنه أخخضع منذ قليل فتئة قامث فى سكسونيا ». 
فعزض على الجلس اقتراحا بخلع البابا ؛ .ووقع جميع من حضر من الأساقفة 
هذا القرار » وآبده علس من أساقفة للباوديا عقد ى بياساة ١‏ وبعة ارئ 
مذا القرار إلى جريجورى مذيلا مبذه الحاشية المنتقاة : «١‏ من هترى. لمك 
يأمر الله لا بالاغتصاب إلى هلدبراند الر اهب المزيق لا البابا 94906 . وسلءت 
الرسالة إلى جريجورى فى مجمع مقدس برومة (١؟‏ فزاير سئة ٠‏ ١غ)؛‏ 
وأراد الأساقفة قفة الحاضزون كلهم البالغ عددهم مائة أسقف وعشرة أساقفة أن 
يقتلوا الرسول » ولكن جريجورى حماه ؛ وحرم انجمع المقدس الأساقفة 

الذين وقعوا قار ورمز » وأصدر البابا حك مثلثاً يحرمان هئرى » ولعنته > 
وغلعه » وأعنى رعاياه من يمن الطاعة له (؟؟ فيراير نسئة 1٠١1/5‏ ) . 
ورد هنر ى على هذا بأن أقنع أساقفة أوترحت بأن ه العل جر #ورى 
و الراهب الحانث » اللعنات من مير الكنيسة . وروعت أوربا كلها بأن يخلم 
البابا' إمراطور؟ » وروعت أكثر من هذا بأن يخلع الإمبراطور بابا ويلعنه 
الأساقفة ٠‏ وتبين أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة القومية » 
وسرعان ما تخلى الرأى العام عن الإمبراطور » وعادت سكسونيا إلى 
الثورة » ولا أن استدعى هترى أساقفة مملكته وأعياها إلى مجلسن يعقدانه 
فى ورمز وميئز أغفلت دعوته إغفالا يكاد يكون تاماً . بل كان ما ع هو 
نقيض هذا فقد وجد الأشراف الألمان فى هذه الظروف فر صة سائحة لح ' 
لتقوية ساطتهم الإقطاعية ضد اللملك فاجتمعو ا فىتريبور ناط161 ( 11 أكتوبر 
منة 1١5‏ ) ء ووافقوا على حرمان الإمر أطور » وأعلنوا أنه إذالم يحصل 
على مذفرة من البابا قبل اليوم الثانى والعشرين من شبر فمرايرعام /الا 1٠١‏ فإنهم 
سير شحون خلفاً له على العرش . وثم الاتفاق بين الأعيان ومندوى ابابا فى 
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تريبور أن يجتمع مجلس ف أوجز برج ف اليوم الثانى من فيراير عام /الا١٠‏ 
برياسة البابا لنسوية شئون الكنيسة والمملكة . 
00 . وكان يعتقد 
أن اللجلس المقترح سيؤيد خلعه من ملكه » فبعث بالرسل إلى رومة ؛ 
يعرض على البابا أن بأتى هو بنفسه إليه ويسأله المغفرة ؛ ورد عليه جريجورى 
بأنه مزمع أن يسافر قريباً إلى أوجزيرج وهذا فإنه لا يستطيع استقبال هئرى 
فى روهة . وبينا كان البابا فى طريقه إلى تلك المدينة استضافته فى مانتوا 
مائلدا كونتة تسكانيا وصدبقته وم,'يدته ؛ وهنا عرف أن هئرى قد دخل 
إيطاليا ؛ وخشى جريجورى أن يحشد الملك جيشاً من سكان لمبارديا المعار ضين 
٠‏ للبايا > فلجأ إلى قصر ماتلدا الحصين ف كانوسا 8900553© » القاثم فوق 
جبال الأبدن بالقرب من وين ل نع مأهوء8ه . وهناك فى الخامس 
والعشرين من شمر ينايرسنة لا/١٠‏ » وف يوم من أيام الشتاء الذىلم تشبد 
إيطاليا مثيلا له فى برودته » أقبل هنرى ٠‏ ؟نا يقول التقرير الذى بعث به 
جريجورى إلى 'الأمراء الألمان : 

. بنفسه إلى كانوسا . . . وليس معه إلا عدد قليل من أفراد حاشيته‎ ١ 
» ووقف بباب القتصر» حافياً » وليس عليه إلا أثواب بالبة من الصوف‎ 
يتوسل إلينا والوف بملاً قلبه أن نغفر له ونعفو عنه ..وظل بفعل هذا ثلاثة‎ 
أيام رثا فهبا كل من حولنا لشقوته » وجاءوا يشفعون له بدموعهم‎ 
وصلوامم . . . فرفعنا آخر الأمر الحرمان عنه وقبلناه مرة أخترى ى حظيزة‎ 
. 60) الكنيسة أمنا المقدسة‎ 

ولم يكن تردد جريجورىطوال هذا الوقىتناشئاً من قسوة قلبه » بل إنه 
قد قررمصاحة هئرىدون أن يستشير الأمراء الألمان ‏ وكان يعرف أنه إذا 
خرج هر عليه بعد أن عفا عنه 2 رار أخرى » فإن هذا الحرمان أن 
يكون له من الأثر ماكان لحرمانه الأول » ولن يوكيده الأشراف بنفسن القوة 
الى أيدوه مها من قبل وان يسبل على العلم المسيحى أن يفهم كيف يأبى خليفة 
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للسيح أن يعفو عن هذا التائب الذليل . وكان هذا الحادث نصراً روحيا 
لخر يجورى » ولكنه كان إلى جانب هذا نصراً دبا ماسياً بارعاً لترى ء. فقد 
استعاد به عرشه من تلقاء نفسه وعاد جريجورى بعد ذلك إلى رومة وقضى 
العامين التاليين فى إصدار التشريعات الكنسية الى كانت تهدف قبل كل شىء 
إلى إرغام القساوسة على عدم الزواج . غير أن الأمراء الألمان نادوا برودلف 
أمير سوابيا ملكا على ألمانيا (/ا/ا١٠)‏ وبدا أن سياسة هيرى قد أخحفقت . 
لكنه بعد أن تحرر من اللعئة البابوية لنى عطفاً جديداً من الشعب الذى لم يكن 
شديد الحب للأشراف » فحشد جيشا جديداً لتأييده » وظلت ألمانيه عامين 
كاملن تمزقها الحروب الداخلية .وظل جر>ورى يتذبذب طويلاء ثم أعلن 
تأييده لرودلف وحرم هرى مرة أخرى ؛ وحرم على المسيحيين أن يخدموه » 
وعرض على كل من يتطوع نحت راية رودلف أن يغفر له خطاياه ( مارس 
ستة ١لمء١ا‏ 60 5 
وفعل هنرىما فعله من قبل لم يتحول عنه قيد شعرة . فجمع فى هينز 
مجلس من الأعيان والأساقفة الموالن له ؛ وخلع مجلس جريجورى » وأيد 
مجلس من أساقفة ألمانيا وشمالى إيطاليا عمد فى بركسن 0ع»ة:8 قرار اللحلع » 
ونادى" بجيبدر امعط أنا0 كبير أساقفة رافنا بابا » وعهد إلى هترى أن ينف , 
قراراته . واجتمع الحيشان المتعاديان على ضفاف نبر السال عاههدة ى 
“سكسونيا ( ١9‏ اكتوبر سنة 1١86٠‏ ) + وهزم هثرى ولكن رودلف قتل 
ف المعركة . وبينا كان الأعيان متقسمين على أنفسهم بتأن من يختارونه خلفاً 
لله ء دغل هترى إيطاليا » واخترق لبارديا دون أن يلتى مقاومة » وجيش 
وهو يترقها جيشاً آندر ؛ وضرب الحصار على رومة . واستغاث جريجورى 
يربرت جسكارد ولكن ربرتكان بعيدا عنه » فاستغاث بولم الأول وكان 
-جريجورى قد وافق-على فتحه إنجلئرا وأيد هذا الفتح » ولكن ولم لم 
يكن وائتآً من أنه لا بريد أن يفقد هنرى حجته الملكية . ودائح أهل رومة 
عن رئيسبم الدنى دفاع الأبطال » ولكن هترى اسنظاع أن يستولى . 


ل اا لك 


:على .جزء كببر من رومة وفيه كنيسة الفديس بطرس © وفر جريجورى إله 
كاستلو سانتا أنجيلو هاعع 0م أمة5 مالعاقة © . واجتمع جمع مقدس ف. 
قصر لاتران بدعوة من هئرى » ولع جريجورى وحرمه © وثتادى يجيبير 
بايا بام كليمنت الثالث ( 4؟ مارس سنة )1١84‏ + وبعد أسبوع من ذللك. 
الوقت توج كلمنت هثرى إمير اطوراً » وظل هترى سيد رومة عاما كاملا . 


غر أن ربرت جسكارد عاد من حروبه مع ببزنطية فى عام ٠١88‏ » 
واقترب من 'رومة: على رأس جيش مؤلف من ١٠٠ر6"‏ رجل » ولم يكن. 
عند هترى جيش يستطيع به ملاقاة هذه القوة » ففر إلى ألمانيا » ودخل 
ربرت العاصمة » وحرر جريجورى » ونب رومة » وخرب نصفها » وأتمل 
معه جريحورى إلى موننى كسينو . واشتد غضب العامة فى رومة عل النورمان. 
غضباً لم ينستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه فى ذلك المككان . وعاد 
كلمنت إلى رومة متظاهراً بأنه البابا » وذهب جريجورى إلى سالرنو » وعقد 
أدبا مجمعا مقدساً آخر » وحرم هئرى هزة أخرى » ثم خارت قواه الحسمية 
والروحية وقال : ١‏ لقدكنت أحب العدالة وأمقث مقث الظلم » » ولهذا فإنى أموت. 
منفياً » : وم' يكن قد تجاوز الثانية والستين من عمره » ولكن الأزاع المرير 
الذى خاض غماره قد حطم أعصابه وهد قواه » ولم ترك له هزيمته الظاهرة 
على يد الرجل الذى عفا عنه ف كانوسا رغبة فى الحياة . ومات جر>وركم 
سالرئو فى الحامس والعشرين من مايو عام 1١86‏ . 

و بعد فلعله :كان متغطرساً فوق ٠١‏ يجب فى حبه للعدالة » ومتحمساً فوق 
ما يجب فيكر هه للظلم ؛ ولبس من حق اأرجل العملى أن يرىما فى مركز عدوه 
من عدالة ».ريل إن ذلك من حق الفيلسوف وحده ؛ ولقد استطاع إنوسنت 
الثالث بعد منائة عام من ذلك الوقت أن ييحقق جانباً كبيراً من حم جريجورى » 
وهو جمع العالم نحت لواء خليفة المسيح » ولكنه حققه بروح أكثر اغتدالا من 
روح جريجورى وبوسائل دبلوماسية أكثر من وسائله حكة . ومع هذا فإن 


ا ل 


إنوسنتم يظفر مبذا النصر إلا بفضل هزية ج ربجورى» .ولقد تعلق هلدبرائد 
بأعلى مما يستطيع إدراكه » ولكنه رفع البابوية مدة عشر سنن إلى أعلى 
ما عررفته من النجد والقوة قبل أتامه . ولقد انتصر ق حربه العوان على زواج 
القسيسن » وهى الحرب الى لم يقبل فمها مهادنة ؛ وبذلك أعد لحلفائه قساوسة 
لايدينون بالولاء لغير الكنيسة فزادت بذلك فوتها إلى أقصى حد . واتبت 
حروبه ضصد بيع الرتب الكهنوتية وحلول غير رجال الدين فى المناصب الدينية 
بنصر وإن جاء متأخر؟ » ولكن آراءه كانت ها الغلبة فى الهاية » وبذلك 
أصبح أساقفة الكنيسة خدما طائعين للبابوية .. وقد أدى استخدامه للمبعوثين 
البابويين إلى بسط سلطان البابوات على كل أبرشية فى العالم المبيحى » وهو 
الذى وضع الحطة الى حررت انتخاب البابا من سيطرة الماوك . وسرعان 
ما رفعت هذه الانتخابات إلى عرش البابوية طائفة متسلسلة متصلة الحلقات» 
من الرجال الذين أدهشوا العام بقوتهم وعظمتهم » ولم نمض على موت 
جر جورى عشر سنن حتى اعتّرف ملوك العالم ونبلائه بإربان الثاني زعما 
. لأوزب! جميعها فى ذلك المزيج المؤلف من المسيحية.» والإقطاع والفروسية » 
والاستعارية » وهو المريج المعروف عندنا باسم الحروب الصليبية . 


اضل ادل 
نشأة الإقطاع 


تجمعت ف الستة القرون الى أعقبت موث جستنيان ظروف عجيبة كان 
لها أثر بطىء فى التغير الأساسبى الذى .حدث ف الحياة الاقتصادية فى عالم 
أوربا الغربية . 
فقد اجتمعت بعض الظروف الى أشرنا إلمها من قبل"ومهدت السبيل إلى 
عهد الإقطاع . ذلك أنه ما أصبحت ه«لدن إيطاليا و غالة غير آمنة على انمسها أثناء 
الغارات الألمانية » انتقل أعيان هذه ادن إلى قصورهم الريفية وأحاطوا أنفسوم 
بأتباعهم من الزراع ؛ وأ.رمن ‏ الموالى ؛ ٠‏ وأعوان عسكريين . وزاد حركة 
التفرق التى تهدف إلى نكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة فى بلاد الريف قيأم 
الأديرة اللىكان رهبانمها يفلحون الأرض ويشتغلون ببعض الصناعات اليدوية ؛ 
ولم تعد الطرق صاحة الاحتفاظ بوسائل الل وتبادل المتاجر لما أصاءبا من 
التخريب بسبب الحروب والإهمال من جراء الفقر. ونقصت إيرادات الدولة 
يسبب كسادالتجارة واضمحلالالصناعة » وعجزت الحكومات الفقير قعنحماية 
الحياة والملك والتجارة . واضطرت قصور الأعيانفىالر يف بسب العقبات القائمة 
فسبيل النجارة أن' تسعى للاكتفاء الذائى من الناحية الاقتصادية » فأضحى 
الكثير من الأدوات الىكانت تشترى من المدن تصنع فى الضباع الكبيرة منذ 


دوقت 


القرن الثالث الميلادى . وتصف لنا رسائل سيدونيوس أبولينارس فى القرن 
الحامس سادة الريف وهم يعيشؤن عيشة الآرف وسط ضياع رحبة يفلحها 
مستأجرون صف مستعيدين »2 وقد أضحوا من ذلاك الوقت البعيد يكونون 
أرستقراطية إقطاعية لها محا كها الخاصة0© وجيوشها9© ولا يختلفون عن 
البارونات ق العهود المقملة إلا ف قدرتهم عل القيادة . 


وكانت العوامل الى مهدت السبيل إلى قيام الإقطاع بين القرنين الثالث 
والسادس هى بعينها الى أقامته بين القرنين الساس والتاسع ؛ ذلك أن 
الوك المروفنجيين والكارولنجين أخذوا ييْجرون قوادهم وموظفيهم 
الإداريين بمنحهم مساحات من الأرض ؛ وأضحت هذه الإقطاعات فى 
القرن التاسع ورائية وشبه مستقلة بسبب ماطرأ من ضغط قل نلوك اه 
الكارولنجية . وأعادت غارات المسلمين » والثمالين » وانجر فى القرن 
الثامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات الآلمانية لتى حدثت قبلها بستة 
فرون وزادتها قوة : فقد عجرت الحكومات المركزية عن حماية الأجزاء 
النائية عن عوا صمها » وأقام الأسقدف أو البارون الى نظاماً فى مقاطعته وهيئة 
للدفاع عنها » وظل محتفظا بقوته ومحاكمه الخاصة . وإذ كان معظ المغيرين 
فرساناً فقد كان الطلب يكثر على المدافعين. الذين يملك كل مهم جواداً » 
وأضحى الفرسان هذا السبب أه, من المشاة » وهكذا نشأ ى فرنسا » وانجائرا 
'فى عهد النورمان » وف أسبانيا المسبحية » طبقة من الفرسان بين الدوق والبارون 
من جهة والفلاحن من جهة أخرى ٠‏ كا نشأت فى رومة القدبمة طبقة من 
الفرسان ببن الأشراف والعامة . ولم ير الشعب حرجا فى هذه التطورات » فقد 
كانوا يتطلعون إلى وجود 00 يتولى حمايتهم مما يحيط مهم من الرعب » 
ومن الهجمات الى قد تنغ تنقض علهم فى أى وقت كان » وهذا الغرض كانوا 
يبنون بيوتهم أقرب ما تكون إلى قصر البارون المنيع أو الدير الحصين » 


ةع سم 


وم يبرددوا فى نقدم ولائهم ودمابم إلى سيد يبسط علهم حمايته القانونية 
أو دوق يستطيع قيادتهم . وخليق بنا أن ندرك ما عساه يتولاهم من الرعب 
لو أنهم فهموا خضوعهم هذا ؛ فهاهم أولاء رجال أحرار ل يعودوا قادرين 
على حماية أنفسهم » يعرضون أرضهم وجهودهم على رجل قوى ويطابون 
إلبه فى نظر ذلك أن يحمهم ويطعمهم ؛ وكان من عادة البارون فى: هذه 
الأحوال أن يقطع « رجله » مساحة من الأرض يحتفظ ما بعقد يستطيع 
واهبا أن يلغيه فى أى وقت يشاء » وقد أضحى هذا القلك المزعزع 
الصورة الألوفة لامتلاك رقبق الأرض إياها » فكان الإقطاع بمقتضاه هو 
خمضوع الرجل من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية إلى رجل أسمى منه منزلة 
فى مقابل تنظيم اقتصادى وحماية عسكرية . 
وليس من المستطاع تعريف الإقطاع تعريفاً جامعا مائعاً » فقد كانت 
له صور تبلغ الماثة عدا فى ممختلف الأزمئة والأمكنة . وكان منشأه فى 
إيطاليا وألانيا » ولكن تطوره الخاص به إما حدث ق فرنسا . ولعله بدأ 
فى بريطانيا بتحويل اللريطانين: إلى أرقاء أرض على أبدى الفاتحن 
الأنجليسكسون2 » و لكن مم خواصه ف تلك البلاد قد جاء ما الغاليون 
من نورمدية » ولم ينضج هذا النظام النضج الكامل ى شمالى إيطاليا أو ى 
أسبانيا المسيحية » ولذلك لم يستطع عبار الملاك فى الإمسراطورية الشرقية 
أن يثبتوا دعائم استقلاهم السكرى والقضائى » أو إقامة نظام الولاء 
المتدرج الذى بدا فى الغرب كأنه من مستلزمات الإقطاع . وبقيت أصقاع 
كبر ة من أوربا الزراعية خارج نطاق النظام الإقطاعى : كالرعاة وأصماب 
الضياع الخاصة بثربية الماشية فى بلاد البلةان » وشرق إيطاليا » وأسبانيا ؛ 
وزداع الكروم فى غرلى ألائيا » وجنونى فرنسا ؛ والزراع الأشداء فى السويد 
والأرويج ؛ وطلائع التيويون فها وراء نهر الإلب ؛ وأهل جبال الكريات » 


9# ع سس 


والألب » والأبنين » والبرانس . ذلك أنه لم يكن يتوقع أن تكون لقارة 
كأوربا » تختاف أجزاوها بعضها عن بعض أشد الاختلاف فى طبيعة أرضها 
وأحواها الاقتصادية » نظام اقتصادى موحد . وحتى فى داخل نظام الإقطاع 
نفس ه كانت ظروف التعاقد. ومئزلة المتعاقدين تختلف باختلاف الأثم والملاك » 
والآزمنة الختافة ؛ ولهذا فإن البحث التحليل الذى سنصفه فيا بعد ينطبق, 
أكثر ما ينطبق على فرنسا وإنحلئرا فى القرئين الحادى عشر والثانى عشر . 


م ره 5 سل 


لئان 
التنظم الإقطاعى 


ببس سس 


ديعلا-١‎ 


كان الجتمع فى تلك البلاد والأوقات يتكون من الأحرار. ؛ ورقيق. 
الأرض » والعبيد . وكان الأحرار يشملون الأعيان » ورجال الدين . 
امنود النظاميين » وأصماب المهن » ومعضم التجار والصناع » والفلاحين. 
الذين يملكون أرضهم ولايلتزمون إلا بالقليل » أولا يلتزمون بشىء على. 
الإطلاق » لأى سيد إقطاعى » ولايستأجروها من سيد نظير إيجار نقدى .. 
وكان أولئك الفلاحون الملاك يكونون أريعة فى المائة من الزراع بإنجلئرا قه 
القرن الحادى عشر ؛ وكانوا أكير من هذا عدداً فى غرى ألمانيا » وشمالى. 
إيطاليا » وجنونى فرنسا . والراجح أنهم كانوا يكونون ربع الزراع ف» 
أوربا الغربية©» . 

ونقص عدهالعبيد بازدياد عدد أرقاء الأر ض ؛ وكان معظعملهمق إنجلارة . 
ف القرن الثانى عشرمقصوراً على الخدمة المئزلية » ولايكياد يككون لم وجود 

أرض فرنسا الواقعة شمال مهر اللوار » وأخيذ عددهم يزداد قألمانيا فى القرن. 
العاشر» حينم يكن الناس يتحرجو نأو يؤنهم ضميره, منالقبض عل الصقالبة 
الوثنيين ليقوموا بالأعمال اليدوية الحقيرة فى الضياع الآلمانية ٠‏ أو ليبيعوهم ' 
البلاد الإسلامية أو الببز نطية . كذلك كان التجار الصقالبة يختظفون المسلن. 
أواليونان منالأراضى الممتدة علىشواطى* البحر الأسود» وسواح لآسيةالغر 57 
وإفزيقية الثهالية » ليبيعوهم للعمل فالزراعة أوالخدمة المنزلية » أوخضياناً » 
أوسرارى» أوعاهراتؤ بلادالإء لام والمسيحية . وراجث تجارة العبيذف إيطاليا 


ةسه 


بنوْع خاص » وأكر الظن .أن منشأ ذلك هو قرسبا من البلاد الإسلامية حييثه 
كان قى وسع النجار أن يمختطفوهم منها وهم مرتاحو .الضمير ؛ فقد كان يلوح 
لم أن اختطافهم هو انتقام عادل من المسلمين لغارامهم على البلاد المسيحية . 
وقد بخيل إلى الناس » وفمهم رجال الآخلاق الشر فاء » أن هذا النظام. 
الذى ظل قائماً من بداية التاريخ المعروف نظام أبدى لاغنى عنه , ولسنا 
نتكر أن البابا جريجورى الأول أعئق اثنن من عبيده ٠‏ ونطق ى هذه. 
لمناسبة بعبارات خليقة بالإعجاب عما لئاس جميعاً من حق طبيعى فه 
الحرية0© » ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مثات العبيد ى الضياع البابوية0© > 
ويوافق على القوانين النى تحرم على العبيد أن يكوئوا قساوسة أو أن يتزوجوة 
من المسيحيات اطرائر(» . وقد حرمت الكنيسة بيع الأسرى المسيحيين إل. 
المسلمين ) ولكنها أباحت استرقاق المسلمين والأوربين الذين لم يعتئقوة 
الدين المسبحى . وكان آلاف من الأسرى الصقالبة أو المسلمين يوزعون. 
عبيدا على الأديرة » وظل الاسترقاق قائماً فى أراضى الكنيسة وضياع 
البابوات حبّى القرن الحادى عشر 6*0 ؛ وكان القانون الكنسى بقدر' ثروة. 
أراضى الكنيسة فى بعض الأحيان بعدد من فبا من العبيد لا بقدر ما تمباويه 
من المال » فقد كان يعد العبد سلعة من السلع كا يعده القانون الزمى, 
سواء بسواء ؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا لأحد بأملاكهم » 
وقرر أن ما قد يكون لم وقت وفانهم من مال مدخر يؤول إلى الكنيسة0© ؛ 
وقد أوصى كبير أساقفة نربونة فى عام ١١44‏ بعبيده المسلمين إله 
أسقف ببزير و0186 : وكان القديس تومس أكويئاس يفسر 
الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة آدم » وأنه وسيلة اقتصادية فى عام يحبء 
أن يكدح فيه بعض الناس لعكنوا بعضهم الآتحر من الدفاع علهم99© , 
وكانت هذه الآراء متفقة مع أقوال أرسطو » وموائمة لروح عصرها . 
وكانت القاعدة المقررة فى الكئيسة والبى تنص على أن أملاكها لاربمكن. 
النزه ل عنها إلا بقيمتها الكاملة فى السوق 2292© » كانت هذه القاعدة شرا على. 


#8١١ 


حبيدها وأرقاء أرضبا . فقد -جعلت عتق العبيد والأرقاء فى بعض الأحيان 
أصعب فى أملاك الكنيسة منه فى أملاك غيرها49© . غير أن الكنيسة مع 
هذا خطت خطوات متزايدة فق تقبيد نجارة الرقبق » وذلك بتحرمم اسئرقاق 
المسيحيين فى الوقت الذى كانت المسيحية سريعة الانتشار . 

ولى يكن اضمحلال نظام الاسترقاق ناشثاً عن ارئقاء الأخلاق » بل 
' كان نئيجة 'تطورات اقتصادية . فقد تبن ن أن الإنتاج الذى يئدى إليه القسر 
الحسانى المباشر أقل ربا وأشد صعوبة من الإنتاج الذى يكون الحافز عليه 

هو الرغبة فى القّلاك . ولقد ظل الاسترفاق قائماً » وكانت كلمة 5نالمع8 
للاينية تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض ء ولكن هذا اللفظ تطور مع 
الزمن وامستخال إلى كلمة 567 لرقيق الأرض » كيا تطورت كلمة ماع ااأنا 
ومعناها رقيق الأرض فأصبحت 8ااأنا ومعناها الآن «وغد» ٠‏ وكا 
تطؤرت كلمة 5180 ومعنأها صقلى إلى كلمة 0دا5 أى العبد . ولقد كان 
نرقيق الأرض لا العبد هو الذى يصنع الحيز لعال العصور الوسطى . 

؟- رقيق الأرض 

الأصل فى رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض يمتلكها 
سيد أو بارون يوجرها له طول حيائه ويسط عليه حايته المسكرية ما دام 
يودى له أجراً لها سنويا من الغلات أو العمل أو المال . وكان فى وسع هذا 
اللالك أن يطرده مها متى شاء*© ؛ وإذا مات لا تنتقل الأرض إلى 
أبنائه إلا بموافقة المالك 'ورضائه . وكان من حق هذا المالك فى فرنسا 
أن يديع الرقيق مستقلا ءن الأرض بثمن يعادل أربعين شلناً (حوالى 40٠‏ ؟ 
ريال أمريكى ) ؛ وكان مالكه أحياناً يديعه (١‏ أى أن يليع عمله ) 
مجزاءا بعضه لشخص وبعضه لآخر ؛ وكان فى وسع هذا الرقيق فق فرنسا أن 
محل العقد الإقطاعى إذا أسلم الأرض وكل ما يملك إلى سيده ؛ أما فى 
جر ! فقد حرم من هذا الحق ‏ حت مغادرة الأرض وكان الذين يفرون 
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عن أرقاء الأرض ف العصور الوسطى يعاد القبض عابم بنفس الصرامة 
:الى يعاد ما القبض على العبيد فى هذه الأيام . 

وكانت الواجبات الإقطاعية النى يؤدما رقبق الأرض االكها متعددة 
عخقلفة الأثواع » وما من شك فى أن تذكرها وحده كان يحتأج إلى بعض 
الذكاء . )١(‏ كان يؤدى ف العام ثلاث ضرائب: نقدية . )١(‏ فرضة 
( ضريبة الرؤوس ) وهى ضريبة صغيرة للحكومة عن طريق المسالك 
( ب ) وإيجاراً قليلا: (ج) ونفقة يقررها المالك كما مبوى وتؤدى إليه مرة 
أو أكثر من مرة ف العام (؟) وكان يؤدى للمالك كل عام جزءاً من 
محصوله وماشيته » تبلغ عادة عشرها . (7) وكان عليه أن يعمل عند 
للللك كثيراً من أيام السنة مسخراً من غير أجر ؛ وكان هذا النوع من 
الواجبات مير انا اندر من النظم الاقتصادية القديمة » حين كان الفلاحون 
مجتمعين يوادون يعض الأعمال العامة كتقطيع أشجار الغابات ٠»‏ وتجفيف 
المنتشعاث + وشق القتوات + وإقامة اللسور واللواجر > يوَضفها فرصا 
واجبا علهم للمجتمع أو للمالك . وكان بعض الملاك يتطابون من الرقيق أن 
يعملوا .عندهم ثلاثة أيام كل أسبوع فى معظم السئة » وأريعة أيام أو 
خخسة كل أسبوع ف موسم الحرث أو الخصاد ؛ وكان من حقهم أن 
يطلبوا عند اأضرورة عدة أيام أخرى لا يدون عببها إلا وجبات الطعام . 
ولم تكن هذه السخرة تفرضن إلا على فرد واحد من الذكور فى كل أسرة 
(4) وكان على رقيق الأرض أن يطحن حبوبه ويخيز خيزه » ويصنع 
جعته » ويعصر عنبه فى مصنع المالك » أو تنوره ء أو خخابيته » أو معصرته » 
وأن يؤدى له فى نظر كل عمل من هذه الأعمال أجرا قليلا (ه) وكان 
يوادئ أجراً آخر ليكون له حق صيد السمك » أو اقتناص الحيوان العرى » 
أو رعى ماشيته وحيوانه الأليف فى أراضى الالك (5) وكان عليه أن ' 
يرفع قضاياه أمام اكم صاحب الأرض » وأن يؤدى فى نظظر هذا رمعا 
يختلف باختلاف خخطر القضية )/١‏ وكان عليه أن يلى دعوة امالك فى الانضمام " 
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إلى فبلقه إذا نشبت الحرب (8) وإذا أسر امالك كان على الرقيق أن يشه لكك 
' أداء فديته (9) وكان عليه فوق ذلك أن يشترك فى تقد الهدايا القيمة 
المستحقة لابن المالك إذا رق إلى مرتبة الفرسان ( ٠١‏ ) وكان يؤدى للالاك. 
ضريبة عن كل ما يحمله من الغلات ليبيعه فى السوق أو المعرض (١١)ولىم‏ 
يكن من حقه أن يبع جعته أوخمره إلا بعد أن يسبقه الماللك بأسبوععن يبيع 
فبما هو جعته وخمره ( 17 ) وكان عليه فى كثير من الأحيان أن يبتاع تددر 
معيناً من خمر سيده كل عام ؟ فإذا لم يبتعها فى الوقت المناسب ( ”ما تقوله 
إحدى مواد قانون الضيعة ) و صب امالك قدراً من الحمر يعادل أربعة 
جالونات فوق سطح الرقيق » فإذا جرى الحمر إلى أسفل كان على الرقيق أن 
ياد ثمنه » وإذا جرى إلى أعلى لم يكن يلزم بأداء شىء ما ,200 , (1) 
وكان عليه أن يوئدى غرامة للمالك إذا ما أرسل هوابئاً له ليتعلم تعلما عالياً 
أووهبه للكنيسة لأن الضيعة بذلك تخسر يدا عاملة )١4(‏ وكان يوادى ضريبة » 
' ويحصل على إذن من امالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من شخص خارج 
عن نطاق الضيعة لأن المالك يمخسر ببذا العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة 
أو يخسرم كلهم » وكان لا بد من يرل على هذا الإذن وهذه الضريبة 
فى بعض المزارع ىكل زواج أياً كان ( ١5‏ ) ونستمع فى حالات فردية عن 
و حق الليلة الأولى » أى حق السيد فى أن بقضى مع عروس رقيق الأرض 
الليلة الأولى من زواجها » واكن الرقيق كان يسمح له أحياناً أن و يفتدى , 
عروسه بأجريؤديه للسيدا! ؛ وقد بى حق الليلة الأولى بصور ته هذذف باقاريا 
<ى القرن الثامن عشر 212 . وكان المالك فى بعض الضياع الإنجايزية يفرض 
غرامة على الفلاح الذى تأثم ابنته ؛ وفى بعض الضياع الأسبانية كانت زوجة 
٠‏ الفلاحالتى بحكر عامها فى جرية الزنى تئول أملا كها كلها أو بعضبا لصاحب 
الآر ض0"( 15) وإذا مات الفلاحولم يكن له ولد يقمم معه عاد بيته وعادت 
أرضه إلى السيد تطبيقاً لق الحكومة فى أن ئرث من لاوارث له ؛ وإن 
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كان وارثه ابئة غبر متزوجة لم يكن لها أن تستيى الأرض إلاإذا تروجت 
رجلا يتم ف الضيعة نفسها » وسواء كان للمتوق وارث أو م يكن له فقد 
كان من حق السيد إذا توفى المستأجر أن يستولى فى صورة ضريبة الأركات 
على ماشية » أو قطعة من قطع الآثاث أو ثوب من تركة المتوق » 
ولقس الأسقفية فى بعض الحالات أن يستولى على مثل رسوم الوفاة هذه7"». 
ولم تكن رسوم الوفاة نمحصل فى فرسا إلا إذا لم يكن لامتوى وارث يعيش 
معه فى بيته . (17) وكان عليه ى بعض الضياع ويخاصة فى ضباع 
الكنئيسة أن يؤدى ضريبة سئوية وضريبة تركات للقائد الذى ينظ وسائل 
الدفاع الحرلى عن المقاطعة . 

. وليس فى وسعنا أن نقدر مجموع الفروض الواجب على رقيق .الأرض 
أداوئها بالنظر إلى هذه الرسوم والضرائب المتنوعة » وهى رسوم وضرائب لم 
تكن كلها تحصل من كل أسرة . وقد قدرت فى ألانيا فى خلال العصور 
الوسطى يثلنى محصولاته2© ؛ وكانت قوة العادة » الى هى ذات' السلطان 
الأكير فى الأنظمة الزراعية » فى صالح رقيق الأرض ؛ فقد كانت الرسوم 
الى يؤدما نقداً وعيناً ننزع إلى الثبات كنا هى على مر القرون9؟» رغم ازدياد 
غلة الأرض وانخفاض قيمة النّد . وكان كثير من القيود والفروض الى تثقل 
كاهل الرقبق فى العصور الوسطى يخهفها أو يلغها تسامح الملاك ١‏ أو المقاومة 
الفعالة من جانب الأرقاء » أونسيانها على مر الزمان؟ . ولعل ما يوصف 
به زقيق الأرض ف العصور الوسطى من بوس قد بولغ فيه ؛ فقد كان الحرء 
الأكير من الرسوم الى تنتزع منه بديلا من الإيجار النقدى. الواجب أداؤم 
اللمالك : وضرائب تؤدئ للمجتمع: لمكنه من أداء الخدمات والأعمال 
العامة » ولعل نسبتها إلى دخله كانت أقل من نسبة الضرائب أأبى نوئدهبا 
نحن فى هذء الأيام إلى حكومة الاتحاد » وإلى الولابة » والمقاطعة » 
والمدرسة(2"4:*) . ولقد كانت حال الفلاح المتوسط فى القرن الثامن عشر ممائلة 
37 1د )بغر كاري مابلية الحال إلى الولابات المتحدة الأمريكية . (المأرجم). 

(ار دجم د باد ؛) 
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لحال بعض الزراع الذين يقنسمون مع الملاك غلة الأرض الى يزرعونها فى 
الدول الخحالية » وكانت بلا شك خيراً من حال صعاأيك الرومان فى عهله 
أغسطس 22 ) . ذلك أن امالك فى ذلك الوقت لم يكن يعد نفسه. مستغلا » بل, 
كان يعمل يحد فى المزرعة » وقلما كان موفور الثراء . وظل الفلاحون حتى 
القرن الثالث عشر بنظرون إليه نظرة الإعجاب » ونظرة الحب فى كثير من. 
الأحيان ؟ وكانوا إذا ترمل السيد ولم ينجب أبناء يوفدون إليه الوفود 
يلحون عليه بأن يزوج مرة أخرى » حتى لايترك الضيعة دون وريث من: 
نسله » فنسوء حالها إذا تعرضت لحرب الوراثة2»©.. وكان الإقطاع غ كنا 
كانت معظم الأنظمة الاقتصادية والسياسية فى التاريخ "2 ما لا بد له أن يكون. 
لمواجهة مستلزمات المكان والزمان وفطرة الناس : 

وكان كوخ الفلاح يقام من .الحشب الحش الرقيق » ويسقيف عادة بالفش. 
والعشب المتلبد » وأحياناً بالحصباء . ولم نسمع قط عن نظام لأقاومة الحريق 
قبل عام ١‏ ء ومن أجل هذا كاتت النار إذا اشتعلت فى أحد هذه 
الأكواخ أنت عليه وعلى كل ما فيه . وكان الكوخ ف كثير من الأحيان 
يتكون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على ججرتئن » وبه مدفأة يحرقد 
فما اللحشب » وتنور » ووعاء للعجين » ومتضدة » وبضعة مقاعد » 
وصوإن »؛ وصحاف » وآنية » 1 ؛ وهمرجل » وحمالة لتعليق. 
الأوعية » وحشية كببرة من الريش أو الفش قرب التنور مبسوطة غلى. 
الأرض ينام علا الفلاح ؛ وزوجته » وأينائهما » وطارق الليل من الضيوف 
عتلطن 57ظظ1] يدق* بعضهم بعضاً . وكان فناء البيت مأوى الحنازير 
التواجن وكانت النساء يعنين بنظافة البيت بقدر ما تسمح به الظروف » 
ولكن الفلاحين الكادحين كانوا يجدون ف تنظيف البيت مشةة كبيرة . وتخدثيا' 
الأقاصيص أن الشيطانلايقبل أرقاء الآرة ف ابلح م لأنهلايطيقر نبي 010 
وكان بالتقرب من الدارفضاءمسور للحصان 30 'يكو ذفيه أحياناخحلايا: 
النحل وخن للدجاج ؛ وبالقربمنه كوم الروث يتكؤن من فضلات الحيوانات. 
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وأفراد الأسرة . وكان حول هذا كله أدوات الزرع والصناعات المئزلية » 
وكان قط بيحرس البيت من الفيران وكلب يشرف على هذا كله , 

وكان الفلاح يرتدى ققيصاً نصفياً من التهاش أو جلد الحيوان » وسارة 
من الخلد أو الصوف » ومنطقة وسروالا » وحذاء نصفاً أوعاياً » وما من 
شك فى أنه كان يبدو بملابسه هذه شخصاً قوياً لا يختلف كثيراً عن فلاح 
فرنسا فى هله الأيام . وليس من حقنا أن نصوره ى صورة الشخص 
المظلوم المغلوب على أمره » بل علينا أن نتمثله بطلا يفلح الأرض » قوياً 
صبوراً » محفظ عليه كيانه كما يحفظ كيان كل إنسان غيره عزة كامنة 
مهما كانت بعيدة عن العقل والمنطق , ولم تكن زوجته أقل منه كدحا من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشمس . وكانت إلى هذا تنجب له الأبناء ؛ 
وإذ كان لوئلاء الأبناء قيمة اقتصادية فى المزرعة فقد كانت تكثر 3 ؛ 
لكننا مع هذا نقرأ ف أقوال بلاجيوس الفرنسبسى ( حوالى 187٠‏ ) أله 
بعض الفلاحين ١‏ كثيراً ما كانوا يمتنعون عن مباشرة أزواجهم كيلا 
يلدن أبناء محتجين بأنهم يخشون لفقرهم أن يعجزوا عن تريتهم إذا 
كثروا "ديف ) 

وكان طعام الفلاح كافيً مغذياً ‏ يتألف عن منتجات الان » 
والبيض » واللدضر واللحم ؛ وإن كان بعض المؤرخين المنظرفين برثونه 
له لأنه كان يضطر إلى أكل الخميز الأسود د أى المصنوع من الدقبق غير 
المنذول9"؛ . وكان يشترك فوحهاة القرية الاجماعية ؛ ولكنه لم تكن اله 
متع ثقافية ؛ فل م يكن يعرف القراءة » لأن فى وجود رقيق الأرض الى 
يعرفها إساءة ل سيده الأتى . وكان يجهل كل شىء عدا الزرع » وحتى 
هذالم يكن بارعا فيه . وكانت طباعه خشنة شديدة » ولعله كان فظ 
غليظ القلب , وقد اضطرته أحوال أوربا المضطربة أن يعيش عيشة الحيوان 
الطيب » وق ادق أنه استطاع أن يعيش على هذا النحو . فقّد كان لفقره 
شرها » ولحوفه قاسيآ » والكبت الواقع عليه عنيفاً ) وكان جلف لأنه يعامل 
معاملة الأجلاف : وكان هو عماد الكننسة » ولكنه كان لديه من 
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«للحرافات أكثر مما كان لديه من الدين » وقد اهمه بلاجيوس بأنه كان يخدع 
الكنيسة فلا يدى إلها عشورها » وبمل فى مراعاة أيامها المقدسة وأيام 
صومها ؛ ويشكو جوتييه ذه كوانسى إعدأه© عل معلانة0© (قى القرن 
الثالث عشر ) من أن رقيق الأرض « ليس ف قلبه من خشية الله أكثر مما فى 
قلب الشاة ولا يأبه مطلقاً بقوانين الكنيسة المقدسة 96"© . وكانت له الحظات 
فكاهته الثقيلة السمجة » و لكثه كان فى حقله وفى بيته قليل الكلام » صربح 
الألفاظ »؛ رزينا » يشغله كدحه المتواصل وأعاله الكثيرة عن أن يضبع 
جهرده ىق الكلام أو الأحلام . وكان رغ خرافاته الك الئزعة » يدرك 
تتصاريف الأقدار الثى لاهوادة فبا ولا رحمة » ويوقن أن الموت آت لاريب 
فيه » فقد كان جدب فصل من فصول العام مبلكه هو وحيواناته جوعا . 
وقد حدث ببن عاتى ١اؤو١١١1‏ ستون فحطاً حصدت الأهلين زرافات 
غى فرنسا » ولم يكن فى وسع أى فلاح بريطانى أن ينسى ما حدث من 
القحط فى عامى 5م١٠وه؟7١١‏ فى انجلترا المرحة الطروب ؛ وقد روع 
أسقف تربيه فى الْدَرن الثالى عشر حين رأى الفلاحين يلون جواده 
ويأكلون لحمه92© , ثم زاد الفيضان والوباء والزلزال الطين بلة وأحالت 
امسلاة- آتخر الأمر مأساة . 


*' - مجتمع القرية 
وكان جماعة من الفلاحينيتر اوح عددهم بن خسن وخمسماثة يتأافون من أر 01 
الأرض» ونضف الأحرار ؛ والأحرار »يبنون قريتهم حول قصرالسيد الإقطاعى 
3 الريف . ولم تكن بيو مهم منعز لة بعضها عن بعض بل كانت متجاورة داخل 
' أسوار الفرية لأن فى قرمها أمانا هم . وكانت القرية عادة جزءاً من ضيعة واحدة 
أوأكثر من ضبعة » وكان السيد المالك هوالذىيعين الكثرة الغالبة من مو ظفباء 
ول يكونوا يسألون إلا أمامه وحده ظ ولكن الفلاحين كانوا بختارون لهم عمدة 
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أورئيساً يتوسط بيهم وبين المالك وينسق نشاطهم الزراعى : وكانوا يجتمعون 
فى السوق فى فيرات معينة ليتبادلوا السلع » وكان هذا التبادل, هو البقية 
الباقية من التجارة فى هذه الضيعة المكتفية بنفسها من الناحية الاقتصادية » 
فقد كان البيت الريى ينتج بنفسه ما يلزمه من اللدضر وبعض ما يلزمه من 
اللحوم » ويغزرل صوفه أو كتانه 5 وينسج معظم ما حتاجه أفراده من 
الثياب . وكان حداد القرية يصنم الآلات الحديدية » ودابغ الحلود يصنم 
“البضائع الحلدية » والنجار ينشى' الأكواخ ويصنع الأثاث » وصانع العربات 
.يصنع المركبات » والقصارون ٠»‏ والصباغون » والبناءعون » وصانعو 
السروج » والحذاؤون » والصبانون . . . كان كل هؤلاء يعيشرن ى 
-القرية أو يأتون إلمها ليقيموا فها بعض لوقت ليصنعوا ما يطلب إلعم 
.صئعه » وكان القصاب العام أو الحباز ينافس الفلاح وزوجته فى إعداد 
«اللحم والحيز . 

وكانت تسعة أعشار الاقتصاد الإقطاعى قائمة على الزراعة . وقد جرت 
العادة فى فرنسا وإنجلئرا فى القرن الحادى عشر أن تقسم أرض المزرعة 
إلى ثلاثة حقول : أحدها يزرع قحا أو شيلما ؛ وثانها شعيراً أو 
-شوفانا.» ويثرك الثالث بور . وكان كل حقل يقسم قطعاً مساحة 
كل منها نحو فدان إنجاءزى أو نصف فدان يفصل كلا مها على الأخرى. 
.حاجز من أرض غير محروثة . وكان موظقو القرية محددون لكل زارع 
عدداً مختلفا من القطع فى كل حل ويحتمون غليه أن يبع فسا دورة 
زراعية مجرى على خطة يضعها مجتمع القرية' . وكان الأهلون مجتمعين 
بقومون ف الحقل بالعمليات اازراعية كلها من حرث وتمهيد » وغرس 
وبذرء وحصاد . ولعل توزيع قطع الفلاح الواحد بين ثلاث خقول أو 
أكثر كان ميدف إلى إعطائه نصيباً معادلا لنصيب غيره من الأراضى 
غير المنساوية الحصوبة » ولعل هذه القرية التعاونية كانت بقية هن ن شيوعية 
بدائية لاتزال آثار قايلة منها باقية فى هذه الأيام . وكان من ححق 
كل فلاح يؤدى ما عليه من الواجبات الإقطاعية بالإضافة إلى زيع 
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هذة' القطع أن يقطع الأشجار » ويرعى ماشيته » ويجمع الكل ابلداف من. 
غابات الضيعة » وأرض الكلا المشاع فها » «وأرضبها الحضراء » وكان له 
عادة حول كوخه ما يكنى من الأرض لإنشاء حديقة وغرس الأزهار . 

وم يكن علم الززاعة ف البلاد المسبحية الإقطاعية يفارع نظيره عنك. 
الرومان ى عهد كولبلا عط سامت أو عند المسلمين فى بلاد اله راق أو 
الأندلس . وكانت أعقاب النبات وغيرها من النفايات تحرق فى الحقول 
لإخصاب اثربة وتطهيرها من الحشرات والأعشاب الضارة ؛ وكان. 
يتخذ من الطين الغضار 680 أو غيره من التراب والحير نوع من السهاد. 
البسيط » فلم يكن يوجد فق ذلك الوقت مخصبات صناعية » وكان 
ما يعترض النقل من صعاب يقلل استخدام روث الحيوان » ولهلة 
كان رئيس أساقفة رون 805 يل أقذار اسطبلاته فى مهبر السين بدل أن. 
بنقلها إلى حقوله القريبة مها فى دفيل هالابع0 ٠‏ وكان الفلاحون 
يشتزكون فى جمع دربمامهم القلياة لشراء محراث أو زحافة يستعملونهما 
حريعاً . وظل الاور هوا حيوان اأمر عندم ختى القرن الخادى عشر » 
ذلك أن هذا الحيوان أفل نفقة من الحصان فى 'إطعامه ٠‏ » وكان إذا 
كيرت سنه أكير منه نفعاً.إذا اتخل طغاما . ولكن صانعى السروج اخترعوا 
<والى عام ٠‏ بعد الميلاد الطوق الحامد الى بمكن الحصان من جر 
حمل. ثقيل دون أن يختنق. ؛ :و إذا وضع هذا الطوق فى عنق الحصان أمكنه 
أن يحرث ف إليوم الواحد ثلاثة أمثال ما يحرثه الثور أو أربعة أمثاله . وإذ 
كانت سرعة الحرث مهمة فى اللحواء المعتدلة الرزطبة فققد أذ الحصان فى القرن 
الحادى عشر يحل محل الثور ويفقد ما كان أه من منزلة غالية جعلت'الئاس 
يختفظون به من قبل لاسفر » والصيد » والحزب9؟؟ ..ودخلت السواق 
أوربا الغربية ' أواخر القرن الحادى عشر» وكانت مستخدمة قبل فلك. 
يزمن طويل فى بلاد الشرق الإسلامية © , 
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وكانت الكئيسة تخفف من كدح الفلاح بأيام الاحاد والأعياد الى كان 
« العمل الوضيع ) فنبا يعد يما من الأثام . وى ذلك يقول الفلاخون : « إن 
أثوارنا تعرف متى يحل: يوم الأحد » وهى لذلك تأنى أن تعمل فى ذلك 
اليوم ليك . وكان الفلاح إذا فرغ من الصلاة فى ذلك اليو 7 يغنى ويرقص » 
وينسى فى ضحكه الريق العالى أعباء الوعظ والمزرعة الال . وكانت ابلجعة 
رخيصة ألوْن » وكان الحديث حراً طليقاً بذيئاً . وكانت أقاصيص خليعة عن 
النساء تختلط بالحرافات الرهيبة الى تروى عن القديسن . وكانت 'ألعاب عنيفة 
ككرة القدم » والموكى » والمصارعة » وقذف الأثقال يتبارى فها رجل 
مع رجل . وكان قتال الديكة » ومصارعة لير ان كثيرى الحدوث » وكان 
حمس النظارة يصل إلى غايته حدن يحاول رجلان معصوبا العيدن » مسلحان 
بالعصنى الغليظة أن يقتلا إوزة أوخنزيرا داخل دائرة مغلقة , وكان الفلاخون 
فى بعض الليالى ينز اورون » ويلعبون ألعاباً داخل البيوت » وينسون الحمر » 
وكانوا فى العادة يقضون أوقاتهم داخل البيوت » لأن الحارا تلم تكن مضاءة » 
وكانوا يأوون إلى الفراش مبكرين بعد أن تظلم الدنيا بقليل لآن الشموع كانت 
غالية ادن . وكانت الأسرة إذا-خل الشتاء بليله الطويل تأوى الماشية ى 
الكوخ وترحب مها وتفيد بما نحدثه فيه من الدفاء . 
وهكذاكان الفلاحون ف أوربا يطعمون أنفسوم » وسادهم ؛ وجنودهم » 
وقساوستهم » وملوكهم ؛ بكدحهم المتواصل ويسالتهمالصامتة ؛ لاما تبعثه ى 
نفوسهم الحوافز الصالحة منمهارة وقدرة على الابتكار . وكانوًا يجففونٌ المناقع » 
ويقيمون الحسور والحواجز » ويقطعون أشجاز الغابات » ؤيظهر ون القنوات » 
ويشقون الطرق » ويبنون الببوت »ويوسعون نطاق دائرة الحضارة »ويكسبون 
المعركة القائمة ببن الغابة:و الإنسان . وإن أوربا الحديثة ان خلقهم و صنع أيدهم ‏ 
ونحن إذا ما شاهدئا الآن تلك السياج الأنيقة » والحقول المنظفة » لانستطيع أن 
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نتصور ذلك الكدح الطويل ؛ واغمن الشداد الى دامت عدة قرون » والى 
السخية على كره » ووضعت ببا الأسس الاقتصادية لحياتنا الحاضرة . 

وكانت النساء أيضاً مجندات فى تلك ادرب العوان ؛ فقد كان خصمين 
وصيرهن على إنجاب الأبناء وتربيتهم ها اللذين ذللا الأرض . وحارب 
الرهبان وقتا ما 3 وم يكونوا فى حر ,م أقل بسالة من غير هم » فقد أقاموا 
أديرهم مراقب أمامية فى الفقار » وأنشأوا من الفوضى نظاما اقتصاديا وبنوا 
القرى فى البرارى » وبفضل هذه هود كلها رفرف على الحضارة على ربوع 
أوربا فى نهاية العصور الوسطى بعد أن كان الحزء الأكير من أرضها فى بداية 
تلك العصور 'أرضين غير منزرعة » وغابات غالية من السكان » وبرارى 
مقفرة » ولعل هذا العمل » إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة » دو أشد 
كفاح 2 وأنبل نصر» وأعظم عمل ثم فى عصر الإيمان 5 


5 المالك 


ىكل نظام اقتصادى يسيطر الرجال الذبن يستطيعون السيطرة على أولقك 
الذين لا يستطيعونها إلا على ابلهاد . وكان المسيطر على الرجال فى أوربا 
الإقطاعية هو السيد المالك ‏ وهو باللغة اللاتينية ودهزمهك » وبالفرنسية 
عناء عع وبالرومائية :وزمءة و بالألمانية معنا وبالإنجليزية 10.0 (أى السيد) 
وكانت أعماله تنقسم ثلاثة أقسام : أن يوفر وسائل الدفاع العسكر ىعن أراضيه 
وسكانها ؛ وأن يننلم شئونالزراعة والصناعة والتجارة فى تلك الأراضض » وأن 
يخْدم سيده الأكير أو مليكه فى الحرب . ولم يكن امجتمع قادراً على البقاء فى هذا 
النظام الاقتصادى الذى نحطم إلى عناصره الأول وتمزق لطول.عهده بال هجرة » 
؛الغارات » واللهب» والحروب-لم يكن اهتمع قادراً على البقاء فى هذا النظام. , 
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إلا باستقلاله الى وكفاية موارده من الطعام والحنود ؛ ولهذا أصبح القادرون 
على تنظم وسائل الدفاع وفلح الأرض هم سادتها وملاكها بطبيعة الحال » 
وأضحئ امتلاك الأرض وإدارتها مصدر الثراء والسلطان » ونشأ عهد 
من الأرستقراطية مالكة الأرض دام إلى .عهد الانقلاب الصناعى . 


وكان المبدأ الأساسى الذى يةوم عليه الإقطاع هو الولاء المتبادل الذى 
بتمثل فوا على رقيق الأرض أو التابع من التزامات اقتصادية وعسكرية لسيده » 
وذها على هذا السيد من واجبات مثلها لسيده الأعلى » وفما على هذا السيد 
الأعلى من واجبات للملك » وفها على الملك من واجبات نحو السيد الأعلى ) 
وفما على هذه السيد الأعلى من واجبات للسيد الأصغر منه » وفها على هذا 
السيد الأصغر من واجبات لتأبعه أو رقيق أرضه.. وكان السيد يجرى أرقاءه على 
خدمتهم إياه أرضاً يستيقونها طوال حياتمهم » تكاد تكون ملكا لم . وكان 
يجدز هم أن يستخدموأ بأجر قليل أفرانه » ومعاصره » وطواحيئه » ومياهه ) 
وغاباته » وحقوله ؛ وكان يستبدل بكثير من الواجبات الى تنطلب جهودهم 
العضلية قدرا قليلا من المال » ويسمح بأن تسقط بعض ااواجبات الآخرى 
عل مر الزمان . ولم يكن يازع الأرض من رقيقه إذا أعجزه المرض أو 
الشيخوخة ‏ بل كان يعنى به عادة ويقدم له المعونة*© . ومن الملاك من 
كان يفتح أوابه للفقراء فى أيام الأعياد ويطعم كل من يدخخلها ؛ وكان ينظم 
وسائلالمحافظة على القناطر » والطرق » والقنوات» والتجارة » ويجد الأسواق 
الى يصرف فبا ما زاد من منتجات الضيعة على حاجتها » والأيدى العاملة 
لقيام بأعماها » والمال ليشترى به حاجائها . وكان يأ إلمها بالسلالات الطيية 
من الماشية لير بها » ويسمح لأرقائه أنيلقحوا ماشيتهم بالذكور الممتازة عنده ؛ 
وكان من حته أن يضرب رفيق أرضه » أو أن يقتله فى بعض الأماكن 
أو الأحوال » دون أن يح عقاباً » ولكن شعوره بمصاحه الاقتصادية كان 
يكبح جماح وحشيته » وكانت له فى أملاكه السلطات القضائية والعسكرية ؛ 
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وكان يستفيد فوق ما بجب من الغرامات الى تفر ضها محاكم الضيعة ؛ ولكن 
معظم قضاة هذه المحكمة كانوا من أرقاء الأرض أنفسهم » وإن كانت 
ثرهها سلطة المأمور التابع للشريف . ويتبين لنا مع تبافت الأرقاء على هذه 
الميئات القضائية لتعفيه من الحدمات نظير ما يقدمه من المال ‏ يتبين لنا من 
مبافتهم. علمبا أن قراراما لم تكن شديدة الظلم . وكان فى مقدور كل رقيق 
يجد فى نفسه الحرأة الكافية أن يجهر برأيه فى محكمة الضيعة » ومن الأرقاء . 
من كانوا يجدون ف ألفسهم هذه ابر أة » وقد أعانت هذه اناكم بأجكامها 
الفردية » وبغير قصد مها » على إيجاد الحريات النى قضت آخخر الآمر على 
عهد رقيق الأرض . 

وكان فى وسع السيد الإقطاعى أن يمتلك أكثر من ضيعة واحدة » 

, وكان يعدن فى هذه الحالة وكيلا له يشرف على أملاكه أى على ضياعه كلها » 
وكان له ى كل منها ناظر أو مأمور » وكان هو ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 

ومعه أفراد أسرته ليستهلكوا غلاتها فى مواضع إنتاجها ؛ وقد يكون له قصر 

حصين فى كل واحدة منها . وكان قصر السيد الإقطاعى يرجع نشأته إلى 

معسكر الفيالق الرومانية المسور (#7اناماقة© ,7نااا©!5©) أو إلى قصر 

الشريف "الرومانى الريى المحصن أو إلى حصن الزعم الألمانى (عتناه) » 

وكان مهدفث إلى حماية سكائه أكثر نما مهدف إلى راحتهم . وكان أبعد 

وسائل الدفاع عنه من اللخارج خندق عريض ععميق ؛* وكانت الأثربة 
النانمجة من حفره والتى تلق فى الحهة الداخلية منه تكون حاجزاً عالباً تدق 
فيه تمد مربعة يرتبط بعضها ببعض ليتكون منها سور متصل .. وكان جسر 
متحرك مثبت طرفه الداخلى يئدى إلى باب حديدين كبير أو باب آخر 
شبكى قبله » ييحمى مدخلا فلخنا ل سو اللهيق ‏ ركان ف داخل هذا 
السور اسطيلات » ومطبخ » ومخازن » وأبنية صغرى » وز » ومغسل » 
وكئيسة صغيرة » ومساكن للخدم » مبئية كلها عادة 9 الشب . 
وكان مستأجرو الضيعة مر عون عادة مم وماشيتهم ومنقولاتهم إلى داخل 
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هذا السور . ويقوم فى وسطه المرج أو بيت المالك ؛ وهو فى معظم الأحوال 
برج مربع كبير مقام من الحشب أيضا ؛ ولكنه قبل أن يسبل القرن الثانى 
عشر ببى من الحجارة وال شكلا دائرياً ليسبل الدفاع عنه أكثر من ذى قبل . 
.وكان الطابق الأأدنى من هذا النرج مخنزناً وجبًا » ومن .فوقه يسكن امالك 
.وأسرته . وقد نشأت من هله الأبراج فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
قصور الأشراف فى إنجلئرا » وألمانيا » وفرنسا » وهى القصور الى كانت 
.جدرانها الحجرية المنيعة عماد قوة المللاك ضد مستأجر هم وضد لملك . 


وكان الرج من داخله مظلماً » ضيقاً » محصوراً : قليل النوافل 
صغير ها » وقلما كانث لما ألواح زجاجية . وكان اليش أوالورق الملون »؛ 
أو المصاريع الحشبية » أو شبابيك الشيش تمنع عنه معظم المحار والكثر من 
الضوء ؛ وكانت الشموع والمشاعل تستخدم فى الإضاءة الاصطناعية » وم 
تكن هناك فى معظم. الأحوال إلا حجرة واحدة فىكل طابق من أطباقه 
.الثلاثة ؛ وكانت السلالم أو الأبواب الى فى السقوف »ء أو الدرج المتعرجة » 
تصل أطباق الرج بعضها ببعض . وكان ف الطابق الثانى الب والرئيسى » الذى 
تعقد فيه محكة المالك والذى يستخدم فضلا عن ذلك مطعماً » وحجرة 
الحلوس الأسرة ٠‏ ونوم معطم أفرادها . وقد يكون فى إحدى أطرافها 
.مصطبة مرتفعة » يتناول علما المالك 3 وأسرته » ومن يستضيفه طعامهم . 
أما غرم فكانوا ينناولون طعامهم على موائد متنقلة توضع أمام مقاعد 
فى بمرات هذا الطابق . فإذا حان وقت النوم وضعت الحشيات على الأرض 
أو على أسرة منخفضة من اللدشب ف الممرات . وكان أهل الدار كلهم 
يناموئ فى هذه الحجرة الوحيدة تحجهم حواجز بعضهم عن بعض . وكإنت 
الحجرات تطلى باحر أو بالألوان الريئية » وتزين بالأعلام » والأسلحة » 
والدروع ؛ وكاذمنالمستطاع وقايةالحجر ةمن التيارات الهوائيةبالستائر أوالأقشة 
المتقوشة . وكانت الأرض تبلط بألواح القرميد أو الحجارة » وتغطى بالقش, 
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أو أغصان الأشجار م وكانت تدفاً من وسطها من موقد حرق فيه اللشب - 
وظلت الدار من غبر مدخخنة إلى أواخخر العصور الوسطى ؛ وكان الدنخحان. 
برج من فتحة بالسقف ؛ وكان من خلف المصطبة باب يوصل إلى ١‏ مشمسة 6 
يستطيع السيد وأسرثه وضيفه أن يستريحوا فها ويستمتعوا بأشعة الشمس . 
وكان الأثاث هنا أدعى إلى الراحة منه فى الجرات » فقد كان فى هذه. 
المشحسة بساط 6 ومدفأة 6 وسرير *ريح . 

وكان مالاك الضيعة يرتدى.جلباباً يتخذ عادة من الحرير الملون » نقشت. 
عليه رسوم هندسية أو نبائية ؛ وحرملة تغطى الكتفين وغيبر مشدودة يستطاع: 
رفعها فوق الرأس ؟ وسروالا نحتياً ( لباساً ) قصيرا من فوقه سروال 
آخر ( بنطلون ) قصير أيضاً ؛ وجوربين قصيرين يرتفعان إلى الفخلين ». 
وحذاءين طويلين يرتفع طرفاههما الأماميين كأنهما مقدم سفينة . وكان 
يتأرجح من منطقته جراب وسيف » وتتدلى عادة من عنقه مدلاة على. 
شكل صليب . ونا أراد الأشراف الأوربيون أن عميزوا الفرسان ذوى 
الحوذ والدروع أحده, عن الآخر فى الحرب الصايبية الأولل © ٠‏ أخنوا: 
عن المبلمين عادة0792 تمييز أرديهم 3 وحللهم 3 وألويتهم » ودروعهم ©» 
وسروج خيلهم بنقوش مخاصة أو شعائر حربية 6 ومن ثم أنشأت الفروسية 
انفسها رطانة عجيبة لا يفهمها إلا الفرسان والقائمون على شئون الفروسية©. 
ول يكن المللشرغم هذهالزيناتكلها بالإنسان المتعطلالمتطفل » فقد كانيستيقظ 
ف مطلع الفجرء ويصعد إلى برجه ايتين هل يحدق به خطرء ثم يفط رمسرعاً » 

ع ومى اللوث الأصفر م( و الأبيضس ؛ والأزرق 6 والأجر 0 والأخغر 6والأسرد : 
و البتفسجى 2( على هذا ألثر تيب ثفييه َ بالذهبى » والففى 4 والسياوى 2 والوردى » والثباق» 
والرمل » والأرجوانفى . وكان الأزرق السباوى لوا أذ عن الشرق » ومن ثم كان من أجائه 
« ما وراء البحر » . وكان الصلببيون بزيئون معاصمهم ورقاهم بأساور ٠زركشة‏ بن الفرو - 
تصبغ عادة باللون الأحمر - ( والانظ الإنجليزى الى يسمى به هذا اللون وهو 8هاناع مشتق 
من لفظ جولا اللاتيى ومعباءه حلق ) . وكافت الأديرة » والبلدان » والأم ؛ تستخدام هله 


الرموز فى القرن الثالث عشر كرا تستخدمها الأسر » وكالت الأسسر القدرمة تضع عادة فوق 
رموزها أو ألويتها شعاراً موجزآ جامعاً مثل: طاهر السريرة ؛ لا بالكثير ولا بالقليل .. الخ .. 


1 ا 


وقد يذهب بعد ذلك للصلاة فى الكنيسة » ثم ٠‏ يتغدى ؛ فى الساعة التاسعة 
صباحاً » ويشرف بعدئذ على أعمال الضيعة الكثيرة » ويشترك بنفسه ى 
بعضها » ويصدر أوامره إلى الناظر ورئيس الخدم » والسائس » وغيرهم 
من أتباعه » ويستقبل الزوار وعابرى السبيل » ثم ١‏ يتعشى ؛ معهم ومع 
9 ته فى الساعة اللحامسة » ويأوى عادة إلى فراشه فى الساعة التاسعة. 
. وكان هذا العمل الرتيب يتغير بعض الأيام إذا ذهب إلى الصيد » 
و ا ام من حين إلى حين. 
إذا قامت الحرب . وكثيراً ما كان يقم الولاثم » ويتبادل الهدايا الكدرة 
مع الأضياف . 
ولا تكاد زوجته تقل عنه عملا . فكانت تلد له كشيراً من الأبناء. 
وتربهم » وكانت توجه الخدم الكثيرين » وتلكمهم أحيانة » وتلاحظ. 
ايز » والمطبخ » والمغسل » وتشردك على عمل الزبد والحدن » وعصر 
الجعة » و مليح اللحم لحفظه لأيام الشتاء » وتعمل ى تلك الصناعاث المئز لية. 
الكدرى صناعات اللحياطة » والحياكة » والغزل » والنسيج والتطرير » 
الى تعد مها ممظم ملابس الآأسرة ؛ فإذا خرج زوجها للحرب قامت هى 
بشئون المزرعة العسكرية والاقتصادية » وكان ينتظر منها أن تمده بحاجاته 
المالية فى أثناء حر وبه ؛ فإذا وقع فى الأسركان علبها أن تدبر المال اللازم لافتدائه 
من كد رقيق أرضه » أومن بيع جواهرها وأدوات زيثها ؛ وإذا مات زوجها 
وليس له ولد ذكر » فقد تؤول إلمبا سيادة الضيعة . فتصبح هى سيدما 
3 33ل ؛ وأكبا كان ينتظر مها أن تنزوج مرة أخرى بعد زمن قلبل. ٍ 
ل للضبعة وللسيد الأكبر ما يلزمهما من الخدمة أو المهاية العسكرية . وكان 
السيد الأكدر يقصر اخختيارها على عدد قليل من المحاطين القادرين على أداء 
هاتين المهمتين . وكان فى مقدورها أن تصبح ف داخل قصرها مسّرجلة أو ' 
صضابة » وتبادل زوجها لطمة بلطمة : وكانتفى ساعات فراغها تلبس على جسمها 
القوى, أثواباً فضفاضة من الحرير ذات أهداب من الفراء » وتحتذى حذاءين. 


١ 
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لطيفين 4 وتغطى رأسها بغطاء يل 4 وتزدان بالحجل المناألئة فتصبح' بذلك 
كله قادرة على بعث نشوة الحب أو الأدب فى قلوب الشعراء الحوالين . 


وكان أبناكها يتلقون تعليا يختلف كل الاختلاف عن تعلم الحامعات . 
لأن أبناء الأشراف قاما كانوا يرسلون إلى المدارس العامة » ولم يكن فى 
كثير من الهالات يبذل أى مجهود فى سبيل تعليمهم القراءة . ذلك أن 
القراءة والكتابة كانتا تتركان للقساوسة والكثبة الذين كانوا يستأجرون 
بأقل الأجور » وأن الكثرة الغالبة من فرسان الإقطاع كانوا يختقرون 
المعارف العقلية » فقد تعلورجسكلين «ادوعنات مثلا » وهو من أجل 
شخصيات الفروسية » جميع فنون ادرب ؛ وتعود مواجهة كل تقلبات الحو 
بقلب ثابت © ولكنه لم يعن أقل عناية بتعلم القراءة ؛ ولم يحتفظ الأشراف 
بتقاليدهم الأدبية إلا ى إيطاليا وببزنطية . وكان ابن أسرة الفرسان يرسل 
' السابعة من عمره » بدل المدرسة » ليكون وصيفاً فى بيت شريف آخر 
يتأدب فيه وبتعل الطاعة » والأخلاق الطيبة » وطريقة اللبس » وقانون 
الشرف اللحاص بالفرسان » ومما تتطلبه المثاقفة والحرب من حذق » وربما 
أضاف القسيس الى إلى هذا شيثاً من التدريب على القراءة والحساب . 
وكانت البنات يتعلمن ماثة من الفنون النافعة أو ابلهميلة » ولم تكن الوسيلة 
إلى هذا تزيد على النظر والعمل . وكن يعنين بشئون الضيوف » والفارس 
حين يعود من الحرب أو الرجاس ؛ فكن يحللن دروعه ©» ويحضرن 
حمامه » ويأثين له بالثياب التحدتية والفوقية » والعطور » وتخدمنه وقت 
الطعام بأدب جم وتواضع ورقة مدروسة ؛ وكن هن ») لا الأولاد » يتعلمن, 
القراءة والكتابة » وكان منبن كثرة يستمعن إلى الشعراء » والقصاصن » 
والمغنين وإ نير ذللك الو قت وشعره الإبداعيين . ١‏ 


وكثراً ما كان بيت الشريف يشتمل على بعض المقطعن أو الأتباع . فأما 
للمقْطع فكان رجلا يناك من الشريف نظير خدمته العسكرية والشخصية » 


دلا ب 


أو المعوئة السياسية » منفعة أو ميزة قيمة ‏ وهى ف العادة مساحة من الأرض 
.ومن علمها من أرقاء الأرض 1 وى هذه الحال يكون للمقطع حق الانتفاع 
بالريع » أما الملكية فتبى للشريف . وكان الرجل الذى يمنعه كرياه أو 
تمنعه قوته من أن يكون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن يعد لنفسه وسائل 
الدفاع العسكرية » يئدى مراسم « الولاء ) لشريف إقطاعى : يركع أمامه 
وهو أعزل عارى الرأس ٠‏ ويضع يديه فى يدى الشريف » ويعلن أنه 
«رجل » ذلك الشريف (805136) ( وإن كان يحتفظ بحقوقه بوصفه رجلا 
حراً ) ٠‏ ثم يقسم على بعض اغخلفات المقدسة أو على الكتاب المقدس أن يظل 
وفيآ للسيد إلى آخر أيام حياته . ثم يرفعه السيد » ويقبله » ويمنحه إفطاعية*©, 
وبعطيه رمزاً لهذه المنحة قشة » أوعصا » أو حربة » أو قفازاً . ويصبح 
السيد ون ذلك الحدن مازما بحاية المتنطع » وصداقته » والإخلاص له » وتقديم 
المعونة الاقتصادية والقضائية ؛ وكان عليه » كا يقول أحد امحامين ى 
العصور الوسطى ؛ ألا مبين هذا المقطع » أو يغوى ابنته أو زوجيه9؟ , فإذا 
فعل كان من حق المقطع أن « يلق القفاز» علامة على التحدى » أى أنه أصبح 
خارجا عن الولاء له ومن حقه مع ذلك أن يحتفظ بإقطاعيته : 

وقد يمقطع المقطع « من باطنه » جزءاً من الأرض إلى مقطع أقل منه تكون 
علاقته به وتبعائه موه هى نفس العلاقة والتبعات الى بين المقطع الأصيل والسيد . 
وكان فى وسع المقطع أن نكون له إقطاعيات من عدد من السادة » وأن يكون 
مديثاً هم بولاء سيط »وخدمات محدوده : ولكن عليه أن يدين لسيد أعلى 
( بولاء كامل» وخدمة كاملة فالسلم والحرب . وقد يكو نالسيد نفسه مهماعظم 
شأنه » مقطعاً من قبل غيره من اسادة إذا أخذ منه ملكا أو إقطاءية » وقد يكون ' 
مقطعاً ‏ أى مالكا لإفطاعية - من مقطع من سيد آآخر . وكان السادة كلهم 

(ه) وهى بالإنجليزية 1164 ؛ والكلمة مشتقة من كلمة «تلاقهة! اللاتينية » وهذه مأخوذة 
عن كلمة ناطاهة الألمائية القديمة أو القوطية » وممعناها الماشية ,. وهى ذات صلة بكامة داعم 
اللاتينية » و لقد أصبح لها مثلها معنى ثازوياً وهو البضائع أو النقود . 
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مقطعين من الملك . ولم تكن الرابطة الأولى فى هذه الصلات اللمعقدة هى, 
الرابطة الاقتصادية »: بل كانت هى الرابطة العسكرية » فقد كان الرجل, 
بقدم الخدمة العسكرية والولاء الشخصى ٠»‏ أو يدين نهما ؛ إلى سيد » وكان. 
ما يعطى له من الأرض جزاء له على خدمته وولاثه لا أكثر ولاأقل . وكان. 
الإقطاع من الوجهة النظارية نظاماً عظيا تتبادل بمقتضاه الأخلاق الطيبة » 
يربط رجال الجتمع المعرض للخطر بعضهم ببعض برباط قوامه تبادل أداء 
الواجبات » والهاية » والإخلاص . 
الكنيسة الإقطاعية 

وكان مالك الضبعة فى بعض الأ<يان أسقفاً أو رئيس دير ؛ وكان كثر 
من الرهبان يعملون بأيدهم » وكثر من الأديرة والكنائئس تنال حظها قو 
أموال العشور النى نجى من الأبرشية » ولكن الممؤسسات الكهنوتية الكبيرة. 
كانت بالإضافة إلى هذا العمل اليدوى وتلك الأموال فى حاجة إلى المعونة 
المالية ؛ وكانت تنال الحزء الأكير من هذه المعونة ٠ن‏ الملوك والأشرا ف على 
صورة هبات من الأرض أو أنسية من الإيرادات الإقطاعية . وترااكلث. 
هذه الهدايا حبّى أصبحث الكنيسة أكير ملاك الأراضى » و أكر السادة. 
الإقطاعيين فىأوربا ؛ فقد كان ذبرفلكا مثلا عتلك ٠٠دره١‏ قصر صغير 
من قصور الريف » وكان ديرسانت جول يمتلك ألفين من رقيق 
الأرض7*؟؟؛ وكان ألكوين فىتو ر سيدا لعشرين ألفاً من أر قاء الأرض2), 
وكان الملك هو الذى يعين رؤساء الأساقفة » ورؤساء الأديرة » وكانوا 
يقسمون يمن الولاء له كغيرهم من الملالك الإقطاعيين » ويلقبون بالدوق 
والكونت وغيرهها من الألقاب الإقطاعية » ويسكون العملة » ويرأسون 
مركم الأسقفيات والأديرة » ويضطلعون بالواجبات الإقطاعية اللياصة 
بالخدمة العسكرية والإشراف الزراعى . وكان الأساقفة ورؤساء 
الأديرة المرتدون الزرد والدروع والمسلحون بالحراب من المناظر المألوفة 
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قى ألمانيا وفرنسا . وكان رتشرد أمير كورئوول فى عام ١101‏ يجهر بأسفه 
نلداو إنجائرا من ١‏ الأساقفة ذوى احمية المتوقدة والروح الحربية القوية )29©. 
وهكذا أضحت الكنيسة -جزعاً لا يتجزأ من النظام الإقطاعى » فألفت نفسها 
منظمة سياسية » واقتصادية » وحربية لا منظمة دينية وكنى . وكانت 
أملاكها « الزمنية » أى المادية » وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يجلل 
بالعار كل مسيحى مستمسلك بدينه » وغرية تلوكها ألسنة اللخارجن على 
الدين » ومصدراً للجدل العنيف بن الأباطرة والبابوات . وهكذا أصحة 
الكنيسة جزءاً لا يتجزأ من نظام الإقطاع : 


؟ ‏ الملاك 


وكنا كانت الكنيسة فى القرن الثانى عشر منشأة إقطاعية ذات حكومة 
دينية غرْضها تبادل الهاية » والحدءات » والولاء » تقوم مها طائفة من رجال 
الدين وير أسها البابا سيدها الأعلى » كذللك كان الحكم الزمى الإقطاعى يتطلب 
5 ى يبلغ تمامه رئيساً أعلى مجميع المقطعين » وسيداً صاحب السلطان على جميع 
السادة الزمنيين » أى أنه كان فى حاجة إلى ملك . وكان الملك من 
الوجهة الزمنية تابعاً لله » يحكم بما له من حق إلى > » بمعنى أن الله أجاز له أن . 
يحكم ؛ ومن ثم فوضه ف 7 يحكم ٠‏ أما من الوجهة العماية فإن املك قد 
ل إلى عرشه بطريق الانتجاب 0 الورائة » / و الحرب . نعم إن رجالا 
من أمثال شارلمان ٠‏ وأتو الأول ٠‏ ووام الفاتح » وفليب أغسطس » 
.ولويس التاسع » وفردريك الثانى » ولويس اللحميل » وسعوا سلطاتهم 
الموروث بقوة الخاق أو السلاح ؛ ولكن ملوك أوربا الإقطاعية لم يكونوا 
عادة حكاما لشعومهم بقدر ما كانوا مندوبين من قبل الأقبال لتابعين لم ' ؛ 
فد كان كبار الأشر اف ورجال الدين هم الذين يختارونهم أو يوافةون على 
اختيارهم » وكان سلطامهم المباشر محصوراً فى أملاكهم الإقطاعية أو ضياعهم ؛ 
أما فى غير هذه الأملاك والضياع من مملكنهم فقد كان رقيق الأرض أو التايع 

(0 ذجء نبله ؛) 
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الذى أقطع أرضاً بدين بالولاء للالك الذى يحميه » وقلا كان يدين مبذا 
الولاء للماث الذى كانت قوته الصغيرة البعيدة عنه عاجزة عن حماية المرا كز 
الأمامية المشئتة فى أنحاء المملكة . وعلى هذا فإن الدولة فى النظام الإقطاعى. 
ل تكن إلا ضيعة اللك .0 


وذهب هذا التفتيت فى الحكم إلى أبعد حد فى غالة لأن الأمراء 
الكارولنجيين أضعفوا قواهم بتقسم الإمير اطورية » ولآن الأساقفة أخضعوهم 
لسلطان الكنيسة » ولأن هجات الثهاليين على: فرنسا كانت أشد هجات 
هولاء الأقوام عن : ولم_بكن الملك فى هذا النظام الإقطاعى الكامل 
إلا ه صاحب المقام الأول بن أنداد » ؛ لايعلو عمن يحملون لقب الأمير ؛ 
والدوق » والمركيز » والكونت إلا قليلا » ولكنه كان من الناحية العملية' 
' شببا و بأشراف الدولة هولاء » : فقد كان شريفا [قطاعيا تقتصر موارده 
امالبة عل ربع أراضيه ,» ويضطر إلى الانتقال من ضبيعة ملكية إلى أخرى. 
لبحصل على طعامه وشرابه » ويعتمد فى الحرب والسلم على المعوئة 
العسكرية أو الخدمة الدباوماسية البى يرادا له تابعوه الأغنياء » ولَم يكن 
هؤلاء يتعهدون له بأكثر من أربعين يوم من العمل المسلح كل عام » 
وكانوا يقضون نصف وقتهم فى الاثهار به لجلعه . وكان الملك يضطر إلى 
منح الضبيعة فى إثر الضيعة لأقوياء الرجال ليكسب بذلك معولتهم أو يجزمهم 
على هذه المعونة » حتى كان ما بتى من الأرض لمالوك فرنسا فى القرنن العاشر 
والحادى عشر أقل من أن يجعل لهم فوق أتباعهم الملاك من السيادة ما يؤملهم 
على عرشهم ؛ ولا أن أورث هوؤلاء . الملاك أبناءهم ضياعهم » وأنشأوا 
لأنفسهم شرطة وحاكم » وسكوا باسمهم التقود ء لما أن فعلوا هذالم يجد الملك 
لديه هن القوة ما يمنعهم من فعله » ول يكن فى وسعه أن يتدخل فى اختصاصات 
أتباعه القضائية فى أملاكهم إلا فى فضايا الإعدام الى تستأنف له » ولم يكن من. . 
حقه أن يرسل موظفيه أو جباته إلى أملاكهم » أو يعنعهم أن يعقدوا المعاهدات. 
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المستقلة » أو يشنوا الحروب من تلقاء أنفسهم . نعم إن ملك فرنسا “كان من. 
الناحية النظرية يمتلك جميع أراضى الملاك الذين بلقبونه سيدهم » ولكنه لم 
يكن فى وأقع الأمر إلا مالكاً من ن كبار الملاك » ولم يكرد ن حا أكبرهم » وم 
تكن أملاكه فى يوم من الأيام أكير من أملاك الكنيسة . 
وكيا أن عجز الملوك عن حماية ممالكهم كان.سببا فى نشأة نظام الإقطاع » 
كذلك كان عجز. أمر اء الإقطاع.عن حفظ النظام فيا بيهم أو إقامة 
المبكؤومة الموحدة الى يتطلها النظام 'الاقتصادئ التجارى » كان هذا العجز 
أسبباً فى إضعاف السادة الإقطاعين وتقوية الملوك . وكان 5 الأشراف. 
.فى المنازعات الحربية فى أوربا الإقطاعية بلبى مهم ف غمار المدروب اللخاصة 
والعامة حتى امتصت دماءه-الرو ب الصليبية ٠»‏ وحرب الأعوام اماثة » 
وحروب الوردتين » والحروب الدينية الى اختتمت ما هذه الجروب » 
وملهم من افتقروا وشخرجوا على القانون فصاروا أشرافاً من قطاع الطرقه 
ينهبون ويقتلون كا يشاءون ؛ وتطلبت المساوئ التى نشأت من الإفراط 
فى الحرية سلطة موحدة محفظ النظام فى جميع أنحاء المملكة ؛ وأوجديته 
التجارة والصبناءة فى خارج نطاق الرابطة الإقطاعية طبقة غنية مثز ايدة العدد ؛ 
ولم يكن التجار راضين عن الضرائب الإقطاعية » وأخطار النقل داخل, 
الممتلكات الإقطاعية » وأخذوا يطالبون بأن تحل حكومة مركزية محل 
اللقوانين الخاصة ..٠‏ ومحالف الملك مع هذه الطبقة ومع المدن الاتحذة ى 
'القاء فأخذتث هذه وتلك تمده بما يحتاحه من المال 'لتأييد سلطانه 
وتوسيعه 4 وأخل كل من يحس بالظلم أو الأذئ من الأعيان يتظلع 
إلى' الملك لينقذه ويرد. الأذى عنه .٠وكان‏ كبار الملاك. من ببن رجال , 
الكنسة أتياعاً. للملك .عادة وأوفياء له » كذلك كان البابوات يجدون, 
أن انصاللم بالملك أيسر. من |تضالي .بالأش, اف المتفز قين الذيى لايسبتمسكون'كل 
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الاستمساك بالقانون » ولم يمنعهم من هذا الاتصال كثرة ما كان يحدث 
ينهم وببن املك من نزاع . واستطاع ملوك فرنسا وإنجلارا تؤيدهم 
هذه القوى الختلفة أن يجعلوا سلطتهم وراثية بعد أن كانت بالائتخاب ؛ 
وكانت وسيلهم إلى" هذا أن يتوج الواحد مهم ابنآ أو أشا له قبل وفاته 5 
.وارتضى الئاس هله الملكية الورائية بديلا من فوضى الإقطاع ؛ كذلك كان 
نحسن سبل الاتصال وازدياد تداول النقد ثما جعل فرض الضرائب 
المنتظمة مستطاع » وأمكن الملك بفضل موارده المازايدة أن محصل على 
ما يلزمه من المال لتقوية جيشه وزياده عدده ؛ وانضمت طبقة رجال 
القانون الناشئة إلى العرش وقوته بفضل ماق القانون الرومانى الذى عاد 
إلى الحياة من نزعة نحو المركزية ؛ فلم يحل عام 176٠‏ .حى أيد علماء القانون 
حق الماك فى أن بيسط سلطانه القضائى على كل من فى مملكته » وحتى كان 
جميع الفرنسيين يقسمون ,ين الولاء مليكهم لا لسيدهم الإقطاعى . و-بذا كان 
لغليب اللحميل فى آخر القرن الثالث عشر من القوة ما أمكنه من إخضاع 

أشراف بلاده » بل وإخضاع البابوية نفسها » لسلطائه . 


وشفف ملوك فرنسا على أشراف بلادهم مرارة هذا الانتقال بمنحهم ألقاياً 
وامتيازات ف بلاطهم تعوضهم عن حقهم الماص فق سك التقود » و[صدار 
الأحكام القضائية » وشن الحروب ؛ فكان كبار أتباعه يذافون مالم اللك 
5ع نا 2 وأصبحو ١‏ بذلك:رجال بلاط لا أصصاب صولة ٠‏ واستحالت 
مراسم قصور الأعيان شيثاً فشيئاً إلى خدمات رنمية يقومون مبا فى مجالس 
الملكء وحول مائدته »وى غرفة نومه . وكان أبناء الأعيان وبناتهم برسلون إلى ' 
قصرالملك ليخدموه أو ليخدمو االملكةبأنيكونو اخدما خصوصينن أو وصيفات» 
وليتعلموا آداب البلاط » وبذلك أصبح قصر.الملك ملبر مية لأبناء الأشراف 
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وكانت خائمة الحفلات وأعظمها هى حفلة تتويج ملك فرنسا في ريعس 
أو إمسراطور ألمانيا ىآخن أو فرانكفورت ٠‏ فى هله الحفلات كان صفوة 
الأعيان من جميع البلاد يجتمعون فى أثو اهم وعدتهم الفخمة الرهيبة » وكانت 
الكنيسة تستخدم كل ما فى شعائرها من خفاء وجلال لإحاطة ثتويج الحاكم 
الحديد مجميع مظاهر اللجد وابلدلال » ومبذا أضحت سلطة الملك سلطة إهية ‏ 
لا يستطيع أحد أن يعارضها وإلاعد خارجا صراحة على الدين . وأقبل الملاك 
الإقظاعيون على بلاط الملك الذى أخضعهم لسلطانه » وأسبغت الكنيسة حقاً 
إلهباً على الملوك الذين حطموا زعامها وسلطانها على أوربا بعد ذلك الوقت . 
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الفصر انالك 
شريعة الإقطاع 

كانت العادات والشرائع'فى الغالب شيئاً واحدا فى نظام الحكم الإنطاعى. 
حيث كان القضاة والقائمون يتنفيذ القانون المدنى عاذة أميين . فإذا ما ثارت. 
مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب » سمل أكير أعضاء اهتمع سنا عما جرت 
به العادة فى هذه المشكلة أيام شباميم » ولهذا كان امجتمع نفسه المصدر 
الرئيسى للقوانين . نعم إنه كان فى مقدور الشريف أو الملك أن يصدر 
الأوامر» ولكن هذه الأوأمرلم تكن قوانين » وإذا ما طلب إلى الناس أكثر 
مما تمزه العادات حالت بيئه وببن مطالبه مقاومة الشعب عامة جهرة 
أوصتاً؟*» . وكان لفرنسا ابلنوبية قانون مككتوب ورثته عن الرومان » 
أما فرنسا الثهالية حيث كان الإقطاع أكثر تذلغلا منه فى الحنوب » فق 
احتفظت فى الأغلب الأعم بشرائع الفرنجة » ولا أن دونت هله القوانئن 
أيضاً فى القرن الثالث عشر » أضحي تغييرها » الذىكان من قبل صعباً » 
أشد صعوبة مما كان » ونشأت ماثة قصة قضائية للتوفيق بين هذه القوانين. 
وببن المقيقة الواقعة . 

وكان قانون الملكية الإقطاعى قازوناً فذا معقداً » يقرثلاثة أشكال للملكية. 
العقارية : (1) الملكية المطلقة غير المشروطة بشرطما . (؟ ) الالزام وهومتج 
غلة الأرض ل ملكينها لتابع إقطاعى بشرط أداء الخدمة المفروضة على الشريف. 
و(") الإيجار # وهوالذىتعطىبه غلةالأرضلرقيق الأر ضأو مستأجرها على, 
شريطة أن يقوم بأداء الالنز امات الإقطاعية . وكان الملك وحده حسب النظرية 
الإطاعية هوالذى يستمتم بالملكية المطلقة » أماكل من عداه » ومنهم أسمى 
الأشراف مقاماً » فكالوا مستأجرين يمتلكون الأرض على شريطة أن يؤدوا 
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عنها الخدمة الواجبة . كذلك لم تكن ملكية السيد الإقطاعى للأرض مقصورة 
عليه وحده » بل كان لكل واحد من أبنائه حق موروث فى أرض الآباء » 
وكان دآ يحول دون بيعها9؟؟؟2 . وكانت العادة المألوفة أن توئول الأرض 
إلى أكر الآبناء الذدكور » ذلك بأن هذه العادة الى لم تكن معروفة فى 
القانون الرومانى أو قوانين الم المتتربرة أصبحت موائمة لظروف انظام 
الإقطاعى » لأمها تضع شئو شئون اللياية العسكرية والإشراف الاقتصادى ق بد 
رئيس واحد » يفترض فيه أنه أنضج أبناء الأسرة عقلا . أما الذكور 
الأصغر منه سنآ فكانوا يشجعون على المغامرة للك ضياع أخرى فى أراضى 
غير أرض آبائهم ؛ وكان القانون الإقطاعى » رغ, ما فرضه على الملكية من 
قود » لا يقل عن أى قانون سواه احتراماً للماكية وقسوة فى عقاب من 
يعتدون على حقوقها . مثال ذلاك أن أحد القوانين الألمانية كان ينص على 
أن من يزيل لحاء إحدى أشجار الصفصاف الى تمسك أحد اللسور «١‏ يشق 
بطنه » وتنتزع أمعاوثه » وثاف حول القطع الذى أحدثه » ؛ وكان ى 
وستفاليا قانون ظل معمولا به حتى عام ١404‏ يقضى بأن من يرتكب 
جربمة إزالة أحد معام حدود أرض جاره » يدفن فى الأرض إلى ما نحت 
رأسه » ثم تسلط عليه: أثوار ورجال لم يسبق لم أن حرثوا أرضة يحرثون 
رأسه »,ه وللرجل الدفين أن ينقذ نفسه بخير وسيلة يستطيعها 9500© . 
وكانت الإجراءات القضائية فى القانون الإقطاعى تتبع فى الأغلب 
الأعم قوانين البلاد الحمجية ». وتعمل لاسئبدال العقوبات القانونية 
العامة بالثأر الفردى . وكانت الكنائس » والأسواق العامة » «ومدن 
الالتجاء » تمنح حق الأماكن الحرم ؛ وكان من المستطاع بفضل هذه 
القيود أن يوقث الانتقام حتى يتدخل القانون ى الأمر . وكانت 
محا كر الضياع تنظر القضايا الى تقوم بن مستأجر ومستأجر » أو ببن 
مستأجر وسيد ؛ أما لمنازعات الى تثور بين سيد وتابع له » أو بين' سيد 
وسيد » فكانث تعرض على : محلفين « من أعيان البارونية » وهم رجال 
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يج ألا يقلوا فى المأزلة عن الشاكى نفسه2"© » وأن يكونوا تائعن للإقطاعية 
فسا » وثمن يجلسون معه ى مبو إقطاعى واحد . وكالت محاكم الأسقفيات 
أو الأديرة تنظر فى قضايا رجال الدين » أما الاستئناف الأعلى فكان يرفع 
إلى المحكمة الملكية الموالفة من أعيان الدولة » وكان يرأسها الملك نفسه أحياناً . 
وكان المدعى والمدعى عليه أمام محاكم الضياع يحبسان حبى يصدر الحكم ف 
قضيتهما . وكان المدعى الذى يمخسر القضية المر فوعة أيا كان نوعها يعاقب 
يئفس العقوبة الى توقع على المدعى عليه إذا ثبنت عليه النهمة . وكانلت 
الرشوة شائعة فى جميع الما لقي : 

وظل التحكم الإلمى معمولا به طوال عهد الإقطاع . وقد حدث ى 
عام 1716 أن فرض الاختبار بالحديد احمى على بعض اللحارجين على الدين 
فى كيريه نه:طم:ةت ؛ فلما أصيبوا بحروق سيقوا إلى القائمة الى يشذ إلما 
رقي : ولكن أحدم أعنى من العقوبة » كما يتولرة 2 لأنه أقر 
بذنبه » فشفيت يده من فوره » ولم يبق فا أثر للحروق . وكان اننشار 
الفلسفة ى خلال القزن الثانى عشر » وإقبال الناس من جديد على دراسة 
القائرن الرومانى » من أسباب كراهية الناس لهذا د التحكم الإفى » . 
واستطاع البابا إنوسنت الثالث أن يقنع مجلس لاترن الرابع ى عام ١7١5‏ 
بإلغاء هذا النوع من امحا'كمة إلغاء تام » وأدخل هترى الثالث هذا الإلغاء 
فى القانون الإتجليزى (19؟١1) ٠‏ كا أدخله فردريك الثانى فى قائون نابل 
(1؟171) ؛ أمافى ألانيا فقد ظلت الاختبارات القديمة معمولا مها حبى 
الفرن الرابع عشر ؛ وقاسى سفتر ولا 52:03:01 التحكم الإلمى بالنار عام 
فق فلورنس » وعاد هذا التحكم إلى الوجود فى محامة الساحرات 
فى القرن السادس ع9 , 

وشجع نظام الإقطاع السنّة الآلمانية القديمة » سئةاناكة بالاقتتال » وكانت 
هذه ألسنة وسيلة للإثبات من ناحية » وبديلا من الثأر الفردى منئاحية أخرى . 
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وأعاد النورمان هذه السدّة إلى بريطانيا 0 2 
ثم ظلت ثابتة فى سجل القانون الإتجلز ى حتى القرن التاسعم عشر ع" 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن فارساً يدعى هرمان مسد 16 ١‏ رس آخخر 
يدعى جاى بون0 بالاشتر اك فى اغتيال نشارلس الصالح 0600 عط وعاموم© 
ملك فلاندرز ؛ فلا أنكر جاى الهمة دعاه هرمان إلى مبارزة قضائية » وظل 
الرجلان يتقائلان عدة ساعات » حتى فقد كلاهها جواده وخسر سلاحه » 
فانتقلا من المبارزة إلالمصارعة » واستطاع هرمان أن يرهن على عدالة 
الهمة بانتزاع خصيى جاى من جسمه ». ويموت جاى بتأثر هذا 
الانتزاع 012 .. ولعل الإقطاعين قد استحوا من هذه العادات اد 
ففرضوا قيوداً على حق المبارزة ظلت تتراكم على مدى الأجيال ؛ فكان 
يطلب إلى المدعى إذا أراد أن يحصل على حى الدعوة إلى المبارزة أن يتقدم 
بقضية مرجحة الكسب » وكان من حق المدعى عليه أن يرفض القتال 
إذا أثبت أنه كان فى غير مكان ابدررعة حن وقوعها 4 وم يكن لرقيق أرض 
أن يبارز حرا » أو مجذوم أن يبارز سلما ؛ أو ابن غير شرعى أن يبارز 
ابن شرعباً » وقصارى القول أنه لم يكن يصح لشخص أن يبارز إلا 
شخصاً مساويا له فى مرتيته . وكانت قوانين بعض المجتمعات تمنح المحكة 
خق منع أية مبار زة قضائية مبتّى شاءت ؛ وكان رجال الدين » والنساء » 
والمصابون بأية عاهة جسمية يعفون من البارزة » ولكلهم كان م أن 
أن يذتاروا « أبطالا» ‏ أى مبارزين بارعين - ينوبون عنهم فى البارزة . 
واذلك نسمع منذ القرن العاشر عن أبطال مأجورين يحلون محل الذكور 
المبارزين وإ كائوا صحيحى الأجسام » ذلك بأنه إذا كان الله سيقضى 
فى الأمر حسب عدالة اللممة فقاد يبدو أن شخصية المقتئلن لا شأن لها مبذا 
القضاء . وقد عرض أتو الأول مسألة عفة بنته » والأؤاع القائم حول وراثة 
بعض الضياع ٠‏ ليفصل فها أبطال ميا زون9*© » وكذلك بدأ ألفنسو العاشر 
ملك قشتالة إلى هذا التوع من المبارزة لبقرر هل يعمل بالقانون الرومانى. فى 
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ملكنه2”© وكانت السفارات تزود أحيانا بالأبطال المبارزين ليكوئوا 
حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسى يجوز الفصل فيه بالمبارزة . وظل أبطال 
من هذا النوع يظهرون فى الاحتفال بتتويج ملوك الإنجليز حتى عام 
0١‏ ؛ وقد أصبحوا قبل ذلك التاريخ من خلفات الماضى ذوات الشكل 
الحميل »' ولكن هذا البطل المبارز كان يفترض فيه فى العصور الوسطى أن 
يلى قفازه على الأرض » ويعلن بصوت عال استعداده للمبارزة للدفاع عما 
للملك من حق إلى فى تاجن40*© . 

وكان الالتجاء إلى الأبطال مما يحط من شأن احاكمة بالاقتتال » ولهذأ 
حرمته الطبقات الوسطى الناشئة فى التشريعات العامة » واسئيدلت به ى 
القرن الثالث عشير القانون الرومانى فى أوربا اللحنوبية » وكثر؟ ما نددت 
به الكئيسة » وحرمه إنوسنت الثالك محريماً قاطعاً )١7١8(‏ © ومنعه 
فردريك الثانى من أملاكه فى نابلى ؛ وألغاه اويس التاسع ى الأقالم الحاضعة 
مكمه خضوعاً مباشراً ( 0؟١)‏ ؛ وحرنه فليب اللحميل )١0(‏ فى 
جيع أنحاء فرنسا .. هذا والمبارزة لا تستمد أكير أسباب نشأتها من الاقتدال ' 
القضائى بقدر ما تستمده من حق الناس القدم فق أن يثأزوا لأنفسهم من 
عتدون علهم : 

وكانت العقوبات الإقطاعية قاسية قسوة وحشية » فكانت الغرامات 
لايحصى لا عدد » وكان السجن يستتخدم وسيلة لجز المتقاضين أكر 
مما يستتخدم عقاباً للمذنين » ولكن السجن كان فى حد ذانه تعذيباً للمسجون 
لماكان فى حجراته من حشرات » وبجرذان » وأفاع 00م وكان : 
أحياناً على الرجال والنساء بالحتاك أو الصلب علا » وأن يجعل المعاقب 
هدفا لسخرية اللهاهر » أو يقذف بالطعام الفاسد أو يرجم بالحجارة ؛ 
وكان كرسى الاعتراف يتخذ عقاباً لمن يرتكبون بعض ابهراهم أو الترثارين 
أو النساء . الساقطات » فكان من يحكم علهم .هذا العقاب يشدون إلى 
كرسى يربط برافعة طويلة م يغرق مم الكرمى فى مجرى مالى أو بركة . 
وكان الأشسداء من المذنبين يحكم علهم أحيانا بالعمل فى السفن ء 
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فكانوا يساقون إلمها عراة » ولا ينااون إلا القليل من الطعام الذى لا يغنى 
من جوع » ويشدون إلى المقاعد ثم يرغمون على التجذيف فها حتى تخور 
قواهم » فإذا امتنعوا أو توانوا جلدوا أشد الخلد وأقساه . وكان الحلد بالسوط 
أو العصا من العقوبات العادية . وكان جسم المذنب ووجهه أحياناً ‏ يكوى 
يوسم يحرف ما يرمز للجريمة . وكان الحنث فى الأيمان والتجديف يعاقبان 
أحياناً حرق اللسان بقطعة من الحديد المحمى : وكان بتر الأعضاء أمراً مألوفاً » 
فكانت اليدان » أو القدمان » أو الآذنان » أوالأنف تقطع » والعينا تسملان » 
وكان من الوسائل التى لأ إلها ولم الفائح لمكافحة ابلحرائم : ألا يقتل إنسان 
أو يشئق للحريمة ارتكها » بل أن فقأ عيناه » وأن تقطع يداه » وقدماه » 
وخخصيتاه » حتى إذا ما بى شىء من جسمه كان ذلك الثىء الباى دليلا على 
يع جرائمه وجوره:2©© . وقلا كان التعذيب من العقوبات المعمول ببا 
فى العصور الوسطى » وإن كانت الشرائع الرومانية والكنسية قد أعادته إلى 
ااوجود فى القرن الثالث عشر . وكان القتل والسرقة يعاقب علبما أحياناً بالنى» 
وكان أكثر ما يعاقبان به هو قطع الرأس أو الشنق » وكان عقاب القاتلات 
أن يدفن وهن على قيد الحياة © . ويمكن عقاب الحيوان الذى يقتل آدميا 
بدفنه حياً أو بشنقه . وكانت المسيحية تدعو إلى الرأفة » ولكن احاكم 
الكنسية كانت تعاقب على الحراتم بنفس العقوبات الى توقعها المجاكم 
المدنية ؛ من ذلك أن محكة دير سانت جنقييف 0606186 .81 حكقت 
بدفن سبع نساء وهن على قيد الحياة عقاباً لمن على السرقة(08» : وبعد 
فلعل كبح جماح الخاريجين على القانون فى العصور الحمجية » كان يحتاج 
إلى نلك العقوبات الوحشية » ولكن هذه العقوبات الوحشية نفسها بقيت 
. حى القرن الثامن عشر » ولم تكن شر أنواع التعذيب هى الى يفرضها 
الأشراف على القتلة بل كانت هى الى يفرضها الرهيان المسيحيون على 
الأنقياء المارقين . 6 


3 ةع سم 


افصلا 
الحروب الإقطاعية 


نشأ الإقطاع ليكون نظام عسكريا مجتمع زراعى عير مطمين على نفسه + 
وكانت فضائله حربية أكثر منها اقتصادية . وكان ينتظر من سادة الإقطاع 
وأتباعهم أن يدربوا أنفسهم على ادرب وأن يكونوا فى كل لحظة من اللحظات. 
مستعدين لثرك المحراث وائتضاء السيف . 

وكان جيش الإقطاع «و الأداة الحكومية الإقطاعية » تنظمه روابط 
الولاء الإفطاعى وينقسم انقساماً دقيقاً إلى طيقة وق طبقة حسب دربجات. 
الشرف والمئزلة ؛ فالأمر » والمركيز » والكونت » ورئيس الأساقفة » هم 
قواد ابليش » والبارون » والسيد » والأسقف » ورئيس الديرء هم رؤساء 
الفرق » وكات الفرسان واطولم! أو ومئألةبعط© هم رأ كى الخيل » وكان 

الأتباع مم خم البارونات أو الفرسان ٠‏ وكان حماة السلاح 1161 
الحيش المرابط فى المقاطعات أو القرى ‏ يحار بون مشاة » وكان من وراء 
الحيش الإقطاعى » كما نراه فى الحروب الصليبية » حشد من الخدم 65 1مة/ 
ينبعون الهند سيراً على الأقدام من غير نظام ولا قواد » وكانوا يساعدول. 
الميوش على التهاب المغلوبين » ويريحون المعذبين ممن يسقطون فى حومة 
الوغى » وابلحرحى من الأعداء بأن يجهزوا علهم ببلطهم الحر بية أو عصهم 
الغليظة9*؟ . ولكن الحيش الإقطاعى كان فى جوهره وأساسه هو الفارس 
مكررً » ذلك أن المشاة قد فقدوا منزلهم العليا بعد معركة هدريانوبل 
(778) » ولم يستعيدوا هذه المنزلة إلا فى القرن الرابع عشر » وكان 
الفرسان هم عماد الفروسية » وكان اسمهم وكل ما يتصل به من الأسماء 
الآخر ى لاكاف و0 2 لاماأوالط© .؛ ونعالقطة© ؛ ععالويعطت ») ووالفيوة 
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وكان المحارب قى عهد الإقطاع يستخدم الحربة » والسيف » 
والنوس » والسهم . وقد مد الفارس نفسه ووسع دائرتما دى ثهلته 
سيفه » وأطلق عليه اسما يتم على إعزازه وحبه ٠‏ وإن كان مما لاشك 
فيه أن الشعراء القصاصان هم الذين أطلقو | على سيف شارلان اسم 
المبنهجة » عدباعيزه[ وعلى سيف رولان دورئدل ا06مومنط ع وعلى 
سيف املك آرثر اسم #اطزاقءع . وكان للقوس عدة أشكال فقد 
تكون قوسا بسيطة #صيرة » شد عند اأصدر » وقد تكون قوس 
طوبلة تشد نحو العين والأذن » وقد تكون قوسا متقاطعة يشد وترها فى محر 
عقيضها 2 ثم تطلق فجأة » وقد يستخدم أحيانا زند فى إطلاقها » وتنطلق 
منها قذيفة من الحديد أو الجر . وكانت القوس المتقاطعة أداة قديمة العهد » 
أما القوس الطوياة فكان أول من اشمْهبر باستعالها إدورد الأول ( 1177 
1.1 )اق حروبه مع أهل وياز . وكانت الرماية أم عناصر التدر يبه 
السكرى ف انجلئرا كا كانت من أم العناصر فى ألعاب الفروسية , وكان تطور 
القوس وإتقانما بداية تدهور النظام الإقطاعى من الناحية العسكربة » 
ذلك أن الفارس كان يستنكف أن يحارب راجلا » ولكن الرماة كانوا 
يقتاون جواده » ويرغونه على أن ينزل إلى الأرض الى لا تتفق وطبيعته , 
ووجهت آخر الضربات إلى الإقطاع ف القرن الرابع عشر بعد اختراع 
البارود والمدافع ٠»‏ نقد أمكن مهما قتل الفارس المدرع ونذمير قصره من, 
مساحة لا ساطان للفارس علما لبعده عنها . 

وإذ كان للمحارب الإفقطاعى جواد يحمله » فقد كان يسعه أن يتقل نفسه 
بالدروع ء وهذا كان الفارس الكامل العدة فى القرن الثانى عشر يغطى جسمه 
بالزرد من عنقه إلى ركبتيه ‏ تسثره شبكة ذات أكام لذراعيه » وقلنسوة من 
. الحديد تغطىكل رأسه عدا عينيه »وأنفة » وفه ؛ وكانت ساقاه وقدماه تغطى 
بدروع من الزرد خخاصة مبا . فإذا كان فى الجر ب غطى رأسه فضلا عن غطاله 
السالف الذكر يخوذة من الصلب ذات وقاية من الحديد نحمى أنفه . وظهرت ق 
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القرن الرابع عشر البيضة ذات الحافة الأمامية البارزة » والدرع المصنوع 
من الصفائح المعدنية لباية الفارس من القوس الطويلة أو المتقاطعة » وبقيتا 
حتى القرن السابع عشر ؛ ثم يطل استعال الدروع كلها تقريبا ليكون 
امحارب سريع الحركة . وكان للفارس ترس معلق فى عنقه » يقبض عليه 
بيده اليسرى من سيور مثبتة فى سطحه الداخلى » وكان هذا الترس يصنع 
من الشب » واللحاد » والأربطة 'الحديدية » ويزدان فى وسطه يعشبك من 
الحديد المذهب » وهكذا كان الفارس فى العصور الوسطى قلعة متحركة . 

وكانت الحصون: عادة هى أهم وسائل الدفاع وأجداها فى الدروب 
الإقطاعية . فكان قى وسع ابهيش الذى عزم ف ميدان القثال أن يجد له 
ملجأ ذاخل أسؤلر بيت الشريف .* وكان ف وسعه أن يقف من العدو 
وقفته الأخيرة داخخل.البرج . واضمحل على الحتصار فى العصور الوسطى 
لأن مابلزم لدك أسوار الأعداء من تنظم وعدد كان أغلى وأشق من 
أن يطيقه الفرسان أصصاب المكانة العالية » و 7 فن المدمز والمندى الملخم 
ظل باقيا فى تلك العصور . كذلك قل شأن الأساطيل عل كانتا 
النزعة الحربية فيه أقوى مما تمتماه موارده . وقد ظلت السفائن الخربية 
شببة بسفائن الأقدمين ‏ تحمل فوق سطوحها أبراج القتال » ويدفعها 
بالمجاذيف الرجال الأ وارأو الآر قاء المشدودون إلمها . وكان ما ينقص 
الرجل أو السفيئة من الّوة يستعاض عنه بالزيئة » فكان بناء السفن والفنانون 
فى العصور الوسطى يضعون على خشب السفينة طبقة من القار تفيه من تأثير 
الماء والحواء » ثم يطلونما من فوقه بالألوان الزاهية الممتزجة بالشمع 9 
بيضاء أو قرمزية أو زرقاء فى لون ماء البحر الشديدة الزرقة » وكانوا 
يذهبون جواجها وأسيجتها ». وبقيمون فى مقدمها ومؤاخرها تماثيل 
لأناس ٠‏ وحيوانات » وآلهة . وكانت الأشرعة ثلون بألوان زاهية » بعضها 
أرجوانى » وبعضها: ذهبى » وكانت سفينة السيد تنقش علها شارة درعه . 

وتختلف دروب العصور الوسعلى عن اروب ادي والمحديثة فى كثرة 
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عددها » وقلة نفقانما وعدد من يقتلون فها . فأما كثرة العدد فكان سبما 
أن كل سيد كان يدعى لنفسه حق محاربة كل ربجل لا تربطه به روابط 
الإقطاع ٠‏ كان كل ملك حراً فى أن يعمد إلى السرقة الشريفة سرقة أراضى 
غيره من الحكام . وإذا ذهب. املك أو الشريف إلى الحرب » كان على 
أتباعه وأقاربه حتى الطبقة السابعة أن يتبعوه ويقاتلوا معه أربعين يوماً » 
ولا يكاد يوجد يوم من أيام القرن الثانى عشر لم تكن فيه حرب فى جزء 
من أنجز اء البلاد المعروفة الآن باسم فرنسا » وكان أسمى ما يباغه الفارس من 
الصفات أن يكون ماربا بارعا » وكان يننظر منه أن يكيل أو بتلنى الضربات 
القوية فى سرور أو جلد » وكانت أعظر أمنية له أن يموت ميئة امخارب ى 
« ميدان الشرف » » لا ١‏ ميتة الأبقار » ى الفراش2"9 » ولقد شكا برثولد 
الراتسبونى «هطؤلاةه أه 10وطامء8 من ١‏ قاة عدد السادة الذين يصاون إلى 
السن الصحيحة أو ونون الميئة الصحيحة 3106© ولكن راتسبون هذا كان 
من الرهيان . 

وم تكن الحرب شديدة اللحطورة » فهاهو ذا أردركس فيئالس 
وتلقاتل/ا و9041 , يصف معركة برعول عاناته8:6 ( )١1١١9‏ بقوله إنه 
لم يقتل إلا ثلاثة من الفو ارس الآسعاثة الذين كانوا يمحاريون؛90؟ » وقد 
أسر أربعاثة فارس ف معركة تنشيريه أه:طعطءم11 ( 1١١5‏ ) » الى كسب 
ها هثرى الأول ملك إنجلترا بلاد نورمندية » ولكن فارسا واحداً لم يقتل 
عن فرسان هبرى . وق واقءة بوثين عمتسسه8 ( 1114 ) وهى من الوقائع 
الجاسمة الى كانت أشد معارك العصور الوسطى هولا قتل مائة وسبعون 
فارساً من الألف واللسمائة الذين اشتركوا فى القتال9'"© . وكانت الدروع 
والقلاع نجعل المزة فى الحرب للدفاع ؛ فقد كان من الصعب أن بقتل 
الرجل الكامل العدة إلا إذا قطع رأسه وهو راقد على الأرض »؛ ولم يكن 
هذا العمل ما ترضى عنه الفروسية . كذلك كان أسر الفارس وقبول فديته 
أدفى إلى الصواب من قتله والتعرض للانتقام الدموى ؛ وها هو ذا فرواسار 
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01553 غز نه أن قتل فى إحدى ااعارك كثيروب من الأسر ى كان 
مستطاعاً أن يحجى من افتداتهم ف 40 في ك0 : وكانت قواعد 
الفروسية » والكمة المتبادلة بين الفرسان بعضهم وبعض » محض على مجاملة 
الأسرى »؛ والاعتدال فها يطلب من الفداء » وكان من المعتاد أن يطلق سراح 
الأسير إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قبل وقت معين © وقلا كانه 
فار 0 يحنث فى هذا الوعد2"؟ , وكان الفلاحو نهم الذي قاسو ١‏ أشد البلاه 
فى حروب الإقطاع . وكان كل جيش فى فرنسا » وألمانيا » وإيطاليا » يغير 
على أراضى أنباع عدوه وأرقاء أرضه ويتهب بيوهم ويستولى على كل مالم 
جمع من الماشية فى داغل أسواره » وكان كثيرون من الفلاحين بعد هذه 
الحروب يحرون محارئهم » وهلك الكثيرون مهم جوعا لقلة ما أنتجته 
الأرض من الحبوب . 

ش وحاول الملوك والأمراء "أن يحتفظوا بالسلم الداخلية فى فترات بين 
الحروب » ونجح فى هله الحاولات الأدواق النورمنديون فى نورهندية » 
. وإنجلئرا » وصقلية ؛ وكونت فلاندزز فى بلاده » وكونت برشاوئة ف 
قطلونية » ونجح هرى الثالث مدى جيل من الزمان فى ألمانيا » وفها عدا 
هوؤلاء كانت الكنيسة صاحبة الفضل فى تقييد الحروب » فقد أصدرت عدة 
مجالس كنسية فى فرنسا بن عائى 484 و ٠١9١‏ قراراً بتحديد « سم إهية » 
وأننرت كل من يستخدم العنف فى الحرب مع غير المقائلين بالحرمان من. 
حظيرة الدين . ونظمت الكنيسة الفرنسية حركة تدعو إلى السلام فى عدة 
مراكز مختلفة » وأقنعت كثر ين من الأشراف بأن يمتنعوا عن الحروبه 
الخاصة بن بعضهم وبعض »2 ثم لم تكتضف هذا بل أقنعتهم فوق ذللك. 
أن يشتركوا معها فى تحربمها » وقام فلرت أسقف تشارتر /ه 6ر#طابط 
»القت 9850 1١16‏ ) يحمد الله فى ترنيمة ذائعة الصيث لوجوذ 
فئرة من السلام غير عادية . ورحبت ابلواهر ترحيباً حماسيا هذه الحركة ؛, 
وأخيذ الصالمون يتلبأون بأنه لن تمضى حمس سنين حتى يكون جميع سكان العالم 
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المسيحى قد وافقوا على بر نامج السلام72”© ؛ وأعلنت مجالس الكئيسة الفرنسية 
من عام / ٠١‏ وما بعدها ( هدئة الله » » ولعلها فى هذا كانت تذكر نحر.م 
المسلمين لاحرب ف الأشهر الخرم فقالت : على الناس حميعاً أن يمتنعورا عن 
أعمال العنف طوال أيام الدوم الكبير » وف *وسم الحصاد وقطاف الكروم 
( من ١6‏ أغسطس إلى ١١‏ نوفير:) ؛ وى أعياد محددة : وى جزء من كل 
أسبوع كان عادة من مساء الأربعاء إلى صباح الاثين ؛ وأجازت هذه 
الهدنة فى صورتما النبائية قيام الحروب اللخاصة أو الحروب الإقطاعية ثمانين 
يوماً فى السنة . وقد أثمرت هذه النداءات والإنذارات ثمرتها » فقفى على 
الحروب الحاصة شيا فشيثاً بتعاون الكنيسة » وبقوة الملوك المأزايدة » ونشأة 
المدن والطبقات الوسطى » واستنفاد النشاط العسكرى فى الحروب الصليبية ؛ 
وأضحت هدنة الله فى القرن الثانى عشر جزعءاً من القانون المدلى والقانون 
الكنسى فى أوربا الغربية » وحرم مجلس لاتران الثانى ( 1١19‏ ) استخدام 
العدد الحربية ضد للناس2©"9 » واقترح جرهوه الريْرزيرجى أه اوط,ع0 
هنا ومع طءاء8 أن بحرم البابا جميع الجر وب بين المسيحيين بعضهم وبعض » 
وأن عرض كل ما يشجر من الأزاع بين الحكام المسيحيين على التحكم 
البابوى0© . ورأى الملوك أن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ هذا الاقتّراح .* 
فكانوا يثيرون الحروب القومية أكثر من ذى قبل كلما نقصت الحروب 
اأفردية » وكان البابوات أنفسهم ف القرن الثالثعشر ؛ وهم يحركون البيادق 
البشرية ليظفروا بالسلطان ٠‏ كان هؤلاء البابواث يستخدمون الحرب أداة 
من أدوات السياسة . 


(وم- جع -بججله ؛) 
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م 
الغفروسية 

من العادات الألمانية القديمة عادات التعلم العسكرى » بعد أن تأثريته 
بأساليب المسلمين ى بلاد الفرس » والشام ؛ والأندلس وبالأفكار المسينحية 
المتصلة بالمشوع والأسرار المقدسة » من هذه كها نشأ نظام الفروسية »> 
وهو نظام لم يبلغ حد الككال ولكنه نظام تيبل كريم . 

كان الفارس .شخصا شريف المولد ‏ أى ينثمى إلى أسرة تحمل, 
لقبآ شريفاً وتمتلك أرضا . ولم يكن من 3 جميع أصعاب « الأصول » 
( أى الذين يمتازون بانتسامهم إلى أسر نبيلة ) أن يختاروا فرساناً أو 
يحملوا هذا اللقب ؛ فالأبناء غير الابن الأكبر عدا أبناء الملوك - لم 
يكن هم ف العادة إلا أملاك قليلة لاتنى بالنفقات الى تتطلما الفروسية » 
وهذا يبق هؤلاء ضمن الأتباع. إلا إذا حصاوا يجهودم على أراضى 
وألقاب جديدة . 

وكان الشاب الذى يتطلع إلى أن يكون فارسا يخضع لنظام تأديبى شاقه 
طويل . فكان يعمل وهو ف السابعة أو الثامئة منعمره وصيفا عند أحد السادة » 
حتى إذا بلغ الثانية عشرة أوالرابعة عشرة أصبح تابعاً لهذا السيد » يقوم بخدمته 
على مائدة الطعام ؛ وى غرفة نومه »وف قصر الضيعة » وف المثاقفة أو القتال »> 
ويقوى جسمه وروحه بالقارين والألعاب الشاقة الحطرة ‏ ويتعلم بالتقليد والتجربة 
' كيف يستخدم أسلحة الحرب الإقطاعية . فإذا أثم تدريبه سلك فى نظام الفرسان 
فى حف ل يشم لمر امم رهيبة يبدونها الطالب بالاستحام بوصفه رمز للتطهير الروحى 
ولعله كان أيضاً رمزاً للتطهير الحسمى . وكان هذا يمكن أن يسمى « فارس 
الهام » تمييزا له من و فرسان السيف » الذين تلقوا لقب الفروسية فى ميدان. 
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القتال جزاء عاجلا للم على بسالهم . وكان يرتدى فى هذا الاحتفال قيصاً 
أبيض » من فوقه رداء أحمر ومعطئ أسود » يمثل أوها ما يرجى أن يتصف 
به من نقاء الحلق ء وثانهما الدم الذى قد يسفكه فى سبيل الشرف أو * 

سبيل الله » وثالئها الموت الذى يحب أن يكون متأهبا لملافاته بلااوجل . وكان 
يصوم يوم كاملا ثم يقضى ليلة بصلى ف الكنيسة » ويعترف بلنوبه إلى 
أحد الفسيسين ؛ ثم يحض مراسم القداس » ويأخد العشاء الربائى » ويستمع 
إلى «وعظة عن واجبات الفارس الخلقية » والديئية » والاجياعبة » 
والحربية » ويتعهد فى خشوع أن يدا كلها .. فإذا فعل هذا تقدم إلى 
المذبح ومعه سيف يتدلى من عنقه » فيرفم القفس السيف ويباركه ويضعه 
مرة أخرى فوق عنقه » ثم يلتفت الطالب إلى الشريف اللحالس الذى يريد 
أن يتلق منه لقب الفروسة » فيسأله هذا السيد ذلك السؤال الصارم : « لأى 
غرض تريد أن تنضم إلى هذا النظام ؟ إن كنت تبغى المال » أو الراحة » 
أو الشرف » دون أن تعمل ما يشرف الفروسية » فأنت غير خليق ما » 
وستكون منزلتك ف نظام الفروسية 'كدزلة القس المتاجر بالرتب الكهنوتية 
فى الأسقفية . ويكون الطالب وقتثئل متأهباً لأن يحيبه برد يكد له استعداده 
للقيام بما يفرضه عليه نظام الفروسية . وحينئل يتقدم إليه فرسان أو سيدات 
يلبسونه زرد الفروسية من درع على صدره وف ذراءيه.» وقفازين من زرد 
فى يدبه » ومهمازين فى حذاءيه0*© . ثم يقوم الشريف ويلطمه ثلاث لطمات 
بغرض السيف على عنقه أو كتفه » وقد يلطمه لطمة أخرىعلىخده » وه ىكلها 
رموز لآخر الإهانات التى يستطيع أن يتلقاها دون أن يثأر لنفسه » ثم يمنح رتبة 
الفروسية:مهذه الصيغة : باسم الله والقديسميخائيل » والقديس جور جأجعلك 


ع وكان المهمازان المسنوعاذمن الذهب هيا علاءة الفارس :و المصذوعان من الففمة علامة 
ثابءه» وإذ ثيل عن إلسان إثهم كس مهمازيه» (الذهبيين) كان معى هذا أنه باخ رتبة الفروسية . 
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فارساً » . ثم يتسلم الفارس الحديد حربة » وخوذة » وجواداً » فيحكم 
خوذته على رأسه » ويقفز فوق جواده » ومبز حربته » وباوح بسيفه . 
ويخرج من الكنيسة راكباً » ويوزع الحدايا على خدمه » ويولم وئعة لأصدقائه . 

وكان من حمّوقه وامتيازاته وقتثذ أن يخاطر بحيانه فى الرجاس الذى 
يتدرب فيه أكثر من ذى قبل على المهارة » واللحد » ودرا . وكانت 
بداية المرجاس فى القرن العاشر » وكان أكير ما ازدهر فى فراسا » وهو 
الذى سما ببعض العواطف الثائرة وضروب النشاط التى أفسدت حياة رجال 
الإقطاع . وقد يدعو إليه الملك أو شريف عظم على لسان مناد للاحتفال 
بتنصيب فارس » أو زيارة مليلك » أو زواج فرد من أفراد الأسرة المالكة ٠.‏ 
وكان الفرسان الذين يرغبون فى الاشتراك فى البرجاس يأنون إلى البلدة الى 
سيعةل فها ؛ ويعاقون أسلحتهم خارج :وافذ حجراهم » ويثبتون دروعهم 
فى جدران الحصون » والأديرة » وغيرها من الأماكن العامة . وكان 
النظارة يبحثون هذه كلها » وكان لم أن يتقدموا بما لدوم من الشكاوى 
الخاصة بما أخطأ فيه كل متقدم للاشتراك فى اللعب » فيستمع موظفو 
الرجاس إل القضية ويحكئون بعدم أهلية المأنب من المتقدمين » وى هذه 
الحالة تكون «عل ترسه أو درعه لطخة » . ويفد إلى هذا ابلجمع الحاشل 
المتحفز تجار االخيول ليعدوا الفار س للدر جاس » وبائعو الحردوات ايحلوه 
هو وجواده بالخال الخميلة » والمرابون لافتداء من يسقطون ى الخلبة » 
والعرافون » واللاعبون على البال ونحوها ؛ والممثلون الصامتون » والشعراء 
الخائلون والمغنون ٠»‏ والعلماء المتنقلون ٠»‏ والأساء الخليعات » والسيدات 
ذوات المقام السابى , وكان الحادث كله ادتفالا بيجا فيه الغناء والرقص » 
ومواعيد اللقاء » والمشاجرات » والمراهنات التى لا حد لها على المباريات ٠.‏ 


وقد يدومالبرجاس إلىما يقرب من أسبوع » وقل لا يدوم إلا يوما واحدا . 
رقد فسمت الأيام ف برجاس عقد فى عام هم »ء فكان بوم الأحد يوام اجماع 
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.وعيد » وخخصص يوما الاثندن والثلاثاء للمثاقفة » ويوم الأربعاء للراحة » 
ويوم الحميس لللرجاس نفسه الذى أطلق اسمه على الحفل بوجه عام . 
وكانت حلبة الصراع ميدان بلدة أو فضاء فى أحد أطرافها تحيط به من 
بعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد منها السراة الحفل وهم مرتدون أفخر 
ما كان فق العصور الوسطى من حلل . أما السوقة فكانوا يشاهدون الألعاب 
وهم وقوف حول الحلبة » وكانت المقاعد تزدان بالنسبج المزركش » 
والبيارق المستطيلة » والدروع المنقوش علما شارات الأسر الشريفة . وكان 
الموسيقيون يبدأون المباريات بالأنغام الموسيقية » ويحيون بالنغات العالية 
أبرع ما فى السباق من ضربات . وكان النلاد والنبيلات يثثرون النقود على 
السوقة الواقفين ف الميدان » فكان هؤلاء يتاقفونها وهم يصيحون « هبات ! ) 
ودمرحى!). 

ويدخخل الفرسان قبل المباراة الأو لى حلبة البرجاس فيمشون إلى الميدان 
قف حللهم وعددهم الفاخرة متباهن ف خطاههم ؛ ومن ورائهم أنباعهم على 
ظهور الحياد تقودها فى بعضن الأحيان بسلاسل من الفضة أو الذهعب 
السيدات اللا سيحارب الفرسان تمجيداً لمن . وكانت العادة المألوفة أن 
يحمل كل فارس ترسه » وخحوذته أو حربته ؛ ولفاعة أو قناعا » أو دثاراً » 
أو شريطاً انتزعته السيدة الختارة من ثياما . 

وكانت المثاقفة معركة فردية بين فارسين يتباريان . وكانا يعدوان 
بجوادبما متقابلن ويرى كلاهما الآخخر بحربته المصنوعة من الصلب . فإذا 
ما اضطر أحد المتبارين أن ينزل عن جواده فإن قواعد المباراة نتطلب أن 
.ير جل الآخر 3 وهذا تدور المعركة بببهما راجن وتستمر ححى يصيح 
أحدها طالباً وقف القئال أو يضطر إلى الحروج منه لأنه تعب »أو 
جرح ؛ أومات ؛ أو حتى يطلب القضاة أو الملك وقفه . ثم يمثل المنتصر 
ا ؛ ويثلى فى وقار جم 00 منهم أو من سيدة جميلة . وكانت 
تشغل عدة أدوار من هذا النوع اليوم كله 0 الحفل مم باقتتال حو. 
يصطف فيه الفرسان المتبارون جماعات متقابلة ويقتئلون اقتثالا حقيقياً » 
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وإن كان بدور ف العادة بأسلحة مثلمهة ؛ وقد أدى قتال من هذا النوع دار 
فى نيوس 5858نام81 ( 114٠‏ ) إلى موت نحو ستين فارساً : وق أمثال هذه 
المياريات كان يؤسر البعض ٠»‏ وتؤخل الفدية ممن يؤسرون كما ينحدث فى. 
الحروب الحقيقية سواء بسواء . وكانت جياد الأسرى وأسلحتهم غنيمة 
للمنتصرين » فقد كان الفرسان يحبون المال أكثر مما يحبون القتال نفسه + 
وقد ورد فى مجموعة الأقاصيص الفرنسية الى كتبت فى فرئسا ببن منتصطه 
القرث الثانى عشر وآخر القرن الثالث عشر2*© أن أحد الفرسان احتج على 
حرم الكئيسة لألعاب لير جاس وقال إن هذا التحرم إذا نفذ حرمه من 
الوسيلة. الوحيدة الى يكسب بها عيشه80© . فإذا اننهت جميع المباريات اجتمع 
الأحياء من الفرسان والنبلاء من النظارة فى حفل ليل تعد فيه الولاثم » 
ويدور فيه الرقص والغناء » ويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل أجمل 
النساء » ويستمع الحاضرون إلى القصائد والأغانى الى توالئف مخليدة 
لانتصارهم 1 


وكان يطلب إلالفارس منالوجهة النظرية أنيكون بطلاء وسينع)(**), 
وقديساً » وإذ كانت الكئيسة حريصة على ترويض الشرسين من الفرسان » 
فد أحاطت نظاءالفروسية بمراءم وأيمان ديئية. فقدكانالفارس يقسم أذيكون 
صادقاً فالقول » وأن يدافع عن الدين » ويحمى الفقراءو المساكين» وينشر لواء 
السلم فى ولايته » ويقائل الكفرة . وكان مديناً لسيده الإقطاعى بولاء يرتبط 
به أكبر م نار تباط الأباء بحب الأبناء ؛ ويتعهد أنيكون حار ساللنساء؛ مدافعاعن. 
عفن ؟ وأن يكون أخا الجميع الفرسان يباد المجاهلة وضروب المساعدة . وقد 


5 هى المعر وفة باءم *هطاطه# ويبلغ عددها نحو مالة قسة معظمها مكى . ( المُرجم )) 

(«»*) وردف القاموس اخيط الفيرو زبادى : السميذع ؛ السيد » الكريم » الشريف » 
السخى » الموطأ الأكباف » والشجاع . ولمل هله أقرب تر حة لكلمة مهصمءلادمع رقد 
ور دش فى يعفى أشعار المعتمد , ( الثر جم ) 
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يحدث فى إبان الحروب أن بقاتل الفارس غيره من الفرسان » فإذا أسر 
واحدآ منهم عامله معاملة الضيف . وهكذا كان الفرسان الفرنسيون الذين 
أسروا فى كريسى 0669© وربوائييه يعيشون أحراراً مستمتعين بالراحة 
والاطمثنان ى ضياع من أسروهم من الفرسان الإنجليز » يشتركون مع 
مضيفهم فى الولاثم والألعاب ؛ وظلوا كذلك حتى افتدوا9©: . ورفع 
الإقطاع الشرف الأرسنقراطى ومطالب النبل عند الفارس إلى مازلة 
عالية علو لا يستطيع أن يدركه ضمير السوقة - فكان يقسم ألا يتخى 

ن البسالة الحربية والوفاء الإقطاعى » وأن يضع نفسه إلى أقصى حد 
ف اي الفرسان ٠»‏ وجميع الأنساء ٠‏ وجميع الضعفاء والفقراء ٠.‏ : وهكذا 
عادت الرجولة 5د؛:الا إلى معناها الذى كان لما عند الرومان بعد أن ظلت 
المسيحية ألف عام تؤكد الفضائل النسائية ؛ وببذا كانت الفروسية » رغم 
هاللها المسيحية » انتصاراً للأفكار الألمانية » والوثنية » والعربية على المبادئ 
الس » ولقد كانت أوربا الى توالت علا المجات من كل ناحية فى 
مسيس الحاجة إلى الروح الحربية مرة أخرى 

على أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة التظرية ؛ وكان عدد 
قليل من الفرسان يستمسكون به فى حياتهم . كما كان عدد قليل من 
المسيحيين يسمون إلى المستوى الرفيع الشاق من إكار الذات . ولكن 
الطبيعة البشرية الى ولدت بين الغابات والوحوش قد لوثت هذا المثل 
الأعلى وذاك » فهذا البطل الذى قاتل يوم ما ببسالة ى ألعاب المرجاس 
أو فى ميدان القتال قد يكون فى يوم آآخر سفاحا غادراً ؛ وقد يفخر بشرفه 
كنا يفخر بالريشة الى فى خخوذته » ويفعل مافعله لانسلو ؛واع»مها » 
وترسترام «دتاوذ7 » وغيرها ممن هم أكثر تأصلا فى الفروسية فيحطم 
بالزنى الأسر الطيبة . وقد يتشدق بحاية الضعفاء ٠‏ ثم يقتل الفلاحين العزل 
يحد السيف ؛ وكان يعامل العامل اليدوى الذى يعتمد عليه حصنه ومجده 
معاهلة ملوها الازدراء » كنا يعامل الزوجة الى أقسم أن يعزها ويحمها يغلظة 
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فى كثير من الأحيان وبوحشية فى بعضبا(؟ . وقد يستمع إلى الصلاة ف 
الصباح » ويسطو على كنيسة فى آخر الهار » ويشرب حتى يفقد وعيه فى 
المساء . وهذا ما وصف به جلداس 611485 الفرسان البريطانيين الذين كان 
يعيش ببنهم فى القرن السادس ٠»‏ وهو القرن الذى يرئ بعض الشعراء أن 
آرثر :ناطاءة «١‏ والطبقة العظيمة من فرسان المائدة المستديرة » كانوا يعبشون 
فى خلاله9؟ . وكان الفارس يتحدث عن الولاء والعدالة ولكنه يملا 
صفحات فرواسار 5+01553:4 بالغدر والعنف . وبينا كان الشعراء الألمان 
بتغنون بالفروسية » تراهم لاينقطعون عن “اللككات » وإحراق الدور » 
وقطع الطريق على المسافرين الببر يئين9"© . ولقد دهش المسلمون من فظاظة 
الصلييين وقسوتهم ع وحى بوهمئك 00اتاتمغطه8 العظم نفسه » لا أراد أن 
يظهر احتقاره لإمر اطور الروم » بعث٠له‏ ببضاعة من الأنوف والإمبامات 
المقطعة9؟"2 . لقد كان هؤؤلاء شواذ ولكلهم كانوا كشرين . ولسنا ننكر 
أن من السخف أن ننتظر من امنود أن يكونوا قديسين » ذلك أن إجادة 
التقتبل تنطلب فضائلها الفذة » وهؤلاء الفرسان الغلاظ مم الذين طردوا 
الصقالبة منضفاف نهر الأودرء واخخر من إيطاليا وألمانياء وهم الذين روضوا 
أهل الشمال فكانوا هم النورمان » وجاءوا بالحضارة الفرنسية إلى إجاغرا على 
شفار الييوف » فكانوا ما لابد أن يكونوا . 


5 ْ 
وكان مة عاملان هما اللذان خففا من ه.جية الفروسية » ونعبى مبما النساء 


والسيحية » فأما المسيحية فق دأفلحت إلى حدما فى تحويلتيار الحصام ف الفروسية 
إلى الحروب الصليبية ». ولعلها استمدت العون فى هذا التخويل من عبادة مريم 
العذراء أمالمسيح » فقدرفعت هذه العبادة منزلة الفضائل النسائية فخفضت بذلك 
من حدة تحمس الرجال الأشداء الميالين إلى العنف . ولكن لعل النساء اللاثى 
يعشن على ظهر الأرض » واللاق طن تأثير كبير فى الحواس وف الأرواح »قدكان 
لهن أثر أكير من أثر مريم العذراء ف نحويل الفارس المحارب إلى سيد كريم 


ا 


الأخلاق . وكثيراً ما حرمت الكنيسة ألعاب الرجاس » ولكن الفرسان 
كانوا يغفلون أوامرها ويظهرون ابتباجهم -بذا الإغفال » وكانت النساء 
يحضرنه » ولم يكن الفرسان يتجاهاون وجودهن ؛ وكانت الكنيسة غير راضية 
عن الدور الذى تضطلع به النساء فى حفلات البرجاس وف الشعر » وقام 
الصراع بين أخلاق السيدات النبيلات وبين التعالم الأخلاقية الى تدعو إلمبا 
الكنيسة » وانتصرت السيدات وانتصرالشعراء فى صراع عالم الإقطاع . 


لقد وجد الحب العذرى » الحب الذى يجعل من الحبوب مثلا أعلى » فى 
كل عصر من العصور على الأرجح » وكان ف شدته يتناسب إلى حد ما مع 
ما يوضع من العقبات وما يمضى من اازمن بدن الشهوة وإشباعها . وقلا كان 
هذا الحب من أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر سيب الزواج » وإذا ما وجدنا 
هذا الحب منفصلا كل الانفصال عن الزواج فى عصر ازدهار الفروسية » 
وجب علينا أن نعد هذه الحال أقرب إلى الطبيعة وإلى الأحوال السوية هن 
أحوالنا الحاضرة . لقد كانت النساء فى معظ. العصور » ويخاصة فى عصر 
الإقطاع » يتزوجن الرجال لا لدهم من مال » ويعججن بغر أزواجهن لا 
يتمتعون به من سحر وجمال . وكان الشعراء لفقرهم بتزوجون من الطبقات 
الدنيا ويحبون من طبقات بعيدة المنال » ويتوجهون بأجمل أغانهم إلى 
السيدات اللاتى لا يرجون أن يصلوا إلمبن . وكان الفارق بن النحب وحبيبه 
فى العادة كبيراً إلى در.جة نر قعها اناس أل أحفل الشعر بالعواطفت الحياشة 
لا يعدو أن يكون نحية ظريفة للمحبوب . وكان السيد الإقطاعى المهذب يكاف 
الشعراء الذين يتشببون بزوجته ؛ وشاهد ذلك أن الفيكونت كو »نالا 
ظل يستضيف الشاعر بير فيدال (2فآلا »مام بعد أن تغزل ثير يامر أته 
بل بعد أن حاو ل أن يغوها »©0‏ وإن كانت هله درجة من 
امحاملة لايضح للشعراء عادة أن يجرؤوا علها . وكان الشاعر النحب يرى أن 
الزواج » إذ ينبح أكير فرصة للمتعة بأقل قدر من الإغراء » قلا يوجد الحب 
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العذرى أو يستيتيه بعد أن يوجد ؛ ويبدو أن دانتى التى نفسه لم يحلم قط 
بأن بقرض الشعر الغزلى فى زوجته » ولم يد ما يعيبه فى التغزل بغبرها من 
النساء المتزوجات مهن وغير المتزوحات . وكان الفارس يرى ما يراه الشاعر 
من أن حب الفارس يب أن نص به سيدة أخرى غير زوجته » وكانت 
هذه السيدة عادة زوجة فارس آخر 09 . وكان معظ. الفرسان يسخرون من 
هذا الحب العرى » ويعودون بعد وقت ما إلى أزواجهم 2 ويسلون أنفسهم 
بالدروب . وقد نسمع عن فرسان يصمون آذاهمعننداء النساء اللاي يعرضن 
علمهم حون العلرى2757© , ولقّد مات رولان 8013884 ٠‏ كا نحدثنا الأغنية 
هصقن وهو لا بكاد يفكر فى خطيبته أود لناة الى كادت تموت من 
د الحزن حين جاءها خير وفاته . كذلك لم يكن حب النساء كله حبا عذريا ؛ 
ولكن جرى العرف الذىكان متبعآ عند الكثيرات منبن أن يكون للسيدة 
يه اللاطوق |ر يون ل 80 ووه #.مصافا إلى وياد ورذااجاد 
لنا أن نصدق روايات ان الى كتبت ف العصور الوسطى قلنا إن الفارس 
كان يقسم بأن يقوم بخدمة السيدة الى أعطته لوها(**© ليلبسه أو بأداء الواجب 
الذى يفرضه عليه حها . وكان لما أن تفرض عليه مغامرات خخطرة لمتحن حبه 
أو لتبعده عنْها ؛) و إذا ما قام بخدمتها على الوجه الأ“كل كان المنتظر منها أن 
تكافئه على خدمته بعناق أو بما هو خير عنده من العناق ؛ ذلك دو : الحزاء » 
الذى كان يطلبه . وكان يوجه إلبا كل ما يقوم به من أعمال حربية مجيدة » 
وكان اسمها هو الذى يناديه فى ساعات القتال الحرجة » أو حن يللفظ آخخر 
أنفاسه . وتلك حالة أخمرى من الحالات الى لم يكن ذمها الإقطاع جزءا من 
المسيحية » بل كان نقيضها ومنافسها . ذلك أن النساء اللاتى كن من الوجهة 


( ه) الحب الأعلاطرنى معروف أما الحب البيروفى فنسبة إلى الشاعر الإنجايزى بيرون 
صادوب الحب الشبواق الثى ْ يكن يستحى مئه » وكان يقول إنه إبما يفعل جهرة ما يفعله غير ء 
فى اللقاء , ( الترجم ) 

(مه) أى الغارة ذات اللون الخاص بها . (ااترجم) 
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النظرية مقيدات فى حون بقيود شديدة » قد أكدن مبذه الطريقة حقهن ى 
الحرية ,, وشكلن بأنفسهن قانونهن الأخلاق .٠و‏ أعلت عبادة المرأة الشبوانية 
ننافسعبادة مر م العذراء الروحية ؛ ونودى بالحب على آنه أسا سمستقل تقدر 
به قم الناس » وأوجد مثلاعليا لأداء الهدمات لم » وقواعد للسلوك » وكان فيه 
تجاهل للدين معيب حتى ف الوقت الذى كان يأخذ عنه مصطاحاته وصوره . 
1 وقد أثارت هذه التفرقة المعقدة بين الحب والزواج مشاكل كثيرة خاصة 
بالأخلاق وآداب السلوك . وكان المرثلفون يعالحون هذه المسائل فى ثلك 
الأيام » كيا كانوا يعالحونما فى أيام أوقد بكل ما يتصف بة الأخلاقيون من 
تدقيق وإثقان . وحدث فى وقتما ببن عاتى 1١١1/4‏ و1187 أن ألف رءجل 
يدعى أندر ياس كيلانوس وناموااءعمة كقعرقهة أى الس ألدرو- رسالة 
فى الحب ودوائه وأقعمة: وأتمصة عل اع عنمسة عل 5نانئقاءة:1 أورد فما 
بن ما أورد من المسائل قانون الحب العذرى ومبادئه . ويقصر أندرو هذا 
الحب على الأشراف ؛ ويقول بلا حباء إنه هوهيام فارس هياما محرما بروجة 
فارس آخخر » ولكنه يذكر أن خخواصهذا الحب هى الولاء والتبعية » وخمدءة 
الرجل للمرأة .وهذا الكتاب هوأهم المراجع الى يستشهد مها على وجود ١‏ محاكم 
الحب » الى كانت السيدات ذوات الألقاب يمستجوبن فببا ويقدمن القرارات 
اللدضة بالحب العذرى . وكانت زعيمة السيدات فى هذه الإجرات أيام أندرو؛ 
إذا كان لنا أن نصدق ما يقوله هوعن هذا ل الأميرة الشاعر ةمارية 113:16 
كونتة شمبائيا » وكانت زعيمتها قبل وقنها يجيل هى أمها . وأكثر النساء فتئة 
ف اهتمع الإقطاعى في إليانور :هموء ا دوقة أ كتين عمتقاأنوة الى كانت قى 
وقت ما ملكة فرنسا ثم ثم ملكة إنجائرا يعدئذ وكانك كل وأميا قاضيتدن 
ترأسان محكة الحب فى مدينة بواتييه فى بعض القضاي1 "© وكان أندرو يعرف 
نمارية حق المعرفة : وكان قسا خاصا مها ؛ ويبدو أنه ألف كتابه ليذيع به 


86 له 


نظرياتها وأحكامها فى الحب ؛ ومن أقواله فيه إن ٠‏ الحب يعلم كل إنسان أنه 
يتحلى بكثر من ضر وب الأخلاق الفاضلة » ؛ ويوهكد لنا أن أشراف بواتييه. 
الغلاطقد انقلبو | بفضل تعالم مارية مجتمعا من كرائم السيدات وذوى المروءة. 
والشبامة من الرجال . 
ونحتوى قصائد شعراء لفروسية الغزلين عدة إشارات إلى محاكم الحبه 
السالفة الذكر الى كانت تقيمها. سيدات من الطبقة الراقية - كونتة نربوئة. 
© وكوئته فلاندرز وغرهمأ - قييبر فى ناعأع677[طو أفنيو ل101ع انام 
وغيرث.ا من بلدان فرنسا(”0 . وبمحدثنا لمؤرخون أن عشر نساء » أو أرب 
عشرة » أو ستين منبن كن يجلسن للفصل فى القضايا الى تعرض علهن » 
ومعظمها يعرضمه نساء » وبعضها يعرضة وجال ؛ وكانت تلك المحاكم تفض 
المنازعات وتسوى الحلافات » وتوقع العقاب علىمن يمخرق القانون . ويمقتضى 
هذا الحق أصدرت مارية الشمبانية عمعةمموطك 4ه عأمدكة ( كا يقول. 
أندرو) فى السابع والعشرين من إبريل عام 1١14‏ فتوى فى سؤّال وبجه إلا 
يقول فيه صاحبه : « هل يمكن وجود حب حقيتى بين الأشخاص المتز وجين؟ » 
فكان جوابا إنه لا.يمكن وجوده » وكانت حجبها فى ذلك أن : انحن يعطون 
كل شىء بلا مقابل » ولا يتقيدون فها يعطون بموجبات الضرورة ؛ أم 
المنزوجون فإن ما علهم من واجبات برغهم على أن يخضع كل مهم 
لرغبات زوجه 900 , وقد أجمعت عاكم الحب كلها كما يقول اندرو 0 
على واحد وعشرين قانونا من « قوانين الحب » : منها ١(‏ ) لا يمكن أن يتخل. 
الزواج حجة لرفض الحب . . . ( ") لا يستطيع إنسان أن يحب اثنين فى وقعت 
واحد (4) لايمكن أن يظل كل اله ب على حال واحدة » فهو اما أن يزيد وإما أن. 
ينقص( ه ) اأنة الى يسدءها صاحبها مرحْما مئة تافهة ( 1١‏ ) لايليق بالرجل أن 
يحب النساء اللاقى لا يجبين إلابقصد الزواج . . . ( ١4‏ ) إن السبولة المفرطة ى 
ثيل الحبيب قر الحب » أما الصعاب اأتى تعثر ض الحب فإنها ... ترفع من قدره . 
(19)إذا بدأ الحب يتناقصفسرعان ما يزولء وقلما يعود ...(71)يزداد الحب 
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على الدوام بتأثر الغبرة . . . ( 77 ) الشخص الذى يقع فريسة الحب لا ينام 
إلا قليلا ولا يطتم إلا قليلا ( 6؟) المحب لا يضن بشىء على حبييه99 , 

وكانت محاكم الدب هذه أجزاء من ندوات تقيمها نساء طبقة الأشراف ؛ 
ولكن رجال هذه الطبقة لم يكونوا يعبأون مبا » وكان الفرسان العشاقه 
يضعون لأنفسهم قواعدهم : ٠‏ غير أن الذى لا شلك فيه أن ازدياد البراء 
والتعطل قد أحاط الحب بأخخيلة وآداب ومجاملاات امتلأت مها قصائد شعراء 
الفروسية الغز لين وقصائد بدإية البضة . وق ذلك يقول قلانى 1مؤزاالا 
شاعر فلورنس ( ١ ) 1848 9 ١78٠‏ تكون ف فلورنس فى شمر يونية 
من عام ١١8‏ ف عيد القديس يوحنا بينا كانت المدينة سعيدة آمنة . . . 
انحاد اجماعى قوامه ألف شخص » يرتدون كلهم بيض الثياب » ويطلقون. 
على أنفسهم اسم راصم اهبس . وقد نظمت هذه اللماعة سلسلة من. 
الألعاب » والحفلات والرقص » مع السيدات ؛ فكان الأعيان ورجال. 
الطرقة الوسطى بمشون على دقات الطبول وأنغام الموسيى » ويقيمون الولاثم 
فى منتصف اللهار وف الليل . وقد ظلت محكمة الحب هذه قائمة نحو 
شورين » وكانت أجمل وأشهر ما أقهم من نوعها فى تسكانيا :00 , 

نشأت الفروسية فى القرن العاشر » وبلغت ذروتما فى القرن الثالث. 
عشر » وقاست الأمرين من وحشية حرب المائة السئين » واضمحات 
أشد الاضمحلال من جراء الأحقاد المريرة الى بددت شمل طبقة الأشراف 
الإنجليز فى حروب الوردتين » ثم لفظت آخر أنفاسها فى وسط الأحقاد 
اتى أثارتها الحروب الدينية فى القرن السايم عشر ؛ ولكنها تركت آثارها 
البارزة فى أوربا أثناء العصور الوسطى والعصر الحديث من النواحى 
الاجماعية » والثربوية » والحلقية » والأدبية » والفنية » واللغوية . 
وازداد عدد طبقات الفروسية ‏ ربطة الساق » والمام ‏ واولاة 
الذهبية ‏ وتضاعفت حى بلغ عددها 4؟ طبقة منتشرة فى بريطانيا » 
وفرنسا ٠‏ وألمانيا » وإيطاليا » وأسبانيا ؛ وجمعحت مدارس 
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"كدارس إيان هغناي »2 وهرو /لامم,ة!ا 1 وونشسير «عاوعطء15/ا بين 
مدل الفروسية الأعلى والربية « الحرة » فى جهودها الموفقة فى تار بخ الثربية 
لتثقيف العقل » وتقوية الإرادة » وتقوم الأخلاق . وإذ كان الفارس 
يتعلم الآداب » والشهاءة والمروءة » فى حاشية النبيل أو المليك » فقد كان 
ينقل بعض هذه الصفات إلى من هم دونه من أفراد الطبقات الاجماعية 
الأخرى ؛ وليست الجاملات والرقة فى الوقت الحاضر إلا مزيجاً مخذفا من 
فروسية العصور الوسطى المركزة . ولقى ازدهر الأدب الأورلى من أغنية 
رولان إلى دن كيشوت » لأنه. أخذ يصف أخلاق الفرسان وموضوع ' 
الفزوسية ؛ وكان الكشف الثانى انظام الفروسية من العناصر الفعالة فى الحركة 
الأدبية الإبداعية فى القرئن الثامن عشر والتاسع عشر . ومهها يكن فى آداب 
الفروسية الحلقية من إسراف وعافات » ومهما كان الأرق كبيراً بن 
حقيقنها العملية ومثلها العليا » فإنها بلا ريب من أعظٍ ما ابتدعته لدت 
البشرية من نظ » وإنها فن من فنون اللدياة أمبى وأفخ من كل افق شؤاة + 

وهكذا نرى أن الضورة الى رسمناها للإقطاع لم تقتصر على أن تكون 
صورة للاسترقاق فى الأرض » وللأمية » والاستغلال » والعدف ؛ بل 
كانت تجمع ببن هذا كله وبين قدر يعدله من الفلاحين الأقوياء » يقطعون 
أشجار الغابات » ومن ررجال متباهين أشداء فى لغلنهم » وحههم . 
وحروبم » وفرسان يقسمون بأن يكونوا شرفاء » خادمين ان يحتاجون 
إلى خدمبهم ؛ يجدون ق طلب المغامرات وأسباب الشهرة ؟! يحجد غير هم 
فى طلب الراحة والآمن ؛ يحتقرون الخطر والموت واللححم ؛ واساء 
صابرات كادحات ٠‏ يلدن ويربين الأبناء فى قرى الفلاحين ؛ وسيدات 
من ذوات الحسب والنسب الرفيع يمزجن دعواتهن الرقيقة لريم العذراء 
بالحرية الريئة قى التغغنى بالشعر الشبواى والحب العذرى ‏ ولعل 
الفروسية كانت أفوى أثرا من المسيحية فى رفع مئزلة المرأة . ولقد كان أهم 
ما اضطلع به الإقطاع م من أعمال هو إعادة النظام السيامى والاقتصادى إلى أوريا 
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بعد أن توالت علا الغارات والكوارث امُْربة المقطعة لأوصاها مائة عام . 
ولقد أفلحت عرقي هذا ؛ ولما أن اضمحلت قامت على أنقاضبها وتراتما 
مدليتنا الوديثة ١‏ 


وبعد فليست العصور الوسطى حقبة يحق للعالم أن ينظر إلبا بتشامخ 
وازدراء . ذلك أنه لم بعد فى وسمه أن يشبر بما كان فها من جهل 
وخرافات » وتفكك سيامى » وفقر اقتصادى وثقاى ؛ بل عليه بدلا من 
هذا أن يعجب كيف استطاعت أوربا أن تفيق من الضريات المتعاقبة الى 
كالها لها القرط'» والحون » والؤندال » والمسلمون » وانجرء والشهاليون » 
واحتفظت فى وسط الاضطراب والمآمى ببذا القدر الكبير من الآداب 
0 القديمة . ولاسعه إلا أن يعجب بشارلمان » وألفرد 2 
وأولاف » وأتو, وأمثالم من الرجال الذين أقاموا من هذه الفوضى نظاماً ؛ 
كا يعجب ببندكت » وجريجورى » وبليفاس » وكولبا » وألكوين » 
وبرونو ومن [لهم من الرجال الذين صابروا وصيروا حتى بعثوا الأخلاق 
والآداب من قفار تلك الآيام ؛ وبالمطارنة والصناع الذين استطاعوا أن 
يشيدوا الكنائس الكيرى ؛ والشعراء المجهولين: الذين استطاعوا أن بُمَدُوا 
فها ببن كل حرب وحرب » وإرهاب وإرهاب . وكان لا بد للدولة 
والكئيسة أن تبدءا عملهما مرة أخرئمن الدرك الأسفل » كا بدأه رميواوس 
ونوما قبلهما بألف عام ؛ وكانت الشجاعة الى يتطلما بناء المدن من 
الغابات » وخلق المواطنين الصا حين من الهمج » أعظم من أخنها الى شادت 
شارئر  »‏ و أمين » وربمس فى الزمن الحديث » أو هدأت حمى دانتى 


الانتقامية فصاغت مها شعراً موزولاً . 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجع المجملة فى اطلزء الأول » والأرقام الرومائية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدلك عل دتم المحلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائيةة 
الكبيرة فتدل على رقم م الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآنه 
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